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مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

لقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكـتـاب
منذ عقد ونيف باللغة الإنجليزية تحت عـنـوان:

 ثم صدرت بعـدالتغير الاجتماعي في أفريقـيـا
ذلك عدة طبعات بنفس اللغة ونظرا Dـا مـر مـن
الوقت بZ صدور الكتاب لأول مرة و بZ تاريخ
نشره باللغة العربية فقد جرت بعض التغـيـرات
في الساحة التي يتناولها الكتاب_ لذلك فان ما
بZ يدي القارb العربي اليوم ليس ترجمة حرفية
لهذا الكتاب الذي يتناول التغيرات الاجتماعـيـة
في غرب أفريقيا فقد أدخل على النص الأصلي
تــغــيــيــران أســاســيــان الأول هــو حــذف بــعــض
الاستطرادات الـتـي اعـتـقـدت أن لا ضـرر عـلـى
اDعنى العام من حذفها من جهة ومن جهة أخرى
حتى يتلاءم حجم الكتاب العربي اDطبوع مع حجم
السلسلة_ أما التغيير الآخر فهو إضافة معلومات
جديدة لا تضر أيضا بسيـاق الـتـحـلـيـل الـعـلـمـي
للظواهر الاجتماعية التي جرى مناقـشـتـهـا فـي
الكتاب وذلك من أجل وضع معلومات استجدت
كأسماء اDدن والبلدان التي تغيرت بعد استقلالها
بدلا من تلك القدsـة وسـيـلاحـظ الـقـارb هـذا
tـعـلـومـات بـسـهـولـة و يـسـر فـي مـDالنـوع مـن ا

الكتاب.
بسبب هذه التغيرات رأت الـلـجـنـة اDـشـرفـة
التنويه عنها في مقدمة هذا الكتاب الذي يصدر
باللغة العربـيـة لأول مـرة حـفـاظـا عـلـى الـقـيـمـة

تقد�
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أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

العلمية التي تتواخاها في إصدار مثل هذه الدراسات.
ومن الله نسأل التوفيق والسداد...

د. محمد غاS الرميحي
أستاذ الاجتماع ا!ساعد

بجامعة الكويت.
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تصدير

ليست إفريقيا وحدها التي تعيش عصر تحول
اجتماعي سريع بل العالم الثالـث كـلـه ونـحـن جـزء
منه... إننا نعيش عاZD_ عالم الباطن قوامـه إرث
ثقافي وحضاري عريق ولكن إصابة اليبس والجمود
دهــرا.. وعــالــم الحــضــارة والــثــقــافــة اDــعــاصــرة
الـوافـدتـZ. و بـZ الاثـنـZ زمـان طــويــل_ أو قــرون
عديدة_ وتحد صارخ_ ثم معاناة إنسانية على اDستوى
الاجتماعي والذاتي... وكل منا ينـقـب فـي بـاطـنـه_
ويتـأمـل حـولـه_ ويـواجـه الـتـحـدي_ ويـتـسـاءل كـيـف
السبيل ? والـى أيـن اDـصـيـر ? اDـشـكـلات تـثـقـلـنـا_
والطرق أمامنا متباينة_ والـرؤيـة غـيـر مـتـجـانـسـة_
واليأس يستبد بنفوس بعضنا_ والتقوقع على النفس
أو الردة إلى اDاضي تكـاد تـكـون وسـادة الـكـسـالـى
ومن قصرت هممهم دون فـهـم الـواقـع واسـتـيـعـاب
الفكر اDعاصر و�ثل إيجابيات اDاضي_ واستخلاص

العبرة_ وصوغ الحلول للواقع اDعاش.
إننا نفكر بنص عبارات مضت عليها قرون_ ولا
نزال نرددها وكأنها ترياق مشكلاتنا_ فنكون أشبه
بقروي ساذج يطبب أمراض العصر بوصفات طبية
Zشكلات أننا غير متفقDموروثة. ولعل من اخطر ا
على تشخيص أمراضنا ناهيك عن علاجها... هذا
حالنا منذ عقود_ بينما واقع الحياة محليا وعاDـيـا
في تغير متصل... لـقـد تـغـيـرت بـنـيـة المجـتـمـعـات
العربية ومن ثم تغيرت العلاقات و تغيرت اDشكلات_
واستتبـع هـذا تحـول فـي فـكـريـة الإنـسـان الـعـربـي

تصدير
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أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

ورؤيته... والتغير عملية مزدوجة_ انه ليس تغيرا في الواقع اDادي فحسب_
بل تغير في فكر الإنسان أيضا_ أو هكذا يجب أن يكون_ وكل منهما يؤثر في
الآخر. ولا بد وان يتوفر قدر من اDواكبة بZ الاثنZ ضمانا لسلاسة الحركة
الاجتماعية_ وضمانا لتوفـر اكـبـر قـدر مـن الـتـوافـق الاجـتـمـاعـي بـZ اDـرء
والمجتمع_ وبZ الواقع اDادي والوا قع الـفـكـري_ ثـم ضـمـانـا لاطـراد حـركـة

المجتمع في تقدمها وارتقائها..
بيد أن اDشكلة اDطروحة بإلحاح أن واقع الحياة الاجتـمـاعـيـة فـي دول
العالم الثالث بعامة يتغير_ وإيقاع التغير سريع سريع... تحول سياسي من
نظم قبلية ومن تبعية استعمارية إلى استقلال ونظم حكم عصرية الشكل...
تحول من تكنولوجيا متخلفة إلى تكنولوجيا متقدمة وما يتتبع تلك من آثار
على الإنسان وعلى حياته كفرد وكمجتمع.. تحول ثقـافـي واقـتـصـادي ومـا
يلزم عنهما من تغير في البنية الاجتماعية والطموحات والقيم والنظرة إلى
الحياة.. الخ. ومع التحول الاجتماعي السريع يعاني اDرء �زقا نفـسـيـا إذ

يجد أ�اط حياته تتحداها خبرات جديدة.
وإذا عجز المجتمع في شموله عن مواكبة التحول السريع انعـكـس هـذا
العجز في أعراض التمزق النفسـي والأمـراض الـنـفـسـيـة أو قـصـور الـفـرد
والمجتمع. وليست القضية أن نكون أو لا نكون... فان المجتمعات لا �وت..
وإ�ا التحدي يظل مفروضا. وقد تنتحر حضـارة_ ولاكـن لا بـد وأن تـنـشـأ
حضارة بديلة. ومن ثم نتساءل في ضوء التمزق اDعاش هـل نـحـن نـشـاهـد
فصل الختام لحضارة دارسة_ وعلينا أن نترقب ميلاد حضارة جديدة ? Dاذا
وكيف ? سؤالان مطروحان كرها_ ونحن بحاجة إلى إجابة جريئة... ولـكـن
الشيء اDؤكد أن المجتمعات العربية تواجه تحديـات عـديـدة وخـطـيـرة هـي
قرار الوجود أو العدم. وإذا كان البقاء للأصلح فإن الأصلح هنا هو صاحب
الرؤية الصحيحـة_ والـرد الـصـواب_ والأسـلـوب الـنـاجـح فـي مـواجـهـة هـذه

التحديات.
ومن هنا كانت دلالة هذا الكتاب. إن إفريقيا وهي تعيش عصر التحول
الاجتماعي السريع تواجه ذات اDشكلات التي تواجهها مجتمعاتنا العربيـة
من حيث عمومياتها. ولهذا فان الكتاب الذي بـZ أيـديـنـا يـبـدو لـنـا وكـأنـه
يحفزنا إلى سير أغوار نفوسنا_ وتفهم واقعتا_ والعمل الجاد لوضع الحلول
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تصدير

الجذرية. إننا مثل إفريقيا عشنا حقبة من الزمن دولا تابعة أو مسـتـعـمـرة
وكانت حقبة الاستعمار فرصة الغرب للتأثير عـلـيـنـا:-فـرض عـلـيـنـا نـظـمـا
Zسياسية_ ومؤسسات اجتماعية_ وفكرا وثقافة_ ولم نكن في هذا كله خلاق
أو مشاركZ إيجابيZ. ثم بعد هذا حاول فصلنا عن ماضينا... وكان صراعنا
ضده فرصة للوقوف بأقدام راسخة على أرض واقعنا بامتداده التاريخي.
ومن هنا كان البحث عن الأصالة في خضم الاتصال بـالـغـرب. وحـاول
جيل الرواد اكتشاف جذور ثقافتنا لنقف على ارض صلبة في انطلاقنا إلى
التحديث وتأكيد هويتنا أو البحث عن ذاتنا وشخصيتنا.. وتشعبت أمامـنـا
السبل_ وتباينت النظرات... ولا نزال.. فمن داع إلى الانتماء للغرب_ وآخر
إلى الانتماء للماضي فحسب_ وثالث إلى الاقتباس بفكر مفتوح وقلب مفتوح
ثم صهر كل ذلك في نفوسنا ووجداننا_ وصهره مع واقعنا ببعديـه اDـكـانـي

والزماني على امتداد التاريخ �ظانه الإيجابية.
ولا نزال على مفترق الطرق تحكمنا أحيانا عصبية فكرية ضيقة مثلما
هو الحال في أفريقيا على الرغم من جهـود جـيـل الـرواد فـيـهـا مـن أمـثـال
Zسنجور ونكروما وسيكوتوري وغيرهم من قادة التحرر الإفريقي والداعـ

لتأكيد الشخصية الإفريقية.
نعم نحن بحاجة إلى أن نعي ذاتنا الاجتماعية بأن نكتشف أنفسنا مـن
خلال تحديات الواقع العديدة_ ونكتشف القوانZ اDميزة لمجتمعاتنا كظاهرة
مطروحة للبحث العلمي_ وهي ظاهرة حية.. متطورة لها قوانينها الخاصة
التي لا تنفي القوانZ العامة للتطور الاجتماعي بل يضيف إليها خصائصها_
وبهذا يكون تحديث المجتمع أو تطويره نابعا من واقع سوسيولوجي_ وليس

مفروضا من إطار غريب.
ونحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نقرن الثورة الاجتماعية بالثورة الثقافية_
بالتراث القد& و ما يحمله من قيم إيجابية_ حتى لا يكون التحول انفصالا
عن اDاضي_ ولا استيرادا منبت الصلة بتاريـخ الـواقـع بـل يـضـرب الـتـحـول
اDنشود بجذوره عميقا فيكون تحولا راسخا. إن المجتمع لا يولد أبدا جديدا_
كما لا sكن لمجتمع أن يعيش بذاكرة ذابلة... وإ�ا هو امـتـداد ارتـقـائـي..
والمجتمع أيضا لا sكن أن يحيا أسير تراث جامد بل يأخذ ويعطي متفاعلا

دائما وأبدا مع كل جديد إيجابي يضيفه الإنسان في كل مكان وزمان.
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أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

ومن هنا نجد اوجه كثيرة بيننا في العالم العربي وبZ إفريقيا في ضوء
ما يعرضه هذا الكتاب. عاشت إفريقيا ردحا طويلا تحت سطوة الاستعمار
نهبا مباحا_ ثم انتزعت استقلالها. وفي معركتها من اجل الاستقلال ثم من
أجل البناء شرعت مثلنا تبحث عن أصالتهـا فـي خـضـم الاتـصـال بـالـعـالـم
الغربي_ وحاولت اكتشاف جذورها الثقافـيـة مـن جـديـد لـتـقـف عـلـى ارض
صلبة في انطلاقها إلـى الـتـحـديـث وتـأكـيـد هـويـتـهـا أو الـبـحـث عـن ذاتـهـا

وشخصيتها الثقافية على أساس صحي سليم.
وعانت إفريقيا مثلما نعاني في ظروف التحول الاجـتـمـاعـي مـن شـكـل
الارتباط بتقاليد اDاضي: كيف تحافظ وتتطور ? وماذا تبقـي ومـاذا تـرد ?
وأخطر ما في الأمر أن تغير التقاليد والتراث ليس بالأمر الهZ فهما وعاء
Zالفـرد وبـ Zثقافي يحدد قواعد السلوك ويحكم العلاقات الاجتماعية ب
الجماعة_ بل وبZ الجماعات وبعضها البعض_ كما يحدد معالم الشخصية

الاجتماعية.
ويطرح الكتاب عديدا من القضايا الخطيرة أحرى بنا أن نتدبرها. ومن
بZ هذه القضايا البحث عن إطار للتحول الاجتماعي يستوعب متناقضات
الواقع اDتمثل في الطوائف اDتباينة لغة وتاريخا وثقافة ور�ا عرقا أيضا..
الخ. ونجد ظلا Dثل هذه القضية في عاDنا العربي ولكننا نخفيهـا خـداعـا
للنفس. فنحن نعيش في عالم ينطوي على متناقضات تاريخية عديدة وان
كان لنا جميعا تـراث شـامـل عـلـى مـدى قـرون. بـيـد أن تـراثـنـا الـشـامـل لـه
عناصر كثيرة بعضها متجانس وبعضها الآخر متنافـر.. عـنـاصـر أتـاح لـهـا
التاريخ أو النظم السياسية فرصة الهيمنة_ وعناصر حرمتها هذه الـنـظـم_
ولأسباب عديدة متباينة_ من فرصة التعبير عن نفسها وعن تاريخها وثقافتها

فعاشت موؤدة وإن ظلت باقية موجودة تؤكد حقها أو تتحZ الفرصة.
إننا نؤمن بشعار القومية العربية إsانا رومانسيا ولم يخضع هذا الإsان
للعقل والعلم_ وإذا بنا نعيش عمليا وسلوكيا واقعا قبليا أو طائفيا أو قوميا
ضيقا_ وان كذبنا على أنفسنا_ دون أن نتعالى على هذا كله لنصل إلى فكر
عقلاني حر دsقراطي يؤمن بالتناقضات الكامنة وحركتها_ ويـهـديـنـا إلـى

طريق استيعابها.
وطبيعي أن اDشاعر القومية الضيقة أو الـطـائـفـيـة اDـوؤدة أو اDـقـهـورة
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تضعف من مشاعر الانتماء الاجتماعي_ وتعمق من وجدان الاغتراب_ وتشكل
أغلالا تحد من حركة المجتمع وانطلاقه_ وتحول دون تطور الوعي الجمعي
اDتجانس_ وتفرز أمراضا اجتماعية فضلا عن أنهـا قـد تـكـون أداة فـي يـد
أصحاب اDصلحة داخليا أو خارجيا على حساب تطور المجتمع ومستقبله.
ويستتبع هذا البحث عن سبيل للتعبير عن مصالح الجماعات والطوائف
المختلفة_ ومدى وعي هذه الجماعات �صالحها علـى اDـسـتـويـZ الـقـومـي
والطائفي في تصالح واتفاق. وهل لديها القنوات اDلائمة للتعبير عنها ? أم
أن هناك قوى تقمع كل محاولة لذلك وهو ما مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى ردة
طائفية وتفتيت للبنية الاجتماعية على نحو ما نشاهد من صراعات و�زقات
في دول إفريقيا تؤكد كلها أن مجتمعات العالم الثالث تزخر باDتنـاقـضـات

وان نشدت الاستقرار.
ولن تجد الاستقرار إلا في اللحظة التي sـكـن أن يـكـون فـيـهـا الحـوار
الدsقراطي هو وسـيـلـة الـقـوى واDـؤسـسـات الاجـتـمـاعـيـة والأفـراد لإدارة
التفاعلات بينها. ولن يتحقق هذا التـفـاعـل إلا إذا تـوفـر قـدر مـن الـتـوازن
يكفل مصالح كل الطبقات والفئات_ والطوائف ويـتـيـح لـهـا حـريـة الـتـعـبـيـر
بحيث يكون الحوار الدsقراطي الحر مدخلا للتغيير الثوري. وسوف يتأكد
التوازن الاجتماعي حZ تجد هذه القوى فرصـتـهـا اDـتـوازنـة لـتـنـال حـقـهـا
السياسي والثقافي والاقتصادي بحيث تنتفي صورة النفاق الاجتماعي_ أو
ينتهي والى الأبد ذلك التباين بZ ما يظهـر عـلـى الـسـطـح وبـZ مـا يـجـري

ويعتمل في أعماق النفس والمجتمع.
لقد اقتصر التحول الاجتماعي عند بعض الدول الإفريقية_ مثلـمـا هـو
الحال في كثير من دول العالم الثالث_ على تحـولات مـظـهـريـة فـي الـبـنـيـة
الاجتماعية_ على نحو يدعم سلطة النخبة الجديدة الحاكمة اDؤمنة بأنـهـا
صاحبة الرأي_ والأحق بالحكم والتوجيه بل والتميز على من دونها. ولهـذا
اتجهت بعض هذه الدول إلى تحولات اقتصادية خالصة أو الاهتمام ببـنـاء
مشروعات ضخمة ذات طابع مظهري ابتغاء الآبهة الاجتماعية_ أو ا لفردية
أو التفاخر_ وكأنها تعويض عن ماضي دنى_ دون اعـتـبـار لـظـروف الـتـطـور

التكنولوجي الحديث أو طبيعة الحاجة الفعلية.
وكانت أغلب هذه التحولات مفروضة من أعلى وليست نابعة من القاعدة_
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ولا استجابة لقناعة جماهيرية واسعة تحميـهـا. واقـتـرن هـذا أيـضـا بـفـهـم
خاطئ لدور الدولة فتفاقم الروتZ واستشرى الفساد_ وتحـطـمـت فـعـالـيـة
اDؤسسات_ وفسدت صورتها لدى العامة �ا أكد لها انفصالها واغترابهـا
عن الواقع. فلم تجد العامة فيما يجري من تحولات تعبيرا عن ذاتها_ ولـم
تجد فيما تطرحه النخبة الحاكمة من فكر مذهبا لها sنحها حماسا ودينامية
ووعيا بتحررها فتنطلق طاقاتها لبناء مجتمع تشعر بالانتمـاء إلـيـه نـظـامـا
وفكرا وإنتاجا_ فالاغتراب لا ينتفي إلا من خلال النشاط الإبداعي الخلاق_
وعن طريق النشاط العملي والاجتماعي للمنتجZ وللأفراد اDنظمZ كمجتمع

وثيق الروابط.
وإ�ا قنعت النخبة بإيديولوجية تبرر نظامها وسلطانها_ وتبرر معاييرها
للإنجاز وقيمها الاستهلاكية_ وهي أيديولوجية لا يجد فيها الإفريقي ذاته
فتكون وعاء لفكره وقيمه وتطلعاته_ وهو عZ الـواقـع فـي كـثـيـر مـن بـلـدان

العالم الثالث.
لقد أغفلت النخبة في كل هذا دور الجماهير كقوة فعالة للتطوير وحامية
Dنجزاتها. وأغفلت كذلك دور الثقافة فلم تؤمن بأن التحول الاجتماعي ما
لم تظاهره ثورة ثقـافـيـة فـانـه يـصـبـح صـرخـة فـي واد أو رحـلـة فـي فـراغ.
فالتحول الاجتماعي عملية متكاملة_ ولادة جديدة من رحم اDاضي_ أو هو

ثورة على هذا اDاضي.
وليس اDقصود بالثورة هنا نفي اDاضي أو نبذه_ بل الـنـظـر إلـيـه نـظـرة
نقدية من حيث هو فكر وعمل وقيم تحكم السلوك. فالثورة الثقافية تعني
بداية وعيا تاريخيا �اهية المحتوى الثقافي اDرفوض_ ووعيا عقلانيا �اهية
المحتوى الثقافي اDنشود... إنها رفض واع للثقافة البالية_ وتحد اجتماعي
لغرس الجديد بكل عناصره اDتكاملة من خلال القنوات الدsقراطية التي

يدعمها نشاط فكري أو ثقافي بكل أنواعه وضروبه.
إن صفحات هذا الكتاب عن إفريقيـا فـي عـصـر الـتـحـول الاجـتـمـاعـي
جاءت ثمرة خبرة غنية وخصبة لعالم وباحث متخصص في الانثروبولوجيا
عاش قرابة خمس عشرة عاما في غرب إفريقيا باحثا ودارسا للعديد من
قضايا اDنطقة. وتؤكد هذه الصفحات خطا عاما Dشكلات وقضايا بلـدان
العالم الثالث. إننا نجد أنفسنا بZ سطـور هـذا الـكـتـاب حـتـى لأخـال أنـنـا
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ونحن نقلب صفحاته إ�ا نقلب بعض صفحات من حياتنا بكل طموحاتهـا
وعثراتها. وتؤكد لنا في عاDنا العربي أن الوعي بالذات هو الخطوة الأولى
على طريق الأصالة والإبداع_ وأن التحليل النقدي للعقل العربي_ الـنـظـري
والعملي_ بكل متناقضاته هو منطلقنا علـى طـريـق اDـسـتـقـبـل. وهـو مـا لـن
يتأتى �واجهة تحدياتنا الاجتماعية والثقافية وغيرها في إطار من حرية
الفكر والتعبير والالتزام بنهج علمي أصيل ركيـزتـه الإsـان بـقـيـمـة الـعـقـل

والإنسان.

شوقي جلال
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لا يزال البدوي من قبيلة الطوارق يسوق قافلة
جماله في الصحراء إلى داخل أسوار مدينة كانـوا
القدsة_ مارا في طريقه إلى جانب اDطار ويشهد
الطائرات النفاثة وقد قطعت اDفازة كلها في ساعات
ثلاث. وعلى بعد خمسمائة ميل إلى الجنوب نـرى

 في دلتا نهرIjohصياد السمك من أبناء قبيلة إيجو 
النيجر يبسط على الأرض سلة صيده من الأسماك
وهو على مرمى البصر من مصفاة تكرير البتـرول
التي أنشئت حديثا. و�ضي السنون ومع كل عقد
تتسع الهوة الفاصلة بZ تكنولوجيا اDاضي البسيطة
وبـZ الأسـالـيـب الـتـكـنـيـكـيـة الحـديـثـة لـلاقـتـصــاد
اDعـاصـر_ وإذا كـان أبـنـاء قـبـيـلـة الـطـوارق يـكـادون
يشعرون بأثر عصر النفاثات فإن صياد قبيلة إيجو
يصلي داعيا الله أن يجد أبناؤه فرصة للعـمـل فـي

مصفاة تكرير البترول.
حقا إن الكثيرين من أبـنـاء غـرب أفـريـقـيـا مـن
Zالعلمـاء ومـدرسـي الجـامـعـة والأطـبـاء والجـراحـ
ولدوا لآبـاء فـقـراء أمـيـZ يـعـيـشـون عـلـى الـزراعـة
الــبــدائــيــة وقــد اســتــطــاعــوا أن يــجــتــازوا الــهــوة
التكنولوجية عبر جيل واحد. ولكن التفاعل اDعقد
بZ الاقتصاد التقليدي وبZ الاقتصاد الحديث ليس
إلا مصـدرا واحـدا فـقـط مـن بـZ مـصـادر عـديـدة
ومتنوعة على مسرح الحياة في غرب إفريقيا. ذلك
أن البيئة الطبيعية تتدرج ما بZ صحراء قفر جرداء
في الشمـال حـتـى الـغـابـات الاسـتـوائـيـة الخـطـيـرة

مدخل
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ومستنقعات نباتات اDانجرون في ساحل غينيا. ونجد في المجتمعات التقليدية
تباينا أشد وأعمق �ا هو قائم بZ الأ� الصناعية في العالم الغربي. إن
إمبراطوريات مناطق السافانا الفسيحة الشاسعة في غانا ومالي والسنغال
قد ازدهرت وذوت خلال العصور الوسطى التـي شـهـدتـهـا أوروبـا. وذاعـت

 كمركز للتعاليم الإسلامية. وكانت إماراتTombouctouآنذاك شهرة تومبكتو 
نيجيريا الشمالية تضارع وقتذاك اDمالك الأوروبية الإقطـاعـيـة مـن حـيـث
مستواها ودرجة تعقد نظمها السياسية_ هذا بينما كانت تقوم على أطرافها
وتخومها مجتمعات تتألف من مجموعات من القرى الصـغـيـرة تـشـكـل فـي
مجموعها أكبر وحدة للتنظيم السياسـي. وإذا كـان حـكـام �ـالـك مـنـطـقـة
Zالسافانا قد اعتنقوا الدين الإسلامي_ ولو اسميا فحسب_ منذ مئات السن
إلا أن شعوب المجتمعات الأخرى ظلوا ثابتZ على عقائدهم الوثنية يعبدون

أسلافهم وألهتهم القدsة التي تقترن بالظواهر الطبيعية.
وقد أدت الحقبة الاستعمارية إلى خلق فوارق متعددة_ ذلك أن كلا من
بريطانيا وفرنسا والبرتغال أدخلت إلى مستعمراتها لغتها ونظمها التشريعية
والتعليمية. ومن ثم نجد أهل النيجر وغانا يسهل عليهم التحدث معا بينما
يصعب عليهم التحدث مع جيرانهم من مواطني البلاد التي تتكلم الفرنسية.
ولا نزال نرى النفوذ الأDاني واضحا في توجو حيث كانت سابقا مستعمرة
أDانية وهي اDنطقة التي قسمت فـيـمـا بـعـد إلـى إقـلـيـمـZ تحـت الانـتـداب
البريطاني والفرنسي_ واندمج الإقليم البريطاني مع غانا بينما أصبح الإقليم
الفرنسي هو دولة توجو اDستقلة اليوم. وهكذا نرى إفريقيا الغربية أشـبـه

�جموعة مركبة من ألوان الطيف اDتباينة.
وتشارك مـنـطـقـة غـرب إفـريـقـيـا بـقـيـة الـقـارة فـي كـثـيـر مـن صـفـاتـهـا
وخصائصها_ وان كان هذا لا ينفي �يزها بخصائص ذاتية تبرر معالجتنا
لها كمنطقة فريدة لها طابعها الخاص واDميز. لقد اعتاد الأوروبيون زيارة
سواحلها منذ ما يقرب من خمسمائة عام_ ولم تكن هدفهم تجاريا فحسب
بل تعليميا أيضا وبخاصة في القرنZ الأخيرين. ولم يكن غـريـبـا أن اDـدن
الساحلية التي sكنها أن تزهـو بـأنـهـا مـوطـن عـدد قـلـيـل مـن الأسـر الـتـي
أنجبت أجيالا متعاقبة على حظ وافر من التعليم قد أنجبت أيضـا أجـيـالا
متعاقبة من النخبة «اDتغربة» (غريبة الثقافة) كلا منها له خصائصه وسماته
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اDميزة.
وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة البريطانية قد اختـلـفـت مـن نـواح
عدة عن سياسة الحكومة الفرنسية إلا انهما تشابهتا من حيث إطلاق حرية
زراعة المحاصيل الوطنية في محمياتهم الواقعة غرب إفريقيا كما تشابهتا
أيضا من حيث تقييد_ أو الحد من_ استيطان السكان الأوروبيـZ فـي تـلـك
اDناطق (ور�ا يعود ذلك إلى طبيعة اDناخ والبعوض). ونلاحظ أن كل بلدان

 علىPlural Societyغرب إفريقيا ليست من نوع المجتمعات اDتعددة الأعراق 
نحو ما هو قائم في كينيا أو زامبيا أو روديسيا. ونلاحظ أيـضـا أن نـسـبـة
السكان العاملZ في وظائف بالأجر في غرب إفريقيا أقـل مـنـهـا فـي هـذه

البلدان الأخيرة.
وهكذا فبينما كان معدل التطور أكبر في الاقتصاد الوطني الـتـقـلـيـدي
لدول غرب أفريقيا_ فان أكثر العمال الإفـريـقـيـZ فـي الـبـلـدان الإفـريـقـيـة
الأخرى اتجه إلى العمل في مجالات اقتصادية أكثر تعقيدا نسبيا. ومن ثم
Zلاءمـة والـتـكـيـف بـDفان الهدف الأساسي لكتابنا هذا هو دراسة درجة ا
المجتمع التقليدي في غرب أفريقيا وبZ الظروف والأوضاع الحديثة-وجدير
بالذكر أن كلمة تقليدي هنا تشير إلى اDؤسسات البعيدة عن النمط الثباتي

) واDستمدة أصلا من اDرحلة السابقة على الاستـعـمـارStatic(الاستاتيكـي 
ولا تزال باقية ومؤثرة حتى الآن.

وقد ظهر في الآونة الأخيرة طوفان من الكتب واDقالات الـتـي تـنـاولـت
بالتاريخ والتحليل عمليات التحول السريع في النظم السياسية لدول غرب
إفريقيا خلال انتقالها من السيطرة الاستعـمـاريـة إلـى الاسـتـقـلال. وعـنـى
كثير من الكتاب بتناول موضوع «آفاق الـدsـقـراطـيـة» بـيـنـهـا عـلـى آخـرون
�وضوع إقامة حكومات مستقرة sكنها توجيه النمو الاقتصادي. ونلاحظ
أن الاقتصاديZ الذين توفروا على دراسة مشكلات البلدان «اDتخـلـفـة» أو
غير النامية يلجأ ون كثيرا إلى علماء الاجـتـمـاع فـي بـحـثـهـم عـن الـعـوامـل
«Zالحيوية التي تضاعف أو تكبح «معدل الانطلاق نحو �و راسخ قوي ومت
ويسعى كل من العالم السياسي والباحث الاقتصادي إلى فهم أثر عمليـات
التحديث على المجتمعات التقليدية. وقد نشأت فئـات اجـتـمـاعـيـة جـديـدة
وبخاصة النخبة التي اكتسبت السمات الثقافية اDميزة للغرب. ولكن ما هي
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العلاقة بZ هذه الفئات الجديدة اDتباينة وبZ بعضها البعـض مـن نـاحـيـة
وبينها في مجموعها وبZ مجتمعاتها التقليدية من ناحية أخرى ? والى أي
حد أمكن أن تظهر في غرب إفريقيا أ�اط من المجتمع الصناعي الغربي
وبخاصة انقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية ? وتنهال الأسئلة أكثر واكثر
على علماء الاجتماع لكي يحددوا الـشـروط الأولـيـة الـلازمـة لحـدوث ثـورة
سياسية_ وتقدم اقتصادي سريع وما شـابـه ذلـك. ويـبـدو أن الإجـابـة تـكـاد
تكون شبه مستحيلة وفق فهمنا للمجتمع في الوضع الراهن. بيد أن دراسة
هذه القضايا دراسة فاحصة هي أساس هذا الكتاب وسوف نركز اهتمامنا
بوجه خاص على تطور النخبة وسماتها اDميزة ذلك لأن مستقبل أفريـقـيـا

سوف يقع أولا والى حد كبير على عاتق هذه الفئات.
ونلاحظ أن اكثر الدراسات التي عنيت �سألة نشوء المجتمع الصناعي
قد حصرت نفسها في نطاق أوروبا الغربية واليابان حيث نشأت الرأسمالية
بZ أحضان مجتمع إقطاعي في جوهره وكانت القضـايـا الـرئـيـسـيـة الـتـي
تناولتها تلك الدراسات هي ظهور البرجوازية وأهمية الأخلاق البروتستانتية.
ولكن المجتمعات التقليديـة فـي غـرب إفـريـقـيـا لـم تـكـن فـي الـغـالـب الأهـم
مجتمعات إقطاعية بل قبلية_ كما لا يبدو أن بإمكان أصحاب اDـشـروعـات
الرأسمالية الصغيرة القيام بدور ذي شـأن كـبـيـر فـي الـتـطـور الاقـتـصـادي
لدول غرب إفريقيا. ومن ثم فان انتقال المجتمع القبـلـي إلـى دولـة حـديـثـة
ترتكز على الاقتصاد اDوجه من شأنه أن يثير عديدا من القضايا واDشكلات
الجديدة لم تشملها الدراسات التقليدية. ونعود لنجد أنـفـسـنـا مـرة أخـرى
إزاء مفارقات بينة_ إذ يبدو أن التحديث يقضي غالبا إلى دعـم لـلـعـلاقـات
القبلية لا إلى اندثارها_ أو يبدو أن المجتمع ذا البنية الاجتماعية والسياسية
الأقل تطورا هو الذي لديه استعداد أكثر لتقبل التطور. بيد أن الكثير مـن
هذه اDفارقات تزول وتختفي. ونكتشف حلها حZ نعـكـف عـلـى دراسـة كـل
مجتمع على حدة تفصيلا. وهكذا يجد اDرء نفسه أسيـر أمـريـن_ الحـاجـة
إلى دراسة تفصيلية Dناطق وأقاليم صـغـيـرة أو دراسـة مـشـكـلات صـغـيـرة

تفصيلية_ والحاجة إلى التعميم وتقنZ ما ندرسه.
وانه لأمر عسير استخراج قانون عام بشأن غرب إفريقيا. وذلك بسبب
ما أسلفناه من اختلاف البيـئـة فـي المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي واخـتـلاف الـتـراث
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الاجتماعي_ ونلاحظ أن غرب إفريقيا يضم اليوم أربع عشرة دولة مستقلة
_ هذا فضلا عن أن الإحصـاءات(×)ومستعمرة واحدة هي غينيا البرتغالـيـة

القومية_ مثل الإحصاءات الخاصة بنصيب الفرد من الدخل القومي ونسبة
التعليم بZ الأطفال_ كثيرا ما تكون إحصاءات مضللة. مثال ذلـك أن غـانـا
تندرج عادة بZ أغنى الأقاليم التي تحظى بأكبر قدر من مظاهر الخدمات
الاجتماعية بينما تندرج نيجيريا في درجة أدنى منها بكثير بـالـقـيـاس إلـى
معدلات دول غرب أفريقيا. هذا بينما الوضـع فـي أكـرا يـخـتـلـف اخـتـلافـا
ضئيلا عنه في لاجوس_ كما أن مناطق إنـتـاج الـكـاكـاو فـي اشـانـتـي تـشـبـه
و�اثل مناطق غرب نيجيريا. فكل من غانا ونيجيريا لهما مناطق زراعـيـة

شديدة الفقر.
ولهذا فان القوانZ العامة التي تشمل كل المجتمعات داخل دولة واحدة
لن تكون ذات دلالة كبيرة. وإذا سلمنا بهذه الفوارق اDتناقضة يصبح لزاما
عـلـيـنـا تجـنـب الـنـهـج اDـوسـوعـي فـي الـدراسـة ومـحـاولـة وصــف الأوضــاع
واDؤسسات في كل دولة وكل إقليم ويقتضينا الأمر بدلا عن ذلك أن نـركـز
على عمليات التحول الاجتماعي. وقد يتسنى لنا ونحن نستخلص اDتغيرات
الأساسية من بZ الأ�اط اDتباينة واDعقدة لمجتمع غرب إفريقيا_ أن نبني
�اذج نظرية تكون معبرة وموضحة لطـبـيـعـة الـتـحـولات اDـعـاصـرة. إذ قـد
نستطيع بفضل هذه النماذج_ وفي ضوء اDعـطـيـات اDـتـاحـة_ أن نـصـل إلـى

تنبؤات عن الثورة السياسية وعن التقدم أو الكساد الاقتصادي.
وسوف نحاول ونحن بصدد اختيار مادة الـدراسـة أن تـكـون هـذه اDـادة
شاملة لكل أجزاء غرب إفريقيا. ولكن ما معنى أن يكون الشمول موضوعيا
وصحيحا ? إننا لو أعطينا ثقلا متوازيا ومتساويا لكل من الأربعة عشر بلدا
فإن معنى هذا إغفال واقع أن سكان نيجيريا البالغ عددهم ست وأربـعـون
مليونا يربو كثيرا على تعداد سكان البلدان الثلاث عشـر الأخـرى الـبـاقـيـة
مجتمعة_ كما وأن سكان نيجيريا الغربية البالغ عددهم عشرة ملايZ يربو
على عدد سكان أي دولتZ مجتمعتZ من الدول التي تتحدث الـفـرنـسـيـة_
كذلك فإن سكان إمارة كانو وحدها يزيد على سكان نصف الدول اDستقلة
مجتمعة. هذا علاوة على أن القضايا التي نعرض لها باDناقشة في الفصول

 وتسمت غينيا بيساو (الناشر)١٩٧٤(×) استقلت غينيا البرتغالية عام
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Zالتالية سبق أن كانت موضوع دراسة مكثـفـة ولـقـيـت عـنـايـة مـن الـبـاحـثـ
الأمريكان والإنجليز أكثر من الباحثZ الفرنسيZ. وطبيعي أن الأمـريـكـان
والإنجليز رصدوا كل اهتمامهم للبلدان اDتحدثة بالإنجليزية ولهذا لم يكن
غريبا ألا نجد غير النزر اليسير من اDعلومات عن المجتمع الحديث بالنسبة
لعدد من الدول (موريتانيا ومالي وفولتا العليا والنيجر وغينيا بيساو). وثمة
أسباب أخرى لا تختلف كثيرا عما سبق من الأسباب التي أوردناها جعلت

.Zالغربي Zغينيا غير معروفة بوضوح لدى الباحث
وقد يفيد اDرء من خبراته وانطباعاته الشخصية لـيـثـري بـهـا اDـعـارف
اDتناثرة_ ولعل هذا اDظهر من الانحياز سيبدو واضحا فـي دراسـتـنـا هـنـا.
وجدير بالذكر أن انطباعاتي الذاتية هي وليدة إقامة امتـدت أربـعـة عـشـر
عاما قضيتها باحثا ومعلما في نيجيريا الغربية هذا علاوة على العديد من
الزيارات الطويلة خلال تلك الفترة للمناطق الأخرى مـن نـيـجـيـريـا وغـانـا_
وزيارات قصيرة للدول الناطقة بالفرنسية. ولعل هذا هو السبب في أننـي
خلال الصفحات التالية قد أفيض وأكرر في الحديث عن البلدان الناطقة
بالإنجليزية حتى أضحت هي الغالبة فيما أسوقه من أمثلة توضيحية فضلا
عن استشهادي بالكثير من الأمثلة عن نيجيريا أكثر من غيرها. ولا ريب في
أن الطبيعة غير اليقينية لكثير من أحكامـنـا فـضـلا عـن نـقـص اDـعـلـومـات
اللازمة لتـأكيد صوابها سيكون مؤثرا ودليلا على حاجتـنـا إلـى اDـزيـد مـن

البحث والدراسة لمجتمع غرب أفريقيا.

:١٩٦٩مقدمة لطبعة 
مضى عامان كاملان منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب_ وإذا كـان
اDرء لا يفتأ يردد الحديث عن سرعة عملية التحـول الاجـتـمـاعـي فـي دول
إفريقيا إلا أن الفترة ما بZ الطبعتZ غدت قصيرة �اما بحيث لا تسمح
بإضافة أي زيادة أو تنقيح ذي قيمة على النص_ بيد أننا أدخلنا قليـلا مـن
التصويبات. ووقع خلال تلك الفترة انقلاب سيراليون وهو ما أشرنـا إلـيـه
بإيجاز في حاشية أضفناها للكتاب إبان الطبع. وتضمنت الحاشيـة أيـضـا
إشارات إلى الأحداث الأخيرة في نيجيريا وإلغاء التـقـسـيـم الإقـلـيـمـي فـي
عديد من الدول �ا استلزم إدخال بعض التعديلات على النص_ وأضفـنـا
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إلى ثبت الكتب واDراجع الكتب القليلة التي صدرت مؤخرا ولكن ظل الترقيم
الأصلي للمراجع ثابتا كما أوردناه من قبل تفاديا لأي صعوبات محتملة إذا

ما رجع أحد القراء إلى الطبعتZ معا.

بريتون ساسكس
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سياسية

موريتانيا

سنغال
النيجر

ليبيا
لجزائر

ا

مالي

نيجيريا

داهومي
توجو

الكاميرون

غانا
ساحل
العاج

جامبيا
غينيا بيساو

غينيا

س
اجادي

ليبيريا

سكك حديد
ميل٥٠٠               ٣٠٠             ١٠٠     ٠

سيراليون
مونروفيافريتاون

ابيجان

سوكوتو

شمال
كوناكري
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المجتمع التقليدي

تبZ خريطة غرب أفريقيا منطقة يحدها غربا
وجنوبا المحيط الأطلسي وتحدها شمـالا صـحـراء
جرداء مترامية الأطراف. و�تد شرقا عبر جـبـال
الكاميرون مساحات شاسعة من السافانا_ وهي من
اDناطق الأفريقية التي لا تعرف عنها معلومات كافية
- وتشمل: أراضي الكونغو الشمالية وتشاد ودارفور
في جمهورية السودان. وتطل كل دول غرب أفريقيا
على المحيط الأطلسي فيما عدا ثلاثة منها فقط_
ولكل من تلك الدول عاصمتها الساحلية ويقع بعضها
في أشباه جزر صخرية أو جزر قريـبـة مـن سـطـح

 على نحـو يـذكـرنـاLagoonاDاء (بحيرات سـاحـلـيـة 
بأنها كانت يوما مراكز أمامية للسيطرة الأوروبية.
و�تد خطوط السكك الحديدية ابتداء من العاصمة
إلى داخل البلاد ولكن دون أن تربط بشبكتها مدن
البلدان المجاورة. وتسوء حالة الـطـرق أو تـتـلاشـى
�اما كلما اقتربنا من الحدود الدولية. وتبدو دول
غرب أفريقيا اليوم وكأن كلا منها تتخـذ لـنـفـسـهـا
منحى خاصا بها تجاه العالم الغربي. بيد أن هـذه
الظاهرة ولـيـدة الـقـرون الأخـيـرة_ ذلـك إن الـزنـوج
زحفوا أول ما زحفوا إلى غرب أفريقيا عبر مناطق
السفانا من منابع النيل العليا. وقد وفدت عبر هذا

1
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الطريق فيما يبدو جماعات غازية مظفرة ور�ا كانت مـرتـبـطـة بـاDـمـالـك
النوبية حاملة معها نظام اDلكية اDقدس. ور�ا جاءت عـبـر طـريـق �ـاثـل
أيضا النباتات الغذائية التي يزرعهـا الآن أبـنـاء غـرب أفـريـقـيـا وهـي اDـوز
وبعض أنواع من اليام والكوكويام. ومن المحـتـمـل أيـضـا إن تجـارة الـذهـب_
الذي كان يستخرج من مناجم جنوب غانا ليباع في مناطق البحر الأبيـض
اDتوسط_ ساعدت على �و وازدهار إمبراطورية غانا ثم وريثتيها من بعدها

. وانبعثـت الـيـومSonghaiفي منطقة النيجر العـلـيـا وهـمـا مـالـي وسـونـغـاي 
محاولات إحياء الروابط بZ شعوب أفريقيا الغربية في الـشـمـال والـغـرب
بعد أن بدأ زعماؤهم السياسيون اDسلمون يتطلعون إلى أشقائهم في العقيدة
من الشعوب الإسلامية الأخرى وبعد أن بدأت الصحراء تبشر بالكشف عن
ثرواتها الدفينة ومن ثم إمكانية إنشـاء شـبـكـات مـن الـطـرق الـكـبـيـرة عـبـر

الصحراء.
وإذا ألقينا نظرة على الخريطة الدsوجرافية نجـد بـهـا ثـلاث مـنـاطـق

 و�الكHausa-Faulaniذات كثافة سكانية عالية وهي إمارات هاوسا - فولاني 
 وتقع كلها في نيجيريا. وتختلف اDناطق الثلاثIbo وبلدة ابو Yorubaيوروبا 

عن بعضها اختلافا بينا حتى ليصعب الربط مباشرة بZ الكثافة السكانية
وبZ العوامل التاريخية أو البيئية. وتقع بلدة (ابو) داخل غابة خطيـرة فـي
إقليم ذي تربة رسوبية فقيرة_ ولكن ¡ استئصال القطاع الأكبر من أشجار
هذه الغابة وأبدلت أشجارها بحزام من نخيل الزيت البري - أجمة النخيل.
ونجد اليوم في بعض اDناطق اكثر من ألف نسمة يعيشون ويزرعون داخـل

مساحة لا تزيد على ميل واحد مربع.
وعلى النقيض من ذلك عواصم إمارات هاوسا - فولاني: ونـذكـر مـنـهـا
على سبيل اDثال مدينة كانو_ وزاريو_ وسوكوتو وكاتسينا. إذ تضم هذه اDدن
مستوطنات مسورة يقطن كل منها بضعة آلاف من السكان وتشكـل مـراكـز
إدارية وتجارية Dناطق ريفية واسعة. وتشبه هذه اDدن في نواح كثيرة مدن
أوروبا في العصر الوسيط. ونلاحظ أن الكثير من الأساليب والطرز اDعمارية
السائدة في تلك اDدن هي ذاتها السائدة فـي الـسـودان والـبـلـدان الـعـربـيـة
الواقعة على ساحل البحر الأبيض اDتوسط. وقد ترجع كثافتها السكـانـيـة
الراهنة إلى طبيعة الاستقرار السياسي لتلك اDمالك خلال القرون اDاضية
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فضلا عن اسر العديد من سكان اDناطق المجاورة التي تفتقر إلى حكومات
مركزية. وثمة اعتقاد بأن نصف سكان بعض الإمارات كانـوا عـبـيـدا حـتـى

مستهل القرن الحالي.
كذلك الحال بالنسبة Dدن إقليم (يوروبا) فإنها مختلفة �اما_ إذ يعيش
الآن أكثر من ستZ باDائة من جملة السكان في الجزء الأوسط ويسـكـنـون
مدنا تضم كل واحدة منها أكثر من عشرين ألف نسمة. إلا أن هذه اDستوطنات
اDسورة واDكتظة بسكانها نادرا ما تكتسب صـبـغـة حـضـريـة - إذ أن ثـلاثـة
أرباع البالغZ من سكانها يعملون بالزراعة ويروحون ويجيئون في رحـلات
يومية يقطعونها ما بZ موطن سكناهم في اDدينة إلى مزرعتهم التي تبعد
قرابة خمسة أميال. أما الكثافة السكانية العـالـيـة داخـل مـنـاطـق الـغـابـات
فيفسرها جزئيا الهجرة الجماعية من يوروبا جنوبا في مطلع القرن التاسع

 التي دمرتها الـصـراعـات الأهـلـيـةOyoعشر اثر انهـيـار إمـبـراطـوريـة اويـو 
وهجمات �لكة فولاني.

ولكن الكثافة السكانية في الأجزاء الباقية من غرب أفريقيا فهي قليلة
نسبيا حيث تبلغ في اDتوسط خمسة وعشرين نسمة في اDيل اDربع. ونلاحظ
حالات من التمركز اكثر من ذلك في بعض اDمالك اDسـتـقـرة - مـثـال ذلـك

 في الفولتا العليا - وعلى طول ضفاف نهر النيجر في�Mossiلكة موصي 
أقاليم السافانا. وsكن القول بوجه عام أننا كلما اتجهنا جنوبا في مناطق
الغابات حيث تغزر الأمطار ويقصر موسم الجفاف_ كلـمـا كـانـت الـظـروف
أكثر ملاءمة للاستيطان بكثافة سكانية عالية. ويزرع الفلاحون من أهالي
تلك اDناطق محاصيل زراعية إضافية تتخلل النباتات الأصليـة كـمـا يـكـون
بالإمكان جني محصولZ من الذرة كل عام وبهذا يزيد عائد الزراعة بالنسبة
لغلة الأرض والعمل معا. بيد أن أكثر تلك الأراضي لـم يـبـدأ تـعـمـيـرهـا إلا
خلال القرنZ الأخيرين. وثمة اعتقـاد شـائـع بـان فـي تجـارة الـرقـيـق عـبـر
المحيط الأطلسي والتي شحنت قرابة ستة ملايZ زنجي إلى العالم الجديد
خلال النصف الثاني فقط من القرن الثامن عشـر هـي اDـسـئـولـة عـن قـلـة
الكثافة السكانية في غرب إفريقيا. ولكن يبدو أن الجانب الأكبر من هؤلاء
الرقيق أتوا من اDناطق ذات الكثافة السكانية العالية اليوم - «ساحل الرقيق»
الذي يشمل اليوم القطاعات الجنوبية من غانا وتوجو وداهومي ونيجيريا.
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السكان

الكثافة في اDيل اDربع

١٥ - ٠
٥٠ - ١٥
١٠٠ - ٥٠
٣٠٠ - ١٠٠

اكثر من 
٣٠٠
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لجماعات
ا
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نوبي

كانوري

هاوسا

سنوفو
هاوسا

فولاني
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ولقد كان أكثر سكان أفريقيا الغربية في اDاضـي - مـثـلـمـا هـم الـيـوم -
Zيعملون بالزراعة. وساعد فائض القيمة البسيط الناتج عن عمل الفلاح
بZ بعض الشعوب على ظهور جماعات من الحرفيZ اDتخصصZ ورجال
سياسة وموظفZ ورجال دين حكـومـيـZ. بـيـنـمـا نجـد الحـرف لـدى بـعـض
الجماعات العرقية الأخرى يقوم بها رجال هم في الأساس فلاحون_ بل أن
قسيس القرية كان يفلح أرضه شأنه شـأن كـثـيـريـن غـيـره. واعـتـاد الـفـلاح
استخدام أبسط الأدوات في عملـه - مـعـزقـة ذات مـقـبـض صـغـيـر_ وفـاس
وسكZ. واتبع الفلاحون في زراعتهم نظام الزراعة بالراحة حيث يزرعون
الأراضي عامZ أو ثلاثة أعوام متتالية ثم يتركونها لتعـود سـيـرتـهـا الأولـى
أجمة كما كانت وينزحون إلى منطقة مجاورة ليـبـدأون مـعـهـا دورة زراعـيـة

جديدة.
ولم يستخدم الفلاحون الأسمدة البشـريـة أو الحـيـوانـيـة إلا فـي بـعـض
مناطق السافانا حيث كانت تقوم علاقة تكافل - ولا تزال قائمة - بZ البدو

 وبZ اDزارعZ اDستوطنFulani.Zالرحل من إقليم فولاني 
ولكن بات فلاح أفريقيا الغربية يعرف الآن أنواعا عديدة ومتباينة مـن
المحاصيل. ولا يزال ثمة قلة من الشعوب يقصرون نشاطهم الزراعي علـى

Digitariaزراعة نوع من الحبوب الصغيرة الرديئة تعرف بـاسـم ديـجـيـتـاريـا 

ويقطن أغلب هؤلاء هضبة جوسي في شمال نيجيريا وكذلك جبال الكاميرون
اDلاصقة لها. بيد أن أكثر شعوب منطقة الـسـافـانـا اعـتـادوا مـنـذ أحـقـاب
بعيدة الاعتماد على أنواع مختلفة من الدخن - ولعل هذه المحاصيل كـانـت
تزرع أصلا في جنوب أثيوبيا. ولا تزال نشأة زراعة الأرز في مناطق ماندي

Mandeفي أعالي النيجر سرا غامضا غـيـر مـعـروف. ويـعـتـبـر نـبـات الـيـام 
(الأبيض منه والأنواع الغينية المختلفة) المحصول الـغـذائـي الأسـاسـي وهـو
على ما يبدو نبات طبيعي أصلي في أقاليم الغابات. ولكن أضيفت إلى تلك
الحاملات الأنواع الأخرى الواردة من آسيا والتي سبق أن ذكرناها بالإضافة
إلى الذرة واDينهوت وهما غلتان وفدتا مـن أمـريـكـا. ولـم يـكـن فـلاح غـرب
أفريقيا يعرف من المحاصيل الوافدة غير أنواع قليلة بينما يعرف الكثير من
الأنواع المحلية. أما الآن فإن فلاح (يوروبا) يعرف ما يزيد على ثلاثZ نوعا
مختلفا من نبات اليام وهكذا أصبحت الزراعـة بـعـد هـذه اDـعـرفـة الـغـنـيـة
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مهمة معقدة_ كما دخلت المحاصيل اDتباينة في دورة زراعية مـنـتـظـمـة مـع
وضع ظروف التربة واDناخ موضع الاعتبار.

وكانت الصناعات الحرفية في غرب أفريقيا أكثر تطورا منها في بقية
مناطق القارة على الرغم من بساطة التكنولوجيا هنا أيضا. ولوحظ عشية
الحقبة الاستعمارية أن جل شعوب اDنطقة تستخدم أدوات حديدية بينـمـا
كانت صناعة السلال والأواني الفخارية عامـة وشـائـعـة. وانـتـشـرت زراعـة
القطن في مساحات واسعة من أقاليم السافانا وعلى حواف الغابات. واعتاد
سكان اDنطقة غزل خيوطه على أنوال أفقية ورأسية ليصنع الحائكون من

Rigaنسيجه ملابس ذات تصميم معقد في الغالب الأهم - مثل رداء الريجا 

 في اليوروبا.Sokoto والسكوتو Agbadaفي منطقة الهاوسا أو رداء الاجبادا 
وعمد البلاط اDلكي إلى توظيف عاملZ متخـصـصـZ فـي الـقـصـر لإنـتـاج
اDلابس والأوشحة اDلكية وغير ذلك من الـنـيـاشـZ أو الـزخـارف الـفـاخـرة
اللازمة للملابس أو الأقمشة اDزركشة اDستخدمة للمزارات. وانتشرت في
منطقة الغابات صناعات خشبيـة ذات مـسـتـوى فـنـي رفـيـع و بـخـاصـة فـي
مجال صناعة الأقنعة اDستخدمة في الاحتفالات الدينية. ولعل أقدم الأمثلة

 النحاسية في جنوب غرب نيـجـيـريـا وبـنـIfeZعلى هذا الفـن رؤوس أيـف 
Beninراكز الواقعة في الحوض الأدنى من نهر النيجر_ ويرجعDوغيرها من ا 

تاريخها إلى القرن الرابع عشر وتعتبر اليوم من الأعمال الشهيرة في العالم
الغربي.

وأفضت درجة التخصص العالية في مجالي الزراعة والحرف إلى قيام
أسواق كبيرة في غرب إفريقيا تعد أكبر وأرقى من غيرها في بقية القارة.
بل إننا نجد عملية التبادل التجاري تتم على مستوى عال حتى في اDناطق
التي يوجه فيهـا جـمـهـرة الـزراع جـهـدهـم لإنـتـاج الـطـعـام. وفـاء لحـاجـتـهـم
للاستهلاك المحلي. واستطاعت اDمالك اDـسـتـقـرة أن تـهـيـئ الأمـن لـطـرق
القوافل التجارية. وإذا كانت الشعوب اDتخلفة جـدا �ـارس الـتـجـارة عـلـى
أساس نظام اDقايضة إلا أننا نجد في بعض اDناطق الأخرى عملات محلية
مثل الأصداف البحرية التي يستعملها أهل إقليم يوروبـا وبـعـض الـشـعـوب
الأخرى المجاورة. وتتسم هذه العملات بكل الخصائص اDميزة للنقد حسب
تعريف رجال الاقتصاد. وزاد معدل التجارة وبخاصة في اDناطق الساحلية
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مع عملية تبادل الرقيق ثم زيت النخيل مقابل البضائع الأوروبية اDستوردة.
Zأو نلاحظ عن حق أن القدرة التجارية لها شأن كبير ومكـانـة عـظـمـى بـ
بعض الجماعات العرقية. وقد دأب أبناء إقليم الهاوسا أخيرا على السفر
والترحال كثيرا عبر مناطق السافانا وإلى سواحل نيجيـريـا وغـانـا_ بـيـنـمـا

 وبوبو - ديولاسوAbidjanنشط أهل يوروبا رجالا ونساء_ في أسواق أبيدجان 
Bobo-dioulasso وأواجادوجو Ouagadougou.وفي كل أنحاء غانا 

و�ا يشد انتباه الزائر لإقليم غـرب أفـريـقـيـا الـذي يـقـطـع الـبـلاد مـن
الساحل إلى الداخل هو الانتقال التدريجي البطيء من الغابات إلى السافانا
حتى ليخيل للمشاهد أن الفوارق تكاد تنعدم داخل كل منطقة بيئية متميزة.
وتكاد تغيب عن ملاحظته الفوارق المحلية في الأسلوب اDعماري وهو ينتقل
عبر سلسلة متتابعة من اDستوطنات الريفية الصغيرة. ولكـن مـع هـذا كـلـه
فان الفوارق الثقافية بZ شعوب غرب أفريقيا شديدة الوضوح والتباين.

ويعتبر كل سكان غرب أفريقيا تقريبا من الجنس الزنجي �ا في ذلك
سكان السافانا وهم أميل إلى أن يكونوا أكثر سـوادا وطـولا بـالـقـيـاس إلـى
سكان الساحل. ويقطن تخوم الصـحـراء بـدو الـبـربـر. ويـبـدو أن الـفـولانـي
خليط من البربر وزنوج نهر السنغال إذ أنهم أرق بـشـرة بـصـورة مـلـحـوظـة
ولهم قسمات حادة معقوفة. وقد هاجـر رعـاة الـبـقـر مـن سـكـان الـفـولانـي
خلال القرون الأخيرة عبر منطقة السـافـانـا إلـى شـمـال نـيـجـيـريـا وجـبـال

الكاميرون حيث تقطن تجمعات كبيرة لهم اليوم.
 الأكثر سوادا مزارعZ مقيـمـToucouleurZوبقيت جماعات الطوكـولـور

في السنغال وهم أيضا مولدون نتاج ذلك الخليط. وبينما خرجت من قبائل
الفولاني الفئات الأرستقراطية الحاكمة لكثـيـر مـن �ـالـك الـسـافـانـا فـان
الطوكولور هم اليوم مصدر اليد العاملة غيـر اDـدربـة فـي داكـار_ ونـحـن لا
نكاد نلحظ فارقا واضحا بZ الشعبZ اDتشـابـهـZ مـن حـيـث الخـصـائـص

الجسمية.
ونجد الكثير من السمات الثقافية رائجـة عـلـى نـطـاق واسـع فـي غـرب
أفريقيا_ ونذكر منها الاعتقاد بقدسية اDلك والآراء اDتوارثة عن أصل الإنسان
والنشأة الأولى للسلالة التي تحكيها الأساطير. ولا ريب في أنه قد حدث
خلال القرون اDاضية تحركات سكانية هامة وواسعة داخل منطقة السافانا
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ومن السافانا إلى داخل الغابات. بيـد أن الـثـغـرات الـثـقـافـيـة الحـادة الـتـي
نلمسها بZ شعوب اDنطقة sكن تفسيرها بوضوح في ضوء توزيع الجماعات
اللغوية. فأكثر شعوب جنوب نهر النيجر يتكلمون لـغـة «سـودانـيـة غـربـيـة»_

 للغـاتChad-Hamaticوينتمي الهاوسا إلى المجموعـة الـتـشـاديـة - الحـامـيـة 
 فيGao التي يتكلمها أهل جاو Songhaiالحامية السامية_ أما لغة سونغاي 

النيجر فلا تزال غير محددة الهوية ولم يجر تصنيفها حتى الآن. وتنقسم
 ويتحدثKwaلغات السودان الغربي إلى مجموعات عديدة متباينة. لغة كوا 
 و يتحدثCurبها أهل منطقة الغابات من نيجيريا حتى ليبيريا_ ولغة جور 

بها سكان فولتا العليا والأجزاء الشمالية من غانا وساحل العاج_ ولغة مند
Mendوهي لغة الدول الغربية �ا في ذلك القطاع الأكبر من مالي وغينيـا 

 ضمن مجموعة اللغاتBantuوسيراليون وأكثر السنغال. وتدخل لغات البانتو 
السودانية الغربية ويتكلمها سكان اDناطق الشرقية من نيجيريا. وثمة اعتقاد
بأن لغة البانتو جاءت إلى الشرق ووسط وجنوب أفريقيا وافدة من اDناطق
القريبة من بحيرة تشاد. ويعكس لنا هذا التوزيـع الـلـغـوي فـي الـقـطـاعـات
الشرقية من غرب أفريقيا الحدود بZ السافانا وبZ الغابات_ كما يعـكـس

 والجماعات الحاكمةMandeفي القطاعات الغربية دخول تجار منطقة اDاند 
من موطنهم الأصلي في اDنطقة الواقعة بZ نهر السنغال وبZ هضبة فوتا

جالون.
بيد أن هذا التقسيم البسيط للجماعات الـلـغـويـة يـخـفـي فـوارق هـامـة
وكبيرة بZ لغات الجماعات الـعـرقـيـة المجـاورة. مـثـال ذلـك أن لـغـة يـوروبـا

 (وكلها مـن لـغـاتFon أو الفـون Nupe أو النـوب Edoتختلـف عـن لـغـة الأدو 
 كما أن جميعهـا مـجـاورة لـلـغـات يـوروبـا) بـقـدر اخـتـلافKwaجمـاعـة كـوا 

الإنجليزية عن الروسية. وطبيعي أن مثل هذه الفوارق التي نلمسها بوضوح
في جميع أنحاء غرب إفريقيا ترجح وجود جماعات ثقافية متـمـايـزة مـنـذ
زمان طويل. وتوازي الفوارق اللغوية أ�اط متـمـايـزة فـي الـطـعـام وعـادات
اللباس فضلا عن العديد من القيم الثقافية التي تكاد جميعهـا تحـول دون
الاتصال والتفاهم بZ الشعوب. إذ نجد لغـة الـهـاوسـا الـيـوم الـلـغـة الأولـى
لشعب تعداده عشرون مليونا_ بينما يتحدث بها آخرون كلغة ثانية. كما وأن
Zفهومة لدى كل من اليوروبا والابـو يـتـحـدث بـهـا عـشـرة مـلايـDاللهجات ا
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 يتكلمون أكثر من مائة لغة متفرقةJosنسمة. ويقال أن سكان هضبة جوس 
حتى أن بعض هذه اللغات قاصرة على بضع قرى قليلة متجاورة.

وتنعكس الفوارق الثقافيـة بـZ الـشـعـوب اDـتـجـاورة بـصـورة أوضـح فـي
الأساطير التي تحكي النشأة الأولى لكل شعب من هذه الشعوب حيث تزعم
أكثرها أنها انحدرت عن سلف واحد خاص بكل منها. مثال ذلك أن شعب

 يعتقد أنه من سلالةBenue و�داده مليون نسمة ويسكن وادي بينو Tivتيف 
رجل يدعى تيف وهو الأب الأول للجنس البشري وقد توالدوا جميعا عـنـه
على مدى ما يقرب من خمسة عشر جيل متعاقبـة. ويـعـتـبـر شـعـب يـوروبـا

 وهو الإنسان الأول الذي أمره الله العليOduduwaنفسه من سلالة أودودوا
العظيم أن يهبط من السماء وقد تعلق بسلسلة لكي يعمر الأرض - وتتـنـبـأ
الأسطورة أن يكون للحكام اDتوجZ وحدهم سلسـلـة أنـسـاب مـتـمـيـزة. ولا
تزال كلمة قبيلة مستخدمة على نطاق واسع ولكنها قد تقتصر على شعـب
متحضر من سلالة واحدة ومنظم اجتماعيـا عـلـى أسـاس الـعـرق والـعـمـر.
وهناك جماعات عرقية كثيرة لا تصدق عليها تلك اDعايير. ذلك أن بالإمكان
اعتبار شعب الابو منتظما على أساس قبلي_ ونجد مبـررا لـهـذا الاعـتـبـار_
ولكنهم لا يعترفون بسلف واحد مشترك بينهم جميعـا فـضـلا عـن أن لـكـل
قرية صغيرة أساطيرها الخاصة الـتـي تحـكـي نـشـأتـهـا الأولـى_ وهـم عـلـى
الرغم من هذا كله لا يعترفون بأوجه التماثل الثقـافـي الـتـي تجـمـع بـيـنـهـم
و�ايزهم عن غيرهم من الشعوب المجاورة. ولعل شعور الوحدة عند شعب
Zتزايد بDالابو ظاهرة حديثة وليدة القرن العشرين نتجت عن الاحتكاك ا
شعب الابو والشعوب المجاورة له. ولكن الهاوسا_ وهو مصطلح لغوي يصدق
�اما على كل اDتحدثZ بها_ وجميعهم على وجه التقريب مواطنون لإحدى
الإمارات كما أن جميعهم مسلمون ونلاحـظ فـي بـعـض اDـنـاطـق الـثـقـافـيـة
الواسعة نسبيا مثل الناطقZ بلغة جور في شمال غانا أن شعب هذا الإقليم
لا يزال عاجزا عن إدراك الوحدة بZ جماعته كلها �ا جعل آفاقهم محدودة
للغاية. وsايز هذا الشعب بZ نفسه «نحن» وبZ جيرانه «هم» على الرغم
من أن جيرانه الذين قد يكونون «هم» في سياق ما يصبـحـون أعـضـاء مـن

«النحن» في سياق آخر.
وتكاد معلوماتنا الراهنة عن تاريخ غرب أفريقـيـا تـقـتـصـر عـلـى تـاريـخ
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اDمالك الكبرى. وقليل من هذه اDمالك لها سجلاتها اDسطورة باللغة العربية_
وزار أكثرها رحالة متعلمون وسجلوا أحداثا خاصة ومحددة عنها. وتحكي
أساطير تلك اDمالك أسماء ملوك كثيرين وأهم إنجازات كل منـهـم. وعـلـى
النقيض من ذلك نجد أن تاريخ الشعوب الـتـي لا تـنـتـظـم فـي دول مـحـددة
مسجل شفاهيا ضمن قصص الأنساب التي تحكي في أغلب الأحيان قصة
أسطورية عن تأسيس الجماعة منذ ثلاثة أو أربعة أجيال فقط قبل ميلاد
شيوخهم الأحياء. أما ما بZ فترة النشأة الأولى وبZ أحداث العقود الأخيرة
فهي في طي النسيان. ونحن لا نزال نجهل كل شيء تـقـريـبـا عـن المجـتـمـع
الإنساني الأول في غرب أفريقيا حتى أن ما كشفته سجلات الآثار لنا حتى

الآن لا يعدو شذرات متفرقة.
ويروي التاريخ أن غانا كان يحكمها قدsا ملك زنجي له حاشية مهيبة_
وبلغت أوج عظمتها خلال القرن العاشر قبل اDيلاد وقتما دان لسـلـطـانـهـا
قطاع كبير من الدول اDعروفة اليوم باسم السنغال ومالي إذ خضعت جميعها

  شمال باماكو. وأطاح اDرابطونKumbi Salehلسلطان العاصمة كومبي صالح 
Al moravides(×)بالإمبراطورية في منتصف القرن الحادي عشر_ وهم طائفة 

 في منطقةKanemطهورية من الطوارق اDسلمZ. وازدهرت إمبراطورية كا£ 
بحيرة تشاد خلال الفترة من القرن العاشر حتى الخامس عـشـر_ واعـتـنـق
حكامها الدين الإسلامي في القرن الحادي عشر. وخلفت مالي غانا وكان

 واعتنقوا الإسلام بدورهم فيما بعد_ ثم ذالتMandeيحكمها حكام من ماند 
إمبراطورية مالي لتصبح سونغاي صاحبة القوة والسلطان.

ووفرت هذه الإمبراطوريات الأمن الداخلي تيسيرا للتجارة_ وكانت كـل
منها تقيم شرق سابقتها ولعل هذا يعكس محور التجارة اDتغير. ونظرا لأن
حكام تلك الإمبراطوريات كانوا يبعثون أقاربهم لإدارة الأقاليم المجاورة فقد

 أسرة مسامة طهورية شديدة البأس قاسية الطباع يرجع تاريخها إلىAlmoravides(×) اDرابطون 
القرن الحادي عشر_ أسسها قائد عسكري يدعى يحيى بن يس ومعنى اDرابطون «حماة الحدود

 ثم عبروا١٠٦٢دفاعا عن العقيدة». استولى اDرابطون على مراكش وأسسوا مدينة مراكـش عـام 
 ثم اجتاحوا بقية اDمالك الإسلامية المحلية.١٠٨٦إلى إسبانيا حيث هزموا الفونسي السادس عام 

وبلغ اDرابطون أوج سلطانهم في عهد يوسف بن تاشفZ ولكن في ظل حكم ابنه علي الذي حكم
 حدثت ردة فعل ضد قسوة النظام وزالت دولتهم فيـمـا بـعـد عـلـى يـد١١٤٦-١١٠٦فيما بZ عـامـي 

 (اDترجم).Almoravides Kumbi Saleh) مادة ١٩٧٣. (موسوعة كاكستون - ط ١١٤٧اDوحدين عام 
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أدى إلى انتشار أبناء تلك الأسر في مختلف مناطق السافانا وكان الكثيرون
منهم يتمتعون �كانة عالية. وعلى الرغم من أن الإسلام أصبح دين البلاط
اDلكي في تلك الإمبراطوريات إلا أنه لم يصل بالضـرورة إلـى الجـمـاهـيـر.
ولهذا لم تكد تسقط الإمبراطوريات وتستعيد مجتمعات القرى استقلالها
الذاتي حتى استعادت الطقوس الدينية التقليدية سيرتها الأولى. ولا يزال

 في مالي الحديثة لم يعتنق الإسلامBambaraالقطاع الأكبر من شعب بامبارا 
بعد.

وكشفت اDمالك الصغيرة عن قدرة أكبر على الاسـتـمـرار بـيـنـمـا كـانـت
الإمبراطوريات العظمى تظهر لتسقط بعد قليل. مثال ذلك �الك موصي

Mossiـتـد تـاريـخsالتي حكمتها أسرة واحدة منـذ الـقـرن الـثـالـث عـشـر. و 
�الك الهاوسا إلى نفس الحقبة تقريبا_ والفارق الوحيد أن حكام �الك
اDوصي اعتنقوا الإسلام. واستطاعت مناطق السـافـانـا الـغـربـيـة أن تـعـيـد
تنظيم نفسها ثانيـة خـلال الـقـرنـZ الـثـامـن عـشـر والـتـاسـع عـشـر تـؤسـس
إمبراطورية عظمى على يد الحاج عمر وساموري. بيد أن حياة القرية لـم
يطرأ عليها تغير كبير في أي من الحالتZ. واستطاع اDسلمـون فـي إقـلـيـم
فولاني جهة الشرق أن يطيحوا �مالك الهاوسـا بـعـد أن خـاضـوا ضـدهـم
جهادا مقدسا بحجة أن حكام وشعب الهاوسا قد فتـرت هـمـتـهـم الـديـنـيـة
وتهاونوا في أمر عقيدتهم الإسلامية. واحتفظت هذه اDمالك ببيئتها الأصلية
وان شكل أبناء الفولاني أرستقراطية جديدة حاكمة يتولى أبناؤها اDناصب

السياسية الرئيسية.
وعرفت شعوب الغابات الحكومة اDركزية مؤخرا ولعـل اDـهـاجـريـن مـن
السافانا قد حملوا معهم منذ ألف عام تقريبا نظام اDلكية اDقدس إلى هذه
اDناطق. ولكن يبدو أن اندماج اDؤسسات القبائلـيـة الـصـغـيـرة فـي �ـالـك
قوية إ�ا هو نظام وافد أساسا نتيجة احتكـاك الأوروبـيـZ بـالـسـاحـل اثـر
إنشاء طرق التجارة الجديدة واستعمال الأسلحة النارية. وهكذا فقد نشأت
�لكة يوروبا القوية على الطريق من الحوض الأدنـى لـنـهـر الـنـيـجـر حـتـى
الساحل ولو أنها استعانت في ذلك بالخيل المجلوبة من الشـمـال أكـثـر مـن

 Zـصـنـوعـة فـي بـنـDالبنادق. وتعتبر الرماح النحاسية اBeninخلال القـرن 
السادس عشر شاهدا على خطر الأسلحة البرتغالية وأهميتها في توسيـع
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تلك اDملكة.
وبينما كانت كل شعوب السافانا تقريبا تشكل من حZ إلى آخر جانـبـا
من إمبراطوريات شاسعة إلا أن الفرص التي أتيحت لأكثرهم للمشاركة في
الحكم كانت ضئيلة للغاية_ فقد واصلوا حياتهم في قراهم غافلZ عن حياة
العاصمة ولا يعلمون عنها شيئا. وعلى النقيض من ذلك �الك الغابات وان
كانت أقل مساحة من تلك إذ كانت الوظائف السياسية متاحة لقطاع كبير
من الناس ولم تكن النخبة السياسية جماعة غريبة حاكمـة. وهـكـذا تـضـم
منطقة الغابات شعوبا كثيرة لم تعرف أبدا الحكومة اDركزية_ وكانت أكـبـر
وحداتها السياسية مجموعات من القرى يرأسها مجالس من الشيوخ. وهذه
تقريبا هي كل شعوب شرق النيجر_ شعب توجو وغانا_ واكثر شعوب جنوب

ساحل العاج وليبريا وسيراليون.

الجماعات السلالية:
أكدنا فيما سبق على التمايز بZ الجماعات الثقافية �ا يوحي بوجود
أ�اط متوطنة ومستقرة. ورأينا كيف أن مجتمعات القرية حتى في أعظم
الإمبراطوريات استمرت على حالها مع كثير طفيف في تنظيمها الاجتماعي
والسياسي. ولعل هذه هي الأسباب التي من شأنها ظلت الجماعات القائمة
على أساس السلالة هي ركيزة التنظيم الاجتماعي للكثير من شعوب غرب

أفريقيا.
والجماعات السلالية_ وتسمى أحيانا شـجـرة الأنـسـاب أو الـعـشـائـر أو
الأسر_ هي النقيض اDقابل للأسرة النواة التي يقوم عليها المجتمع الصناعي
في الغالب الأهم_ وتؤكد تلك الأسر على الولاء للجماعة أكثر من تأكيدها
على الاستقلال الفردي. وإذا نزح اDرء من موطنه الريفي إلى اDدينة بغية
العمل فانه يجد نفسه إزاء مظاهر جديدة للولاء تتعـارض أو تـتـنـافـس مـع
ولائه للجماعة التي ينتمي إليها وخرج من صلبها. إلا أنه وعلى الرغم من
غيابه عن وطنه الأم فانه لا يفقد أيا من حـقـوقـه الـتـي يـتـمـتـع بـهـا بـحـكـم
انتسابه أسريا_ وتصبح عضويته في الجماعة ضمانا اقتصاديا هاما_ وإsانا

عاطفيا حZ يجد نفسه إزاء مواقف تتسم بالتغير السريع.
ويقصد بالجماعة السلالية طائفة من الأشخاص تجمعهم شجرة نسب
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واحدة من صلب ذكر أو أنثى أو كليهما معا وينحدرون جميعا من جد قد&
معروف الاسم. وتستقبل الجماعة أعضاء جـددا �ـيـلاد الأطـفـال ويـسـود
الاعتقاد بأن اDوتى يحتفظون بسلطانـهـم عـلـى الجـمـاعـة وهـم فـي الـعـالـم
الآخر على نحو يفيد خلود الجماعة ودsومتها. ويتحدد انتمـاء الـشـخـص
إلى الجماعة في ضوء نسبه إلى شجرة العائلة وانحداره من السلف. بـيـد
أن هذا الانتساب قد يكون وهميا. وهكذا يصبح بالإمكان عادة التبني ومن
ثم الذوبان والاستغراق في سلسلة الأنساب. وتقتصر شجرة الأنساب عادة
على ثلاثة أو أربعة أجيال قبل شيـوخ الأسـرة الأحـيـاء. ولـيـس الـهـدف مـن
تحديد النسب على هذا النحو هو تبيان التاريخ اDاضي_ بل أن يكون النسب
ضربا من اDيثاق للسلوك الاجتماعي بZ الأحياء من أبناء الجماعة. ويبدي
علماء الأجناس اهتماما بالغا بدرجة التـوحـد والانـدمـاج داخـل الجـمـاعـة_
ويعتبرون هذا في نظرهم أهم من شجرة الأنساب عند تصنيفهم للجماعات

السلالية.
ويلاحظ في أكثر الجماعات السلالية أن الذكور من أبـنـائـهـا (إذا كـان
أساس النسب هو صلب الرجل) يستوطنون أرضا مشتركة. وهكذا يصـبـح
اDواطن الأرضي للجماعة هو عZ الوحدة الاجـتـمـاعـيـة. ولـنـعـرض بـعـض

 �وذج للجماعات الرئيسيةIboالأمثلة لتوضيح ذلك. جماعة قروية من أبو 
تضم قرابة العشرين ألف نسمة_ يقال إنها تأسست عـلـى يـد رجـل وامـرأة
وضعهما شعبهما في مصاف الآلهة الآن ويقرنون بينهما وبZ مجرى مائي
في أرضهم أو ما شابه ذلك من اDظاهر الطبيعية. ويعتـقـد أصـحـاب هـذا
الرأي أن الرجل واDرأة. أنجبا تسعة أبناء_ أسس كل منهم قرية من القرى
التسع التي تستوطنها الجماعة. وأنجب كل رجل من هؤلاء أبناء حيث أسس
كل ابن بدوره حيا من أحياء القرى ثم أسس أحفـادهـم بـالـتـالـي الـوحـدات
الأصغر حيث يسكن الأسباط (حسب موضع كل منهم في شجرة النـسـب)

 بأسـرهTivوهم الشيوخ اDوجودون على قيد الحـيـاة. ويـذهـب شـعـب تـيـف 
مذهبا �اثلا Dا ذكرنا حيث يرد سلسلة أنسابه إلى جد أول واحد منذ أربع
عشرة جيلا أو يزيد. ويشتغل كل قطاع من قطاعات النسب أيا كان مستواه
مساحة متجانسة من الأرض_ ويرد شعب يوروبا الشمالي نسبه إلى صلب

 في غانا نسبه إلى اDرأة. بيد أن اDدن التيAkanالرجل. ويرد شعب أكان 
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يسكنها كل من الشعبZ مبنية على نسق متماثل. وتضم اDدينة عـددا مـن.
الجماعات اDتحضرة من نسب واحد_ ويقال أن مؤسس كل جماعة هـاجـر
إلى اDدينة في وقت ما خلال اDاضي السحيق وانحدر عن اDهـاجـر الأول_
أي مؤسس اDدينة_ أبناء الجماعة السلالية اDلكية_ التي يـخـتـار اDـلـك مـن
بينهم. وفي كل الحالات يعيش أبناء المجموعة السلالـيـة مـعـا فـي حـي مـن
أحياء اDدينة. وتتألف الوحدة التقليدية في يوروبا_ والتي قد يبلغ تعدادها
أكثر من ألف نسمة_ من سلسلة من الأبنية اDستطيلة اDتلاصقة_ ويضم كل
منها حجرات لسكانها وتقضي هذه الحجرات إلى شرفة تـطـل عـلـى فـنـاء

خاص بها.
وتشير عملية الاستيطان اDشترك في ذاتها إلى طبيعة الاتحاد والتماسك
بZ أبناء الجماعة السلالية. ولكن الجماعة قد لا �تلك فقط الأرض التي
تسكنها بل كذلك الأرض التي تفلحها. وتصبح الحقوق جمـيـعـهـا الـتـي قـد
تصل أيضا إلى حق اDلكية_ حقا للجماعة_ ويشارك الفرد عضو الجمـاعـة
في المحافل والاجتـمـاعـات الـتـي تـعـقـد لـلـتـشـاور فـي إدارة الأرض وتـوزيـع
حصصها_ وله حق الانتفاع بالأرض التي تعهد بها إليه الجماعة شريطة ألا
يلحق بها ضررا أو فسادا. وsكـن لـلـمـرء أن يـحـوز أي مـسـاحـة يـشـاء مـن
الأرض ويزرعها تابعوه_ ولكن إذا ما أخفق هو أو ذريته في الانتفاع بها فان
الجماعة تعهد بها إلى آخرين_ وهكذا تظل الأرض دائما ملكا للجماعة في

مجموعها ويعاد توزيعها بZ حZ وآخر داخل_ أعضاء الجماعة.
وتتبع الجماعة الـسـلالـيـة عـادة نـظـام الـزواج مـن الخـارج أي مـن غـيـر
الأقارب - حيث يختار الرجل زوجته من جماعة أخرى غير جماعته (ور�ا
من غير أقاربه حتى درجة الأجـداد). ويـنـاقـش أعـضـاء الجـمـاعـتـZ مـدى
ملاءمة مشروع الزواج اDقترح ويدفع الرجل مهرا لأسرة العروس وقد يجري
توزيعه على نطاق واسع بZ أبناء جماعـتـهـا الـسـلالـيـة. وإذا صـادف دائـن
صعوبة في استرداد دينه فان من حقه أن يحجز على أملاك أي عضو من
أعضاء الجماعة السلالية التي ينتمي إليها اDدين. وكذلك إذا وقعت جرsة
قتل وكانت السلطة السياسية_ أن وجدت_ ضعيفة فان القصـاص يـتـم بـأن
تقتل جماعة القتيل أي عضو من الجماعة السلالية للقاتل - على الرغم من
أن هذه الجماعة قد تحاول تفادي القصاص بدفع فدية لجمـاعـة الـقـتـيـل
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�كنها من الحصول على زوجة لواحد من رجالها حتى تستعيض خسارتها
وتستكمل عددها. وهكذا �لك الجماعة بهذه الطرق وبغيرها حق الوصاية

الشرعية على أبنائها.
وتقوم الجماعة السلالية اDبنية على هذا النحو_ مقام اDمثل الشـرعـي
لحقوق الإنسان حقه في الأرض والحريات بصورها المختلفة. وقد يتـألـف
مجلس اDدينة أو القرية من �ثلZ عن الجماعات السلالية التي تضمـهـا
اDدينة أو القرية - إذ ر�ا يتقرر أن تكون فئة من الرجال هم الأرفع مقاما
ولهم الرأي والكلمة بناء على إجراء خاص يحدد تسلسل اDراتب الاجتماعية_

أو بأن تنتخب كل جماعة من بZ أعضائها من sثلها.
وإذا كان تلاحم الجماعة السلالية تدعمه حقوقها اDشتركة على أفرادها_
وهي حقوقهم في الأرض واDناصب السياسية فان �ا يعزز هذا التلاحـم
ويزيده رسوخا إsان الجماعة بآلهة مشتركة تنتمي بصورة أو بأخرى إلى
أصولها ونشأتها الأولى ور�ا بالأجداد الأول. وعلاوة على ذلك فثمة مزيج
من السمات - كي أو ندوب رمزية على الوجه أو طعام مقدس - تساعد كلها
على التمييز بZ أفراد الجماعات السلالية المختلفة داخل المجتمع الكبير.
ونرى لزاما علينا أن نؤكد هنا مرة ثانية أن النسب أو السلالة لا يشكل
دائما وفي كل المجتمعات الأسـاس الأول والـرئـيـسـي لـلـتـرابـط_ وأن هـنـاك
تباينات عديدة وواسعة من حيث درجة �اسك وتلاحم الجماعات. فأحد

أشكال التجمع السائدة هو التجمع على أساس العمر.
وتتخذ كثير من المجتمعات نظما خاصة بها تحدد في ضـوئـهـا مـراتـب
العمر_ هذا على الرغم من أننا لا نجد مجتمعا في غرب أفريقيا يضارع في
هذا المجال مجتمعات شرق إفريقيا من أمثال شعب اDاسـاي أو غـيـره مـن

شعوب النيل الحامية.
وهكذا فان المجتمعات التي تشكل فيها الجماعة السلالية أساس التنظيم
الاجتماعي تتألف من عدد من الجماعات اDتماثلة من حيث الحجم والعضوية
وبنية العمر والعمل والحقوق اDدنية. وقد تضـاف الجـمـاعـة إلـى المجـتـمـع
الكبير أو تفصل عنه دون أن يؤثر ذلك تأثيرا ملحوظا على الباقي. ويقـال
أن هذه الجماعات تتميز بنوع من التماسك والتضامن الآلي على نـحـو مـا
يحدث للدورة التي قد تفقد إحدى حلقاتها ولكنها تظهر على قيد الحياة.
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وتتنافس الجماعة السلالية في المجتمع مع أندادها بغية الحصول على
الثروات النادرة - الزوجات و الأرض والسلطة السياسية. ذلك لأن مصالح
الفرد_ كما أسلفنا_ تعبر عنها الجماعة ويسـود الـولاء لـلـجـمـاعـة والـتـوحـد
معها_ كما يفيد الصراع مع الجماعات اDنافسة في دعم التلاحم الداخلي
للجماعة. ولكن على الرغم من هذا لا تزال تقع بعض مظاهر التوتر داخل
الجماعة_ مثال ذلك التوتر والخلاف بZ الاخوة غير الأشقاء حZ يتنافسون
فيما بينهم من أجل الأب. ونلاحظ أن مثل هذه التوترات والتي قـد تـدمـر
تلاحم الجماعة_ sكن حسمها في بعض المجتمعات عن طريق السـحـر أو
بإلقاء اللوم على السحر باعتباره مسئولا عـمـا يـحـدث مـن شـرور. ويـسـود
الاعتقاد بأن اDوت أو اDـرض سـبـبـه قـوى شـريـرة حـالـة فـي نـفـوس بـعـض
الأقارب بأن هؤلاء قد يستخدمون تلك الأرواح الشريرة بصورة غير شرعية.
وقد يكون بالإمكان تحديد مصدر البشر عن طريق السحر والعرافـة ومـن
ثم يلجا الناس إلى أبطال مفعول الروح الشريرة عن طريق �ارسة أعمال

سحرية مضادة أو التهديد باستخدام العنف.
نقطة أخيرة تتعلق بوضع اDرأة ومكانتها في المجتمعات اDـنـظـمـة عـلـى
أساس الجماعات السلالية. فلا يزال يتردد على الألسن وصف اDرأة فـي
غرب إفريقيا بأنها عبدة أو ملك الرجل. ويدفع الرجل صداقا فـي دلالـتـه
ثمنا لشرائها ويكون عليها الطاعة والخضوع لزوجها وأفراد جماعته. بيد
أن هذه اDقارنة لا تصور وضعـهـا تـصـويـرا صـادقـا. ذلـك أن زواج اDـرأة لا
sنحها حق العضوية الكاملة واDتساوية في جماعة زوجها وتظل مكانـتـهـا
بZ أعضاء هذه الجماعة وهنا إلى حد كبير بعدد من تنجبهم من الأطفال.
وsكن أن ينتقل حق الزوج في زوجته إذا ما وافاه الأجل إلى أخ أصغر له.
ولا ترث عنه وأن تكفل بها أبناؤها في سن الشيخوخـة. ولـكـن تـظـل اDـرأة
محتفظة بعضويتها في جماعتها السلاليـة الـتـي وفـدت مـنـهـا أصـلا_ كـمـا
يساندها أعضاء جماعتها إذا ما شجر خلاف بينها وبZ زوجها. ونظرا لأن
انتماء اDرأة إلى جماعتها لا ينقطع بزواجها فان الطلاق يصبح أمرا يسيرا_
ويكون أكثر يسرا وسهولة حZ لا يشكل الزوج والزوجة وحدة مهنية داخل
الجماعة_ فنحن نلاحظ أن الزوج والزوجة في منطقة الابو يعملان بالزراعة
بينما تتحدد مهام أخرى على أساس الجنس_ ولهذا نجد الطلاق أقل منـه
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بZ أبناء شعب يوروبا حيث لا تعـمـل اDـرأة عـلـى الإطـلاق بـالـزراعـة وإ�ـا
تشتغل ببعض الحرف أو التجارة ويكون لها دخلها الخاص الذي تـتـصـرف
فيه باستقلال عن زوجها وتفيد منه لدعم مصالحها ووضعها الخاص هي
وأطفالها الصغار. وحيث الزوجة لا ينظر إليها كعضو في الجماعة السلالية
لزوجها_ وحيث الطلاق يكون ميسورا وشائعا_ فان الزوجة لا تشارك الزوج

وضعه ومكانته في مجتمعه.
ومن الأمور الشائعة في غرب أفريقيا انتشار الطرق أو الطوائف الدينية
وطقوسها وشعائرها الخاصة اDعقدة. ويعتبر تقديس الشيوخ أو الأئمة من
الوظائف السياسية الهامة ذات الشأن في بعض هذه الطرق على نحـو مـا

 أو طريقـة أجـبـونـيMonde لدى شعـوب مـونـد Poroنجد في طـريـقـة بـورو 
Agboniلدى شعوب يوروبا. وقد تكون عضوية مثل هذه الطـوائـف مـتـاحـة 

لكل البالغZ من الشباب_ وينضم أكثرهـم إلـى الـدرجـات الـدنـيـا فـي سـلـم
الطائفة. ويقدم هـؤلاء الندور والهبات والولائم فضلا عن أداء شعائر الطائفة
ويتخذون من هذا كله سبيلا لتر في سلم اDراتب حتى يصل بـعـضـهـم إلـى
أعلى اDقامات. وقد لا يكـون مـعـروفـا خـارج الـطـائـفـة أي الأعـضـاء هـؤلاء
الذين وصلوا إلى اDقامات العلى. ولا sثل هؤلاء الجماعات السلالية على
الرغم من أنه غير مسموح لجماعات مستقلة بذاتها أن تـسـتـأثـر بـاDـراكـز
القيادية لنفسها ويحدث أن يجتمع هؤلاء القادة في مجلس واحد ليصدروا
في حالات الطوارb القصوى قرارا بإدانة شخص ما والحكم عليه بالإعدام
وينفذون حكمهم بأيديهم في مكان الاجتماع وهم على يقZ من أن السرية
الكاملة التي تكتنف إجراءاتهم ورضى السمـاء الـذي يـرعـى هـذه الـسـريـة_
كفيل بأن يحول دون انتقام أعضاء الجماعة السلاليـة الـتـي يـنـتـمـي إلـيـهـا

الشخص اDدان.

النظام الملكي:
اتجه علماء الأجناس إلى التأكيد على السمات اDشتركة للنظام اDلكـي
في كل أنحاء أفريقيا: اDطابقة بZ صحة الحاكم وبZ خصوبة المحاصيـل
والنساء_ وحفلات التنصيب التي ترمز إلى البعث أو اDيلاد الجديد_ وتحر&
مشاهدة اDلك حZ يأكل وغير ذلك كـثـيـر. ودرس عـلـمـاء الانـتـروبـولـوجـيـا
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الاجـتـمـاعـيـة الـعـلاقـات اDـتـبـادلـة بـZ اDـؤسـسـات الـسـيـاسـيــة والــديــنــيــة
والاجتماعية.

وذهب اDؤرخون إلى القول بوجود «حضارة سودانية» ذات رصيد كبيـر
من الأفكار والسياسة اDشتركة.

ويستعZ اDلك في �الك غرب إفريقيا �شورة مـجـلـس مـن الـرؤسـاء
يتمتع إعفاؤه بسلطة سياسية وإدارية �ا إذ يجبون من عـامـة الـنـاس عـن
طريق موظفZ صغار الضريبة السنوية ويحتفظون بنصيبهم منها مكـافـأة
لهم على عملهم. ولا يوجد تخصص واضح ومتطور بالنسبة لتقسيم الواجبات
والأعمال التي يؤديها هؤلاء الرؤساء. ولكن العلاقة بZ اDلك وبZ الرؤساء
العاملZ معه أبعد من أن تكون علاقة متماثلة_ وقد نجد أ�اطا متمايزة من
البنية السياسية. وتعتبر هذه الفوارق ذات أهمية كبرى لفهم الطريقة التي
استطاع بها الإداريون الاستعماريون الإفادة من اDؤسسات الـتـقـلـيـديـة فـي

الحكومة - ومن ثم درجة بقاء هذه اDؤسسات حتى اليوم.
بيد أن الهالة اDقدسة التي تحيط بالنظـام اDـلـكـي_ والـثـروة الـضـخـمـة
Zنازعات الـتـي تـنـشـب بـDعالجة اD تاحة للملكDتوارثة وكذلك الفرص اDا
الرؤساء_ كل هذه الأسباب متضافرة على مدى الـتـاريـخ سـاعـدت عـلـى أن
تصبح السلطة التي يتمتع بها اDلك الحاكم سلطة قوية وذات نـفـوذ كـبـيـر.
ولهذا أيضا أضحت السلطة مطمحا وموضوع تنافس بZ اDلك والرؤساء.
ونظرا لأن اDلك لا sلك سلطانا مباشرا على الجيش ولا sلك حرسا قويا
من عبيد القصر لحمايته_ فانه يعش في وضع ضعيف لا يسمح له بفرض
رأيه قسرا على الرؤساء وهم القادرون إذا اضطرتهم الظروف على عزله_
ويطالبونه عادة في مثل هذه الحالة بالانتحار. وهكذا فان أي محاولة من
جانب حاكم ما لتجاوز سلطاته المخولة من قبل الرؤساء تقضـي عـادة إلـى
إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا. بيد أن بعض العوامل الاستثنائية مثل
تحقيق انتصار مظفر في الحرب (وما يترتب على ذلك من زيادة في ثـروة
اDلك وزيادة عدد عبيده) أو ازدهار التجارة أو إدخـال أسـلـحـة جـديـدة قـد
تهيأ للملك فرصا جديدة Dضاعفة قوته وسلطاته على نحو قد يـؤدي إلـى
دعم سلطته فيما تعيـZ رؤسـاء يـكـونـون مـسـؤولـZ أمـامـه وحـده. ومـن ثـم
يتخلص هو من اعتماده على الرؤساء اDنتخبZ من قبل الجماعات السلالية.
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ور�ا تقضي مثل هذه العملية إلى ظهور �ط ثان مـن الـنـظـام اDـلـكـي
 Zلكي في بنDمثل_ النظام اBeninلكDوداهومي قبل الاستعمار. إذا يتولى ا 

هنا تعيZ كل اDسؤولZ عن اDناصب الرئيسية في اDملكـة_ ويـسـتـعـZ فـي
هذا �شورة الرؤساء التابعZ له وان ظل رأيهم استـشـاريـا ولـيـس مـلـزمـا.
وتتدرج اDناصب حسب سلسلة متصلة الحلقات يقل عدد أعضـائـهـا كـلـمـا
ارتفعنا نحو القمة_ كما أن الترقي إلى اDناصب الأعلى لا يعتمد كثيرا على
علاقة قرابة الدم بقدر ما يعتمد على رضى من يحتلـون اDـنـاصـب الأرفـع
ZمثلDلك. وبهذا لا يصبح الرؤساء أساسا اDوهكذا دواليك صعودا حتى ا

الأول للجماعات السلالية التي ينتمون إليها.
�ط ثالث من النظام اDلكي وهو النمط الناشئ نتيجة الفتح العسكري.
مثال ذلك ما حدث في إمارات الهاوسا - فولاني في شمال نيجيريا حيـث
انتزع شعب الفولاني البدوي السلطة من يد حكام الهاوسا بعد جهاد مقدس
في مطلع القرن التاسع عشر. بيـد أن الـغـزاة صـوروا أنـفـسـهـم فـي صـورة
القديسZ أو جند الله الذين لا يشغل بالهم سوى أن تستعيد عقيدة الإسلام
Zمكانتها. ولكن أبناءهم استقروا في السلطة ونصبوا أنفسهم حكاما دنيوي
وشرعوا يقتنون لانتقال السلطة واDناصب العلـيـا إلـى أبـنـاء جـلـدتـهـم كـمـا
أنشئوا مناصب جديدة لهم. وأضحـى الـعـرش الـيـوم قـسـمـة بـZ عـدد مـن
الجماعات السلالية أو البيوت الحاكمة والتي تتنافس فيما بينهـا تـنـافـسـا
شديدا. وإذا كانت قرابة الدم الوثيقة باDلك فـي الـنـمـطـZ الـسـالـفـZ مـن
أ�اط النظام اDلكي تحرم التمتع بالسلطة السياسية فإن الأمر على العكس
من تلك في النمط الثالث حيث نجد الأمير في دولة الفولاني sنـح أرقـى
اDناصب السياسية لأقرب الناس إلى نفسه من أبناء عشيرته وأتباعه. ولا
يقتصر الأمر هنا على منحهم سلطة ونفوذا فقط بل وثروة ضخمة أيضا.
وليس ثمة �ثيلا مباشرا للعامة من شعب الهاوسا في المجالـس الحـاكـمـة
وان كان بإمكانهم �ارسة بعض النفوذ Dساندة منافسيهم من أبناء شعـب
الفولاني بغية شغل اDناصب السياسية علما بان سيـطـرتـهـم تـعـنـي بـشـكـل
صريح ومحدد سيطرة العقيدة الإسلامية. بيد أن قبول الهاوسا بهذا الوضع
الأدنى إ�ا ساعدت عليه إلى حد كبير عمليات التزاوج اDتبادل بZ شعبي
الفولاني والهاوسا فضلا عن الفرص الكثيرة اDتاحة لجني ثروات ضخمة
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عن طريق التجارة (التي يستنكفها شعب الفولاني) كما ساعد عليه مجتمع
الهاوسا. ومن الطبيعي في نهاية الأمر إن بـقـاء سـيـطـرة الـفـولانـي وقـبـول

أيديولوجياتهم إ�ا يدعمه أسلوب القهر من جانب سلطة الفولاني.

التقسيم الطبقي وسبل العيش:
قدمنا في العجالة السابقة عرضا موجزا لطبيعة التنظيم الاجتمـاعـي
والسياسي التقليدي لدى شعوب غرب أفريقيا ووضح من خلال هذا العرض
وجود بعض الفوارق الهامـة والأسـاسـيـة بـيـنـهـا. مـثـال ذلـك أنـه فـي بـعـض
المجتمعات وبخاصة تلك التي يرتكز تنظيمها الاجتماعي على الجـمـاعـات
السلالية نجد أن مراكز السلطة السياسية أو مراكز النفوذ (كما هـو لـدى

) متاحة لكل أعضاء المجتمع_ بينمـا فـي مـجـتـمـعـات أخـرىTivشعب تـيـف 
(مثل إمارات الهاوسا - فولاني)

لا يتوفر عنصر تكافؤ الفرص للوصول إلى اDناصب العليا فـضـلا عـن
وجود طبقة حاكمة تتمتع بامتيازات واضحة. وبـاDـثـل فـان فـرص تـكـديـس
الثروات متماثلة بZ شعوب أفريقيا أكثر �ا هو مسلم به علنا فـي بـعـض
الأحيان. ونحن لا نزال نسمع أن اDكانة الاجتماعية للشـخـص أو الحـسـب
والنسب هو الصفة الغالبة اDميزة للشخص في المجتمعات التقليدية �عنى
أن اDرء لا يسعه الإفلات من حسبه ونسبه ومكانته الاجتماعيـة الـتـي ولـد
بها. هذا على نقيض ما يحدث في المجتمع الصناعي الحديث حيث الوضعية
الاجتماعية اDكتسبة هي الصفة اDميزة للمرء - فمكانة اDرء فـي المجـتـمـع
هي ما يصنعه لنفسه بنفسه. بيد أن الحكمZ السالفZ فيهما تعميم مبالغ
فيه. ذلك أن تصوير المجتمع «التقليدي» وكأنه كتلة خاملة من البشر تعوزها
القدرة على الحركة واDبادرة إ�ا هو رأي لا يتفـق مـع وضـع شـعـوب غـرب
إفريقيا اليوم حيث نجد أن اDهمة الأساسية لرجال الـسـيـاسـة هـنـاك هـي
العمل على التخفيف من فورة الآمال الطموحة (وغالبا ما تكون غير واقعية)
لشعوبهم من أجل تحقيق تقدم اقتصادي سريـع. ويـتـسـع مـجـال اDـنـافـسـة
داخل كثير من المجتمعات التقليدية فضلا عن الرغبة في الانتقال السريع
من الوضع اDتخلف إلى وضع أرقى. ولعل القيم اDقترنة �ثل هذا اDوقـف
�ثل عاملا هاما يجدد معدل التقدم الاقتصادي اDمكن في الوقت الراهن.
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ولكن عددا قليلا من المجتمعات الإفريقية تؤمن باDساواة إsانا كاملا.
ولقد كان أسلوب الاسترقاق وامتلاك عبيد من أبناء الوطن المحليZ عـادة
مطبقة في أكثر هذه المجتمعات خـلال مـرحـلـة مـا قـبـل الاسـتـعـمـار_ وكـان
هؤلاء العبيد بوجه عام غير أهل لشغل منصب سيـاسـي أو ديـنـي وان كـان
ملوك ورؤساء قبائل بعض الدول اDركزية اعتادوا أن sنحوا رقيقهم ألقابا
ور�ا أيضا قدرا كبيرا من السلطة والنفوذ. ومن اDعروف أن نظام الرق قد
انتهى الآن وأضحى محرما ولكن وصمة عار الوضع اDاضي لا تزال تلاحق

من جاءوا من نسل الرقيق.
 في السنغال إلىWolofوتنقسم مجتمعات السافانا_ مثل مجتمع ولوف 

عدد من الطوائف وان كانت كلمة طائفة لا تحمل نفس اDدلول الشائع عنها
في الهند. وتتدرج الجماعات السلالية للأحرار ابتداء من السلالة اDلكيـة
في قمة الهرم ومرورا بسلالات النبلاء اDرتبطة بالسلالة اDلكية ثم الجماعات
السلالية لجماهير الفلاحZ وانتهاء بجماعات الحرفيZ واDهنيZ - صناع

الأحذية الجلدية واDداحZ - حيث يحتلون قاعدة الهرم.
وتعتبر اDنزلة الاجتماعية للمرء اDوروثة عن حسبه ونسبه أمرا ثابتا لا
فكاك منه. إن اDرء لا sكنه أن يغير من مكانتـه أو طـبـيـعـة عـضـويـتـه فـي
الجماعة السلالية - هذا وان كان بالإمكان في النظم القائمة على سـلالـة
وحيدة النسب الانتماء أحيانا إلى جماعة الأم_ كما بإمكان اDرء في النظم
القائمة على نسب الأم. أن يختار بZ الجماعات الكثيرة_ التي ينتمي إليها
بحكم صفاته_ الجماعة التـي يـعـتـزم مـنـحـهـا ولاءه الأول والأسـاسـي. ومـن
اDعروف أن الكثير من الحرف واDهن التقليدية في أفريقيا يتوارثها الأبناء
عن الآباء. ونظرا لاتساع سوق الإنتاج فـإنـنـا قـد نجـد كـل أبـنـاء الجـمـاعـة
السلالية sارسون مهنة واحدة مـثـل قـرع الـطـبـول أو الـنـسـج أو الحـدادة.
وتجري مناقشة وإدارة الشؤون الاقتصادية للمهنة داخل الجماعة السلالية.
ويعتبر السن أيضا منـزلـة اجـتـمـاعـيـة تـسـبـغ عـلـى صـاحـبـهـا خـصـائـصـهـا

الاجتماعية ولهذا ليس بإمكان اDرء أن يصبح شيخا قبل الأوان.
ولكن الجماعة السلالية ذاتها تعتبر عادة رابطة اجتماعية قائمة علـى
اDساواة. فكل الأعضاء داخل جماعة بـذاتـهـا مـتـسـاوون مـن حـيـث اDـنـزلـة
الاجتماعية والقانونية ولا ميزة لواحد على الآخرين بفضل مولده. وتتأكد
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هذه اDساواة الاجتماعية لدى بعض المجتمعات وتأخذ شـكـلا بـارزا. مـثـال
ذلك أن لقب الرئاسة بZ أبناء شعب يوروبا ينتقل بصورة دورية بZ قطاعات
الجماعة والتي تتلف من قطاعZ إلى ستة قطاعات_ فضلا عن أن الرئيس
قد لا يخلفه ابنه مباشرة. ولهذا فان كل عـضـو مـن أعـضـاء الجـمـاعـة قـد
يشعر إبان رجولته أن القطاع الذي ينتمي إليه سيكون بحاجة إلى من يشغل
منصب الرئاسة وانه هو نفسه قد يكون مرشحا له. ونعود لنؤكد أيضا أن
نظام الوراثة الذي يعطي حـق الإرث لـلابـن الأكـبـر أقـل شـيـوعـا مـن نـظـام
الوراثة الذي يقضي بأن الأبناء جميعا متساوون في الحقـوق لـهـم جـمـيـعـا
أنصبة متساوية في اDمتلكات التي خلفها الأب الراحل_ ور�ا يحدث أيضا
- وهي من التقاليد الشائعة أن تقـسـم اDـمـتـلـكـات اDـوروثـة عـن الـزوج إلـى
أنصبة بقدر عدد زوجاته وأطفاله بحيث يؤلف أبناء كل امرأة وحدة متكاملة.
وجدير بالذكر هنا أن الأرض لا تؤول بالوراثة إلى الأبناء عادة بهذه الطريقة
ما لم تكن ضنينة في غلتها لدرجة مفرطة. والقاعدة أن الرجـل بـاعـتـبـاره
عضوا في الجماعة السلالية بحكم مولده_ له حق حيـازة أي مـسـاحـة مـن
الأرض بقدر حاجته ومـن ثـم فـانـه قـد sـيـل إلـى زراعـة الأرض الـتـي كـان
يفلحها أبوه وان كان له الحق دائما أن يطلب اDزيد. ولكن يلاحظ في مقابل
هذا أن الأرض التي لا يستغلها تعود ثانية إلى الجماعة لتوزيعها من جديد

بZ أعضائها.
ولا تزال أكثر شعوب غرب أفريقيا تؤمن بدرجة ما بالقضاء والقدر وأن
مصير الإنسان في الحياة مقدر مسبقا بتدبير الهي. فالطفل لحظة ولادته
تغادر روحه العالم الآخر لتحل فيه وsـنـحـهـا اDـلاك حـارس بـاب الـسـمـاء
نيابة عن الإله الأعظم قدرها في عالم الأرض. ولكن اDرء قادر بأعماله أن
يعدل من قـدره اDـرسـوم لـه إلـى الأحـسـن أو إلـى الأسـوأ ولـكـن فـي حـدود

معينة. ولهذا يربي الأب أبناءه على الامتثال Dعايير المجتمع.
ولكن القليل من هذه اDكتسبات (مثل اDكانة الاجتماعية) يرثه الأبنـاء.
ونظرا لان الفلاح الثـري sـلـك عـددا كـبـيـرا مـن الـزوجـات - وهـذه إحـدى
الصور الأساسية للاستهلاك الواضح في المجتمعات البسيطة تكنولوجيا -
فان ثروته تبدد بعد وفاته نتيجة تقسيمها بZ أطفاله العديدين. وتلقى ثروة
التاجر أيضا نفس اDصير_ وقد لا يرث عنه أبناؤه الفطنة التي يستلـزمـهـا
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Zمارسـة الـعـمـل مـعـه إلا حـD عمله_ ور�ا لا يبلغ أكبر أبنائه السن اللازم
يترك مهنة التجارة لـلـعـمـل فـي مـجـال الـسـيـاسـة. ونـلاحـظ فـي كـثـيـر مـن
المجتمعات أن منصب رئاسة القبائل لا يرثه الأبناء على الرغم من أن الابن
الذي عمل إلى جانب أبيه وكان على صـلـة وثـيـقـة بـه فـي عـمـلـه قـد يـكـون
مرشحا للمنصب في فترة تالية. ويحول نظام تعدد الزوجات ومبدأ اDساواة
السائد في المجتمعات دون تكديس الثروات عن طريق الوراثة. ويحقق أكثر
الناس نجاحهم في الحياة بجهدهم الخاص وليس بفضل ثروة أو مـنـصـب
موروث عن الآباء. ويرتبط بهذا أوثق ارتباط حقيقية أن اDنزلة الاجتماعية
اDكتسبة تظل طوال حياة اDرء أمرا شخصيا له دون سواه فلا تشاركه فيها
زوجاته أو أطفاله_ فضلا عن أن تلك اDنزلة لا تفيد في تحديد علاقاتهـم

الخاصة بأعضاء المجتمع.
وتشير القيم اDعلنة في المجتمع إلى وجود مثـل هـذه الـفـوارق. فـبـعـض
القيم يؤكد ثبات نظام التسلسل الاجتماعي وsتدح فضائل الطاعة والولاء
للسلطة_ بينما تؤكد قيم مجتمع آخر فضائل اDباراة واDنافسة. وإذا كانـت
الاختبارات النفسية التي أجريت على شعوب غرب أفريقيـا لـم تـصـل إلـى
نتيجة حاسمة بعد بشأن هذه الفوارق إلا أن أ�اط السلوك والقيم العامة
تدعم مثل هذه الفروض. مثـال ذلـك أن شـعـب يـوروبـا يـنـظـر إلـى جـمـاعـة

 من أبنائه كرجال أعمال بارعZ - وهي صورة �اثلة لصـورةIjebuايجبيو 
اليهود في المجتمعات الغربية. ويعتقد أكثر النيجيريZ أن شعب الابو كثير
الصخب عدواني الطباع. والسـؤال مـن أيـن جـاءت هـذه الـفـوارق ? يـردهـا
البعض إلى البنية الاجتماعية والقيم اDكتسبة خلال عملية تنشئة الطفل.

Ijebuويردها البعض إلى اختلاف الظروف اDادية_ فكل من شعب الاجيبو 

وشعب الابو (خاصة هذا الأخير)يعيش في مناطق كـثـيـفـة الـسـكـان قـلـيـلـة
الخصوبة إلى حد ما_ ويحتاج اDرء إلى روح اDبادرة والعزsة للهجرة ابتغاء

جزاء أوفر إذا شاء حياة تتجاوز مستوى الفقر.
وبعد أن انتهى الباحثون من دراسة المجتمعات الإفريقية كمثال لشعوب
لها تنظيماتها الاجتماعية البسيطة وذلك بهدف تقييم طاقـاتـهـم الـكـامـنـة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية اتخذ مفهوم حافز الإنجاز دورا اكثر أهمية
وحيوية. ونحن نعرف أن الدراسات الاجتماعية عن التطور الاقتصادي في
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المجتمع الغربي سادتها فرضية أساسية تقضي بأن ثمة معامل ارتباط قوي
ووثيق بZ البروتستانتية والرأسمالية. فالإنسان البروتستانتي عند ماكـس
فيبر - الزاهد اDؤمن �سئوليته الفردية أمام الرب وبأن العمل الجاد والشاق
هو طريق الخلاص - هيأ النهج الاقتصادي العقلاني اللازم للـمـشـروعـات
الرأسمالية في عصرها الباكر. وقد طور هذا الفرض وأفاض في دراسته

 الذي عرف دافعD. McCleilandعالم النفس الأمريكي دافيد ماك كيلانـد 
الإنجاز بأنها الحاجة إلى «اDنافسة مع معيار باطني للتفوق» ويذهب ماك
كليلاند إلى أن دافع الإنجاز القوي بZ أعضاء مجتمع ما ارتبـط ارتـبـاطـا
وثيقا بفترات التـقـدم الاقـتـصـادي الـسـريـع سـواء فـي مـجـتـمـعـات مـا قـبـل

الرأسمالية أو في المجتمعات الحديثة.
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الباب الثاني
أثر الغرب
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التجارة والاستعمار

بداية للاحتكاك:
 مرت سفن برتغالية برأس بوجادور١٤٣٤في عام 

 وصلت السفـن إلـى١٤٧٥في موريتانـيـا_ وفـي عـام 
 زار البحارة البرتغاليون١٤٨٣فرناندوبو_ وفي عام 

العاصمة بنZ التي كانت على الأرجح أكثر �الك
الساحل تنظيما في تلـك الـفـتـرة. ونـالـت اDـنـطـقـة
إعجاب البرتغاليZ وأقاموا بهـا مـيـنـاء تجـاريـا نـي

) وذلك خلالGwattoo (جواتو Ughotonبلدة أغوتون 
). ولكن اهتمامهم الأساس كان في اتجاه١٤٨٦عام 

ساحل الذهب الغني بصادراته الثمـيـنـة. وأقـيـمـت
 قلعة ساو جورج داميتا على الساحل١٤٨٢في عام 

في منطقة آDينا. ولكن ساحل غرب أفـريـقـيـا ظـل
ضنينا لم يقدم_ باستثناء الذهب_ سوى القليل الذي
يـجـذب الـتــجــارة الأوروبــيــة إلــى أن ¡ اكــتــشــاف
الأمريكتZ وظهرت الحاجة إلى الرقيق. وسرعـان
ما واجه الاحتكار الـبـرتـغـالـي لـلـتـجـارة فـي الـقـرن
الخامس عشر تحديا من الشعوب الأوروبية الأخرى
التواقة إلى اDشاركة في هذا النمط اDثلث اDراكز
للتجارة عبر الأطلسي. وبلـغ حـجـم تجـارة الـرقـيـق
خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر قرابة

 عبدا في العام الواحد يتم شحنهم إلى العالم١٣٠٠٠

2
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 خلال القرن السـابـع عـشـر ثـم أصـبـح٢٧٠٠٠الجديد - وارتـفـع الـرقـم إلـى 
 خلال القرن الثامن عشر.٧٠٠٠٠

وأقام التجار الأوروبيون قلاعا حصينة كثيفة التسليح فـوق اDـرتـفـعـات
الساحلية اDمتدة داخل البحر لتكون حصونا لهم يوجهون منـهـا تجـارتـهـم.
وانعكست اDنافسة الدولية الحادة على التجارة فيما سجلته الأحـداث مـن
عمليات حربية للاستيلاء على تلك القلاع ثم استردادها أو إجراء عمليات
تبادل بينها. وكانت تتجمع أسفل أسوار الحصن العديد من أكـواخ الـتـجـار
الإفريقيZ وعائلاتهم وهي الأكواخ التي تحولت فيما بعد إلى قصور مهيبة.
واعتاد التجار في دلتا النيجر الإقامة في هياكل سفن قدsة راسية قـرب
مراكز تجمع اDواطنZ وتحت إشراف ومـراقـبـة الحـكـام المحـلـيـZ. وsـكـن
القول أن عمليات توريد الرقيق وما يتبع ذلك من توزيـع لـلـسـلـع الـتـجـاريـة
الأوروبية اDستوردة كانت خاضعة كلها للإفريقيZ. ولكن في بعض الولايات
الأكبر حجما مثل بنZ وداهومي كانت التجارة خاضعة لسيطرة اDلك مباشرة
وكان حجم دخله من العائدات الجمركية والأرباح يشكـل عـامـلا هـامـا فـي
تحديد علاقته بأتباعه من الشيوخ والرعايا. وأدى الاهتمام اDتزايد بطرق
التجارة اDمتدة من الساحل حتى داخل السافانا إلى تشجيع إنشاء �الك
اكبر حجما. ولا ريب في أن �لكة أيو فرضت سيطرتها على �الك يوروبا
المجاورة عن طريق تحكمها في الطريق التجاري اDمتد من وسط نهر النيجر

_ ور�ا كانت حروبها اDتكررة مع جاراتها داهوميOuidahإلى باداجري وويداه 
تعبيرا عن اDنافسة الشديدة للسيطرة على اDنطقة الساحلية. ومن لم يكن
من اDألوف إرسال كل الرقيـق إلـى الـسـاحـل عـبـر هـذه الـطـرق الـرئـيـسـيـة
لاحتجازهم هناك لحZ عرضهم للبيع في قلاع التجار أو المحاجر المخصصة
لهم. ور�ا تنتظر السفن في دلتا النيجر ثلاثة أشهر لحZ استكمال شحنة
Zقوامها أربعمائة من الرقيق يجري شراؤهم واحدا واحدا من ملاكهم المحلي

لحاجتهم إلى نقود أو لبعض البضائع اDستوردة.
ولم يعتد التجار الأوروبيون مغادرة مواطن إقامتهم عـلـى الـسـاحـل فـي
القلاع أو هياكل السفن الراسية والتوغل بعيدا داخل البلاد كما وأن التجار
الإفريقيZ استبدت بهم الرغبة في الاحتفاظ بدورهم الاحتكاري كوسطاء.
وتوغلت السفارات البرتغالية حتى مالي بل ور�ا وصلـت تـومـبـكـتـو خـلال
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منتصف القرن السادس عشر إلا أنها لم تنشئ مراكز تجارة نشطة. ويتناقض
هذا بوضوح مع تغلغلهم في أفريقيا الوسطى انطلاقا من مراكزهم الساحلية
في لواندا ولورنسو ماركيز. ومع نهاية القرن السابع عشر بدأ الفرنسيـون
في التوغل داخل البلاد عبر نهر السنغال منطلقZ من مراكز قيادتهم في

 ثم من مدينة جوري التي استولوا١٦٥٩مدينة سان لوي التي تأسست عام 
.١٦٧٧عليها عام 

وتعلم كثير من الإفريقيZ الرطان بشكل ما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
وقد صدرت مؤخرا يوميات مكتوبة برطان إنجليزي وكانت مودعة لدى دوق
كالآبار وهي من وثائق إرسالية تبشيرية اسكوتلاندية. وغالبا ما كان يحصل
التجار على وظائف كتبة أو مترجمZ لأقربائهم من الشباب الذين شـغـلـوا
فيما بعد وظائف حكومية رفيعة في مجتمعاتهم. وsثل هؤلاء �ـعـنـى مـن
اDعاني نخبة مجتمعاتهم. واتخذ هؤلاء من بعض زي الأوروبيZ لباسا لهم
وكانوا على حظ من تعلم القراءة والكتابة. إلا أنهم على الرغم من هذا ظلوا
كما كانوا أعضاء في جماعاتهم السلالية واحتفظوا بعلاقاتهم التي تربطهم
بأقرباء الدم في مجتمعاتهم. وغالبا ما كان أبناؤهم يأخذون عنهم منزلتهم
Zالأوروبي Zالاجتماعية. وقد أفادت كل المجتمعات من وضعهم كوسطاء ب

وبZ الشعوب في داخل البلاد.
ولقد كان التبشير هدفا رئيسيا للرحالة البرتغاليZ الأوائل الذين اعتقدوا
أن دخول الرقيق اDسيحية يكفي مبررا للتجارة. بيد أن جهودهم الدينية باء
ت بالفشل إلى حد كبير. وأخفقـت كـل المحـاولات الـتـي اسـتـهـدفـت إقـامـة

مراكز تبشيرية في السنغال.
ومن يبدو أن �ارسة شعائر اDسيحية كانت قاصرة على البلاط اDلكي.
ولم يبق في �لكة وأرى حتى منتصف القرن التاسع عشر سوى قليـل مـن
العادات اDأخوذة عن الشعائر اDسيحية_ و�ثـلـت الـلـغـة المحـلـيـة الـكـلـمـات
البرتغالية الدالة على البضائع اDسـتـوردة. واسـتـقـر فـي وعـي أبـنـاء شـعـب

 أن ثمة علاقة خاصة تربطهم بالأوروبيZ وتعطيهم امتيازاItsekiriاتسكيري 
وتفوقا على غيرهم من الشعوب المجاورة. وعمد الحكام الإفريقيون الأصليون
إلى دعم اتصالهم بالأوروبيZ بهدف تعزيز مكانتهم وتأكيـد وضـعـهـم ضـد
شعوبهم أو ضد الجماعات السلالية المجاورة. وظلت الأفكار والقيم الأوروبية



56

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

غريبة فلم تستوعب منها شعوب البلاد إلا أقل القليل.
واستطاعت حركة مقاومة الاسترقاق التي ذاعت وبلغت أوجها في إنجلترا
مع نهاية القرن الثامن عشر أن تحقق نجاحا كبيرا لم يـكـن قـاصـرا فـقـط
على تحر& تجـارة الـرقـيـق بـل اسـتـطـاعـت أيـضـا إقـامـة مـسـتـوطـنـات فـي

 أبحر من نوفا سكوتـيـا إلـى١٧٩٢اDستعمرات للرقيق المحـرريـن. وفـي عـام 
سيراليون فريق يبلغ تعداده اثني عشرة ألفا كانوا جميعا رقيقا في اDستعمرات
الأمريكية وحررتهم القوات البريطانية خلال حرب الاستقـلال وأرسـلـتـهـم
إلى الشمال مع وعود لم تتحقق �نحهم أرضا يفلحونها. وأرسلت جمعـيـة
الاستعمار الأمريكية أكثر من ستمائة عبـد مـحـرر إلـى مـزوفـيـا والـى عـدة

 Z١٨٢٢مراكز أخرى تقع على طول ساحل ليبيريا وذلك خلال الفترة ما ب
. ولقد واجهت هذه اDستوطنات وأمثالها الكثير من التقلبات ومنها١٨٩٢و 

صمدت واستطاعت البقاء آخر الأمر. وكان أكثر شعوبـهـا أمـيـZ والـقـلـيـل
منهم له مهارة في مهنة ما. كما انقطـع كـل اتـصـال بـهـم جـمـيـعـا يـربـطـهـم
بجماعاتهم السلالية التي نشـأوا فـيـهـا �ـا سـاعـد عـلـى أن يـشـاركـوا فـي
الحياة الغربية ولو بدرجة ضئيلة. وأضيفت إلى جماعات اDستوطنـZ فـي
بلدة قرى تاون أعداد أكثر واكثر من الرجال والنساء حيث رست بهم هناك
سفن لنخاسZ أسرتها السفن الحربية البريطانية وهي في عرض البحر.
وأقيمت عدة قرى حول بلدة فرى تاون استوطنها قرابة سبعZ ألف نسمة

.Zغير ثلاثة آلاف من الأمريكت
 جماعة الكنيسة١٧٩٩ وأصدقاؤه في عام Wilberforceوأسس ويلبرفورس 

للتبشير (ج. ك. ت.) واتخذت سيراليون أول ميدان لنـشـاطـهـا. وصـادفـت
التعاليم التبشيرية قبولا من الحاكم ماكارتي لاعتقاده أن اDبشرين يعملون
عملاء للحكومة في قرى العبيد المحررين_ كذلك سرعان ما اعتنق الإفريقيون
التعاليم ذاتها لافتقارهم إلى لغة أو ثقافة مشتركة ولشعورهم بفـقـدان أي
رابطة تربطهم بالسكان الأصليZ فضلا عن نظرتهم بعZ الحسد للنجـاح
العظيم الذي حققه مستوطنو بلدة فرى تاون �ن كانـوا فـي أمـريـكـا قـبـل
ذلك. وهكذا نشأت في فرى تاون جماعه سكانية جديدة مولدة لم يقتصر
أمرها على احتكار التجارة واDناصب العليا في سيراليون حتى القرن العشرين
بل قدمت أيضا أكثرية أبناء الصفوة ذوي الثقافة واDيول الغربية في نيجيريا.
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ووفدت من البرازيل خلال القرن التاسع عشـر مـجـمـوعـات أخـرى مـن
العبيد المحررين قاصدة اDدن الساحلية في نيجـيـريـا وداهـومـي وبـخـاصـة
Zمدرب Zمدينتي لاجويي وبورتو نوفو. وكان الكثيرون من هؤلاء عمالا حرفي
وهم اDسؤولون عن إدخال أساليب العمارة «البرازيلية» التي نشاهدها في
باها_ وإن كان بعض الوافدين الأوائل أسهموا فقط بالعمل كتجار للرقيـق.
وsكن القول أنه مهما كانت مهنهم فان دورهم في نقل القيم الغربيـة إلـى

أفريقيا كان أقل وضوحا من دور اDولدين في سيراليون.
وجدير بالذكر أن اDبشرين الكاثوليك الفرنسيZ لم تكن أقدامهم راسخة
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر في كل من ساحل العاج وداهومي_
ذلك أنهم في داهومي لم يجذبوا إلى عقيـدتـهـم حـتـى نـهـايـة الـقـرن سـوى
خمسة آلاف نسمة بينما كان لهم اثنZ وعشـريـن قـسـيـسـا يـعـمـلـون داخـل

 مقرا تبشيريا لهم في جزيرة١٨٤٥البلاد. وأقام آباء الروح القدس في عام 
 ولكنهم لم يحققوا تقدما ملموسا في منـطـقـة كـل أهـلـهـا مـنGoreeجوري 

اDسلمZ. بل انه حتى يومنا هذا حيث يعمل قرابة ثلاثمائة قسيس (نصفهم
تقريبا من الإفريقيZ) فان عدد اDسيحيZ في السنغال لا يتجاوز خمـسـة
باDائة من جملة السكان. وحققت الإرساليات التبشيرية البروتستانتية قدرا
أكبر من النجـاح فـي اDـنـاطـق الخـاضـعـة لـلـنـفـوذ الـبـريـطـانـي. فـقـد رسـت

) في بلدة باداجريMethodistالإرساليات التبشيرية من أتباع اDذهب اDنهجي 
Badagri كذلك سرعان ما اتجهت جماعات تبشيرية إنجيلية١٨٤٠ خلال عام _

وجماعات أخرى إلى داخل البلاد في إقليم يوروبا مثل مدينة ابيكوتا وأيبادان
واوجبوموشو. ولكن الحكام وزعماء القبائل لم يعتنقوا اDسيحية لـيـجـعـلـوا

منها بصورة أو بأخرى الدين الرسمي Dمالكهم..
وتطور النظام التعليمي الذي غرس نبتته و رعاه اDبشرون تطورا سريعا.

 في سيراليون مدرسة لتدريب اDعلمZ واDبشريـن_١٨١٤فقد تأسست عام 
_ وأصبحت فيما بعد١٨٢٧ عاما Fourrahثم أعيد تأسيسها في خليج فوراه 

 مدرسة لتعليم١٨٤٥أول جامعة في غرب أفريقيا. وافتتحت ج. ك. ت عام 
اللغة وقواعدها في بلدة فري تاون لتقد& علـوم أكـادsـيـة بـالإضـافـة إلـى
التعليم الديني. وسرعان ما أقدمت جمعيـات ديـنـيـة أخـرى عـلـى تـأسـيـس
مدارس خاصة بها. هذا علاوة على أن العديد من الإرساليات التبشيـريـة
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الأوروبية عمدت إلى تأسيس حرف وصناعات محلية كما عملت على تطوير
الزراعة. ونظرا لان الطبقات اDتوسطة ذات السمعة الحسنة في بريطانيا
كـانـت تـشـكـل الـعـمـود الـفـقـري لـلـمـحـافـل اDـسـيــحــيــة فــقــد ذهــب الــظــن
بالبروتستانتيZ الإنجيليZ إلى أن خلق برجوازية أفريقية هو أفضل سبيل
لإصلاح القارة وبعث حياة جديدة فيـهـا. وأسـسـت إرسـالـيـة ج. ك. ت فـي

 ولم يكن دافعها الأساسي إلى ذلك١٨٢٩يوروبا مدرسة لاجوس للغات عام 
إsانها بقيمة التعليم الثانوي. وعلى الرغم من معارضة سياسة الحـكـومـة
لأي توسع باهظ التكاليف للسلطة الإمبريالية إلا أن زخم الأحداث فرض
نفسه. وقد عقد القناصلة الإنجليز والفرنسيون معاهدات مع شعوب اDناطق
الساحلية في محاولة منهم لاحتكار التجارة وبسط نفوذ بلادهم على اDنطقة
وأبدت الجماعات الأوروبية والإرساليات التبـشـيـريـة امـتـعـاضـهـا لـلـتـدخـل

الحكومي_ ولكنها طالبت حكوماتها توفير قدر كبير من. الحماية.
و¡ العديد من الرحلات الاستكشافية على امتداد نهر النيجر لأغراض

 امتياز التجارة في١٨٨٦تجارية بلغت اوجها �نح شركة النيجر اDلكية عام 
اDناطق الخاضعة لإشرافها وإدارتها أيضا. بيد أن هذا التدخل واجه معارضة
Zعلى الـسـاحـل والـوسـطـاء الإفـريـقـيـ Zمن جانب كل من التجار الأوروبي

الذين وجدوا احتكاراتهم موضع تهديد.
ولقد كان الفرنسيون هم أول من شرع في مـحـاولـة مـنـهـجـيـة مـنـسـقـة

 عمل جـنـرال١٨٦٥ حتى ١٨٥٤للتوغل في الداخل. ففي خـلال الـفـتـرة مـن_ 
 حاكما للسنغال. ولم يقتصر جهده على بسـطL. Faidherbeلويس فيديرب 

 بل وضعKayesالنفوذ الفرنسي على امتداد نهر السنغال حتى بلدة كاييس 
أسس النظام الإداري والتعليمي وبادر بتطوير زراعة الفول السوداني ليكون
محصولا أساسيا للتصدير. بيد أن السلطات الاستـعـمـاريـة لـم تـشـرح فـي
احتلال اDساحات الشاسعة المخصصة لهـا فـي أفـريـقـيـا إلا بـعـد مـعـاهـدة

 والتي ¡ بناء علـيـهـا «تـقـسـيـم أفـريـقـيـا». واحـتـل١٨٨٥برلZ اDـبـرمـة عـام 
_ وكانوا قد أعادوا بسط وصايتهم على بورتو١٨٨٧الفرنسيون كونا كري عام 

نوفو قبل ذلك بخمس سنوات إلا أنـهـم عـجـزوا عـن الـتـقـدم والـتـوغـل إلـى
الداخل بسبب اDقاومة العنيفة من جانب ملوك داهومي. ثم استولوا عـلـى

 وعزلوا حاكمها. وواجه الفرنسيون معارضة فـي مـنـطـقـة١٨٩٣أبومي عـام 
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 وقد طالـب الـزعـمـاءRabeh ورابيـه Samoryالسافـانـا مـن جـانـب سـامـوري 
الإفريقيون بحقهم في مساحات شاسعة منها. وتفاوض رجال الـقـنـصـلـيـة
البريطانية في �الك يوروبا مع رجال الدين المحليZ من أجل العمل على
إقرار السلام بZ الفرق اDتحاربة وعقدوا معهم معاهدات تكفل على استتباب
الأمن والسلام وحرية التجارة وتحر& التضحية بالنفس البشرية وما شابه

. وهكذا أضحت دول أفريقـيـا١٨٩٣ذلك. وأعيد عقد هذه اDعاهـدات عـام 
الغربية كما نعرفها اليوم مناطق نفوذ استعمارية سواء عن طريق الفتح_ أو
عن طريق عقد اDعاهدات. وأقيمت حدود ثابتة جرى تحديدها في الغالب
الأعم وفق التقسيمات المحلية القائمة بZ الجماعات الـسـلالـيـة الـكـبـرى.
و¡ تأسيس شكل ما من أشكال الحكومة اDركزية في كـل إقـلـيـم مـن تـلـك
الأقاليم وتحدد شكل كل حكومة وفق طبيعة اتجاه ونظام الـبـلاد الأوروبـي
صاحب النفوذ على اDنطقـة. وتـولـى أعـضـاء الإدارة الجـديـدة فـي اDـهـجـر
مهمة الإشراف على العديد من الخدمات وإدارتها. وكان الحاكم الاستعماري
مسؤولا فقط أمام البرDان في عاصمة الدولة الأوروبية صاحبة النفوذ على
_ZدنيDويعنى الحاكم أساسا �شورة كبار موظفيه ا .(تروبوليتانDا) نطقةDا
كما كان الحاكم في اDقاطعات البريطانية يعنى إلى حد ما باستشارة المجلس
التشريعي الذي كان يـتـألـف أسـاسـا فـي بـادb الأمـر مـن عـدد مـن الـتـجـار
البريطانيZ ثم ضم بعد ذلك أعضـاء أفـريـقـيـZ مـعـيـنـZ وأخـيـرا أعـضـاء
أفريقيZ منتخبZ. وسعى الحكام الجدد في الأقاليم اDستعمرة إلى فرض
القانون والنظام مع ضمان الحد الأدنى من التطور. ولقد كان تحقـق هـذه
الأهداف رهن إلى حد كبير بعدد صغير من العاملZ اDسؤولZ. مثال ذلك
Zأن جنرال لوجارد بعد غزوه لشمال نيجيريا لم يكن لديه سوى تسع موظف

سياسيZ يديرون شؤون شعوب يربو عددها على عشرين مليون نسمة.

الحكم الاستعماري:
Zاختطت الحكومتان الاستعماريتان البريطـانـيـة والـفـرنـسـيـة سـيـاسـتـ
متمايزتZ بحيث sكن التمييز بينهما باعتبار أن إحداهما تستهدف الاتحاد

 أوAssociation and Assimilationوالثانية الاستيعاب باDعنى الفرنسي لكلمتي 
 وPaternalismالنهج الأبوي في الحكم والاندماج. باDعنى الإنجليزي للفظتي 
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Identityأو إذا ما ترجماهما إلى طرق الإدارة المحليـة نـقـول أنـهـا طـريـقـة _
الحكم غير اDباشرة والأخرى الطريقة اDباشرة. بيد أن هذه الكلمات ليست
متماثلة �اما_ وsكن القول بأن السياسة الفعلية اDـطـبـقـة لـم تـكـن دائـمـا
وأبدا مطابقة ومتسقة مع اDبادb اDقررة. لقد نبعت السيـاسـة الـفـرنـسـيـة
أساسا من مبادb الثورة حZ صدرت اDراسيم التي تحرم الـرق لـتـعـلـن أن
«كل سكان اDستعمرات الفرنسية_ دون �ييز بـيـنـهـم مـن حـيـث الـلـون_ هـم
مواطنون فرنسيون يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها الدستور». هذا بينـمـا
ارتكزت السياسة البريطانية على أسس تجريبية عملية وان وجدت التعبير

 الصادر عامDual Mandateالنهائي لها في كتاب لوجارد «الانتداب الثنائي» 
 وقد نشره عقب اعتزاله الخدمة في اDستعمرات. ويعتبر هذا. الكتاب١٩٢٠

اDرجع الوحيد للسياسة الإدارية التي كان ينتهجها اDوظفون البريطانيون.

وأعلن الفرنسيون أن الإفريقيZ قادرون على استيعاب ا لثقافة الفرنسية.
وأن من يقدم على هذا ويحقق نصيبا منه سيقبلونه بZ صفوفهم كعضو له
كل الحقوق الاجتماعية مثل الفرنسيZ سواء بسواء. وذهب الإنجـلـيـز فـي
نظرتهم إلى الإفريقيZ مذهبا مغايرا ثابتـا إذ رأوا أن لـيـس بـإمـكـانـهـم أن
يصبحوا إنجليزا سود البشرة_ وان محاولاتهم لتقليد السلوك الـبـريـطـانـي
كان مدعاة للسخرية_ ومن ثم عليهم أن يؤسسوا ثقافتهم هم الخاصة بهم.
بيد أن التباين بZ هاتZ السياستZ كان يخف ويتـعـدل كـثـيـرا عـن طـريـق

اDمارسات الإدارية.
و�تع اDقيمون في اDستوطنات الساحلية في السنغال بحقوق سياسية

١٢٠٠٠ نال قرابة ١٨٤٨ذات شأن كبير ولفترة طويلة. مثال ذلك أنه في عام 
أفريقي من بلدتي سان لوي وجوري حق اDواطنة الفرنسية على الرغم من
أن أكثرهم كان أميا وغير مسيحي. وأكثر من هذا طلبـت مـنـهـم الحـكـومـة
الفرنسية إيفاد �ثل عنهم للجمعية الفرنسية في باريس. وعلى الرغم من

 إلا أن آخرين غيرهم١٨٥٤أن الحكومة الفرنسية قد سحبت هذا الحق عام 
�تعوا بحق اDواطنة الفرنسية - كان يحاكموا في كل قضايا العقوبات وفق
القانون الفرنسي مع التمتع بالحصانة إزاء نظام التبعية للإدارة الاستعمارية
والسخرة_ والتمثيل أمام هيئات البرDان الفرنسـي - واسـتـمـر هـذا الـتـمـتـع
حتى الاستقلال (نذكر هنا أنه في ظل نظام التبعية للإدارة الاسـتـعـمـاريـة



61

التجارة والاستعمار

فرضت قيود على حرية الرعايا في التعبير وتشكيل الروابط الاجتماعية_
كما كان من حق موظفي الإدارة إصدار أحكام عاجلة بفرض عقوبات على
كثير من الآثام). بيد أن عدد الإفريقيZ الذين نالوا هذه الحظوة ظل قليلا.

 وبلـغ٧٨٠٠٠ لم يتجاوز عدد هؤلاء اDواطـنـZ فـي الـسـنـغـال ١٩٢٦ففي عـام 
 فقط.٢٤٠٠عددهم في بقية اDمتلكات الفرنسية في غرب أفريقيا 

وبدأت عمليات رفض سياسة الاستيعاب في منـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع
عشر مع تأسيس إمبراطورية لويس نابليون الثانية. وبينما أصر فـيـديـرب

Faidherbeعلى مواصلة سياسة الاستيعاب في مجال الخدمات الاجتماعية 
للمقيمZ في منطقتي سان لوي وجوري فان النظام الإداري الذي أقامه في
الأقاليم الخاضعة للسلطة الاستعمارية كان يتسم بالقسوة والخشـونـة فـي
معاملة الرعايا. واعتمدت السياسة التعليمية الفرنسيـة فـي اDـسـتـعـمـرات
على إنشاء مدارس تقدم مناهج دراسية �اثلة للمناهج التي تدرسها اDدارس
في فرنسا ذاتها. ولم تكن اDدارس الابتدائية في واقع الأمر_ تدرس اللغات
المحلية لتلاميذها بيد أن الاعتمادات اDالية المخصصة للتعليم كانت ضئيلة
للغاية بحيث لا تسمح لا بتدريب عدد صغير جدا من النـخـبـة الإفـريـقـيـة.
وعلى النقيض من ذلك طبق البريطانيون سياسة الحكم غير اDـبـاشـر فـي
شمال نيجيريا_ وكان محظورا على الإرساليات التبشيرية العمل داخل مدن
الإمارات الإسلامية_ وعنى التعليم في هذه الإمارات بالتركيز علـى تـعـلـيـم
الدين الإسلامي والحرف المحلية. أما اDدارس الحكومية واDدارس التبشيرية
الثانوية (معهد كاتسينا الحكومي لتدريب اDعلمZ الذي تخرج فيه العـديـد
من السياسيZ في نيجيريا الشمالية) فقد التزمت بالخطوط العامة للتعليم
الإنجليزي العام. وكان ثمة نزوع لإغفال تدريس التاريخ القومي لتلك البلاد
وكذلك جغرافيتها المحلية. ولم يكن الدافع إلى ذلك مـوقـفـهـا مـبـدئـيـا فـي
الأساس بقدر ما هو راجع إلى عدم توفر معلمZ أهل لذلك. واستخدمـت
Zالإرساليات التبشيرية مدارسها أداة لتعليم الثقافة الإنجيلية_ وكانوا مسؤول

إلى حد كبير عن غرس قيم جديدة بZ تلاميذهم.
وإذا كان الفرنسيون في إدارتهم للمستعمرات قد التزموا سياسة قائمة
على اDركزية ومتماثلة إلى حد كبير فان البريطانيZ كانوا عـلـى الـنـقـيـض
منهم حيث ظلوا تجريبيZ في إدارتهم Dستعمراتهم. إذ تركت هذه السياسة
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فـرصـة كـبـيـرة لـلـمـبـادرة الـذاتـيـة فـي أيـدي مـديـري الإدارات المحـلـيـة فــي
اDستعمرات. كما بذل هـؤلاء مـحـاولات عـامـدة وواعـيـة قـصـد الإفـادة مـن
اDؤسسات السياسية المحلية واستخدامها كأدوات للحكم الاستعماري. وثار
جدال شديد_ _محوره أن. التلاؤم البطيء للأبنية الاجتماعية التقليدية قد
يقلل إلى حـد كـبـيـر مـن مـظـاهـر الاضـطـراب والـتـوتـر فـي حـالات الـتـغـيـر
الاجتماعي على العكس �ا لو فرضنا على هذه الأبنية مؤسسات جديدة.
ويبدو أن هذا الرأي صادف دعما وتأييدا في الثلاثينيات من القرن العشرين
على نحو ما توضحه لنا كتابات علماء الانثروبولوجـيـا الاجـتـمـاعـيـة حـيـث

يؤكدون الأهمية الوظيفية لكل اDؤسسات التقليدية.
 أن برDان نيجيريـا اDـسـتـقـلـة١٩٣٩لقد كان الاعتقاد الـشـائـع قـبـل عـام 

ذاتيا_ لا sكن بناءه على أساس المجلس التشريعي القـائـم وقـتـذاك (الـذي
تهيمن عليه النخبة من أبناء لاجوس ذوي التكوين الفكـري الـغـربـي) ولـكـن
sكن بناءه على أساس اتحاد فيدرالي يضم السلطات المحلـيـة. وارتـبـطـت
بـهـذا الاعـتـقـاد نـظـرة تـقـول يـنـبـغـي عـلـى الإفـريـقـيـZ ألا يـدخــلــوا الإدارة
الاستعمارية نظرا لأنها ليست سوى بناء فوقي سيجري إسقاطـه يـومـا مـا
باعتباره نظاما عقيما بعد أن تنال البلاد استقلالهـا. ولـكـن جـرى تـطـبـيـق

هذه السياسة بصور جد متباينة �ا يتلاءم مع الأوضاع المحلية.
ويفيد نظام الحكم غير اDباشر ضمنا أيضا مـشـاركـة الإفـريـقـيـZ فـي
Zمكتبي Zتسيير دولاب العمل الإداري_ إلا أن هذا قد يتمثل في شكل موظف
(بيروقراطيZ) تقليديZ داخل البيئة المحلية الأصلية. علاوة على هذا فقد
كان بالإمكان الاستفادة من البنى السياسية المحلية بطرق مختلفة ومتباينة.
إذ نجد عند أحد الطرفZ إمكانية السماح للمجالـس الـتـقـلـيـديـة بـالـعـمـل
مثلما كانت تعمل قبل اDرحلة الاستعماريـة كـمـجـالـس مـسـؤولـة فـقـط عـن
الأمور المحلية_ وتقف الإدارة الاستعمارية هنا إلى جانب النظام التقلـيـدي
وتتولى مسؤولية جباية الضرائب وتقد& الخدمات الحـديـثـة. ونجـد عـلـى
الطرف الآخر الإدارة الاستعمارية تحاول العمل من خلال البناء السياسي
التقليدي بحيث يكون هناك حسب الوضع الأمثل نظام واحد فقط للإدارة
المحلية. ولعل نظام الحكم اDباشر قد لجأ في الغالب الأهم إلى هذا النظام
الأخير وأن في اDصطلح دون تحديد واضح دقيق للدلالة على هذا الأسلوب.
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ومن الأهمية �كان دراسة الصور المختلفة واDتباينة التي لجأت إليـهـا
القوى الاستعمارية في استخدامها للنظم السياسية التقليدية في أراضيها.
فقد كان لها تأثير واضح لصون هذه النظم كما كان لها أثرها على القـيـم
السائدة اDتعلقة بالسلطة والحكومة ودور الشيـوخ والـزعـمـاء فـي المجـتـمـع
الحديث. ونلاحظ أن العلاقة بZ الحكومة البريطانية وبZ حكام �ـالـك
وسط أفريقيا كانت تحددها طوال القرن التاسع عشر معاهدات يعـقـدهـا
ويدعمها قناصلة رسميون. وبرزت لأول مرة مشكلات إدارة جماعات سكانية
كبيرة في منطقة ساحل الذهب الجنوبية. وكان للتشريعات القانونية التـي

١٩٢٧ والتي استمرت سارية اDفعول حتى عام ١٨٨٣ و ١٨٧٤صدرت في عام 
Zإذ أعـطـتـهـم حـق إصـدار قـوانـ Zدور كبير في الاعتراف بالحكام المحلي
محلية وحق إصدار قوانZ وتشريعات مدنية وجنائية مـحـدودة تـلـتـزم بـهـا
المحاكم المحلية. وكانت الخدمات المحلية مسؤولية ضباط اDقـاطـعـات ولـم
يكن �قدور الحكومة الاستعمارية تقد& منح مالية لبعـض الـهـيـئـات مـثـل
المجالس التقليدية للشيوخ التي لا سلطان أو رقابة لها على ثرواتهـم. هـذا
على الرغم من أن هذه المجالس كانت �لـك مـواردا مـالـيـة ودخـولا كـبـيـرة
تأتيها في أغلب الأحيان من تاجر الأراضي لذراع الكاكاو اDهاجـريـن ومـن
رسوم قطع الأخشاب واستغلال اDناجم فضلا عن الضرائب التي تدفعـهـا
لهم الشركات الأجنبية. وكثيرا ما أدى سوء تدبير هذه الأموال إلى ضعف
الحكام التقليديZ ومن ثم إلى انهيار هيبة اDنصب. وظل الوضع على هذا

 حZ صدر تشريع يقضي بإخضاع الخـزانـة الـعـامـة١٩٣٩النحو حتـى عـام 
المحلية لإشراف الإدارة الاستعمـاريـة بـيـد أن هـذا الإجـراء الإصـلاحـي لـم
يؤت ثماره إلا بعد أن حلت الحكومة المحلية في أواخر الأربعـيـنـيـات مـحـل

مؤسسات الإدارة المحلية.
ولقد كان الدور التقليدي للأمير دورا أوتوقراطيا حـقـا كـان يـسـتـشـيـر
شيوخ إمارته ومستشاريه ولكن مسؤولا أمامهم وطبيعي أن مثل هذا الدور
يتلاءم بسهولة مع السلطة البريطانية و ييسر هيمنتها ولا يحتاج الأمر إلا
إلى تعديلات طفيفة يلزم إدخال �ا عـلـى عـلاقـة الأمـيـر بـشـيـوخ بـلـدتـه.
ونظرا لان الضابط اDسؤول عن الإدارة الاستعمارية كان يعتمد على الأمير

وتابعيه فانه كان يلتزم مقابل ذلك بحماية الدور التقليدي للأمير.
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وأصبحت إدارة الإمارات عملا محكما يستلفت الأنظار لفعاليتـه وقـلـة
تكاليفه. وخرج ضباط اDقاطعات من مختلف أنحاء نـيـجـيـريـا ومـا وراءهـا
بحثا عن الزعيم الذي sكن أن sهدوا إليه بالسلطة المحلية اDعلنة. وبدت
اDشكلة يسيرة في �الك يوروبا وتأسس أول نظام للسـلـطـة المحـلـيـة عـام

١٩١٧.
 في يوروبا لم يعد يعـتـمـد فـي الـنـظـام الجـديـد عـلـىIboبيـد أن الاوبـا 

مجلسه من الشيوخ - وهم رجال منتخبون من قبل أعضاء جماعاتهم السلالية
حسب العرف في أكثر اDمالك - وكان بحكم وضـعـه الجـديـد مـفـتـقـرا إلـى
مشورة الحاكم الإداري البريطاني. ومن ثم أصبح هذا الآخر_ وليس الشيوخ_
هو صاحب الحل والعقد وله حـق عـزل الاوبـا. وأفـاد جـمـيـع الاوبـا بـحـكـم
تعلمهم_ ومن وضعهم ليصبح كل منهم في بلدته حاكما فردا مـطـلـقـا_ �ـا
أثار معارضة شيوخهم. وعلى الرغم �ا عاناه الكثيرون منهم نتيجة النفي
لفترات قصيرة إلا أن انتصاراتهم أدت إلى تدهور مكانة الـشـيـوخ تـدهـورا

كبيرا بZ أهلهم.
وأدت بعض الإصلاحات في الثلاثينات إلى الاعتراف بالاوبا وبشيوخهم
في مجلس واحد sثل السلطة المحلية (بدلا من سلطة الاوبا وحده وحثت
اDوظفZ الرسميZ الاستعماريZ على حماية وضع ومكانة الاوبا. بـيـد أن
هذه الإصلاحات لم تغير التناقض الرئيسـي فـي الـنـظـام. (وبـيـنـمـا خـسـر
الشيوخ معاركهم ضد الاوبا الأوتوقراطي فان الشـبـاب اDـتـعـلـمـZ �ـن ¡
انتخابهم مؤخرا لمجالس الحكومة المحلية وساندتهم الأحـزاب الـسـيـاسـيـة
القومية_ سرعان ما نجحوا في إضعاف سلطات الاوبـا) وطـبـيـعـي أن هـذا

التناقض له جذوره اDوروثة عن النظام الوطني المحلي للسلطة.
 ثارت اضطرابات واسعة١٩٢٧وعقب تطبيق نظام الضرائب اDباشرة عام 

بقيادة نساء من شعب الابو. وكشفت هذه الاضطرابات عن العداء الواسع
والعميق الذي يكنه الشعب للزعماء اDفوضZ. ولهذا تشكلت في الثلاثينات
مجالس ترتكز على قاعدة من الوحدات السياسية التقليدية و�ثليها. بيد
أن هذه المجالس كانت أصغر من أن تعمل بكفاءة كوحدات حكومية محلية.
واDلاحظ أنه في كل الولايات التقليدية واللارئاسيـة سـواء فـي ظـل نـظـام
الحكم اDباشر أم غير اDباشر ظل عمدة القرية يشغـل مـنـصـبـه بـنـاء عـلـى
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اختياره وفق الأسلوب اDتعارف عليه تقليديا وكان هو الحلقة القاعدية في
سلسلة السلطة الاستعمارية واDسؤول عن حفظ النظام وجباية الضرائـب
وتعبئة اليد العاملة للخدمات العامة. ولا ريب في أن التنافـر بـZ مـطـالـب
الضباط الإداريZ وبZ تطلعات الشعب جعلت من مـنـصـب عـمـدة الـقـريـة

أمرا مثيرا للاستياء.
وsكن القول بأن. مؤسسة الحكم اDباشر في اDستعمـرات الـفـرنـسـيـة
ترجع في نشأتها من ناحية إلى سياسة الدمج والاستيعاب كما تـرجـع مـن

Samoryناحية أخرى إلى عوامل تاريخية. ذلك أن إمبراطوريـات سـامـوري 

 التي تقع في منطقة السافانا وفتحهاAl-Haj Omar والحاج عمر Rabehورابع 
الفرنسيون لم تقدم إطارا للنظام الإداري عـلـى نـحـو مـا فـعـل لـوجـارد فـي
شمال نيجيريا. وقد عمل النظام الفرنسي على جذب الحكام المحليZ إليه
�ن لا يزالون يتمتعون بسلطان قوي على �الكهم كما هو الحال بالنسبة

 في الفولتا العليا وإمارات الفولاني في شمـالMossiلحكام أقاليم موصي 
الكاميرون واستوعبهم النظام الفرنسي واعتبرهم �ثابة رؤساء كبـار ذوي
مقام رفيع. ولكن عمد النظام الفرنسي في الوقت ذاته إلى تقسيم القطاع
الأكبر من مستعمراته إلى دوائر ومقاطعات وهي وحدات جرى تقسـيـمـهـا
عادة_ على أساس حدود عرقية وسياسية. ويعتبر رؤساء الألفـي مـقـاطـعـة
هم كبار اDوظفZ - حيث كل منهم مسؤول عن وحدة إدارية متوسط تعداد
سكانها ثمانية آلاف نسمة - ويجري اختيار هؤلاء الرؤساء عن طريق الإدارة
الاستعمارية. وكانت الإدارة تؤثر أبناء العائلات التي لها بـاع فـي الـسـلـطـة
تقليديا ولكن مع ملاحظة أن الأولوية هي الولاء لفرنسا والقدرة على خدمتها
في الوظائف الحكومية أو الجيش أو الشرطـة. ويـشـرف رئـيـس اDـقـاطـعـة
على إدارة ما يقرب من أربع وعشرين قرية في اDتوسط_ وأن ظل هو نفسه

 الذي يوقع عليه عقوباتCommandant du Cercleتابعا لقائد الدائرة الفرنسي 
مختلفة مثل الفصل أو الخصم أو اللوم. وثمة فارق كبير بZ علاقة القائد
الفرنسي ورؤساء اDقاطعة من ناحية و بZ قائد اDقاطعة البريطاني والحكام
التقليديZ: ذلك أن اDسؤول البريطاني اعتاد قضاء جل وقـتـه فـي جـولات
مختلفة لزيارة الرؤساء في أماكن عملهم مبديا لهم قدرا كبيرا من الاحترام
بينما كان على رؤساء اDقاطعات في اDستعمرات الفرنسية تقـد& تـقـاريـر
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دورية إلى رئاستهم يسألونهم التعليمات بشأن كل جـديـد ور�ـا يـنـتـظـرون
ساعات طويلة خارج مكتب رئيسهم.

وذاعت في العشرينات تقارير عن الفساد وسوء الإدارة من جانب رؤساء
اDقاطعات - وهو ما كان متوقعا حدوثه من رجال غير مسؤولZ بأي صورة
من الصور عمن يتولون السلطة عليهم. ومن ثم سـاد الـلـZ والـتـراخـي فـي
الإدارة خلال سنوات الكساد في الثلاثينات وأثناء الحرب العاDية الـثـانـيـة
خاصة مع العجز في الضباط الإداريZ وهو ما ساعد على استمرار سـوء
استغلال الإدارة. وتزايد عدد الزعماء الذين اتجهوا إلى الإدارة الاستعمارية

 إصدار وثيقة حقـوق١٩٤٧التماسا للحماية. وطالب زعماء غينيـا فـي عـام 
 منحت الإدارة الاستعمارية الزعماء في كـل١٩٥٢تحدد وضعهم. وفي عـام 

الأراضي اDستعمرة حق التعيZ والفصل في الإدارة اDـدنـيـة. وألـف هـؤلاء
الزعماء خلال السنوات التي أعقبت الحرب العاDية الثانية مباشرة_ جماعة
من النخبة ذات مصالح متميزة. وما أن أصبح الاستقلال وشيكا حتى سعت
الإدارة الفرنسية قبل كل شيء إلى نقل السلطة إليهـم بـدلا مـن تـسـلـيـمـهـا
لغيرهم من القادة الذين يفوقونهم تعليما ووعيا سياسيا_ ومع هذا فعندما

 لم يقل أحد كلمة١٩٥٧نوقش أمر إلغائهم على نحو ما حدث في غينيا عام 
في صالحهم حتى من جانب ضباط الإدارة الفرنسية.

الاقتصاد الاستعماري:
نشأ نظام اقتصادي استعماري في كل إقليم من أقاليم غرب أفريقيـا.
وجرى تنظيم الـقـطـاع الحـديـث عـلـى أسـاس إنـتـاج قـلـيـل مـن اDـواد الخـام
واستخدام عدد قليل جدا من العمال اDهرة_ والعمل في أكثر الأحيان على
هجرة أعداد كـبـيـرة مـن الـيـد الـعـامـلـة. واخـتـفـت تـقـريـبـا صـنـاعـة الـسـلـع
الاستهلاكية بل وتصنيع اDواد الخام. وكان رأس اDال الخاص كلـه تـقـريـبـا
وافدا من الخارج ثم كانت أرباحه تعود إلى الخارج_ بيـنـمـا اسـتـخـدم رأس
اDال العام لإنشاء البنية التحتية غير الإنتاجيـة وفـاء لـلـمـصـالـح الـتـجـاريـة
الأجنبية. وتركزت غالبية وظائف ذوي الياقات البيضاء في الإدارة اDدنية.
Zتعلمة وقلة من العمال الفنيDوهكذا نشأت مجتمعات تضم قلة من النخبة ا
وكثرة غالبة من العمال غير اDهـرة الـذيـن قـضـوا قـسـطـا مـن حـيـاتـهـم فـي
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مناطق حضرية بينما قضوا أكثر حياتـهـم فـي قـراهـم الـتـي نـشـأوا وتـربـوا
فيها. واستطاع بعض اDزارعZ مضاعفة دخولهم عن طريق زراعة محاصيل
قابلة للتصدير بأسعار مرتفعة مع الاستمرار في زراعة مواد غذائية بالطرق
التقليدية. هذا بينما ظل كثيرون جدا غيرهم دون أن يـتـأثـروا بـالـتـغـيـرات

الاقتصادية التي طرأت على بلادهم.
وبعد فورة النشاط التي سادت خلال الفترة الأخيرة من القرن التاسـع
عشر عندما قسمت القرى الأوروبية أفريقيا فيما بينها وسعت إلى إقـامـة
نوع من السيطرة على الأراضي التي_ استولت عليها_ دخلت غرب إفريقيـا
في حالة ركود. ذلك أن صادراتها لم تكن �ثل حاجة ملحة لأوروبا_ فضلا
عن أن زراعتها لم تكن �ثل سوقا للصناعات الأوروبية. واعتـادت كـل مـن

) أن ترصد١٩١٤الحكومة البريطانية والفرنسية (وكذلك الأDانية حتى عام 
لإدارة مستعمراتها ميزانيات هزيلة. حقا لقد أمر البريطانيون منذ البداية
على أن يفي كل إقليم حاجاته الذاتية. وهكذا اعتمدت نيجيريا الجنـوبـيـة
منذ البداية على عائداتها الخاصة من الجمارك والرسوم المختلفة_ وحصلت
منطقة شمال نيجيريا على قسط ضئيل من هذا الدخل �ا اضطر لوجارد
إلى أن ينشئ نظام الفولاني للضريبة اDباشرة وفاء بحاجات إقليمه. وظلت
اDستعمرات الفرنسية من ناحية أخرى عنصرا متكاملا لدرجة كبـيـرة مـن
الدولة الأم. وتقاضى اDوظفون الفرنسيون رواتبهم من باريس_ كما اعتادت
فرنسا أن تدفع ثمنا أعلى من الأسعار السائدة في السوق العاDـيـة بـشـراء
الكثير من صادرات إمبراطوريتها فضلا عن تعويض الـعـجـز فـي مـيـزانـيـة
اDستعمرات عن طريق تقد& منح من خزانة الدولة الفرنـسـيـة. ويـبـدو أن
هذا التكامل لم يحقق تطويرا كبيـرا لـلـمـسـتـعـمـرات الـفـرنـسـيـة وان جـعـل

استغلالها السياسي عن فرنسا مسألة أكثر صعوبة.
وتطور الاقتصاد بطيئا خلال فتـرة الحـكـم الاسـتـعـمـاري الـتـي �ـيـزت
بحربZ عاDيتZ وكساد اقتصادي شامل �ا اضطر الحكومات إلى خفض
اDنح بنسبة كبيرة على مدى سنوات طويلة. واعترفت الحكومات الاستعمارية
صراحة في أوائل العشرينات بالتزاماتها ليس فقط تجاه حكـم الـبـلاد بـل
وأيضا من أجل تطوير وتنمية مستعمراتها اقتصاديا وسياسيا. ولكنها في
الوقت ذاته أكدت - أو تظاهرت - بأن خير الدول الأم هو خير اDستعمرات
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�ا هيأ فرصة مواتية لعديد من أجيال الوطنيـZ الإفـريـقـيـZ أن يـشـكـوا
ويتذمروا من أن اقتصاد بلادهم اDستعمرة إ�ا ينمو فقط في حدود خدمة
اDصالح اDادية الأوروبية. وهنا وخلال هذه الحقبة على وجه التحديد وضحت
العناية بتطوير التعليم والخدمات الاجتماعية من أجـل رخـاء زراعـي كـاف

 سوى النـزر١٩٤٥لقيام سوق للسلع اDصنعـة. ولـكـن لـم يـتـحـقـق حـتـى عـام 
القليل من الآمال اDرسومة بسبب الكسـاد الاقـتـصـادي خـلال الـثـلاثـيـنـات
والحرب العاDية الثانيـة. ولـم تحـقـق اDـسـتـعـمـرات أعـلـى مـعـدل لـتـقـدمـهـا
الاقتصادي إلا عقب استقلالها سواء من حيث مدى التقدم أو الدرجة التي
سعت كل دولة جاهدة من أجل الوصول إليها من خلال اقتصاد متكامل لها.

الزراعة:
يفي الإنتاج الزراعي بثلثي صادرات غرب أفريقيا حسـب بـيـانـات عـام

(×)_ وجلها حاصلات أشرف على زراعتها مزارعون أفريقيون.١٩٦١
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لم يتيسر لنا احصاءت تفصيلية واضحة عن الزراعة فـي غـرب افـريـقـيـا ولـكـن تـفـيـد مـوسـوعـة
ALMANACH من جـمـلـة٤٥- _ ١٩٧٤ �ا يلي: �ـثـل صـادرات غـانـا مـن الـكـاكـاو عـام ١٩٧٨ عـام %

صاداتها. وأصبح البترول الخام هو السلعة الأساسية ور�ا الوحيدة للتصدير في نيجيـريـا عـام
% والكاكاو٢٤ كان ال¨ sثل ١٩٧٥% من جملة صادراتها. و في ساحل العاج عام ٩٣ إذ sثل ١٩٧٥

% من٢٢% وزيت الفول السوداني ٢٨) sثل الفوسفات ١٩٧٤% من جملة الصادرات وفي السنغال (١٩
جملة الصادرات.



69

التجارة والاستعمار

وقد حلت تجارة زيت النخيل ثم من بعدها تجارة لب النخيل محل تجارة
الرقيق في مطلع ومنتصف القرن التاسع عشر. وينمو شجر زيت النـخـيـل
بريا في جنوب نيجيريا فوق أراضي الغابات التي مـصـا أزيـلـت أشـجـارهـا
بقصد استصلاحها للزراعة العادية. ولا تحتاج تلك الزراعة لأكثر من عناية
الزارع لها خوفا من اشتعال الحرائق عند حرقهم لبعض الأعشاب قبيل كل
دورة زراعية جديدة. ويجمع الفلاح الثمار ثم يبدأ �عاونة نسائه في استخراج
الزيت الأحمر من الألياف كما يستخرج اللب من داخل الثـمـرة ويـسـتـهـلـك
القسم الأكبر من الزيت محليا كمادة أساسـيـة لـصـنـاعـة الحـسـاء - ولـهـذا
تصدر أقاليم غرب نيجيريا لب النخيـل مـع قـلـيـل جـدا مـن الـزيـت_ بـيـنـمـا
تصدر الأقاليم الشرقية كلا مـن الـزيـت والـلـب. ولـم تـرتـفـع عـائـدات هـذا
المحصول غير ارتفاع قليل وبطيء جدا ولم تزد صادرات نيجيريا من منتجات

 Zثل هذا العـمـل١٩٥٠ و ١٩١٠النخيل عن الضعف خلال الفـتـرة مـا بـsو .
 باDائة فقط من٧نسبة ضئيلة من النشاط الإنتاجي_ كما تقدم الزراعة كلها 

جملة الإنتاج الحالي لأقاليم غرب أفريقيا. وبدأت زراعة الفول السوداني
في السنغال خلال منتصف القرن التاسع عـشـر_ وبـلـغ إنـتـاجـه فـي مـطـلـع

١٩٣٩ طن قبل عام ٥٠٠ ر٠٠٠ طن_ وزاد الإنتاج إلى ١٢٥٠٠٠القرن العشرين 
ثم نقص نقصا كبيرا ليرتفع بعد ذلك ويبلغ ذروته خلال السنوات الأخيرة

 مباشرة إنتاج نيجيريا من١٩١٠ طن. وبدا عقب عام ٩٠٠ ر٠٠٠إذ وصل إلى 
الفول السوداني وكانت أهم مناطق إنتاجه في الإقليم الشمـالـي وبـخـاصـة
اDنطقة المحصورة بZ كانو وزاريا وسوكوتو_ ثم ارتفع الإنتاج ارتفاعا كبيرا
وسريعا خلال الثلاثينات والخمسينيـات. وتـتـمـيـز الحـيـازات الـفـرديـة فـي
السنغال ونيجيريا بأنها صغيرة ومن ثم فإن ناتجها قليل ومنخفض. ويحقق
اDزارع اDتوسط عائدا من زراعته وان كان عائدا ضئيلا_ وأقامت حـكـومـة
السنغال في منطقة كازامنس مزرعة آلية تبلغ مساحتها خمسة عشـر أكـر
لزراعة الفول السوداني في دورات_ بالإضافة إلى زراعـة الحـبـوب وبـعـض
النباتات المخصبة. واDعروف أن الفول السوداني يزرع في اDناطق الأخرى
كمحصول وحيد على سنوات متعاقبة وإنه يقلل من خصوبة الأرض. ودخلت

١٨٩٦ وبدأت أول تصديـر لـلـكـاكـاو عـام ١٨٧٩زراعة الكـاكـاو فـي غـانـا عـام 
 ثم نقص وظل كذلك حتى١٩٣٦. طنا عام ٣١٠ ر٠٠٠وارتفع إنتاج البلاد إلى 
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 طنا ثم ارتفـع إلـى مـا٤٢٠ ر٠٠٠أوائل الستينات حيث بلغ الإنـتـاج الـسـنـوي 
. وسار إنتاج نيجيريا بنفس_(×)١٩٦٥-١٩٦٤ طنا في عامي ٦٠٠ ر٠٠٠يقرب من 

اDعدل. ويرجع الفضل في التوسع في زراعة الكاكاو إلى مبادرات مزارعي
 وكانت الحيازات الأرضية صغيرة بوجهYoruba ويوروبا Akanإقليمي أكان 

عام_ مثال ذلك أن نصف الحيازات في نيجيريا لم يكن يتجاوز نصف أكـر
٥٠لكل منها_ علما بأن الأكر الواحد يـعـطـي اDـزارع عـائـدا تـقـريـبـيـا قـدره 

جنيها إسترلينيا بينما سعر الطن من اDنتج مائة جنيه إسترليني. وتفضـل
زراعة الكاكاو في أراضي الغابات التي استأصلت أشجارها حديثا (ومن ثم
فان أكبر مساحات لزراعتها تقع في غانا حيث الكثافة السكانية أقـل_ مـع
إمكانية زراعة محاصيل غذائية بZ أشجار الكاكاو �ا يقلل من تكـالـيـف
̈ إلى ساحل العاج في أواخر القرن التاسع إنشاء اDزرعة. وأدخلت زراعة ال
عشر ولكن بدأت زراعته على نطاق واسع في العشرينات وقد أصبح sثل
الآن نصف صادرات ساحل العاج. وsكن القول بوجه عـام أن الحـكـومـات
الاستعمارية منعت أو لم تشجع هجرة اDزارعZ الأوروبيZ إلى غرب إفريقيا
ولكن وفد في الثلاثينات عدد قليل منهم إلى ساحل العـاج لـزراعـة الـ¨ و

١٩٤٢الكاكاو. ولم يزد عددهم عن مائتZ وخمسZ شخصا ولكنهم مع عام 
أصبحوا يسيطرون على أكثر من نصف إنتاج ال¨ واستطاع الإفريقيون أن
يترسموا خطاهـم بـسـرعـة كـبـيـرة وحـذوا حـذوهـم عـلـى الـرغـم مـن صـغـر
مساحاتهم اDزروعة وساعدهم حماسهم على زيادة حاصلاتهم إلى خمسة

أمثال إنتاج الأوروبيZ خلال الفترة من الثلاثينات وأواخر الخمسينات.
ولا ريب في أن هجرة الرجال والنساء إلى اDدن تقضي حتما إلى زيادة
الطلب على الفلاحZ لإنتاج الغذاء. ولكن من العسير تقدير مدى ما تحقق
إنجازه في هذا الشأن. وsكن القول إلى حد ما بأنه أمكن الوفاء بالحاجة
عن طريق التوسع في زراعة نبات اDنيهوت. واDعروف أن البرتغال هي التي
أدخلت زراعة اDنيهوت إلى الساحل ولكنه لم يصبح غذاء شـائـعـا. ويـرجـع
السبب الأساس في ذلك إلى الصعوبات الخاصة بأعداده لإزالة ما به من
مواد سامة. ولكن سرعان ما حدث توسـع فـي زراعـتـه فـي بـعـض اDـنـاطـق

٢٫٨٥ مليون سيدي (الجنيه الإسترلـيـنـي = ١٩٥ طنا قيمتـهـا ٤٠٤٧٧٦ إلى ١٩٧١(×) وانخفض عـام 
 (اDترجم).Statement’s Year 1975 و Almanach 1978سيدي) 
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خلال القرن الحالي وبخاصة جنوب نيجيريا. ويعـتـبـر غـلـة وفـيـرة الإنـتـاج
فضلا عن قابليته للزراعة في الأراضي الضعيفة أو قليلة الخـصـوبـة (�ـا
في ذلك التربة التي أنهكتها زراعة الحـاصـلات الأخـرى) كـمـا sـكـن تـرك
كثير منه في الأرض لحZ الحاجة إليه لفترة �تد إلى أربع سنوات �ا وفر
على الفلاح مشكلة تخزينه وما يترتب على ذلك من خسارة. وينتشـر هـذا
النبات عن طريق امتداد جذوره طوليـا ولـيـس عـلـى شـكـل درنـات صـالحـة
للأكل كما هو الحال بالنسبة لنبات اليام. ويعتبر دقيق اDنيهوت الآن الغذاء
الرئيسي لعمال الحفر إذ يستخدمونه بدلا من اليام الذي يفضله من حيث

قيمته الغذائية ولكنه أغلى ثمنا.

الصناعة:
ويتألف الثلث الباقي من صادرات غرب أفريقيـا مـن الإنـتـاج الـزراعـي

والأخشاب واDعادن:
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وكان اDطاط هو السلعة الرئيسية المخصصة للتصدير في ليبيريا وsثل
 باDائة من عائدات الحكومة قبل اكتشاف واستغلال خام الحـديـد بـهـا.٣٩

.Fire Stone Plantations Coفقد حصلت شركة فايرستون بلانتيشن كومباني 

 �ليون آكر١٩٢٦وهي فرع من الشركة الأمريكية اDعروفة_ على امتياز عام 
 و�ثل هذه اDسـاحـة أحـدث١٩٤٥ حتى عـام ٧٠ ر٠٠٠وزعت منها أكـثـر مـن 

مزرعة للمطاط في العالم وتضم مصنعا لاستخراج وتصنيع عصارة الأشجار
ومصنعا صغيرا لصناعة نعال الكاوتشوك وإنتاج سلع أخرى وعملت شركة

 على تشجيع الفلاحـZ لـزراعـة أشـجـار اDـطـاط١٩٤٥فايرستون مـنـد عـام 
 كانت تشـتـري١٩٦٢وزودتهم بالشتلات اللازمة فضلا عـن أنـهـا حـتـى عـام 

المحصول. ولكن مرة أخرى أصبحت القاعدة غلة قلـيـلـة ومـزارع صـغـيـرة.
 باDائة من١٥وإذا كان اDزارعون من أصحاب اDزارع الخاصة ينتجون الآن 

إجمالي إنتاج البلاد فان أربعة أخماس اDزارعZ ينتجون عشر هذه الكمية
فقط. ويرجع الفضل في ازدهار زراعة وإنتاج اDطاط في نيجيريـا ابـتـداء

 Zفي منطقتي بن Zمن أواخر الأربعينات إلى جهد الفلاحBeninوواري 
وتحتكر الشركات الأجنبية تقريبا عملية استخراج الثروات اDعدنية في
غرب أفريقيا باستثناء النشاط «غير اDشروع» الخاص باستخراج اDاس في
سيراليون. وعلاوة على هذا فان بضع شركات قلـيـلـة تـهـيـمـن عـلـى مـجـال
الإنتاج في كل حالة على حدة. مثال ذلك أن إنتاج خام الحديد في ليبيريا
تستغله أربع شركات فحسب_ اثنتان منهما مرتبطتان بـبـعـضـهـمـا ارتـبـاطـا
وثيقا. وتسيطر حاليا شركة شل على أغلب إنتاج الزيت الخام في نيجيريا

 قد بدأت عمليات الاستكشاف.Shell B.P- واDعروف أن شركة شل ب. ب. 
. وحدث في بعض الحالات(×)١٩٥٧ ولم يحالفها النجاح إلا في عام ١٩٣٧عام 

أن حققت بعض الشركات الصغرى نشاطا مربحا مثال ذلك استخراج خام
القصدير من هضبة جوس في نيجيريا وهي اDنطـقـة الـتـي يـربـطـهـا خـط
حديدي يصل بينها وبZ لاجوس وميناء بورت هاركور. هذا بينـمـا أنـفـقـت

 مليون جنيهـا إسـتـرلـيـنـيـا فـي٧٠ قرابـة ١٩٦٢شركة شل ب. ب. حـتـى عـام 
محاولاتها لاكتشاف الزيت الخام ¡ استخراجه تحت أقسى الظروف - إذ
اضـطـرت إلـى الحـفـر إلـى عـمـق عـشـرة آلاف قـدم فـي بـاطـن الأرض فــي

% من جملة الصادرات (اDترجم).٩٣(×) sثل الآن البترول الخام 
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مستنقعات أشجار اDنجروف في دلتا نهر النيجر. واستلزم استـغـلال خـام
الحديد في جبال نيمبا في ليبيريا إنفاق أموال باهظـة تـعـادل مـا أنـفـقـتـه
شركة شل لاستخراج البترول_ وتبعد تلك اDنطقة الجديدة عن البحر �سافة

 ميلا داخل غابات كثيفة فضلا عن أن الشركة اDسؤولة اضطرت إلـى١٦٥
بناء خط حديدي وميناء خاص بها لخدمتها.

 تفـتـقـر �ـامـا١٩٤٥وsكن القـول بـأن غـرب أفـريـقـيـا ظـلـت حـتـى عـام 
للصناعات الإنتاجية. ويستثنى مـن هـذا حـالات مـعـدودة مـثـل أول مـصـنـع

 في سـاحـلBouakeللنسيج الذي تأسس خلال الـعـشـريـنـات بـإقـلـيـم بـواك 
 ولهذاRufisque في روفيسك ١٩٤٠العاج_ ومصنع الأحذية الذي أقيم عام. 

لم يكتسب الإفريقيون سوى القليل من اDهارات الفنية الصناعية فيما خلا
ما تيسر لهم عن طريق الخدمات العامة - مثل ورش إدارات الخدمة العامة

والسكك الحديدية وشركات الكهرباء.
ويكشف هذا العرض اDوجـز لأهـم صـادرات غـرب أفـريـقـيـا عـن أوجـه
اختلاف صارخة �ايز بZ البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. مثـال ذلـك أن
مجموع صادرات غانا وساحل العاج تعادل عشرين ضعفا لصادرات مـالـي
وفولتا العليا والنيجر مجتمعة - علما بأن تعداد سكان هذه الدول الثلاث لا
يزيد إلا قليلا جدا عن تعداد سكان الدولتZ الأولZ. ويقل هذا التباين إلى
حد ما_ وليس إلى درجة كبيرة_ إذا وضعنا فـي الاعـتـبـار الإنـتـاج الـزراعـي
والصناعي المخصص للاستهلاك المحلي. ويقدر نصيب الفرد من إجمالي

 جنيها إسترلينيا بينما يبلغ٧٠الإنتاج القومي في غانا وساحل العاج بحوالي 
 جنيها إسترلينيا فقط في كل من داهومي وفولتا العليا والـنـيـجـر وهـي١٤

أفقر الدول.

التجارة:
ليس من العسير أن نتبD Zاذا اعـتـمـد �ـو الـثـروة اDـعـدنـيـة فـي غـرب
أفريقيا على اDؤسسات الدولية. ويكفي أن نذكر أن استثمـار مـنـاجـم خـام

_١٩٦١الحديد في نيمبا يعادل سدس قيمة كل صادرات غرب أفريقيا عام 
ولكن ليس من السهولة بنفس القدر أن ندرك Dاذا سيطرت قلة من الشركات
الأجنبية الكبرى على التجارة في تلك البلاد. فقد كانت لاجوس على سبيل
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اDثال تضم مع مطلع الـقـرن الحـالـي عـددا لا بـأس بـه مـن رجـال الأعـمـال
الناجحZ_ بيد أن هؤلاء عجزوا عن الصمود بفعالية في منافستهم للتجار
الأجانب نظرا لافتقارهم إلى ثقـة اDـورديـن الأجـانـب فـضـلا عـن رفـضـهـم
التضامن والاتحاد فيما بينهم. هذا بينما اتجه التجار البريـطـانـيـون مـثـلا
إلى الاتحاد عندما اشتدت اDنافسة فيما بينهم. وتعتبر شركة أفريقيا اDتحدة

United Africa Companyإحدى نتائج هذا الاتحاد_ وكان إجمالي ذروة رأسمالها 
هي والفروع التابعة لها في السنة الواحدة خلال أوائل الخمسينات يتراوح

 Zمليون جنيها إستـرلـيـنـيـا. وكـانـت تـتـولـى وحـدهـا٣٠٠ ملـيـون و ٢٠٠ما بـ 
مسؤولية ثلث واردات نيجيريا وأكثر من خمسي صادراتها اDعدنية. وامتد
نشاط هذه الشركة إلى اDشروعات الصناعية واDلاحة البحرية وامتيازات
قطع الأخشاب. وتألفت سلسلة متكاملة الحلقات تضم وسطاء ابتـداء مـن
اDؤسسة الأجنبية حتى آخر مستهلك أو منتج_ وتـعـمـل عـلـى تـوزيـع الـسـلـع
اDستوردة بكميات صغيرة وتجميع محاصيل اDزارعZ. وsكـن الـقـول بـأن
مثل هـذه اDـؤسـسـات أفـادت بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة مـن حـيـث أنـهـا وفـرت
الاعتمادات اDالية اللازمة لـلإفـريـقـي بـأن دفـعـت مـقـدمـا حـسـابـات تجـار
ومزارعي الكاكاو أو بتزويد التجار الإفريقيZ بحاجتهم من السلع مع تأجيل
دفع الثمن لشهر أو قرابة ذلك. وبدا الكثيرون من الإفريقيZ عـمـلـهـم فـي
صورة وكلاء للشركة الإفريقية اDتحدة أو لشركة �اثلة لها حتى تيسر لهم
رأس اDال الكافي للبدء في مشروعات تجارية خاصة بهم. بيد أنه لا تزال
ثمة عوامل كـثـيـرة مـن بـيـنـهـا نـقـص الاعـتـمـادات اDـالـيـة تـعـوق �ـو هـؤلاء
الرأسماليZ الجدد ليصبحوا مستوردين كبارا_ هذا علاوة على أن افتقارهم
إلى الخبرة وعدم درايتهم بطرق الإدارة وتنظيم الأعمال التجـاريـة_ يـحـول

دون دخولهم مجالات الإنتاج الصناعي البسيط.
وطبيعي أن نشاط الشركات الأجنبية بالإضافة إلى النـظـام الجـمـركـي
الذي يستهدف حمايتها كفل استمرار سيطرة البلـدان الاسـتـعـمـاريـة عـلـى
القطاع الأكبر من تجارة مستعمرات غرب أفريقيا. مثال ذلك أن فرنسا في
منتصف العقد الثالث كانت تستحوذ على ثلاثة أرباع صادرات مستعمراتها_
بينما بلغ نصيب بريطانيا من صادرات مستعمراتها قرابـة ثـلـثـي صـادرات

سيراليون وما يزيد على ثلث صادرات غانا.



77

التجارة والاستعمار

التعليم:
أنشأت الإرساليات التبـشـيـريـة خـلال الـقـرن الـتـاسـع عـشـر مـدارسـهـا
الخاصة بهدف التبشير وتخريج جيل من اDعلمZ يكفل العملية التعليـمـيـة
التبشيرية ومع نهاية القرن بدأت الحكومات الاستعمـاريـة تـقـدم اDـعـونـات
اDالية لهذه اDدارس ثم دخلت الحكومات بعدها مجال التعليم وطبيعـي أن
الهدف الرئيسي لهذه الحكومات كان هدفا دنيويا خالصا - وهو خلق فئـة
إدارية تتولى مسؤولية الوظائف اDكتبـيـة اDـتـزايـدة عـلاوة عـلـى ذلـك خـلـق
جسر ثقافي يصل ما بZ الأجانب وجمـاهـيـر الإفـريـقـيـZ. حـقـا أن الـهـوة
الفاصلة بZ الكنيسة والدولة في فرنسا أدت إلى توقـف اDـعـونـات اDـالـيـة
التي تقدمها الحكومة Dدارس الإرساليات في اDستعمرات الفرنسـيـة فـي_

 وعلى الرغم من استمرار أكثر هذه اDدارس في العمل وبخاصـة١٩٠٣عام 
في اDناطق الساحلية إلا أنه سرعان ما خضعت غالبيتـهـا لإشـراف وإدارة
الحكومة في اDستعمرات الفرنسية_ ولعل هذا هيأ لفرنسا فرصة أكبر من
تلك التي تهيأت لبريطانيا للتنسيق بZ برامج التوسع التعليمي وبZ تقديرات
السلطة لحاجتها من الأيدي العاملة في مستعمرات كل مـنـهـمـا. ونـلاحـظ
ZتعلمDا Zطموح الإفريقي Zالجمعيات التبشيرية وب Zنافسة بDهنا أن ا
لتحصيل قدر أكبر وبلوغ مستوى تعليمي أرفع أدت إلى إنشاء مدارس للمرحلة
الثانوية في اDستعمرات الفرنسية تفوق كثيـرا مـن حـيـث عـددهـا اDـدارس

القائمة في اDستعمرات الفرنسية.
ومع هذا فقد ظل الإنفاق الحكومي قليلا سواء هنا أم هناك_ حتى أنه

 باDائة من إجمالي الدخل في نيجيريا٤في منتصف الثلاثينات لم يتجاوز 
 باDائة في غـانـا. ولـم يـتـجـاوز عـدد اDـدارس٧واDستعـمـرات الـفـرنـسـيـة و 

 مدرسة في منتصف العقد الثاني_ وبلغ جملة التلاميذ٢٣٦الابتدائية في غانا 
 ZبتدئـDتلميذا. هذا مع العلم بأن الأعداد الإجمـالـيـة غـالـبـا مـا٣٥ ر٠٠٠ا 

تخفي العدد القليل من التلاميذ الذين يحظون بإكمال تعليـمـهـم بـاDـرحـلـة
الابتدائية - ذلك لأن أطفالا كثيرين في هذه السن اDبكرة يكتفون بالسنوات

 بلغ عدد التلاميـذ اDـقـيـديـن١٩١١الأولى من التعليـم بـاDـدرسـة. وفـي عـام 
 �دارس اDرحلة٢٠٠٠ �دارس الأطفال و ١١٠٠٠ من بينهم ١٩٠٠٠باDدارس 

 باDرحلة الإعدادية (سبع سنوات دراسية) أما التعليـم٧٠٠الأولى وأقل من 
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الثانوي فقد دخل غانا في مرحلة متأخرة عن نيجيريا. وأول اDدارس التي
_١٩١٠أنشئت هي مدرسة أديزادل وأسستها الإرساليات الانجليكانيـة عـام 

 ZنـهـجـيـDومدرسة مفاتتيسبيم وأسستها إرساليات اMethodists ١٩١٣ عام
 افتـتـحـت الحـكـومـة١٩٢٤ عام Cape Coastوكلاهمـا �ـنـطـقـة كـيـب كـوسـت 

 تضـم١٩٣٨ في أكرا وبدأت منـذ عـام Achimotaالاستعمارية كليـة اكـيـمـوتـا 
فصولا شاملة من الحضانة حتى الجامعة. وتكشف هذه الـكـلـيـة عـن مـيـل
الحكومات الاستعمارية إلى خلق مؤسسة وحيدة تكون �ثابـة تحـفـة تـشـد
الأنظار وتضفي مكانة رفيعة على كل من واتاه الحظ بدخولها. وبلغ جملة

 على كلية أكيموتا ربع إجمالي ما أنفقته على١٩٣٨ما أنفقته الحكومة عام 
كل مراحل التعليم الأخرى في اDستعمرة.

ولم �تد اDنافسة التبشيرية إلى الإمارات الإسلامية في شمال نيجيريا_
ومن ثم كان التوسع في مجال التعليم بطيئا جدا هنـاك. ولـعـل مـن الأمـور

 التي قصدها كثيرون من الزعماءKatsina Collegeذات الدلالة أن كلية كاتسينا 
السياسيZ لشمال نيجيريا لتلقي التعليم فيها هي كلية للمعلـمـZ ولـيـسـت
مدرسة ثانوية_ وهي في ذلك �اثل مدرسة وليام بونتي في داكار التي تعلم
فيها الزعماء اDتحدثون بالفرنسية. وكان اDسلمـون يـلـتـحـقـون لـسـنـتـZ أو
ثلاث سنوات �ـدارس تحـفـيـظ الـقـرآن مـقـابـل الـفـتـرة نـفـسـهـا الـتـي كـان

اDسيحيون يقضونها باDدارس التبشيرية في اDناطق الساحلية.
ولكن أيا كانت الأهداف التي قصدت إليها الحكومات الاستعمارية من
التعليم إلا أن التقدم في التعليم كان بطيئا. مثال ذلـك أن نـسـبـة الأطـفـال
الذين التحقوا باDدارس الابتدائية خلال الثلاثينات في منـاطـق الـسـافـانـا

 باDائة على وجه التقريب. ولم تبدأ اDدارس٢باDستعمرات الفرنسية كانت 
 ولم١٩٢٩الثانوية في غانا تخريج حملة شهادة مدرسة كيمبـريـدج إلا عـام 

.١٩٣٨ طالبا فقط في عام ٨٢يجتز هذا الامتحان سوى 
وارتبطت اDناهج ارتباطا وثيقا باDناهج التعليمية في مـدارس الـبـلـدان
الاستعمارية_ حتى وان ادعت هذه الدول أن خطة التعليم موضوعة لتحقيق
التلاؤم بZ الإفريقي ومجتمعه. فلم يكن اDعلمون الأجانب يدرون شيئا عن

تاريخ أفريقيا أو جغرافيتها ليعلموه لطلبتهم.
 عقب الحرب العاDيةIbadenوحZ افتتحت الجامعات في أكرا و أيبادان 
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سارت هيئة التدريس ومعضديها من الإفريقيZ في تصورهم للجامعة على
.Oxbridgoنفس �ط جامعة أكسبريدج 

تقييم للمرحلة الاستعمارية:
من السهل علينا اليوم أن نعترض على معدل النمو البطيء للاقـتـصـاد
طوال نصف قرن من الحكم الاستعماري. إذ كان بالإمكان أن يتحقق الكثير
والكثير جدا لو أن الدول الصناعية أعطت الاعتبـار الأول Dـسـألـة تـطـويـر
البلدان اDتخلفة. بيد أن الفارق مذهل بZ ظروف وأوضاع المجتمع الإفريقي
مع نهاية القرن التاسع عشر وبينها في نهاية الحرب العاDية الثانية. فـقـد
هيأت القوى الاستعمارية الأساس أو البنية التحتية اللازمة لـلـتـقـدم وقـت
الاستقلال: ونعني بذلك نظام إداري فـعـال_ يـصـل إلـى الـقـرى فـي أقـصـى
البلاد_ وشبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية_ وخدمات أساسية في
مجال الصحة والتعليم. وحققت صادرات غرب أفريقيا مـن اDـواد الأولـيـة
ثروة لا بأس بها لشعوب هذه اDنطقة. وتركز الاهتمـام عـادة عـلـى اDـعـادن
علما بأن نسبة ضئيلة من قيمتها هي التي وصلت إلى يد الإنسان الإفريقي
في صورة أجور ضرائب_ بينها كان ثلث صادرات غرب أفريقيا من المحاصيل
التي ينتجها مزارعون يحصلون على نسـبـة كـبـيـرة مـن أثـمـان الـسـلـع الـتـي

يبيعونها فيما وراء البحار.
وانطوت السياسة الفرنسية والسياسة البريطانية على السواء على عدد
من اDتناقضات. لقد سعى الفرنسيون إلى استيعاب الإنسان الإفريقي داخل
ثقافتهم_ ولكنهم أرادوا أن يتحملوا في سبيل ذلك البرنـامـج أقـل تـكـالـيـف
�كنة. ودربوا نخبة أفريقية لهذا الغرض ولكن هذه النخبة هي التي عارضت
بقوة فيما بعد عملية الاستيعاب مؤكدة بدلا مـن ذلـك وضـعـهـا وطـبـيـعـتـهـا
الزنجية_ وسعى البريطانيون إلى إنشاء مؤسسات أفريقيـة وطـنـيـة بـحـيـث
تكون النتيجة اDنطقية هي تحول السلطـة عـلـى أسـاس تـشـريـعـي لـلـحـكـام
الـتـقـلـيـديـZ. ودربـوا فـئـة مـن الـتـنـفـيـذيـZ لـلـعـمـل وفـق الأسـلـوب الـغـربـي
البيروقراطي �ا أدى إلى تشجيع هؤلاء الرجال إلى التطلع لشغل وظائف
أرقى �ا كانت الحكومة الاستعمارية مستعدة Dنحها لهم. وأدى الإحبـاط

الناجم عن هذا إلى ميلاد الحركات الوطنية.
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نحو الاستقلال:
بدأت نقطة التحول بالنسبة للتجربة الاستعمارية مع نهاية الحرب العاDية
الثانية. فقد ساد أوروبا اتجاه أكثر ليبرالية نحو الأقطار اDتخلفة في العالم_
وبدأت تتحدد معالم تصور جديد لحكم ذاتي تتمتع به شعوب أفريقيا حتى
ولو بعد عشرات السنZ. واDعروف أن أبناء غرب أفريقيا خاضوا الحـرب
مع جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط وفي بورما ولكن تـبـددت أوهـامـهـم
بعد عودتهم حZ وجدوا ثمار عملهم في القطاع الحديث لا تتكافأ مـع مـا
قدموه. إلا أن سرعة التقدم السياسي والاجتماعي - إذ نالت كل اDستعمرات

 - التي١٩٦٠الفرنسية والبريطانية على وجه التقريب استقلالها حتى عام 
تحققت في أواخر الأربعينات أذهلت الأوروبي والإفريقي على السواء.

 في. كل من فرنسا ومستعمراتـهـا الـتـي١٩٤٦وأجريت الانتخابـات عـام 
French Unionاصطلح على تسميتها فيما بـعـد بـاسـم «الاتحـاد الـفـرنـسـي» 

وذلك للاقتراع على جمعية تأسيسية تضع الدستور للجـمـهـوريـة الـرابـعـة.
Zالفرنسي Zوخصص لأقاليم غرب أفريقيا عشر مقاعد - خمسة للمواطن
(البيض) والإفريقيZ اDتمتعZ بنفـس اDـكـانـة وخـمـسـة Dـن كـانـوا يـسـمـون

«رعايا».
وكان من بZ اDنتخبZ وقتذاك ليوبولد سيدار سنجور وفليكس هوفويه
بوانيه وأصبح الأول رئيسا لدولة السنغال والثاني رئيسا لدولة ساحل العاج.
وتزايد تدريجيا على مدى السنوات التـالـيـة الـدور الـذي سـاهـم بـه الـقـادة

 عددا١٩٤٦الإفريقيون في الحياة السياسية للعاصمة الفرنسية. وشهد عام 
آخر من الإصلاحات منها ? منح الإفريقيZ حق تشكيل أحزاب سياسية أو
نقابات إلغاء نظام السخرة والتبعية الاستعمارية_ حق المحاكم الوطنية في
نظر دعاوى العقوبات مع إجراء المحاكمات وفق الـقـانـون الـفـرنـسـي_ مـنـح
اDواطنة لكل سكان اDستعمرات مع حقهم في الاحتفاظ بوضعيتهم الشخصية
في ظل القانون العرفي (مثال ذلك السماح لهم بتعدد الـزوجـات وهـو أمـر
غير مشروع لأي شخص من رعـايـا الـقـانـون الـفـرنـسـي). بـيـد أن كـل هـذه
الإصلاحات الجذرية أعقبتها فترة هدوء امتدت عشر سنوات تشكلت خلالها
جماعات وأحزاب سياسية داخل اDستعمرات وبدأت تتنافس فيما بينها من

أجل الحصول على تأييد الجماهير لها.
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 والذي(×)Loi Cadro إطار القانـون ١٩٥٦وأقر البرDان الفرنسي في عام 
يقضي بحق كل_ إقليم في أن ينشئ في داخل حدوده مجلسا نيابيا خاصا
به ولكن ليس مستقلا �ام الاستقلال ويجري تشكيله عن طريق الاقـتـراع
العام بZ كل البالغZ. وأضحت المجالس التنفـيـذيـة تـتـمـثـل جـنـZ الجـهـاز
الوزاري للمستقبل_ كما هيأت الإصلاحات الحكومية المحلية إمكانية استبدال
نظام الإدارة عن طريق الزعماء والشيوخ بنظام المجالس اDنتخبة. وأجـري

 في كل بلدان غرب إفريقيا الخاضعة للسلطة الفرنسية١٩٥٨استفتاء عام 
فيما عدا غينيا التي طالبت بالاستقلال_ وصوتت بقية البلدان على البقاء
داخل الاتحاد الفرنسي مع التمتع بقدر أكبر من الاستقلال. وما أن حل عام

 حتى كانت جميع البلدان قد حصلت على استقلالها السياسي الكامل١٩٦٠
وأن ظلت روابطها الاقتصادية بفرنسا رابطة قوية جدا.

ويبدو ان السياسة البريطانية كانت أكـثـر اتـسـاقـا مـن الـسـيـاسـة الـتـي
أنتجتها الحكومات الفرنسية علـى تـعـاقـبـهـا والـتـي اتجـهـت أول الأمـر إلـى
استيعاب اDستعمرات داخل الاتحاد الفرنسي ثم أخيرا وبعد خبراتـهـا فـي
الهند الصينية وشمال أفريقيا غيـرت اتجـاهـهـا وسـعـت إلـى إسـقـاط تـلـك
العلاقات السياسية التي تورطت بسببها في مشكلات عديـدة واحـتـفـظـت
فقط بروابط اقتصادية وثيقة. فقد وضعت الحكومة البريطانية_ ر�ا بناء
على خبرتها اDستفادة من الهند_ خطة تقسيم بالحذر وتستـهـدف تحـقـيـق

 إلى إنشاء مجالس للحكـم١٩٤٧الحكم الذاتي. ودعت حكومة العمـال عـام 
المحلي في اDستعمرات_ ولم يكن سـبـب ذلـك فـقـط أن الـسـلـطـات المحـلـيـة
فقيرة جدا من حيث اDستوى والثروة ولا تضم غير عدد قليل من الأعضاء
اDتعلمZ القادرين على إنجاز خطط الخدمـات الاجـتـمـاعـيـة اDـتـطـورة بـل
كذلك لان مجالس الحكم المحلي سوف تعتـبـر_ حـسـب الاعـتـقـاد الـسـائـد_
مجالات تدريب لخلق قيادات سياسية - كما كان الحال بالنسبة لعديد من
أعضاء البرDان العماليZ. وسرعان ما أنشئت بعد ذلك أول مجالس تشريعية
منتخبة حتى sكن الاختيار من بZ أعضائها أعضاء لمجالس الحكم المحلي.
وكان أول البرDانيZ من المحامZ واDعلمZ �ن لم يسبق لهم فـي الـغـالـب
(×) إطار تشريعي عام يحدد اDبادb الأساسية وللحكومة حق تأويل نصوصه وتوضيـح مـداه فـي

التطبيق (اDترجم)
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الأعم أي خبرة سياسية. وتوالت الدساتير الواحد تلو الآخر بسرعة كبيرة
وأفاد السياسيون من الثغرات والعيوب التي بها ابتغاء الحصول علـى قـدر

أكبر من الاستقلال.
وسارت الدول في سباق من أجل الاستقلال خلال فترة زمنية قصيـرة

وعبر طريق �هدة ملتزمة سبيل اDفاوضات مع السلطة الاستعمارية.
وفي موازاة منح الحقوق السياسية للمستعمرات بدأ التوسع السريع في
اDساعدات الاقتصادية. إذ بدأت بريطانيا وفرنسا في تقد& رؤوس أموال
للاستثمار في اDستعمرات �عدل أكبر من أي فترة سابقة وأنشأت بريطانيا

British Colonialلتحقيق ذلك «صندوق تنمية وإنعاش اDستعمرات البريطانية 

Development and Welfare Fundوأنشأت فرنسا صندوق الاستثمار الفرنسي 
 وهكذا بلـغـت الاسـتـثـمـارات.F.I.D.E.Sللتنميـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة 
 ضعف استثـمـاراتـهـا خـلال١٩٥٦-١٩٤٦الفرنسية خـلال عـشـر سـنـوات مـن 

الأربعZ سنة السابقة. وعلاوة على هذا فان أكثر هذه الاستثمارات جاءت
في صورة منح للقروض بينما استمرت فرنسا في أوائل الخمسـيـنـات فـي
تحمل أكثر من ثلث النفقات اDدنية والعسكرية Dستعمراتها في غرب أفريقيا.
وبلغ إجمالي الإنفاق السنوي لصندوق تنمية وإنعاش اDستعمرات البريطانية
بعد الحرب ما يعادل اثني عشر مثلا لجملة نفقات ما قبل الحرب. ومن ثم
فانه مع اتجاه دول غرب إفريقيا نحو الاستقلال أصبحت قادرة على إجراء
مفاوضات مع منظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي. وحققت الأسعار اDرتفعة لبعض حاصلات الـتـصـديـر - وبـخـاصـة
الكاكاو في أوائل الخمسينات - دفعة إنعاش مالي كبيرة للفلاحZ. ومع هذا
sكن القول بوجه عام أن شروط التجارة لم تسمح بزيادة كبيرة حقيقية في
دخل مزارعي غرب إفريقيا خلال العقدين اDاضيZ. ولعل مظاهر التقدم
في حياتهم تتمثل فقط في تحسن اDواصلات وإقامة اDستشفيات وإنشـاء
مدارس جديدة تهيئ الفرصة لنسبة أكبر من السكان لـلـدخـول فـي قـطـاع

الاقتصاد الحديث والتمتع �زاياه.

التقدم السياسي:
ساومت النخبة ذات الاتجاه الثقافي الغربي الحـكـومـات الاسـتـعـمـاريـة
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على نقل السلطة إليها_ وتعززت محاولاتهم ببعض اDظاهرات والإضرابات
التي قام بها العمال في اDدن والمحاربون القدماء. ولكن ظلت غالبية الجماهير
في حالة لامبالاة بسبب الجهل اDتفشي من جانب وبسبب الـصـعـاب الـتـي
فرضها الحكم الاستعماري والتي تحول دون الجماهير وإدراكها Dصالحها
بوضوح من جانب آخر. وقد أدخلت الدول الاستعمارية إلى مستـعـمـراتـهـا
أشكالا من الحكم النيابي على �ط ما هو مطـبـق فـي مـؤسـسـاتـهـا والـتـي
ترتكز أيضا على نظام الاقتراع العام بZ البالغZ (وان كان حق الاقتراع في

نيجيريا ظل قاصرا على الذكور البالغZ فقط).
وانخرط السياسيون الإفريقيون في نظام أوتوقراطي الطابع_ مهيأ Dعدل
توسع محدود_ وأكثر شمولية من حكومة الدولة الاستعمارية الأم في إدارتها
وإشرافها على الخدمات العامة والاجتماعية وتحكمها في تسعير الصادرات
وتسويقها. ونتج عن الانتقال إلى نظام وزاري يتلقى فيه كبار رجال الدولة
اDشهورة بدلا من توجيه ظهور حالات توتر بعد أن تعلم الناس أدوارا جديدة
(إذ كان على الوزراء أيضا أن يتعلموا كيف يعاملون مستشاريهم باحترام).
وأدى رحيل رجال الإدارة اDدنية الأجانب والتوسع الـسـريـع فـي الخـدمـات
اDدنية Dواجهة اتساع الخدمات الاجتماعية إلى ظهور حركة أفرقة سريعة
للوظائف العليا. وارتفعت نفقات الحكومة فـي غـانـا إلـى أربـعـة أضـعـافـهـا
خلال الفترة ما بZ منتصف الخمسينات حتى منتصف الستينات_ ولوحظ

 أن عدد الغانيZ العاملZ في اDناصب الإدارية اDدنية العليا١٩٦٠حتى عام 
قد زاد على عدد الأجانب بنسبة خمسة إلى واحد. وامتدت هذه الظاهرة
في اDناطق اDتخلفة نسبيا مثل الإقليم الشمالي في نيـجـيـريـا حـيـث شـغـل

 ربع اDناصب الإدارية.١٩٥٩الوطنيون في عام 
وإذا نظرنا إلى غرب أفريقيا في ضوء ما توفر لها من مجالس محلية
تعكس الوحدات السياسية التقليدية �ستوياتها التنظيمية وكذلك ما توفر
لها من مجالس نيابية كبيرة في كل مستعمرة من اDستعـمـرات الـفـرنـسـيـة
السابقة أو في كل إقليم من أقاليم نيـجـيـريـا_ sـكـن الـقـول أن لـدى غـرب
أفريقيا أكبر نسبة في العالم من أعضاء الهيئات التشريعية بالقـيـاس إلـى
عدد السكان. وإذا كان هذا الوضع من شأنه أن يخلق عددا كبيرا نسبيا من
النخبة السياسية فانه يقضي بنفس القدر إلـى خـلـق وحـدات سـيـاسـيـة لا
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sكنها البقاء اقتصاديا. وسرعان ما اختفت الخدمات والهيئات اDشتـركـة
التي وحدت الأقاليم الفرنسية في داكار وكذلك الأقاليم الـبـريـطـانـيـة وان
كانت علـى مـدى أقـل. وقـد يـذهـب الـبـعـض إلـى أن فـرنـسـا شـجـعـت عـلـى
«بلقنة»إمبراطوريتها في غرب أفريقيا_ على أمل الاحتفاظ بولاء كل مـنـهـا
كدولة صغيرة ضعيفة. وثمة اتهام �اثل موجه إلى بريطانيـا بـأنـهـا غـذت
عملية تقسيم نيجيريا إلى أقاليم متباعدة. ونجد من ناحية أخرى أن أكثر
الدول الإفريقية ثراء ورخاء حـرصـت عـلـى الأحـجـام عـن الـدخـول فـي أي
صورة من صور. الاتحاد اعتقادا منها بأن ثروتها قد تستخدم لتمويل عمليات
تنمية اDناطق الفقيرة_ وطبيعي أن السلطة السياسية حZ تتحقق لدولة ما
فليس من اليسير التخلي عنها لاتحادات أكبر تتجاوز حدود القومية الواحدة.
ولهذا السبب فان المحاولات التي استهدفت خلق اتحاد وثيق - بZ السنغال
ومالي مثلا أو بZ غانا وغينيا ومالي - أما أنها تحطمت �اما أو لم تتجاوز

.Zحدود العبارات الشكلية الرسمية تعبيرا عن نوايا القادة السياسي

الخدمات الاجتماعية:
«حرية للجميع وحياة أكثر وفرة ورخاء» - هذا هو شعار جماعة العـمـل
النيجيـري والـذي كـان sـكـن أن يـتـبـنـاه الـسـيـاسـيـون فـي أي دولـة. واتجـه
السياسيون إلى بذل الوعود بتوفير خدمات اجتماعية أفضل وفرص عمل
أكثر وذلك لعجزهم عن مكافأة دوائرهم الانتخابية بـإجـراء عـمـلـيـة إعـادة
Zدين أو منح الفلاحDتوزيع جذرية للثروة عن طريق إلغاء التزامات الفلاح ا
اDستأجرين حق ملكية الأراضـي اDـؤجـرة لـهـم. عـلاوة عـلـى هـذا فـقـد دار
جدال عنيف يؤكد أن السكان إذا ما حسنت صحتهم وتعلموا نكون قد هيأنا

الشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية.
ومثل هذه الاتجاهات السياسية تلزم عنها مشكلات خاصة بها_ ذلك أن
مستو صفات القرى ومراكز الولادة مهما كانت بدائية فإنـهـا قـد أدت إلـى
خفض معدلات الوفاة بZ الأطفال_ وإن كانت لا تزال عالية نسـبـيـا_ إذ أن
نصف اDواليد في كثير من اDناطق الريفية لا يبقون على قيد الحياة حتى

 باDائة كل٢الخامسة من العمر. ولا ريب في أن زيادة نسبة السكان �عدل 
عام من شأنه أن يجعل نصيب الفرد من الدخل القومي منخفضا حتى وان
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حدث ارتفاع محدود في الثروة القومية. وطبيعي أيضا أن بلدا ترتفع فيـه
نسبة الشباب ارتفاعا كبيرا يستلزم نفقات عالية من أجل التعليـم ورعـايـة

الأطفال.
وانتشر التعليم بسرعة كبيرة في اDناطق الساحلية إذ يتوفر بها أساس
راسخ لذلك_ فضلا عن نهم سكانها للتحصيل العلمي. ولهذا أنشأت غانـا
والأقاليم الشمالية في نيجيريا مؤسسات للتعليم الابتدائي الشامـل خـلال
منتصف الخمسينات. وطبيعي أن يصاحب هذا التوسـع فـي نـفـس الـوقـت
توسع في برامج أعداد اDعلمZ ولهذا ظلت اDدارس الابتدائية لبضع سنوات
يعمل بها معلمون غير مدربZ �ا أدى إلى خفض كفاءة الـتـعـلـيـم وهـو مـا
خلق اعتقادا لدى الناس بأن اDدارس الجديدة دون سابقتها من حيث اDستوى
التعليمي. وأدى التوسع في التعليم في مناطق خاصة إلى تضخيم الفوارق

 باDائة من أطفال نيجيريا الشماليـة الـتـحـقـوا١١بZ الدول. مثال ذلـك أن 
باDدارس الابتدائية في أوائل الستينات_ بينما ظلت النسبة في كابا - يوروبا

Kaba yoruba ـائـة فـي اكـثـر الإمـارات٨٣Dائة بينما هي دون الخـمـسـة بـاDبا 
 باDائة في سوكوتو. ويبدو أن إحدى النتائج المحتملة٢الإسلامية ولا تتجاوز 

Dوقف كهذا أنه بينما تبقى السلطة السياسية في أيدي أرستقراطية شعب
الفولاني فان غالبية اDـوظـفـZ اDـدنـيـZ سـوف يـكـونـون مـن اDـنـاطـق غـيـر

الإسلامية الواقعة خارج الإمارات.
وحدث توسع �اثل في مجال التـعـلـيـم الـثـانـوي. إذ زاد عـدد اDـدارس
الثانوية في نيجيريا الغربية خلال فترة تقل عن عـشـر سـنـوات إلـى ثـلاثـة

 مدرسة١٧٧ إلى ١٩٥٤ مدرسة في عام ٥٩أمثال ما كانت عليه فقد زادت من 
_ كما سعت كل مدينة صغيرة إلى تعزيز مكانتها الاجتماعـيـة١٩٦٠في عام 

عن طريق إقامة مدرسة ثانوية خاصة بها. بيد أن بنية النظام التعليمـي و
اDناهج التعليمية ظلت كما هي فيما عدا تغيرات طفيفة. فقد حدث تركيز
للمواد الأكادsية وان وجدنا قدرا أكبر من الانحياز الإفريقي في محـتـوى
مادتي التاريخ والجغرافيا. وظهرت آراء تدعو إلى إنشاء مدارس فنية ولكن
لم تنشئ الحكومة منها سوى عددا قليـلا ويـرجـع سـبـب ذلـك أسـاسـا إلـى
صعوبة إعداد هيئة التدريس اللازمة لها وتهيئة الأجهزة واDعدات الضرورية.
وهكذا فبينما تؤكد اللجان الخاصة بأعداد القوى العاملة على حاجة البلاد
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إلى فنيZ تستمر اDدارس في إعداد اDوظفZ الإداريZ_ ويحمـل الـشـبـاب
في غانا وشمال نيجيريا شهادات تخرجهم من اDـدارس ويـقـصـدون اDـدن
بحثا عن وظائف مكتبية حيث لا يجدون وظيفة شـاغـرة. ويـعـتـرف الـقـادة
السياسيون بأن أكثر من نصف شباب البلاد لا بد وأن يجدوا عملا لهم في
مجال الزراعة في اDستقبل القريب_ ولكنهم عازفون عن الدعوة إلى تحويل
جزء من اDدارس الابتدائية إلى مدارس زراعية وأكادsية وهو ما من شأنه
أن يحدد منذ سنوات العمر الباكرة أي الأطفال سيكـون مـصـيـرهـم دخـول
القطاع الحديث ليصبحوا في نهاية اDطـاف ضـمـن الـنـخـبـة اDـمـيـزة. وقـد
تتجنب البلدان الأكثر فقرا هذه اDشكلة ولسنوات عديـدة عـن طـريـق كـبـح

جماح عملية التوسع في التعليم الابتدائي.

مشكلات اقتصادية:
نادرا ما يوافق الخبراء على أن تتخذ الدول النامية أفضـل الإجـراءات
التي تكفل لها �وا مطردا نحو الرخاء ورفع مستوى اDعيشة بها على نحو
sكن مقارنته بالوضع في الدول الصناعية. وتفرض مشاوراتهم اDتناقضة

العديد من اDشكلات الحادة على رجل السياسة في غرب أفريقيا.
ترى ما هي النسبة التي يـنـبـغـي أن تحـددهـا الـدولـة مـن دخـلـهـا الـعـام
للإنفاق على الخدمات الاجتماعية ? نلاحظ أن غرب نيجـيـريـا تـخـصـص
أربعZ باDائة من ميزانياتها الخاصة بالإنفاق العام لإنفاقها على الـتـعـلـيـم
وحده_ وتتحمل شرق نيجيريا عبئا ماليا �اثلا �ا اضطـرهـا إلـى إعـادة
فرض مصروفات تعليمية على الصفـوف الـعـلـيـا فـي اDـدارس الابـتـدائـيـة.
وتكشف ميزانية غانا لأول خطتZ خمسيتZ بها عن أن الإنفاق غير الإنتاجي
يستهلك أكثر من أربع أخماس إجمالي اDيزانية على الرغم من أن اDطلـب
اDلح واDتكرر هو التحول إلى استثمارات إنتاجيـة تـزيـد مـن الـدخـل. وثـمـة
اتجاه مألوف يستهدف تجاوز الزيادة المخططة للمناصب الإدارية وخفض
الاستثمار في الصناعة. وطبيعي أن بنـاء اDـدارس واDـسـتـوصـفـات يـحـقـق
خدمة مباشرة للموظف اDدني بينما يتطلب إقامة اDصـانـع تـوفـر مـهـارات
وأساليب فنية جديدة. وكم من مشروعات قيمة رفضت البنوك والشركات
الدولية منح قروض لدعمها بحجة أن حكومات غرب أفريقيا تـفـتـقـر إلـى
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العنصر البـشـري الـقـادر عـلـى إعـداد خـطـط ومـيـزانـيـات جـيـدة. ويـحـاول
السياسيون وقف الاندفاع البشري نحو اDدن_ ولكن ما جدوى التوسع فـي
مد أنابيب اDياه والكهرباء للريف إذا ظلت الصناعة متمركزة وبإصرار في

اDوانئ العامة?.
وتتطلب التنمية الاقتصادية على اDدى اللازم - سواء في مجال الزراعة
أم الصناعة زادا مكثفا من رأس اDال الأجنبي. بيد أن هذا يزيد من اعتماد
دول غرب أفريقيا على الدول الصناعية خاصة أن إمكانيات زيادة اDساهمة
المحلية ضئيلة جدا. ترى هل تستطيع شعبية الحـكـومـة أن تـتـحـمـل فـرض
اDزيد من الضرائب الباهظة على الفلاحZ ? إن النظام اDصرفي اDتقـدم
وتسهيلات الادخار ليس لها سوى أثر ضعيف حZ ينفق الفلاح مدخـراتـه

على التعليم وبناء دار كبيرة.
والسؤال ما هو نوع التنمية الإنتاجية التي ينبغي أن نوجه إليه أموالـنـا
وننفقها عليها ? إن اندفاع حركة خريجي اDدارس إلى اDدن يستوجب على
الباقZ في الريف إنتاج اDزيد من الطعام. وترتبط بهذه الظاهـرة الـرغـبـة
في جعل الزراعة عملا جذابا Dن أوتوا حظا من التعليم_ فالآباء عازفون عن
حث أولادهم على العمل في الفلاحة على نحو ما فعل معهم آباؤهم من قبل
خاصة بعد أن ضحى الأب وتحمل نـفـقـات تـعـلـيـم أبـنـائـه عـلـى مـدى سـت
سنوات أو أكثر. كذلك فان مخططات استصلاح الأرض وزراعـتـهـا بـطـرق
متقدمة تكلف كثيرا. مثال ذلك أن غرب نيجيريا وضعـت خـطـة لـعـمـلـيـات
استيطان تشمل مزارع عديدة مساحة كل منها عشرون أكر بشرط زراعتها
محاصيل خاصة للتصدير. ولوحظ أن تكاليف اDستوطن الواحد بلغت أكثر
من ثلاث آلاف جنيها إسترلينيا عليه أن يردها ثانـيـة عـلـى مـدى عـشـريـن
عاما - بيد أن هذه المخططـات لا تـنـبـئ بـزيـادة فـي إنـتـاج اDـواد الـغـذائـيـة
اللازمة محليا فضلا عن أن مخططات الزراعة الآلية لا تبشر على ما يبدو
�ا هو أفضل. وثبت أن مزارع الدولة في غانا غير مربحة. إن الاستثمـار
في مجال توسيع الخدمات الزراعية يستلزم أن نعرف مقدما كيف يـتـأتـى

للفلاح أن يزيد إنتاجه وهذا أمر لا يزال في الحقيقة مشكوكا فيه.
وقد خصص القسط الأكبر من الاستثمارات الصناعية مؤخرا من أجل
استخراج اDواد الخام اDكتشفة حديثا - البترول في نيجيريا والحديـد فـي
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ليبيريا وسيراليون وموريتانيا. ويبدو أن �ط اDرحلة الاستـعـمـاريـة راسـخ
على الرغم من إنشاء مصانع تكرير جـديـدة. وتـسـعـى دول غـرب أفـريـقـيـا
ذاتها إلى إقامة صناعات إنتاجية_ خاصة الصناعات القائمة عـلـى الـسـلـع
الاستهلاكية التي sكن أن تحل محل عديد من الصناعات اDستوردة ومـن
ثم تقلل من نزيف العملات الأجنـبـيـة. ونـلاحـظ أن صـنـاعـة الـبـيـرة كـانـت
واحدة من أوائل اDشروعات الصناعية الهامة في كثير من البلدان ثم جاء
ت من بعدها صناعة النسيج والتبغ والدقيق والإسمنت والأحذية. واتجهت
مؤسسات عديدة الآن إلى تجميع منتجاتها في موانئ غرب أفريـقـيـا بـدلا
من تصديرها جاهزة من البلد الأصلي اDنتج. بيد أن كل دول غرب أفريقيا_
باستثناء نيجيريا لا �ثل سوى سوق صغيرة جدا للإنتاج على مستوى الربح
الذي تحققه_ وتعتبر غرب أفريقيا مـجـالا غـيـر واعـد لا يـبـشـر اDـسـتـثـمـر
الأجنبي وذلك بسبب التقلبات السياسية التي لا توحي بالثـقـة فـي نـظـره.
ولكنه قد يقبل عليها إذا ما ضمنت الحكومة المحلية اDساهمة بنصيب كبير
من رأس اDال ووعدت بفرض حماية جمركية أو منح امتيازات ضريبية. بيد
أن هذا من شأنه أن يجمد واردات الحكومة اDالية لفترات طويلة. ولكن أيا
كانت الاستعدادات التي توفرها الحكومات في خططها الاقتصادية فإنهـا
بوجه عام لا يسعها إلا أن تقيم فقط الصناعات التي تبدي الشركات الأجنبية
استعدادا لكفالتها. وسعت هذه الحكومات إلى إقامة الصناعات الجـديـدة
في اDناطق الريفية رغبة منها في إيقاف التدفق البشري نحو اDدن بيد أن
هذه المحاولات يبددها رجال الصناعة أنفسهم الذيـن يـنـشـدون الخـدمـات
واDهارات حيث تكون ميسورة ومتوفرة ومن ثم تحويلها إلى جذر أكبر للتنمية.
واDعروف أن أكثر الصناعات تتكلف رؤوس أموال كبيرة جدا مثال ذلك أن
مصنعا للنسيج قد يستخدم عاملا واحدا مقابل كل ألف جنيه إستـرلـيـنـي
من قيمة رأس اDال اDستثمر_ وأن مصنع تكر ير البترول يسـتـخـدم عـامـلا
واحدا مقابل كل عشرة آلاف جنيه إسترليني. ومن ثم فان استثمار مليـون
جنيه إسترليني سوف يوفر عمالة لألف شخص أو أقل_ بينما غرب نيجيريا

وحدها تقدم كل عام أكثر من مائة ألف خريج من مدارسها الابتدائية.
وتنفق حكومات هذه الدول مبالغ طائلة على مشروعات مظهرية تضفي
هيبة وأبهة وذات عائد اقتصادي ضئيل ولكن ليـسـت ذات نـفـع اجـتـمـاعـي
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واضح. مثال ذلك أن الرئيس تو�ان والرئيس هوفوبوانيه والرئيس السابق
نكروما كان لكل منهم قصر تكلف أكثر من خمسة ملايZ جنيها إسترلينيا.
وأصبح مشروع الفولتا في غانا بؤرة اهتمام قومي. وتشـعـر نـيـجـيـريـا_
وهي أكبر دولة في غرب أفريقيا_ أن الواجب يقتضيهـا أن �ـلـك صـنـاعـة
للحديد والصلب - حتى على الرغم من سوء نوع خام الحديد فيها. وضعفت
فرصة إقامة اDصنع بعد أن تقرر تقسيمه بZ الإقليم الـشـمـالـي والإقـلـيـم
الشرقي بناء على عملية اDساومة التي دارت بZ الأحزاب اDسيطرة عـلـى

الحكومة الفيدرالية.
وطبيعي أن التنمية الصناعية وفق هذه الاتجاهات لا تفـيـد كـثـيـرا مـن
أجل زيادة التبادل التجاري و العلاقات التجارية داخل أفريقيا_ وهو هدف
يسعى إليه الداعون إلى الوحدة الإفريقية ويرون في هذه الوحدة السبـيـل
لتوفير مراكز اقتصادية عديدة ومتباينة في كل أنحاء أفريقيا وتـدعـم فـي
الوقت ذاته قضية الوحدة الإفريقية. ونذكر هنا على سبيل اDثال أن تجارة
نيجيريا الآن مع كل بلدان أفريقـيـا لا تـتـجـاوز واحـدا بـاDـائـة مـن إجـمـالـي
تجارتها الخارجية_ وكذلك الحال بالنسبة لغانا وسيراليون حيث لا تتجاوز

 باDائة واثنZ باDائة على الـتـرتـيـب. إذ أن كـل دولـة فـي٤نسبة كل مـنـهـمـا 
سعيها دعم قدرتها الصناعية إلى أقصى حد تقيم صناعات �اثلة لغيرها
من الدول هذا علاوة على أنه لم يطرأ أي تحـسـن عـلـى الـطـرق وخـطـوط
السكك الحديدية التي تربط بZ الدول وبعضها. وإذا تـقـرر فـتـح الحـدود
بZ دولة وأخرى لحرية مرور الناس والبضائع فإننا نجـد فـي مـقـابـل هـذا

حدودا أخرى تقرر غلقها.
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التحولات الاجتمــاعية
فــي الريف

ثلثا صادرات غرب أفريقيا من إنتاج فلاحيها.
بيد أن قلة فقط من أبنائـهـا هـم الـذيـن يـشـاركـون
فيما يقدمونه من وفرة وثراء_ وتبدو الأقاليم الغنية
̈ في جزر رخاء. وتعتبر اDناطق اDنتجة للكاكاو وال
غرب نيجيريا وغانا وساحل العـاج أغـنـى اDـنـاطـق
نظرا لان هذين المحصولZ يـغـلان أسـعـارا عـالـيـة
بـالـقـيـاس إلـى الجــهــد اDــبــذول فــيــهــمــا. وبــدأت
مجموعات اDبانـي الـسـكـنـيـة اDـبـنـيـة وفـق الـطـراز
التقليدي تختفي سريعا لتحل محلها مبان حـديـثـة
من طابقZ وذات أسقف من الحديد اDموج.. وتطل
اDنازل الجديدة على الطرق العامة ولهـذا بـدا مـن
الصعب متابعة الحدود الفاصـلـة بـZ المجـمـوعـات
السكنية اDميزة للجماعات السلالية وإذا نظرنا إلى
السوق الصاخبة اDكتظة بسيارات النقـل_ والمحـال
التجارية على جانبي الطريق العام ندرك بطبـيـعـة
الحال النشاط الاقتصادي الكبير والتحلل السريع

للأبنية الاجتماعية التقليدية.
ويسكن سدس فلاحي غرب أفريقـيـا فـي مـثـل
هذه اDناطق. واDلاحظ أن ربع مزرعة في اDناطق

3
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الأقل خصوبة ووفرة التي تغل حاصلات مثل الفول السوداني والقطن وزيت
النخيل تعطي دخلا أقل بكثير من الدخل الذي يحصل عليه فرد واحد من
زراع الكاكاو أو ال¨. ومن العسير أن نقيم نسبة العاملZ منهم الذين يبيعون
فائضا من الحاصلات الغذائية للمدن المجاورة أو Dناطق زراعة حاصلات
التصدير. وثمة مناطق كثيرة نائية عن الطرق الرئيسية العامة وعن مراكز
التجمع السكاني طرأ عليها تغير بسيط خلال الحقبة الاستعمارية بالنسبة
لطبيعة النشاط الاقتصادي الخاص بالقرية_ وبدأت تتجه إلى تصدير قوة
عملها. وتبدو مناطق أخرى محرومة من كل الفرص_ إذ نجد عـلـى مـرمـى

 وهي مركز مناجم مـزدهـر_Josالبصر من الأحياء السكنية Dنـطـقـة جـوس 
الأهالي الأصليZ يعيشون في أكواخهم المحاطة بنبات الصبار ولا عمل لهم
سوى زراعة ما يقتاتون عليه لأنفسهم فقط. ويـعـمـل اDـهـاجـرون مـن أبـنـاء
الهاوسا في إنتاج الخضراوات للأجانب والصفوة من سكان اDنـطـقـة. أمـا

 فانهم على استعداد لتأجيرEnugo الذي يعيش شرق أنيجو Iboشعب الابو 
الأرض وزراعة الأرز لبيعه للمهاجرين من مناطق الابو كثيفة السـكـان إلـى

الجنوب الغربي_ ذلك لأنهم لا يزرعونه بأنفسهم.
وجدير بالذكر أن مدى السهولة والسرعة في تقبـل الـنـاس أمـر زراعـة
محصول جديد أو اتباع طريقة جديدة في الزراعة رهن بعدد من العوامل
اDتباينة. فهناك عوامل تكنولوجية : هل تتضمن التغيرات اDقترحة استعمال
أدوات جديدة ? وهل تتلاءم متطلبات العمل الجديد مع التـقـو& الـزراعـي
السائد بحيث لا يأتي الجهد الأكبر خلال ذروة موسم الزراعة أو الحصاد
? (فقد أوضحت بعض مشروعات الزراعة الآلية أن لا جدوى من استخدام
محراث لحرث عشرين أكر لفلاح sكنه وحده استخدام مـعـرفـتـه لـتـنـقـيـة
أربعـة أكـرات مـن الأعـشـاب الـضـارة) وهـنـاك عـوامـل تـتـعـلـق بـاDـؤسـسـات
الاجتماعية: هل تؤدي التغيرات اDقترحة إلى تغييـر أ�ـاط حـيـازة الأرض
التي يرتكز عليها المجتمع ? وهناك أخيرا عوامل إيديولوجية: ما هي الحوافز

السائدة في المجتمع التي تحفز إلى تحقيق الثروة ?.
إننا كثيرا ما نقرأ عن الحاجة إلى تشجيع الطلب على السلع اDستوردة
حتى تتولد الحاجة إلى اDال. بيد أن الثروة في كثير من المجتمعات التقليدية
ينشدها الناس كرمز للمكانة والشأن الرفيع وكوسيلة لبلوغ منصب سياسي.
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وتهيئ حاصلات التصدير هنا فرصا جديدة لبلوغ أهداف تقليدية. وغالبا
ما ينزع اDرء إلى النظر إلى الاقتصاد الغربي كعامل �زق للبنية الاجتماعية
التقليدية. إلا أن ثمة إمكانية كبيرة لحـدوث تـطـور اقـتـصـادي داخـل إطـار
اDؤسسات المحلية التقليدية_ نظرا لإمكانية دعم الأبنية التقليدية. وهـكـذا
فبينما تؤدي الروابط الاجتماعية الجديدة وما حدث مـن تـطـور لـلـشـرائـح
الاجتماعية إلى إضعاف �اسك الجماعة السلالية_ فإن نقص الأرض قد

يدعم قبضة الجماعة على.أعضائها كأفراد.

هجرة اليد العاملة:
يعتبر العمل اDأجور اDصدر الرئيسي للدخل في اDناطق الـتـي لا يـزرع
فيها الفلاحون محاصيل غذائية تفيض عن حاجتهم الشخصية أو حيث لا
توجد محاصيل للتصدير - ولكن نظرا للتخلف الاقتصادي الـشـديـد لـهـذه
اDناطق فان العمالة المحلية سلعة نادرة فيما عدا على الأرجح اDناطق التي
تقرر الحكومة إنشاء وتعبيد الطرق الرئيسية فيها. ويقوم الرجال برحلات
موسمية بحثا عن العمل في اDناطق الغنية وقد �تد رحلاتهم إلى سنتZ أو
ثلاث سنوات. مثال ذلك أنهم يسافرون من سوكوتو إلى مناجم القـصـديـر
في جوس أو إلى مزارع الفول السوداني في زامفارا والى أيبادان ولاجوس

 من الفولتا العليا متجهZ جنوباMossiوأكرا. ويرحل رجال منطقة موصي 
̈ وفي مدن دولتي غانا وساحل العاج. ولكن ما للعمل في مزارع الكاكاو وال
هو الأثر الذي يتركه هؤلاء الرجال على مواطنيهم الريفية بعد عودتهم ?.
لقد وسعت هذه الرحلات من آفاقهم_ وأدركوا واقع الوفرة والثراء فـي
bـرء الـذي يـسـتـمـرDناطق المجاورة مع مقارنته بـفـقـر بـلادهـم. بـيـد أن اDا
العيش في البلدان الغنية فانه على الأرجح يؤثر البقاء فيها بدلا من محاولة
استثمار الفرص في موطنه الأصلي_ كذلك فان القانع غير الطمـوح الـذي
يرضى �ا استطاع ادخاره يعود أدراجه لتمتص أساليب الحياة التقلـيـديـة

 إلى غانا والذي يعملMossiمدخراته. إن اDهاجر اDادي من منطقة موصي 
في مزارع الكاكاو يأمل في ادخار ما يقرب من جنيهZ إسترلـيـنـي وعـشـر
شلنات كل شهر أو أن تصل مدخراته على أكثر تقدير إلى عشرة جنيهـات
إسترليني طوال موسم العمل. وينفق هذا اDبلغ الهزيل في شراء سلع كمالية
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ليهديها إلى أصدقائه وأقربائه عـنـد عـودتـه إلـى وطـنـه - وهـي عـبـارة عـن
أقمشة وحلى صناعية صغيرة ور�ا دراجة وسرعان ما يتبدد القسط الأكبر
من اDدخرات التي لا تضفي على صـاحـبـهـا سـوى قـدر ضـئـيـل مـن الآبـهـة
واDكانة مقابل ما قدمه من هدايا ور�ا يعجل ببيع الدراجة ليشتري بثمنها
بذور لغرس محصول جديد. وطبيعي أن الهجرة لا تخلق فئة ثرية من أبناء

القرية.
وجدير بالذكر أن اDهاجر اDوسمي من أبناء غرب أفريقيا يتعلم القليل
أثناء إقامته في الخارج. مثال ذلك أن اDهاجر من أبناء موصي حZ يرحل
إلى غانا فانه يعيش تحت ملاحظة وإشراف زعيم محلي من أبناء موصي
ولا ينشئ سوى علاقات قليلة محدودة مع غير أبناء جلدته فيما عدا المجال

التجاري غير الشخصي.
ولعل أهم وأوضح أثر للهجرة على المجتمعات الزراعية لا يتمثل في أي
تغير جذري للبنية الاجـتـمـاعـيـة بـل فـي ذلـك الـتـحـلـل الـبـطـيء لـلـضـوابـط
الاجتماعية. مثال ذلك أن زيجات أبناء موصي لا تزال تخضع إلى حد كبير
لتنظيم الآباء. ولكن إذا حدث وعارض الكبار رغبة امرb في الزواج بعروس
اختارها بنفسه فإن العروسZ قد يفران سرا إلى غانا حـيـث يـسـتـخـفـيـان

ليعودا ثانية بعد سنوات قلائل حZ يصبح زواجهما أمرا واقعا مقبولا.

المحاصيل التجارية والثروة الجديدة:
إن زيادة محاصيل التصدير وما صـاحـب ذلـك بـوجـه خـاص مـن زيـادة
سريعة مؤخرا في عدد السكان قد أدى في بعض اDـنـاطـق إلـى مـضـاعـفـة
الضغط على الأرض إلى حد أنه لا تكاد توجد مساحات كافية لكل إنسان.
وطبيعي أن رد الفعل الأول هو الإصرار على أن اDرء يفلح «حيث كان يفلح
أبوه»_ وأضحت طلبات الأرض الواردة من الجماعات اDرتبـطـة مـن نـاحـيـة
الأم لا تجد الآن عطفا بنفس القدر الذي كانت تحظى به في اDاضي. لقد
أضحى اDرء أكثر اتكالا على جماعته الخاصة_ وأقل قبولا Dا يغضب شيوخها.
ويوازي هذا التماسك في الجماعة السلالية �اسك �اثل في أرض اDدن.
وكثيرا ما يحقق هذا قيمة اقتصادية كبيرة وsكن بيعه كسلعة على نحو ما
يحدث في يوروبا على سبيل اDثال. وهكذا تصبح الجماعة السلالية وكيلا
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Zلإدارة الأرض_ ويجري تقسيم ما تجنيه من أرباح عن هذه الصـفـقـات بـ
جميع أعضاء الجماعة. وأخيرا فان نقص الأرض يؤدي إلى زيادة تـفـتـيـت
حيازة الأرض بZ الأفراد_ فمزرعة الأب يقتسـمـهـا أبـنـاؤه إذا لـم يـكـن فـي
مقدورهم الحصول على أرض إضافية. بل أن القطاعات الأصغر من أبناء
الجماعة السلالية يكتسبون حق نقل حيازة الأرض سواء عن طريق الإيجار
أو البيع. ولعل هذه العملية قد بلغت أقص مداها بZ أبناء شعب الابو في
جنوب شرق نيجيريا حيث سجل الإحصاء السكاني أن نسبة الكثافة السكانية

في الأحياء الرئيسية بلغت أكثر من ألف نسمة في كل ميل مربع.
ولكن زراعة محاصيل للتصدير وكذلك نقص الأرض لم يؤد أي منهمـا
إلى خلق قوة عمل معدمة في الريف. ويعتمد أكثر مـزارعـي الـكـاكـاو عـلـى
الهجرة اDوسمية للأيدي العاملة أو على أبناء الأقاليم المحليZ وهم أيضـا

فلاحون ولكنهم فقراء بحاجة إلى اDال فورا.
ولا يؤدي نقص الأرض إلى حرمان إنـسـان مـن حـقـوقـه اDـشـروعـة فـي
أرض جماعته السلالية - وكل ما يحرم منه هو فقط الفرص العملية للحصول
على ما يزيد عن الحد الأدنى من مساحة الأرض. وليس من المحتـمـل فـي
مثل هذه الحالات أن يقدر جيرانه على إطعام أفواه إضافية ومن ثم سيكون

رد فعله هو الانتقال إلى اDدن بحثا عن عمل.
ولقد أدى استمرار ملكية الجماعة السلالية للأرض إلى الحيلولة دون
نشوء فئة معدمة في الريف وان أتاحت في الوقـت ذاتـه الـفـرصـة لـزراعـة
محاصيل للتصدير. بيد أن هذا الوضع قد يكون عـامـلا مـحـددا لـطـبـيـعـة
التطور الاقتصادي مستقبلا. إذ تستطيع الجماعة الـسـلالـيـة حـZ تحـاول
تخصيص مساحات متساوية من الأرض لكل فئة أو حZ تحاول الإبقاء على
مساحة كافية من الأرض لزراعة نباتات غذائية لأعضائهـا_ أن تحـول دون
أي فرد sلك رأس مال كبير من أن يقيم إقـطـاعـيـة لحـسـابـه. ومـثـل هـذه
النظم الزراعية في حيازة الأرض لا تفضل تطبيق نظام اDزارع اDغلقـة بـل
ولا حتى اDزارع المختلطة. ومن ناحية أخرى فان الحكومة حZ تسعى إلى
الاستيلاء على أرض للصالح العام فان هذا الوضع ييسر لها كثيرا التفاوض
مع عدد قليل من رؤساء الجماعات السلالية بدلا من التفاوض مـع مـئـات
الأفراد من أعضاء الجماعات. وطبيعي أن عجز اDرء كمزارع فرد عـن أن
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ينقل ملكية أرضه إلى الغير تحميه من الاستدانة من اDـرابـZ_ ولـكـن هـذا
أيضا يجعل من العسير عليه أن يضاعف القيمة الائتمانية على ما يدخلـه

من تحسينات على قيمة الأرض - مزرعة كاكاو أو مخزن أو بيت كبير.
ولقد كان الناس دائما في غرب أفريـقـيـا مـزارعـZ نـشـطـZ_ كـمـا وأن
زراعتهم لمحاصيل التصدير لم تغير كثيرا من علاقاتهم بزوجاتهم. بيد أن
ثمة تغيرات أخرى أثرت على وضع الزوجات اجتماعيا. مثال ذلك أن عادة
الرجل من شعب الابو أن يتولى بنفسه مهمة قطف ثمار شجر النخيل وتعد
زوجته الزيت لتبيعه لحساب زوجها ولكنها تحتفظ بلب الثمار وتشقه وتبيعه
لحـسـابـهـا الخـاص. وأدى اسـتـخـدام الآلات إلـى زيـادة كـمـيـة ونـوع الـزيــت
اDستخلص ومن ثم رفع مستوى الدخل بوجـه عـام. ولـكـن الآلات الحـديـثـة
تعصر اللب ومن ثم تحرم النساء من فرص العمل والدخل أيضا وتجعلـهـم
بالتالي أكثر اتكـالا عـلـى أزواجـهـن. حـقـا لـقـد ثـرن ضـد اسـتـخـدام الآلات
الحديثة. وتزايدت زراعة نبات اDنيهوت في مناطق أخرى من إقليم الابو -
وقد أدى هذا إلى توفير فرص عمل للنساء في سوق اDدن. واعتقد الرجال
أن زراعة مثل هذا المحصول يحد من كرامتهـم_ لأنـهـم أهـل فـقـط لـزراعـة
نبات اليام_ وزرعت النساء اDنيهوت لحسابهن الخاص لزيادة دخولهن. وهكذا
فبينما أدت بعض التغيرات إلى إتاحة الفرصة للزوجات الفلاحات لتحقيق
قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي عن أزواجهن إذا بأخريات يفقدن عملهن

الذي كان تقليديا أساس حريتهن.
وكان بالإمكان غالبا زراعة محاصيل التصدير وفق النظم المحلية لحيازة
الأرض والتي لا تؤدي في ذاتها إلى اتساع في التحركات السكانيـة أو إلـى
صدع في البنية الاجتماعية التقليدية_ ولكن هذه المحاصيل تعطي مباشرة
ثروة لا بأس بها للمناطق الريفية �ا أدى إلى نشوء فئة جـديـدة مـن ذوي
الثراء كما تشكلت روابط جديدة. وبات تحول المجتمع إلى طبـقـات يـوحـي

بتغيير معالم التقسيم التقليدي إلى جماعات سلالية.
وطبيعي أن بعض الأثرياء جدا هم من اDزارعZ_ بيد أنهم قليلون_ ذلك
لان محاصيل التصدير sكن زراعتها فـي مـسـاحـات صـغـيـرة ويـقـوم عـلـى
زراعتها عدد كبير من الرجال. وأغنـى الـنـاس هـم الـتـجـار عـادة - الـوكـلاء
التجاريون وتجار السلع اDستوردة وأصحاب سيارات النقل - ويدخـل أكـثـر
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هؤلاء في عدد من اDشروعات المختلـفـة. ومـع دورة الـثـروة داخـل المجـتـمـع
تنشأ فرص كبيرة أمام الحرفي اDتخصص - الخياطZ والحدادين والنجارين
والبنائZ - ومثل هؤلاء (فيما عدا مقاولي البناء) لا يصبحون على الإطلاق
من كبار الأثرياء ولكنهم يحققون قدرا من اليسار حسب اDعايير المحلية.

واDزارعون الأغنياء كلهم من اDواطنZ الأصليZ في مجتمعهم وأكثرهم
أميZ. وكان هؤلاء منذ عشرات السنZ من اDزارعZ الأثرياء الذين حققوا
ثروة من زراعة نبات اليام أو القمح الغيني. كذلـك الحـال بـالـنـسـبـة لأكـثـر
التجار والحرفيZ فهم من أبناء اDدن والقرى التي يعملون فيها. والقليلون
جدا منهم هم الذين أكملوا تعليمهم باDرحلة الابتدائية. ويسكن أكثرهم في
اDناطق السكنية الخاصة بجماعاتهم السلالية_ وينفقون ثرواتهم على اDظاهر
الدالة على اDكانة الاجتماعية الحـديـثـة. مـثـال ذلـك أن الـرجـل مـن شـعـب
يوروبا ينفق مدخراته لعمل سقف من الحديد اDموج يغطي منزله التقليدي_
وبناء بيت من طابقZ_ وتعليم أبنائه وشراء سيارة وتأثيث اDنزل. ونظرا لان
هؤلاء الرجال يعيشون ويعملون بZ أبناء بلدتهم_ ويعتمد رخاؤهم إلى حـد
كبير على سمعتهم الشخصية لدى زبائنهم لهذا فانهم sيلون إلى الالتزام
بالطابع المحافظ والتمسك بقيم مجتمعهم. وعلـى الـرغـم مـن أن أسـالـيـب
الحياة قد تحاكي الكثير من الغرب إلا أن الأهداف النهائية تظل معبرة عن
القيم التقليدية. ويعتقد الناس أن الثروة الناجمة عن التجارة خطوة أساسية

نحو منصب سياسي.
ويستخدم القسط الأكبر من الدخل النقدي للريف في �ويل الخدمات
الاجتماعية الجديدة - اDدارس و اDستوصفات و منافع أخرى متنوعة تتولاها
الحكومة المحلية. ويعمل في هذه اDؤسسات اDتعلمون �ن نتوقع منهم أن
يكونوا من عوامل التغير القوية الفعالة في المجتمعات التي يعملـون فـيـهـا.
ولقد أدى التعلم إلى اغترابهم عن المجتمع التـقـلـيـدي. وجـديـر بـالـذكـر أن
إحساسهم بالاغتراب يفوق كثيرا إحساس الأمي فيما عدا التجار الأثرياء.
ومع هذا فان غالبيتهم يعملون في مجتمعات غير المجتـمـعـات الـتـي ولـدوا
Zفيها. وطبيعي أنهم تنقلوا كثيرا من مكان إلى آخر بحكم كـونـهـم مـوظـفـ
لدى هيئة تبشيرية أو حكومية. ولـهـذا لـم تـتـح لـهـم فـرصـة كـبـيـرة لإنـشـاء
علاقات ثابتة ودائمة مع أهالي اDناطق التي تنقلوا بينها أثناء العمل. واعتاد
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أهالي هذه اDناطق أن ينظروا إليهم باعتبارهـم غـربـاء_ وسـعـى هـؤلاء إلـى
خلق صداقات مع من يناظرونهم علما ومكانة اجتماعية. ولم يتعد أثـرهـم

الاجتماعي كثيرا مجال عملهم.
واDلاحظ أن اDرء اDتعلم لا يتمتع في موطنه الذي يـعـيـش فـيـه بـوضـع
أفضل ومتميز يسمح له بالتأثير على مجتمعه. وتبدو مكانته الاجتـمـاعـيـة
غامضة. وإذا كان يعمل معلما أو كاتبا فان ولاءه لرب العمل يتصارع بداخله
مع ولائه لجماعته السلالية أو قريته التي وفد منها. وإذا كان مزارعا فان
الناس يتساءلون Dاذا لم يفد من تعليمه ويستثمره على نحـو أفـضـل ? وإذا
كان كاتبا عموميا يكتب الشكاوى والعرائض لأصحاب اDظالم أمام القضاء
فان الناس تنظر إليه كرجل يهوى إثارة الخلافات ويعيش على مظالم الناس
وتقاضيهم. وحZ يكون اDتعلمون قليلZ فانهم عـادة يـخـشـون الـتـأثـيـر فـي
اتجاه التغيير خوفا من أن يكونوا عرضة للوم مستقبلا بسبب أي نتائج غير
مواتية. وبينما يسعد الأميون �شورة اDتعلـم لإقـامـة مـدرسـة جـديـدة فـان
هذا الأخير_ وهو امرؤ في شرخ الشباب عادة_ يفـتـقـر إلـى الـسـلـطـة الـتـي
تسمح له بأن يوصي بفرض ضرائب لبناء هذه اDدرسة. ولعل من أهم نتائج
التغيير السريع في نطاق الخدمات الاجتماعـيـة فـي الـريـف خـلال الـعـقـد
السادس هو تزايد عدد أبناء كل منطقة من اDسؤولZ عـن إدارة وتـشـغـيـل
اDؤسسات الجديدة. إذ عندما تنشد مدينـة يـوروبـا إقـامـة مـدرسـة ثـانـويـة
خاصة بها فإنها تضغط لكي يرأسها ويعمـل بـهـا خـريـجـي الجـامـعـات مـن
أبنائها المحليZ. وطبيعي أن مثل هؤلاء الرجال تجذبهم القـضـايـا المحـلـيـة
ويسهمون بدور فيها ويتجاوزون بذلك المجال الرسمي المحدد لعملـهـم. ولا
ريب في أن أعظم التغيرات الاجتماعية ستأخـذ طـريـقـهـا إلـى الـواقـع فـي
حالة واحدة فقط وهي حZ يبقى خريجو اDدارس الابتدائيـة فـي مـواطـن

ولادتهم ليعملوا فيها بالزراعة.

قيم جديدة:
الكنائس: أدخلت الإرساليات التبشيرية إلى ريف غرب أفريقيا عقيدة
ذات نظرة كونية جديدة لا مكان فيها للأسلاف والآلهة المحليZ فضلا عن
الكنائس ذات الطابع العاDي لأبنائها اDنتمZ إليـهـا وهـو أمـر عـلـى نـقـيـض
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الطبيعة المحلية الخالصة للعقائد والعبادات المحلية.
ولقد كان الكثيرون من الشباب الذين ارتدوا عن دينهم في العهود الأولى
واعتنقوا اDسيحية هم من «الغرباء» عن مجتمعاتهم - فهـم رجـال أو نـسـاء
غرباء أو من مراتب اجتماعية منحـطـة. واعـتـاد وجـهـاء الـقـوم أن يـرسـلـوا
أبناءهم إلى اDدرسة لتعلم الفنون الجديدة للقراءة والكتابة_ ولكن يـسـتـبـد
بهم الهلع إذا رأوا الشباب من أبنائهم_ ور�ا نتيجة تحريض قسيس أو معلم
متحمس_ وقد انتهكوا بطريقة فاضحة محارم المجتـمـع ومـقـدسـا تـه عـلـى
نحو يهدد بالأخطار رخاء أو خصوبـة المجـتـمـع كـلـه. وأدى تـطـبـيـق عـقـوبـة
الطرد من المجتمع إلى دفع اDؤمنZ بالدين الجديد إلى تشكيـل جـمـاعـات
خاصة بهم �ارس شعائر دينها بحماس كبير. ورفض اDسـيـحـيـون ألـقـاب
ومناصب الرئاسة بحجة أنها تنطوي على طقوس مرفوضة منهم_ كما رفض
الرؤساء الفعليون بدورهم تعديل الطقوس. واستمرت عمليات التحول إلى
الدين الجديد وتزايدت إذ كانت اDدارس �ثابة مراكز رئيـسـيـة لـلـتـبـشـيـر
وبات الكافرون بالدين الجديد لا يشعرون فقط بأنهم في وضع غير مريح
في اDدرسة بل غير مؤهلZ للالتحاق باDدارس التبشيرية للمرحلة التالية

بعد الابتدائية.
ويؤلف الآن اDسيحيون بالاسم في اكثـر اDـنـاطـق ثـلاثـة أربـاع الـسـكـان
خاصة في جنوب نيجيريا وغانا. وأصبحت الكنائس مؤسسات اجتماعـيـة
راسخة. لكن الكثيرين من وعاظ وقساوسة الكنائس البروتستانتية لم يحصلوا
إلا على الحد الأدنى من التعليم - ر�ا سنتZ دراسيتZ في كلية لاهـوتـيـة
بعد اDدرسة الابتدائية وذلك للعمل واعظا أو معلما شفاهيا_ وأربع سنوات

للعمل قسيسا.
ويرتكز النظام في الكنيسة على أساس الوضع الاجتماعي المحلي اDعترف
به_ إذ قد يتم الفصل بZ الجنسZ في قداس الأحد_ وقد يـجـلـس وجـهـاء
القوم ورؤساؤهم في اDقاعد الأمامية مع حقهم في الاحتفاظ بغطاء الرأس_
ولقد وافق الرؤساء المحليون واDسيحيون على طقوس معدلة بحيث يصبح
هؤلاء خير اDرشحZ لشغل اDناصب السياسية التي تتلاءم مع مؤهلاتهم -
مثل العرق والثروة ور�ا التعليم. ولهذا نجد مراسم التنصيب �ا في ذلك

 في يوروبا - تعقبها اليوم صلاة شكرObaاDراسم التقليدية لتنصيب الأوبا 
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في الكنيسة وفي اDسجد.
واعتنق كثيرون الإسلام أيضا في اDناطق الساحلية. ويوجد الآن مسلمون
كثيرون مثلما هنالك مسيحيون كثيرون بZ شعب يوروبا. ويعـتـبـر الإسـلام
هنا عقيدة شخصية إذ لم تصبح �الك يوروبا دولا ثيوقراطية مثل الإمارات.
هذا فضلا عن أن الشريعة الإسلامية كقانون لم تحل محل القانون العرفي
لدى شعب يوروبا فيما عدا ما يتعـلـق بـأمـور الـزواج وحـيـازة الأرض. وبـدا
الإسلام دائما أكثر تسامحا إزاء البنية الاجتماعية المحلية - على الرغم من
أن اDسلمZ اليوم أشد معارضة من اDسيحـيـZ لـلـمـشـاركـة فـي الـطـقـوس

والشعائر التقليدية أو في الاتحادات السرية.

السياسة والسلطة:
إذا كانت حقوق الأرض تشكل حجر زاوية في البنية التقليدية للمجتمع
فان أ�اط السلطة تشكل حجر الزاوية الأخـرى. وsـكـن الـقـول بـأن بـقـاء
اDـؤسـسـات الـوطـنـيـة الأصـلـيـة رهـن إلـى حـد كـبـيـر �ـدى احـتـرام الإدارة
الاستعمارية للحدود بZ المجتمعات_ ودعم دور أصحاب اDناصب التقليدية.
وكما سبق أن أشرنا فان تطبيق نظام الحكم غير اDباشر في اDستعمـرات
البريطانية استهدف الحفاظ على هذه الحدود وعلى دور اDناصب التقليدية.
أما الفرنسيون فعلى العكس من ذلك إذ إما أنهم تجاهلوا حكام الوحـدات
السياسية الكبرى أو استخدموا الحد الأدنى لقدراتها. وكثـيـرا مـا عـمـدت
الأقسام الإدارية الجديدة إلى تحطيم الوحدات العرفية بهدف تفتيت طابع
الولاء المحلي_ ولكن على الرغم من هذا كله ظلـت أصـغـر الـوحـدات_ وهـي
القرى_ كما هي دون تغيير_ وأصبح رؤساؤها_ الذين يجري تـعـيـيـنـهـم وفـق
القانون العرفي_ عملاء للحكم الفرنسي. ور�ا ظلت لقاءات القرية تنعقد

وفق الطريقة التقليدية طوال حقبة الاستعمار.
ونلحظ ونحن ندرس أثر اDرحلة الاستعمارية على اDمالك في اDستعمرات
البريطانية أن أقل التغيرات حـدثـت فـي إمـارات الـهـاوسـا - فـولانـي حـيـث
التزمت السلطات المحلية بالوحدات التقليدية. إذ ¡ الإبـقـاء عـلـى سـلـطـة
الأمير الأوتوقراطية ولم يطرأ سوى تعديل طفيف على سلطته في مراقبة
وتوجيه الزعماء التابعZ له على الرغم من توليهم رئاسة اDقاطعات الإدارية
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بدلا من حيازة اقطاعات متفرقة. وبعـد أن كـان مـن حـق الأمـيـر وسـلـطـتـه
تعيZ وعزل الزعماء على أساس الولاء واDصلحة السياسيـة أصـبـح لـه أن
يناقش قضيته وشئونه مع اDوظفZ البريطانيZ علـى أسـاس اDـنـافـسـة أو
الإهمال الإداري. واستمرت اDراعاة التقليدية بZ البيوت اDلكية اDتنافسة
ولكن من خلال تبادل الاتهامات بالفساد مثل اختلاس الضرائـب ومـا إلـى

ذلك.
وبعد الاستقلال نشأت في الدولة الحديثة واDناطق الجديدة للحكومة
المحلية وحدات سياسية أكبر من تلك التي عرفها المجتمع التقليدي. وأدى
Zالأحزاب السياسية القومية إلى خلق تقـسـيـمـات جـامـدة بـ Zالتنافس ب
القرى واDدن وهي تقسيمات لم تكن قائمة في النظام التقليدي. ولكن على
الرغم من الضعف اDتزايد لسلطة الحكام التقليديZ إلا أن السياسة الحديثة
تنزع غالبا في محاولتها استثمار الصراعات التقليدية إلى دعم اDؤسسات

المحلية الأصلية.
وتتبع حدود الدوائر الانتخابية والضواحي حـالـيـا نـفـس الحـدود الـتـي
كانت قائمة خلال الحقبة الاستعمارية وفي المجتمعات التـقـلـيـديـة و لـهـذا
تدور اDنافسات المحلية في ضوء السياسة اDعاصرة. ويزعم اDرشحون في
اDناطق النائية_ أن ناخبيهم لا يعون القضايا الأساسية للانتخاب وأن كل ما
يعنيهم هو أن يكون �ثلهم في العاصمـة الـبـعـيـدة واحـدا مـن جـمـاعـتـهـم.
ولهذا السبب فان انتخابات منتصف الخمسينات التـي جـرت فـي الـقـطـاع
الشمالي من غانا فسرها الكثيرون في ضوء اDنافسة بZ الـزعـمـاء سـعـيـا
Zفـريـقـ Zـنـافـسـة بـDنصب أو في ضـوء اDلدفع واحد من أعضائهم إلى ا
لجماعة حاكمة. ونحن لن نجد أغلبية القضايا المحلية قاصرة فقـط عـلـى
أشد اDناطق تخلفا. مثال ذلك أن الفرق الكبرى في يوروبا_ وهو إقليم غني_
تشكلت من خلال الصراع على العرش ثم أصبح كـل فـريـق يـشـكـل مـؤخـرا
حزبا سياسيا متميزا. وsكن أيضا تفسير التعارض بZ عاصمة اDملكة و
بZ اDدن التابعة لها في ضوء القضايا السياسـيـة_ إذ تـعـكـس الـصـراعـات

 الذيIjebo و بZ أيجيـبـو Ibodanالسياسية الراهنة التنـافـس بـZ إيـبـودان 
نشب في القرن التاسع عشر بشأن السيطرة على طرق التجارة اDوصلة إلى
الساحل_ ثم استمر الصراع خلال القرن العشرين حZ انتهز أبناء أيجيبـو
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اDقيمون في أيبادان الفرصة لاستئجار الأراضي و بناء اDنازل و تأجيرهـا
 التي جـاءAction Groupللمهاجرين واتحد أبناء أبيجـو مـع جـمـاعـة الـعـمـل 

معظم قادتها من تلك اDنطقة بينما عمد أبناء أيبادان إلى مساندة الحزب
National CouncilاDنافس اDعروف باسم المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون 

of Nigeria and Cameronsؤ�ر الوطني لأبناءDوالذي أصبح اسمه فيما بعد ا 
نيجيريا ثم تعدل للمرة الثالثة ليحمل اسم «الحزب الوطني الـدsـقـراطـي

 واDــلاحـــظ أنNigerian National Democratic Party N.N.D.Pالــنــيــجــيـــري». 
التقسيمات السياسية في يوروبا حيث اقتسم الولاء طوال الخمس عـشـرة
عاما اDاضية حزبان أو تحالفان سياسيـان تـكـشـف عـن تـبـايـن صـارخ إزاء
الدعم الساحق الذي منحه الابو للحزب الوطني الدsقراطي النـيـجـيـري_
ويرجع السبب في هذا جزئيا إلى طبيعة مجتمع الابو اDنقسم إلى فـئـات.
فالقرى المجاورة يعارض بعضها بعضها و لكنها تتحد ضد جماعات قروية
أخرى_ وهذه بدورها تتحد ضد وحدات مناظـرة_ وأخـيـرا حـZ نـصـل إلـى
ذروة السلم يتحد كل شعب الابو ضد جماعات عرقيـة أخـرى. كـذلـك فـان
مجتمع يوروبا مقسم على هذا النحو إلى �الك متعارضة_ ومدن رئيسية
ثم مدن فرعية متعارضة . بيد أن الوحدات الأساسية هنا ليست متعـادلـة
كما وأن طابع التقسيم ليس متماثلا عند كل مستوى من مستويات المجتمع

ككل.
وواقع الأمر أن التقسيمات السياسية قائمة بالفـعـل داخـل مـجـتـمـعـات
الابو. وإذا كان الحزب الوطني الدsقراطي النيجيري يجد تأييدا إجماعيا
وقت الاقتراع إلا أن هذا التأييد الإجماعي يخفي غالبا الصراعات الحادة
التي وقعت أثناء عملية الترشيح حيث أن كلا من الجماعات القروية التـي
تتألف منها الدائرة الانتخابية تحاول جاهدة أن تضمن الترشيح لواحد من
أعضائها هي و تطمح مثل هذه الجماعات القروية في التغلب على الخلافات
بأن يكون الترشيح دوريا و بالتناوب بZ الجماعات اDتنافسة. و لكـن هـذه
الخطة تتعارض مع آمال أعضاء الهيئة التشريعية الطامعZ في البقاء في
مناصبهم فضلا عن نظرة قيادات الحزب التـي تـرى بـأن يـكـون الـتـرشـيـح
جزاء و مكافئة Dظاهر الولاء من جانب العضو في العاصمة. ولـقـد حـدث
انقسام خطير بZ صفوف الحزب الوطني الدsقراطي النـيـجـيـري خـلال
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الخمسينيات على أساس عرفي حيث اتحدت الجماعة اDنشقة مـع شـعـب
 - الذي يقطن في أقصى الشرق من مجتمع الابو و لكنه كان يتمتعAroالارو

بسلطة كبيرة خلال الحقبة السابقة على مرحلة الاستعمار إذ كانوا يعملون
تجارا ولهم دور إشرافي وتنظيمي في منطقة الابو.

وحدث انقسام آخر في الحزب الوطني الدsقراطي النيجيري عندمـا
عمدت قيادة الحزب إلى فرض بعـض مـرشـحـيـهـا عـلـى عـدد مـن الـدوائـر
الانتخابية ولكنهم هزموا أمام شخصيات محلية بارزة رشحوا أنفسهم ضد
مرشحي الحزب تحت اسم «الحزب الوطني الدsقراطي النيجيري اDستقل»
ويعكس هذا الحادث مدى اعتماد الأحزاب القومية الجديدة على النـخـبـة
Zو بـ Zالـسـيـاسـيـ Zـبـاشـر بـDمن أبناء كل إقليم. وطبيـعـي أن الاتـصـال ا
جمهور الناخبZ يصبح واهيا مع ضعف مستوى التنظيم الحزبي وانفصال
النخبة ذات الثقافة الغربية عن موطن نشأتهم. وهنا تصبح مسـانـدة قـادة
الفكر المحليZ - وهم الزعماء التقليديZ والأثرياء - أمرا حيويـا بـالـنـسـبـة
لهم. ولكن حZ يؤيد هؤلاء حزبا ما في صراحـة ووضـوح فـأنـهـم يـضـعـون
أنفسهم في موقف اDعارضة مع أنصار الحزب الآخر - وهذا دور لا يعرفه

الحكام التقليديون.

استمرار الجماعات العرقية:
إن محاصيل التصدير_ والديانـتـZ الـعـاDـيـتـZ_ والحـكـم الاسـتـعـمـاري_
والشعور القومـي الحـديـث_ كـل هـذا أسـهـم بـدرجـات مـتـفـاوتـة فـي إخـراج
مجتمعات غرب أفريقيا عن وضع العزلة والشعور بالاكتفاء الذاتي. و على
الرغم من أن ثلثي سكان الريف لا يزالون فلاحZ إلا أن الاقتصاد الحديث
قد خلق مهاما ووظائف أكثر تخصصا. واتجه النـاس إلـى إقـامـة عـلاقـات
واسعة اDدى_ وتشكيل اتحادات جديدة. بيد أن المجتمعات التي تدخل العالم
الحديث ليست من النوع الذي انهار فيها البناء الاجتماعي التقليدي وأضحى
أهلها يبحثون في اهتمامات و قيم جديدة. وإ�ا تنزع هذه المجتمعات إلى
المحافظة على الروابط الأصلية القدsة مع قدر كبير من التماسك. ونحن
ما لم نفهم هذا الواقع فإننا لن نستطيع تقدير اتجاهات النخبة ذات الثقافة

والتعليم الغربي_ ودورها في العملية السياسية.
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حقا إن أكثر الاتحادات التقليدية باتت أمرا عقيما. فمجموعات العمر
Age Gradesأضحت بغير وظيفة بعد تحـر& الحـروب المحـلـيـة_ وأصـبـحـت 

الخدمة العامة مسئولية ووظيفة إدارات الحكـم المحـلـي. وبـدأت الـشـعـائـر
الدينية المحلية القدsة تختفي تدريجيا. بيد أن الجماعات العرقية ظـلـت

أساس التنظيم الاجتماعي.
إن أكثر الناس حريصون على السكنى والبقاء في تجمعاتهم الـسـكـنـيـة
التقليدية ولو أنهم قد يسكنون منازل على طـراز حـديـث. ولا تـزال الأرض
ملكا جماعيا للجماعة السلالية_ وكلما نقصت أو ارتفعت قيمتها السوقية
كلما تدعم �اسك الجماعة. ونلحظ كذلك استمرار الصراعات التقليدية
ومظاهر الولاء التقليدي بZ الوحدات السياسية الحديـثـة. ولا يـزال اDـرء
يعتمد على جماعته السلالية فهي أمنه وملاذه الاجتماعي. ولا ريب في أن
أولوية الولاء للجماعة العـرقـيـة مـن شـأنـه أن يـعـوق �ـوه وتـطـور الـروابـط

والوظائف الأخرى التي تظل لهذا السبب محدودة جدا.
وأصبح الفرد اليوم يحمل على كاهله مسئولية أكبر �ا مـضـى. إذ لـم
يعد القانون الحديث في هذه الدول يعترف باDسئولية القانونية الجماعية
للجماعات العرقية_ كما وأن أعضاء الجماعة ليس لـهـم الآن سـوى حـقـوق
تشريعية قليلة إزاء بعضهم البعض. وطبيعي أن اDرء يستثمر الفرص التي
تهيؤها له أ�اط العمل الجديدة فانه ينتقل خارج نطاق جماعته العرقيـة.
ولكن ثمة علاقات تقليدية كثيرة لا تزال قائمة ضمن العلاقات التي يقيمها
ابتغاء تحقيق أهداف جديدة له. فقد يتحالف ذوو القربى مـن نـاحـيـة الأم
ورفاق العمر. ور�ا تنزع الجماعة السلالية إلى تعديل بنيتها لتعطي لأبنائها
من اDتعلمZ أو الأثرياء فرصا لتولي القيادة_ وقد يقوم الشيوخ بدور أكثـر
سلبية في الاجتماعات معتمدين على الشباب من أبناء جماعتهم ويسألونهم

الرأي واDشورة.
ومن العبارات اDأثورة في وصف شعب الابـو: «الـغـريـب واDـتـنـاقـض أن
شعب الابو هو وحده من بZ كل شعوب نيجيريا الذي لم يتغير مـنـه سـوى
أقل القليل بينما شهد واقعة أعظم التغيرات... فالكثير من الأ�اط الأساسية
للسلوك الاجتماعي... بقيت وظلت راسخة �ثل جزءا من الثقافة الجديدة

الناشئة».
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ويصدق نفس الشيء على الكثير من المجتمعات الساحلية الغنية الأخرى
حيث سارت عملية التطور في إطار البنية المحلية الأصـلـة. وأخـيـرا فـإنـنـا
ونحن ندرس اDناطق الريفية الغنية يجب ألا ننسى أن ثمـة مـنـاطـق أخـرى
كثيرة شهدت تحولا اقتصاديا وتبشيرا دينيا ولكن على نطاق أصغر ومن ثم

كان التحول عن أسلوب الحياة التقليدي فيها تحولا ضئيلا نسبيا.
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حياة ا0دن

حياة المدن

إن التباين بـZ اDـديـنـة والـريـف الـذي نـلـحـظـه
واضحا في غرب أفريقيا لا نجد له نظيرا إلا في
مناطق قليلة من العالم. واDلاحظ أن الـدول الـتـي
تكون غالبية سكانها مـن الـفـلاحـZ سـكـان الـقـرى
تتحول حواضرها في كثيـر مـن الأحـوال إلـى مـدن
ذات كثافة سكانية تصل إلى ربع ملـيـون نـسـمـة أو
يزيد_ وتقل نسبيا اDناطق الحضـريـة ذات الحـجـم
اDتوسط. وبينما أدى التطور الاقتصادي إلى تغيرات
محدودة في البنية الاجتماعـيـة لـلـقـرى فـان اDـدن
الجديدة أضحت آهـلـة �ـهـاجـريـن و فـدوا إلـيـهـا.
مؤخرا_ وتسبب وجودهم في نشوء أ�اط جـديـدة
�اما مـن الـعـلاقـات. مـثـال ذلـك أن بـيـوت الـقـرى
غطيت أسقفها بحديد �وج_ كما وأن القلـيـل مـن
المحال تطل على السوق التقليدية. وأقلع اDهندسون
اDعماريون عن ضرورة مجاراة الطرف القائمة عند
تصميم منشآتهم وبدأوا يضيفون تصميمات Dبـان
حديثة دخيلة. وتطلق الحكومات يدها في الإنفاق
على اDنشآت العامة شغفا مـنـهـا بـتـوفـيـر مـظـاهـر
ملموسة للتقدم تبدو واضحة في نظر كل من شعوبها

وزوارها الأجانب.
وتهيئ هذه اDدن طائفة من اDهن الجديدة �اما

4
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للمهاجر الإفريقي الوافد من اDناطق الريفية. ولم تعد النسوة قادرات على
مساعدة أزواجهن علـى نـحـو مـا كـن يـفـعـلـن فـي اDـزارع_ وإ�ـا أصـبـح فـي
مقدورهن اكتساب دخول خاصة بهن عن طريق التجارة أو العمل اDأجور.
ويخلق العمل في مجال الوظائف و في الصناعة أ�اطا بيـروقـراطـيـة مـن
العلاقات لا نجد مثيلا لها في المجتمع التقليدي. وتنشأ اتحـادات جـديـدة
لحماية هذه الفئات من العمال. وتوفر دور اللهـو مـثـل الـسـيـنـمـا والـبـارات
والنوادي الليلية فرصا للتسلية لم تكن معروفة للقرية من قبل. ونجد التناقض
الصارخ بZ الوفرة والفاقة جنبا إلى جنب في اDدينة مع نشوء صور جديدة
من التقسيم الطبقي للمجتمع. وتقف على قمة الهرم الاجتماعي الجـالـيـة
الأجنبية والنخبة الإفريقية_ وهم الأرستقراطية التي تتطلع إليهم الجماهير_
ويتبنى اDتعلمون والنخبة الثرية في هذه اDدن قيما وأ�اطا جديدة للسلوك.
وسكان اDدن الجديدة من أعراق متباينة. وطبيعي حZ يتجمـع الـنـاس
من سلالات مختلفة ليسكنوا جنبا إلى جنب ويتزايد عددهم باطراد فإننا
نتوقع أن sارسوا فيما بينهم قدرا أكبر من التسامح إزاء عادات كل فريق_
وأن ينشأ بينهم حس قوي من الولاء القومي. بيد أنهم متنافسون أيضا فيما
بينهم بشأن العمالة. وتؤدي الفوارق في مستوى التعليم وفي دافع التحصيل
إلى ارتباط الأعمال الوضيعة بجماعات معينة_ وتبرز بعض مظاهر الجمود
والنمطية في الفكر وفي السلوك من جانب الجماعات السـلالـيـة الأخـرى
حZ يدخل اDرء في تنافس معها. وتنـمـو هـنـا الـعـدوات الـعـرقـيـة وتـصـبـح

«النزعة القبلية» أكثر وضوحا.
و�ثل اDدينة بؤرة الحياة السياسية فهي موطن نشأة الأحزاب القومية.
ويتأثر قادتها_ أصحاب السلطة اليوم_ بضغوط النخبـة سـكـان الحـضـر أو
بأخطار إضرابات العمال أكثر من تأثرهم �ظاهر الاستيـاء والـتـذمـر مـن
جانب سكان الريف. وواضح أن تجمع النخبة والعمال فـي عـدد قـلـيـل مـن
اDواطن الحضرية يحفز إلى انتظامهم في جماعات تعبر عن مـصـالـح كـل

فريق.
وتعتبر اDدينة كذلك مركز التجديد والابتكار فهنا sكن للمرء أن يتحرر
من قيود عائلته ونسبه_ وينعتق من قيم القبيلة والشيوخ التقليديZ. أما كم
عدد من يختارون لأنفسهم سلوك هذا الطريق فهذه مسألة أخرى ذلك لان
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الإفريقي من سكان اDدن_ كما سنرى فيمـا بـعـد_ يـنـزع إلـى الحـفـاظ عـلـى
علاقته الوثيقة بأبناء جلدته وجماعته التي نشأ في كنفها.

نشأة ونمو المدن:
يرجع تاريخ نشأة اDدن في غرب أفريقيا إلى قرون بعيدة. ولقد كانـت
حواضر الإمبراطوريات الكبرى في غانا ومالي وسونغاي مراكز مؤثرة تشهد
الأنظار. ولا تزال مدينتي تومبوكتو ودجZ أثـريـن مـاثـلـZ كـأطـلال دارسـة
وشاهدة على تلك العصور البعيدة. ويقدر عدد سكان كل من عاصمة دولتي
الهاوسا ويوروبا خلال الألف عـام اDـاضـيـة_ �ـا يـقـرب مـن خـمـسـZ ألـف
نسمة. بيد أن هذه اDراكز لم تكن مدنا �عنى الكلمة. مثال ذلك أن مراكز
يوروبا على الرغم من أنها كانت مسورة وكثيفة السكان إلا أنها كانت حشدا
و�ركزا ضخما للتجمعات السكنية القائمة على أساس الجماعات السلالية
التي تؤلف في مجموعتها اDدينة_ والتي يرتكز تنظيمها الاجـتـمـاعـي عـلـى
_Zدن من الفلاحـDمعايير العرق والعمر. وكان أربعة أخماس سكان هذه ا
كما كانت اDدن مكتفية بذاتها إلى حد كبير سواء من حيث الغذاء أو الحرف.
وغلب على مدن الهاوسا طابع مدن أوروبا في العصر الوسيط - كحواضر
إدارية وتجارية Dا يحيط بها من مناطق ريفـيـة. ولـكـن الـقـطـاع الأكـبـر مـن
سكانها - قد يزيد على النصف - يتألف من الفلاحZ. وينزل أبناء الجماعة

السلالية الواحدة تجمعا سكنيا مشتركا.
ولقد �ت اDدن الجديدة و كبرت سريـعـا جـدا. إذ نـشـأ أقـدمـهـا حـول
القلاع الساحلية للتجار الأوروبيZ - مثل كيب كوست أو جوريه. ومع اتساع
نطاق التجارة بدأت اDستوطنات الجديـدة. واسـتـقـر حـول مـديـنـة لاجـوس
القدsة_ �ن فيها ابتداء من الاوبا والزعماء_ الأسرى العائدون من سيراليون
والبرازيل بالإضافة إلى التجار الأوروبيZ. وبدأ التجار يتـحـركـون صـعـودا

 وهيOnitshaمع نهر النيجر_ و نشأت مع حركتهم سوق كبيرة في أونيتشا 
نواة مدينة جديدة تحيط أحياؤها الحديثة بالقرية القدsة التي يسـكـنـهـا
أهـل أونـيـتـشـا الأصـلـيـZ. ووقـع الاخـتـيـار عـلـى هـذه اDـدن إبــان الحــقــبــة
الاستعمارية لتكون مركزا رئيسيا للإدارة_ وإن اختيـرت فـي حـالات أخـرى
تواعد للإدارة في مناطق سهلة مفتوحة على نحو ما حدث بالنسبة Dدينتي
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 في شمال نيجيريا. ونشأت مستوطنات جديـدة فـي مـراكـزKadunaكادونا 
الصناعات الإستخراجية (اDناجم) - بلدة جـوس عـلـى سـبـيـل اDـثـال - كـمـا

نشأت اDوانئ مع �و وازدهار تجارة التصدير.
بيد أن أهم مظاهر التوسع في حجم هذه اDدن بدأ مع الحرب العاDية
الثانية وبخاصة مع الاستقلال_ الذي أفضى إلى اتساع رقعة اDدينة وزيادة
�ركز النشاط الحكومي. ونشأت صنـاعـات جـديـدة فـي اDـراكـز الـقـائـمـة
للاستفادة من الأيدي العاملة اDاهرة المحلية واDتوفـرة واسـتـثـمـار الـطـاقـة
وتسهيلات النقل. وتوسل رجال السياسة لكي يقيم رجال الصناعة منشآتهم
الصناعية في الضواحي الريفية �ا يساعد على توفير العمالة لسـكـانـهـا
وإثراء هذه اDناطق إلا أن توسلاتهم ضـاعـت سـدى. واDـلاحـظ أن كـل مـن
يكمل تعليمه الابتدائي يعزف عن العمل بالزراعة ويقصد اDدينة باحثا عن

عمل .
Zتحدثة بالفرنسية عددا من السكان الأوروبيDوضمت حواضر الدول ا
أكبر بكثير من عدد سكان مثيلاتها في الدول اDتحدثة بالإنجليـزيـة. فـقـد

 نسمة٣٠٠٠٠بلغ عدد السكان الأوروبيZ في داكار في منتصف الخمسينات 
 باDائة من مجموع سكان اDدينة. وضمت كوناكريs١٣ثلون في ذلك الوقت 

نسبة كبيرة �اثلة من الأوروبيZ بينما سكن أبيد جان تسعة آلاف أوروبي
 باDائة٢ باDائة من سكان اDدينة. ونجد في مقابل ذلك أن أقل من s٧ثلون 

.Zمن سكان لاجوس وأكرا من الأوروبي
ومن الواضح أن التطور السريع Dدن غرب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة
يعني أن جمهرة سكانها هم من مواليد الريف ثم هاجروا إلى اDدينة بحثا
عن عمل. وأعطتنا إحصائيات قليلة بيانات تفصيلية عن هذه الهجـرة_ إلا

 يستحق التنويه Dا تضمنتـه مـن أرقـام١٩٥٠أن إحصاء مدينة لاجـوس عـام 
٢٣٠ر٠٠٠ذات دلالة هامة. لقد كان جملة سـكـان اDـديـنـة فـي هـذا الـتـاريـخ 

٣٧ باDائة من ايبو_ كذلك فأن ١٢ باDائة منهم وفدوا من يوروبا و ٧٣نسمة_ 
باDائة من مواليد لاجوس (ولا بد وأن هذه النسبة تضم الكثيرين من الأطفال

 باDائة١١ باDائة من مواليد الإقليم الغربي_ و ٣٩الصغار لآباء مهاجرين)_ و 
 باDائة من الشمال.٨من مواليد الشرق و 

وتفيد هذه الأرقام وأرقام أخرى غيرها �اثلة لها أن قوة جزب اDدينة
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للمهاجرين تكون أشد بالنسبة للمناطق المجاورة لها مباشرة. وكـمـا يـشـيـر
إحصاء مدينة لاجوس فان أكثر أبناء ايبو سوف يبحثون عن عمل لهم فـي

مدن الإقليم الشرقي_ ونلمس نزوعا واضحا بالاتجاه إلى أقرب مدينة.
لهذا كله يتعZ علينا ونحن ندرس شخصية ساكن اDدينة من أبناء غرب
أفريقيا أن نتذكر أنه مهاجر_ وأننا نعالج مرحلة ر�ا تكون مرحلة انـتـقـال
عابرة يشكل فيها هؤلاء اDهاجرون غالبية السكان إن أطفالهم يولدون ويشبون
في اDدينة ولم تعد لهم سوى صلات بسيطة بالريف و من ثم سيتكون لديهم
اتجاه مختلف جدا بالنسبة للحياة. ونعود لنؤكد مرة أخرى أن نسبة كبيرة
من اDهاجرين اليوم إلى اDدن قد وفدوا من بلدان قريبة نسبيا. وأصبح في
استطاعتهم الآن بفضل الطرق الحديثة والسيارات و غيرها الانتقـال دون
مشقة كبيرة والسفر إلى موطن نشأتهم في الإجازات السنوية بل وأحيانـا
خلال إجازات نهاية الأسبوع. ومثل هذا اDوقف يختلف بوضوح عن موقف
الكثيرين من العمال العاملZ في منطقة حزام النحاس فـي زامـبـيـا أو فـي

جوهانسبرج الذين قطعوا آلاف الأميال بحثا عن عمل.
Zونذكر أنه خلال القرن التاسع عشر تجاورت بيوت التـجـار الأوروبـيـ
وموظفي الحكومة في مدينتي لاجوس وفرى تـاون مـع بـيـوت أبـنـاء الـبـلـدة
المحليZ. واعتاد الأوروبيون في الغالب الأعم الحياة في بيوت شيدها وأجرها
لهم التجار المحليون. ولكن الحكومة أنشأت إبان اDرحلة الاستعمارية مناطق
Zعن الفرنسي Zوان اختلف أسلوب البريطاني - Zمعزولة للسكان الأوروبي
- وذلك بهدف إقامة مدن ذات طابع متميز. فقد أنشأ البريطانيون مناطق
سكنية نائية عن مراكز التجمع السكاني القائمة - مثال ذلك اDنطقة السكنية
في جزيرة ايكويو في لاجوس. وأقيمت بيوت ضخمة في اDساحات الفضاء_
وبجوارها مبان خاصة �وظفي الحكومة الكتابيZ. وحيثما أقيمت مدينـة
جديدة يلتقي فيها الحي الأوروبي بالحي الإفريقي عند مركز تجاري مشترك
يتوسطهما وتوجد به محطة السكك الحـديـديـة والـبـنـوك ومـكـتـب الـبـريـد
ومخازن الشركات التجارية الكبرى. وقد أنشأت كل اDناطق السكنية الجديدة
في شمال نيجيريا خارج أسوار اDدن القدsة وقد شيدت كما هو الحال في

 على شكل تجمعات سكنية منفصلة للغرباء من أبناء الشمالKanoزاريا وكانو 
وأخرى للمهاجرين من أبناء جنوب نيجيريا وثالث للأوروبيZ. ونلاحظ في
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أيبدان_ وهي أكبر اDدن الإفريقية قبل الاستعمار_ أن اDناطق السكنية تحيط
باDدينة القدsة. وعلى النقيض من ذلك أنشئت العواصم في الدول اDتحدثة
بالفرنسية وكلها مدن حديثة بحيث توجد اDنطقة السكنية الفـرنـسـيـة فـي
قلب اDدينة_ وتتميز بكثافة سكانية أكبر من نظيرتها البريطانية مع خدمات
�وينية أفضل - محال بقالة خاصة وجراجات ومقاهي. ومشترك في هذه
اDنطقة الرئيسية مكاتب الحكومة والسوق الكبيرة. أما اDناطـق الـسـكـنـيـة

الخاصة بالإفريقيZ فتقع وراء حدود تلك اDدينة.
وكانت الحكومات وأصحاب الأعمال �ن يوظـفـون طـاقـمـا كـبـيـرا مـن
الأجانب يعدون منازل لسكنى كبار اDوظفZ. وإذا انتقلت هذه الوظائف إلى
الإفريقيZ تنتقل إليهم معها اDساكن التابعة لها. ولهذا أصبحنا نجد الآن
جاليات متعددة الجنسية في مناطق السكنى التابعة للحكومة والجامعة وما
إلى ذلك. ولكن لم يكن من اDألوف أن يبني أصحاب الأعمال مساكن لصغار
اDوظفZ_ فيما عدا مناطق صناعة استخراج اDعادن أو القواعد الصناعية
البعيدة عن اDدن_ وإ�ا يتولى توفير اDساكن لهم مقاولون أفريقيون محليون.
ومن ثم اتجه بعض الناس إلى استثمار مدخراتهم في بناء مساكن وتأجيرها
على أساس نظام الفرقة الواحدة للمهاجرين_ �ا ساعد على ظهور فئة من
اDلاك العقاريZ الأثرياء في اDدن الجديدة. كذلك اDوظفون اDدنيون أصحاب
الحظوة الذين منحتهم الحكومة مساكن فاخـرة شـرعـوا فـي بـنـاء مـسـاكـن
لتأجيرها للعاملZ الأجانـب أو اDـؤسـسـات الـتـجـاريـة. وارتـفـعـت إيـجـارات
Zدن من العاملDهاجرين إلى اDنشآت العقارية. ولكن بدأ مؤخرا أثرياء اDا
الدائمZ شرعوا مؤخرا في بناء أو شراء مساكن خاصة بهم. إلا أن جمهرتهم
لا ينزعون إلى شراء �تلكات عقارية في اDدينة أو في الـعـاصـمـة. وتجـد
حكومات غرب أفريقيا أنها ملزمة بالعمل على استخدام أساليب تكتيكـيـة
.ZوظفDسكن الرخيص للصناع و صغار اDحديثة على نطاق واسع لتوفير ا
وأدى تطور مناطق السكان الإفريقيZ إلى التخفيف من مظاهر العزلة
والانفصال بZ اDهاجرين من أبناء الجماعات العرقية المختلفة أو �ن هم
من أصول اقتصادية واجتماعية متباينة. فقد أصبح اDـهـاجـرون مـن أبـنـاء
شعب أبو نزلاء ومستأجرين في بيوت أسر شعب يوروبا الذين اسـتـوطـنـوا
وسط لاجوس منذ منتصف القرن التاسـع عـشـر. وبـات نـادرا أن تجـد كـل
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سكان البيت الواحد الكبير_ ناهيك عن الغرف اDؤجرة على أساس الواحدة_
من أبناء جماعة عرقية واحدة أو من موطن واحد. حقا أن أبناء الجماعة
Zالعرقية ينزعون إلى الاستيطان معا في حي واحـد إلا أنـهـم غـيـر مـلـزمـ
بهذا دائما. وهكذا نجد أبناء توكولور و هم أكثر اDهاجرين عددا في داكار

) منتشرين بأعداد كبيرة في أكثرWolof وشعب ولوف Lebou(بعد أبناء ليبو 
أحياء اDدينة. وحZ ينشئ اDقاولون المحليون بـيـوتـا لـلإيـجـار عـلـى أسـاس

نظام الفرقة الواحدة فإننا نتوقع انتفاء التجانس في الأحياء الجديدة.
ويشتري اDتعلم أو يستأجر قطعة أرض ليبني مسكنا أنيقا تشغله أسرته
فقط_ بينما يقيم على أرض مجاورة منزل مصمم خصيصا ليلائم سـكـنـى
أربعZ أسرة في غرف منفصلة ويشتركون معا في مرافق الطـهـي ودورات
اDياه. وأنشأت «شركة الإقليم الغربي للإسكان» في نيجيريا منطقة سكنية
في ايبادان تطل فيها اDنازل الفخمة على الطريق العام التي يتكلف اDسكن
الواحد منها قرابة أربعة آلاف جنيـهـا إسـتـرلـيـنـيـا. أمـا مـا دون ذلـك وهـي

 Zجنيها إسترلينيا فتقع في٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠منازل يتكلف الواحد منها ما ب 
اDنطقة الخلفية وتتناسب قيمتها_ مع اDوظفZ اDـدنـيـZ الإداريـZ. مـعـنـى
هذا أن النخبة الإفريقية تعيش وحدها مع شاكلتها في اDناطـق الـسـكـنـيـة
التي كانت مخصصة سابقا للأجانب. بيد أن الجوار السكني لا يفيد ضمنا
قيام علاقات اجتماعية ودية. فالنخبة يحظرون على أطفالـهـم الـلـعـب مـع
أطفال جيرانهم الفقراء_ ومن ثم يصحبهم آباؤهم بدلا من ذلك في سياراتهم

إلى أقرانهم �ن يرضى عنهم الآباء ليلعبوا معا.

المهاجرون:
إن من يطالع الدراسات الحديثة طوال العقود الثـلاثـة اDـاضـيـة والـتـي
تعالج حياة اDدن الإفريقية تصادفه كثيرا عبارتا «التحلل القبلي» و «التحضر»
وقد جرى استعمالهما على عواهنهما. فالإفريقي حZ يترك مجتمعه القروي

 ويتحضر حZ يتعلم اDعاييرDetribalizedيكون قد «تحلل من عصبيته القبلية» 
والقيم الجديدة لحياة اDدينة. بيد أن هذين اDفهومZ يخفيان درجة اتساق
Zـهـاجـر حـDعايير التقليديـة. إن اDدينة مع �ط اDالعلاقات القائمة في ا
يشغل وظيفة عامل في شركة كبرى أو في إدارة حكومـيـة يـتـعـZ عـلـيـه أن
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يتعلم السلوك اDلائم لبناء البيروقراطي. ولكن اDؤيد أيضا أنه حZ يصـل
إلى اDدينة سيقيم في الغالب الأعم مع أقارب له من ذوي القرابة البعيدة أو
مع آخرين من بني بلديه وسوف يلتزم في سلوكه معهم هنا سلوك القرية.
وسوف يجد اDهاجر نفسه مع كـل اتـصـال يـجـريـه أمـام خـيـاريـن أحـدهـمـا

أ�اط سلوك القرية والآخر �ط سلوكي جديد �اما عليه.
وتنزع التعميمات عن الحيـاة فـي مـجـتـمـع اDـدن إلـى الـتـأكـيـد عـلـى أن
العلاقات الشخصية هنا علاقات سطحية وعابرة وغفل من أي خصائص
راسخة_ على النقيض من العلاقات الشخصية الكثيفة الوثيقة التي نجدها
في مجتمع القرية الصغير اDكتفي بذاته. و يبدو لي أن التعميمات الأولـى
أصدق بالنسبة لإحياء الطبقة اDتوسطة في اDدن الصناعية في بلاد الغرب
وخاصة تلك التي �ت مؤخرا �وا سريعـا. وتـضـم ضـواحـي الـفـقـراء فـي
اDدن القدsة أحياء تشبه القرى الإفريقية من حيث البنيـة الاجـتـمـاعـيـة.
وليس من السهل تقسيم مدن غرب أفريقيا إلى وحدات ثانوية متـلاصـقـة
تضم كل واحدة منها أشخاصا ذوي وضعية اجتماعية واقتصادية محددة.
حقا أن اDدينة تقدم للمهاجر مدى واسعا من الفرص. وsكنه_ شأنه شأن
كثيرين من العمال الأميZ غير اDهرة_ أن ينشئ علاقات اجتمـاعـيـة فـيـمـا
خلا العلاقات الخاصة بالسوق ومكان العمل ومـن ثـم تـكـون قـاصـرة عـلـى
أعضاء من بني جماعته العـرقـيـة أو وطـنـه. وsـكـنـه مـن نـاحـيـة أخـرى أن
يستثمر بوعي و إلى أقصى حد الفرص التي تتيحها له حياة اDدينة فيرفض
العلاقة مع أبناء جلدته وأصدقاء اDاضي حZ تكون مثل هذه العلاقة عقبة

على الطريق نحو تحصيل مكاسب جديدة.
ومن ثم فان القرية واDدينة لا يرفـض أحـدهـمـا حـيـاة الآخـر_ بـل عـلـى
العرر يعمل سكان س مت هما على ملاءمة سلوكهم مع س موقف جديد.
واDلاحظ أن اDوقف من حياة اDدينة رهن إلى حد كبير بالدوافع التـي
حفزت اDهاجر إلى ترك قريته وطول اDدة التي يتوقع بقاءها في اDـديـنـة.
فاDهاجر الوافد من اDناطق اDتخلفـة اقـتـصـاديـا والـتـي تـفـتـقـر إلـى زراعـة
محاصيل تجارية يسافر ابتغاء اDال حتى يتمكن من سداد الضرائب الـتـي
أوجبت الحكومة الاستعمارية ضرورة سدادها نقدا لا عينا. ويهاجر الشباب
ليحصل على ما يكفيه من مال لدفع صداق أول عروس يتزوجها_ أو لشراء
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دراجة أو ما شابه ذلك أو بعض الكماليات التـي يـخـطـب بـهـا ود عـروسـه.
وبدأت تتزايد الكثافة السكانية في عدد قليل من اDناطق الريفية بحيث لم
تعد بها أراض كافية تغل ما يفي بحاجة العاملZ عليها. ولهذا السبب نجد
أن أكثف الهجرات وافدة من ريف إقليم أبو_ ويصل عدد الغائبZ من أهالي
بعض القرى إلى النصف تقريبا فـي وقـت واحـد. ونـظـرا لان مـن يـكـمـلـون
تعليمهم باDدرسة يعزفون عن العمل بالفلاحة أسوة بآبائهم فانهم يقصدون
اDدن بحثا عن عمل مأجور. وكثيرا ما تحدد العوامل الشخصية أي الرجال
و النساء أكثر دأبا على الهجرة أو أقدر على البقاء في الخارج أطول فترة
�كنة. ويجد اDرء فيما يعانيه في قريته من شجار واتهامات حافزا له على
مغادرة القرية_ وبات الاحتمال القائم اليوم هو أن يتركها قاصدا اDدينة بعد
أن كان في اDاضي يلتمس الإقامة مـع أسـرة أمـه. كـذلـك الحـال بـالـنـسـبـة
للمرأة في هذه المجتمعات التي يعتبر فيها الطلاق حدثا نادرا ووصمة عار
تلحق باDرأة ويحول دون زواجها_ لذا تقصـد اDـرأة اDـطـلـقـة الـيـوم اDـديـنـة

لتكسب رزقها ر�ا عن طريق التجارة ور�ا عن طريق الدعارة.
وتتطور تقاليد الهجرة وترتقي �ا من شأنه أن يدعم الأ�اط الراسخة.
فقد حلت الهجرة شرقا في كثير من مجتمعات السافانا مع موسم الجفاف
محل الإعارات التي كانت تقع قبل الاستعـمـار_ ولـم يـعـد الـشـبـاب يـوصـف
بالنضج والرجولة الكاملة إلا بعد أن يقوم برحلته إلى لاجوس أو أكرا مرة
أو مرتZ. ويعود اDهاجرون ليرووا قصصا باهرة عن مظاهر الترف و النعيم
واDتع في اDدن القاسية - والتي أحسوا معها بفقرهم الـشـديـد الـذي حـال

دون مشاركتهم فيها بنصيب.
وقد يكون من اDلائم تقسيم اDهاجرين إلى ثلاث مجموعات: اDوسميون_
وأصحاب الإقامة القصيرة وأصحاب الإقامـة الـطـويـلـة. ويـفـد اDـهـاجـرون
اDوسميون أساسا من السافانا حيث موسم الجفاف الذي تقل ور�ا تنعدم
فيه فرص العمل في اDزارع وتتهيأ الفرصة أمام الباب للسفر إلى مسافات
بعيدة بحثا عن عمل. ويسافر كل عام قرابة ربع مليون نسمة من مقاطـعـة
سوكوتو والأقاليم المجاورة متجهZ شرقا. ويعمل قرابة ثلث مليـون نـسـمـة
من أبناء الفولتا العليا (وهم تقريبا كل اDهاجرين اDوسميZ) في مزارع ال¨

والكاكاو في ساحل العاج.
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ولا يزال اDئات من الرجال والنساء يعملون �عاولهم في هضبة جـوس
الغنية بالقصدير لاستخراج الخام من بعض اDناجم_ ويفد إليها عمال كثيرون
للعمل أسبوعZ أو ثلاثة فقط ويكفيهم أجرهم_ وهـو أمـر غـريـب_ لـلـحـيـاة
طوال عام بأكمله. وطبيعي أن هؤلاء اDهاجرون اDوسميون لا يـصـطـحـبـون
زوجاتهم في رحلاتهم_ وsيلون إلى الحياة في اDدينة جماعات من الرجال
في غرفة واحدة ور�ا اعتادوا قضاء لياليهم نياما فـي إحـدى الـشـرفـات.
ومثل هؤلاء لا sكنهم العمل إلا في اDهن الحقيرة_ ذلك لأنهم لا يتعلمون أي
مهارات خلال فترة عملهم القصيرة. ولا يعمل هؤلاء العمال عادة في مزارع
الكاكاو في يوروبا وإ�ا يعملون عمال بناء منازل من الطZ لا يبدأ بناؤها
إلا في موسم الجفاف. وتنشأ سوق عمالة غير رسمية يقصدها اDقاولـون

كل صباح لاستئجار حاجته من الأيدي العاملة يوما بيوم.
وتطلق عبارة «العمال أصحاب الهد ف المحـدود» عـلـى ا لـكـثـيـريـن مـن
Zدينة عاما أو عامDهاجرين الذين يقيمون لفترة قصيرة_ كأن يبقوا في اDا
قبل العودة إلى القرية ر�ا للبقاء فيها فترة �اثلة. ويأتي هؤلاء إلى اDدينة
لتحقيق هدف محدد يعودون بعده إلى وطنهم. ويؤثرون الحياة الفقيرة أثناء
وجودهم في اDدينة بهدف زيادة مدخراتهم إلى أقصى طاقتهـم كـمـا أنـهـم

بدورهم لا يتعلمون مهارات جديدة.
ZتعلـمـDدينة قصد الإقامة الدائمة_ فيما عدا اDوثمة من يفدون إلى ا
من الشباب. ولكن من يحالفهم التوفيق هنا كان يصيبوا نجاحا في التجارة
أو يكتسبون مهارة فنية تضمن لهم عمالة دائمة وأجرا أفضل_ فانهم يؤثرون
البقاء في اDدينة. وطبيعي أن تتضاءل هنا فرص الحصول على دخل �اثل
في القرية_ بينما يتعزز مركزهم في القرية بفضل ما أصابوه في حيـاتـهـم
من وفرة وثراء تؤكده مظاهر الكرم والرخاء عند زيارتهم لأوطانهم. أما من
يجانبهم التوفيق ويخفقون في حياتهم في اDدينة فانهم يحجمون عن العودة
إلى قراهم صفر اليدين_ ولهذا يؤثرون البقـاء آمـلـZ فـي حـظ أوفـر حـتـى
يفقد أقاربهم صبرهم بسبب ما يعانونه من عوز ويجبرونهم على العودة.

العمالة في المدن:
_Zيتميز العمل في غرب أفريقيا بثلاث قسمات واضحة: قلة عدد العامل
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وغلبة العمالة في قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجـارة عـلـى حـسـاب
الصناعة_ والنسبة العالية للعاملZ في القطاع العام.

Zتبايـنـة لـلـعـمـالـة لـيـسـت مـوزعـة بـالـتـسـاوي بـDبيد أن هذه الأ�اط ا
الجماعات العرقية لكل دولة. فالعمل اDأجور أكثر ذيـوعـا بـZ الجـمـاعـات
التي تعيش أقرب من غيرها إلى مراكز العمالة_ وتعـطـى هـذه الجـمـاعـات
ذاتها أعلى نسبة من العمال اDهرة ونصف اDهرة_ وأعلى نسبة من اDهاجرين
اDقيمZ لأطول فترة �كنة. واDلاحظ أن التعليم بـدأ مـبـكـرا فـي مـنـاطـق
معينة أكثر من غيرها_ ور�ا بسبب النشاط التبشيري_ ولذا تحتفظ اDناطق
اDتقدمة �يزتها علـى سـواهـا. وهـذا هـو الـسـبـب فـي أن داهـومـي قـدمـت
الكثيرين من الكتبة للمناطق المجاورة اDتحدثة بالفرنسية_ نظرا لأنها قدمت
من أبنائها متعلمZ يفوقون حاجتها لتوظيفهم. وشغل أبناء نيجيريا الجنوبية
أكثر الوظائف التي تتطلب مهارة وتعلما في شمال نيجيريا_ حتى بالنسـبـة
للسلطات المحلية (حيث يؤلف الجنوبيون سدس العاملZ لدى السلطة المحلية

). حقا لقد بدأ السكان المحليون مـؤخـرا يـسـتـاءون مـن١٩٥٠في زاريا عـام 
احتكار «الغرباء» لأكثر الوظائف ذات اDكانة الاجتماعية وطالبوا باستبدالهم
بغيرهم من أبناء اDنطقة المحليZ ويلاحظ أن بعـض الجـمـاعـات الـعـرقـيـة

١٩٥٠يؤثر أ�اطا بذاتها من الأعمال دون غيرها. مثـال ذلـك أنـه فـي عـام 
تعادلت نسبة العاملZ في لاجوس من أبناء شعب يوروبا وشعب أبـو ولـكـن
نسبة العاملZ في مجال الشرطة من أبناء أبو فاقت نسبة العاملZ من أبناء
يوروبا في نفس المجال �ا يعادل ثماني مرات_ وكـان أغـلـب الـعـامـلـZ فـي
مجال الخدمات اDدنية من أبنـاء شـعـبـي أبـو وايـدو. وقـد يـحـتـكـر أعـضـاء
منطقة بذاتها أوجه نشاط تجاري خاص: على نحو مـا نجـد فـي أونـيـتـشـا
مثلا العاملZ في السوق من أبناء جماعة قروية واحدة يكادون يـحـتـكـرون
سلعة بذاتها_ وفي دكار أيضا نجد أن باعة الصحف من أبناء جماعة محلية

في توكولور.
وتتسم معدلات الأجور في غرب أفريقيا بالانخفاض. فبـيـنـمـا تـرتـبـط
رواتب الأجانب العاملZ في الحكومة واDؤسسات التجارية برواتبهـم الـتـي
كانوا يتقاضونها في بلادهم الأم - مع علاوات إضافية تعويضـا لـهـم عـمـا
يتجشمونه من متاعب بسبب الحياة في اDنطقة الاستوائية فضلا عن الحاجة
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إلى إعاشة بيتZ - ترتبط رواتب العمال الإفريقـيـZ �ـعـدل الـدخـل الـذي
يحتاج إليه الفلاح ليقيم أوده_ هذا فضلا عن الاعتقاد السائد بأن العمال

مهاجرون ولا يتحملون مسئولية إعالة أسرهم في بلدتهم.
وإذا عمل خريج اDدرسة الابتدائية ساعيا فـقـد يـتـقـاضـى مـائـة جـنـيـه
إسترليني في العام. أما معلم اDدرسة الابتدائية الذي قضـى ثـلاثـة أعـوام
في التدريب على التدريس بعد إ�ام الدراسة الابتدائية فانه يبدأ تعيـيـنـه
�ائة و عشرين جنيها إسترلينيا في العام. وحZ يكمل شاب تعليمه الثانوي
Zويحمل كل مؤهلات تسوغ له دخول الجامعة فانه يتوقع أجرا زهاء مائت
وأربعZ جنيها إسترلينيا في العام عند العمل كاتبا في الحكومة أو معلما.

وتتكرر هذه الأرقام بشكل عام في كل دول غرب أفريقيا.
وجدير بالذكر أنه مع تطبيق نظام الرواتب الاستعماري كان من العسير
على الإفريقي أن يرتقي من صفوف الوظائـف الـدنـيـا إلـى درجـات رواتـب
معادلة للأجانب أو خريجي الجامعة. ولقد تغير كل هذا اليوم في عديد من

الدول بعد توسيع مجال التوظيف وفتح مجال الترقي للوظائف العليا.
١٩٦٤ويكشف لنا تقرير «اللجنة النيجيرية لنقص الأجور» اDشكلة عام 

بعض دلالات هذه الأجور في ضوء مستوى اDعيشة. لقد بنى أعضاء اللجنة
دراستهم على أساس تقديرات الحد الأدنى الذي وضعـه اتحـاد الـنـقـابـات
فضلا عن دراساتهم الخاصة بشأن الاحتياجات الغذائية. وانتهت اللجـنـة
إلى أن ست عشرة جنيها إسترلينيا هي الحد الأدنى اللازم كأجـر شـهـري
في لاجوس (باستثناء اDدخرات) للوفاء باحتياجات عامل شاب غير ماهر
يعول زوجة وطفلا عنـد مـسـتـوى خـط الـفـقـر - وهـو الخـط الـذي لا يـتـيـح
لصاحبه الحصـول عـلـى أي شـيء آخـر سـوى ضـروريـات الـبـقـاء . وقـدرت
اللجنة أيضا أن عشرة جنيهات وعـشـرة شـلـنـات هـي الحـد الأدنـى كـدخـل
شهري للمناطق الريفية النائية في نيجيريا. وتـعـتـبـر هـذه الأرقـام تـقـريـبـا
ضعف سلم الأجور القائم فعلا. إلا أن اللجنة لحظت أن محاولة رفع الأجور
تعني أحداث خلل للاقتصاد القومي. وانتهى التقرير بأن دعا إلى سلم من
الأجور أدنى من هذا وهو ما فعلته الحكومة النيجيرية. وتشير الأرقام في
جملتها إلى أن أكثر من نصف_ ور�ـا ثـلاث أربـاع_ عـمـال اDـدن فـي غـرب
أفريقيا يعيشون في فقر مدقع. ولكن هؤلاء الرجال هم الذين أدخلوا نيجيريا
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ميدان الاقتصاد الحديث_ وتراودهم أرقى الطموحات نظرا لأنهم يعيشون
ملاصقZ للترف والوفرة الباديZ في حياة اDدينة.

وإذا ترجمنا هذه الأجور اDنخفضة إلى مستـوى اDـعـيـشـة فـإنـهـا تـعـنـي
مساكن مكتظة وغذاء فقيرا. لقد بلغ إيجار الغرفة الواحدة اليوم في لاجوس
في مبنى جديد البناء (�عنى أن به كهرباء ومياه ومطبخ وحمام كمـرا فـق
مشتركة) جنيهان وعشر شلنات في الشهر. ولكن يدفع أكثر اDـسـتـأجـريـن
أقل من ذلك إذا ما أقاموا في اDبنى ذاته سنوات طويلة_ كما وأن كثيرين من
اDستأجرين يجدون خدمات أقل. وتتألف الأحياء الخارجية في داكـار مـن
صفوف متراصة لأكواخ مبنية من القش والطZ. ويستطيع قليل من العمال
اDتزوجZ أن يوفروا لأنفسهم أكثر من حجرة واحدة. ويتعاون العـزاب فـي
دفع القيمة الايجارية. ويفيد تقرير أعد في أكرا في منتصف الخمسينات
أن ثلثي الأسر يشغلون غرفا مشتركة_ وأن نصف هؤلاء يتكونون من ثلاث
إلى ست أشخاص وأن السدس يزيد على سبـعـة أشـخـاص. ويـتـسـم غـذاء
اDدينة بأنه غذاء فقير حيث يشتري العمال فقط الطعام النشوي الأساسي
دون إضافة فاكهة أو خضراوات وهما العـنـصـران الـلـذان يـثـريـان الـقـيـمـة
الغذائية لوجبات الفلاح. كذلك فان تكاليف الانتقال داخل اDدينة مرتفعة_
مع ملاحظة أن اDناطق السكنية التـي يـسـكـنـهـا الأجـانـب ونـخـبـة المجـتـمـع
الإفريقي ملاصقة لاماكن عملهم بينما أقل العمال أجرا هـم أبـعـد الـنـاس

شقة.
إن الهجرة والفقر يسهمان معا في ارتفاع نسبة الرجال الـعـامـلـZ إلـى

النساء من ذوي العمر اDتساوي في اDدن.
 Zائة من أبناء أبو في لاجوس يتراوح عمرهم ما بDو١٥ وكان ستون با 

 عاما_ أكثرهم من الشباب الراغب في ادخار صداق عروسه في مسقط٣٤
 باDائة من السكان يتراوح عمرهم ما ب٥٧Z كان Temaرأسه. كذلك في تيما 

 باDائة.٤٣ عاما - بينما كان اDعدل القومي لأبناء غانا من هذه الفئة ٤٤ و ١٥
ووجد «العمال أصحاب الهدف المحدود» العاملZ في جنوب شرق نيجيريا
أن من اDفيد لهم ترك زوجاتهم في القرية حZ يرحلون إلى اDدينة. وهنـا
تستطيع النساء �ساعدة أقربائهن من الذكور أن يزرعن في مزارعهن مـا
يكفيهن وأطفالهن من طعام ور�ا يفيض بعضه فـيـرسـلـونـه إلـى أزواجـهـن



120

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

بالبريد. ويعيش الرجال في غرف مشتركة ويزيدون مدخراتهم إلى أقصى
طاقتهم لشراء دراجة أو ماكينة خياطة أو ما شابه ذلك من السلع الرأسمالية
.Zشاهدين الغـربـيـDأفراد الأسرة قلق ا Zوكثيرا ما يثير هذا الانفصال ب
بيد أن اDرأة من أبناء شعب أبو_ شأنها شأن اDرأة في أكثر مجتمعات غرب
أفريقية تكف عن �ارسة الجنس عامZ متصلZ عـقـب مـيـلاد طـفـل مـن
أطفالها_ وتعيش في حماية أبوي زوجها وأخوته_ ولا يفـتـقـد أطـفـال الآبـاء

اDتغيبZ رقابة الذكر البالغ في المجمعات السكنية التقليدية.
ولكن اDهاجر الذي يستقر فترة طويلة في اDدينة يحاول عادة أن يصطحب
زوجته معه_ وإذا لم تكن متعلمة لكي تعمل مدرسة أو كاتبة فإنها قد تستطيع

 باDائة من النساء العامـلات٩٠العمل بالتجارة. واDلاحظ أن ما يقرب مـن 
في أكرا كن يعملن بالتجارة_ حيث يعمل أكثرهن تاجرات صغيرات أو بائعات

طعام مطهى. بيد أنهن يحققن دخلا منخفضا.
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كان زعماء المجتمعات الإفريقية قبل الاستعمار
هم شيوخها وقـسـاوسـتـهـا_ فـهـم أصـحـاب الـنـفـوذ
والـسـلـطـان_ وهـم تجـارهـا الأغـنـيـاء_ ومـع هـؤلاء -
وsكن أن ندعوهـم الـنـخـبـة الـتـقـلـيـديـة - تـفـاوض
الأوروبيون الأوائل. وكثيرا ما استخدمت السلطات
الاستعمارية خلال مرحلة الاستعمار هؤلاء النـاس
أنفسهم في أجهزة الإدارة المحلية كأدوات لـلـحـكـم
الاستعماري. وكان من اDألوف في ساحـل الـذهـب
وفي نيجيريا أن يجلس هؤلاء الحكام التقـلـيـديـون
اDـتـعـلـمـون فـي مـجـالـس الـشـيـوخ أو فـي المجـالـس
التشريعية لحكام الأقاليم ويرون في أنفسهم ورثة
السلطة البريطانية. ولكن مع الاستـقـلال انـتـقـلـت
السلطة في كل إقليم من أقاليم غرب أفريقيا إلى
النخبة اDتعلمة ذات الثقافة الغربية_ وقاد بعضهـم
الحركات الوطنية في مختلـف الـبـلـدان. وأضـحـت
اللغة الرسمية في دواوين الحكـومـة الـيـوم فـي كـل
دولة من هذه الدول هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية
(فيما عدا شمال نيجيريا حيث تسود لغة الهاوسا).
وطبيعي أن السلـطـات الاسـتـعـمـاريـة اعـتـرفـت
بأعضاء النخبة التقليدية من حيث وضعهم كذلـك
في �الكـهـم ومـجـتـمـعـاتـهـم. ولـكـنـهـم لـم يـحـظـوا

5
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بالاعتراف على نطاق الأقاليم الاستعمارية اDنشأة حديثا. وأفضى النفـوذ
الغربي والحكم الاستعماري إلى إقامة مدارس أخرجـت الـكـتـبـة لـلأعـمـال
الإدارية اDدنية كما تخرج منها وعاظ ومعلمون_ وقليلون فقـط عـمـلـوا فـي
مجال اDهن الحرة. واعتاد أكثر هؤلاء_ وبخاصة أوفرهم حظا في التعليم_
الحياة في مواسم اDستعمرات. وبحثوا لأنفسهم من خلال الحركات الوطنية
عن سبيل لانتزاع السلطة من أيدي الحـكـام الأجـانـب وإذا بـهـم وهـم عـلـى
طريقهم لتحقيق هذا الهدف يتوحدون أكثر فأكثر مع الوطن اDستعمر على

اتساعه متجاوزين حدود جماعاتهم العرقية أو مجتمعاتهم المحلية.
وsكن القول بأن مستقبل دول غرب أفريقيا يرتكز إلى حد كبير علـى
هذه النخبة القليلة العدد نسبيا ذات الثقافة الغربية_ ذلك لأنها الآن قابضة
على السلطة السياسية وهي أيضا الجـمـاعـة المجـددة اDـسـئـولـة عـن خـلـق
حلقة اتصال تتوسط ما بZ القيم الأوروبية والقيم الإفريقية التقليدية. ولا
ريب في أن معدل التنمية الاقتصادية سوف يعتمد إلى حد كبير على قدرة
الزعماء الجدد على امتلاك الفرص اDتاحة أمامهـم والإفـادة مـنـهـا. لـهـذا
فمن الأهمية �كان أن ندرس السمات الشخصية اDميزة لهذه النخبة وطبيعة
بنيتها الاجتماعية_ والآثار المحتملة لكل هذا على أصحابها وعلى اتجاهاتهم

سواء نحو العالم الغربي أم نحو مجتمعاتهم التقليدية.
وثمة صعوبة تواجهنا عندما نريد أن نحدد بدقة �ـثـلـي الـنـخـبـة ذات
الثقافة الغربية. إذ sكننا أن نبني تصنيفنا على أسـاس مـسـتـوى الـتـعـلـيـم
والثروة_ إلا أن حجم ونوع اDتعلمZ يختلف من دولة إلى أخرى: ففي إحدى
الدول يبدو معلم اDرحلة الابتدائية وكأنه بلغ شأوا كبيرا نسبيا في مـجـال
التعليم_ بينما في دولة مجاورة يبدو طالب الجامعة ومن في مـسـتـواه أقـل
شأنا نسبيا. كذلك فان مثل هذا التصنيف لا يضمن لـنـا أن الـفـئـات الـتـي
تشكلت على هذه النحو هي فئات اجتماعـيـة. إن لـفـظ الـنـخـبـة يـسـتـحـيـل
استخدامه بدقة. فمنذ عشر سنوات أو أكثر خلـت كـانـت عـبـارة «الـطـبـقـة
اDتوسطة» تستخدم مرارا للدلالة على الإفريقيZ اDتعلمZ. وكان مثل هذا
Zيشـغـلـون وضـعـا وسـطـا بـ Zا وأن هؤلاء الإفريقيDالاستعمال مقبولا طا
الجماعة الأوروبية الحاكمة وبZ جماهير السكان على الرغم من أن لفظ
طبقة هنا ليس مستخدما استخداما دقيقا. ولقد شاع لفظ «النخبة» كثيرا
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هذه الأيام وهو لفظ ملائم لأنه يدل على رفعة مكانة أصحابه_ ويفيد أيضا
أن أصحابه من ذوي النفوذ وهو ما يصدق على الإنسان الإفريقي اDـتـعـلـم
لأنه يقينا قادر على إعادة صوغ القـيـم الـتـقـلـيـديـة. وزيـادة عـلـى هـذا فـان
الاعتقاد السائد يقضي بأن النخبة فئـة مـفـتـوحـة sـكـن الانـضـواء تحـتـهـا
بحكم اDيلاد أو الوضع الأسرى - واDعروف أن النخبة من أبناء غرب أفريقيا

اليوم ضمت عناصر من مجالات اجتماعية واسعة.
ومن الشائع الإشارة إلى النخـبـة فـي كـل دولـة مـن دول غـرب أفـريـقـيـا
بصيغة اDفرد باعتبارها فئة واحدة. هذا بينما في المجتمعات الغربية ندرج
عادة أعدادا متباينة من فئات النخبة حسب مجالات كل منها - السياسيـة
والتجارية أو الاقتصادية والدينية والفنيةصعلى الرغم من أن كثـيـريـن مـن
هـؤلاء قد يكونون وثيقي الصلة ببعضهم بحيث يـشـكـلـون مـعـا «مـؤسـسـة».
ونحن لن نجد في بعض المجالات مثل هذا التباين بZ عناصر النخبة فـي
غرب أفريقيا_ فهم أعضاء يعيشون في جالية واحدة صغيرة وسط عاصمة
بلادهم_ وأكثرهم متساوون من حيث الخبرة التعليمـيـة. ولـكـن ثـمـة فـوارق
واضحة وذات دلالة داخل صفوف النخبـة مـن أبـنـاء غـرب أفـريـقـيـة. وقـد
أثرت هذه النخبة تأثيرا واضحا على التاريخ السياسي لدولها وسوت تحدد

يقينا وعلى نطاق واسع مستقبلها السياسي والاقتصادي.
ونجد تباينا واضحا بZ فئات النخبة الأولى في مختلف اDستعـمـرات.

-Americoفهناك الكريوليون (اDولدون) في سييراليون و الليبيريون الأمريكيون 

Liberiansفي مونروفيا ومهاجري سيـرالـيـون إلـى لاجـوس وهـؤلاء جـمـيـعـا 
يختلفون عن نخبة ساحل الذهب الذين احتفظوا_ رغم إقامتهم حول القلاع
الأوروبية_ بصلات وثيقة بأقاربهم في اDمالـك الـسـاحـلـيـة. وهـنـاك الـذيـن
تلقوا تعليمهم في إمارات شمال نيجيريا أثناء الحروب الداخلية وقد احتفظوا
برابطة وثيقة بالحكام التقليديZ وهؤلاء أيضا يختلفون عن نظـرائـهـم مـن
اDعلمZ في اDستعمرات الفرنسية. وقد أثرت هذه الفوارق على العلاقات

.Zالزعماء الوطني Zب
ونشأ جيل جديد من النخبة مع اتساع فرص التعليم واحتدام الـصـراع
الوطني. وأبدى جيل الشباب وصاحب الحد الأوفر من التعليم استياءه من
سيطرة أولئك اDتربعZ واDتسلطZ عليهـم واتـهـم الـوطـنـيـون مـن الـشـبـاب
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شيوخهم �هادنة الحكم الأوروبي وأنهم أصبحوا «العم توم».
وبزغ جيل ثالث من النخبة في بعض الدول بسبب تباين سـبـل تحـقـيـق
مكانة اجتماعية للنخبة. فلم يعد التعلم وحده اDعيار المحدد لـذلـك_ وإ�ـا
أصبح في إمكان أعضاء الحزب السياسي الحاكم (أولئك الذين نالوا حظا
ضئيلا من التعليم بسبب سوء الحظ أو نقص القدرة) الارتقاء إلى مـراكـز
هامة في مجال السلطة السياسية بفصل ما يبدونه من ولاء لقادة الحزب
وبفضل نفوذهم وتأثيرهم على الجماهير. وهكذا أضحى من تعلم تعلـيـمـا
Zدنية يشعـر بـالاسـتـيـاء والامـتـعـاض حـDراقيا ويعمل في مجال الخدمة ا

يعارض رجال الحزب الرسميZ مشورته و قراراته.
واضح �ا سبق أن سرعة التحول الاجتماعي في غرب أفـريـقـيـا أدت
إلى ظهور أجيال متعاقبة من النخبة لكل منها معاييـره الخـاصـة لـلإنجـاز_
وقيمه اDتميزة_ وواضح أيضا أنه كان بZ هذه الفئات تنافس حول السيطرة

على الجهاز السياسي للدولة اDستقلة الجديدة.

ظهور النخبة:
من أبرز فئات النخبة ذلك الطراز اDسمى الكريوليون أو اDـولـدون فـي
سيراليون وليبيريا وأيضا لاجوس خلال القرن التاسع عشر ومطلع العشرين.
Zالأخـريـ Zوكلمة كرييولي تطلق فقط على نخبة سيرالـيـون إلا أن الـفـئـتـ
سالفتي الذكر لهما ذات الخصائص اDشتقة من نشأتهم الأجنبـيـة. وتـنـبـع

 Zالأمـريـكـيـ Zالفئات الثلاث من واقع أن اللـيـبـيـريـ Zالفوارق بAmerico-

Liberiansفي مونروفيا كانوا منذ البداية أصحاب السلطة السياسية علـى 
البلاد_ بينما سلم الكثيرون من مهاجري سيراليون إلى لاجـوس بـأمـوالـهـم
في يوروبا_ واحتفظوا بعلاقات واهية مع ما هو مفترض أنه موطن نشأتهم

وأحسوا بتوحد وثيق مع المجتمعات التقليدية.
نشأت النخبة المخلطة (الكريوليون) حول هذه اDستوطنات التي أصبحت
فيما بعد عواصم اDستعمرات والدول الحديثة. ولقد كانوا عنـد وصـولـهـم
فقراء قليلي الخبرة واDهارة ولكنهم قادرون على امتلاك الفرص الجديـدة
اDتاحة في مجال التجارة والسياسة والتي تحددت و تطورت خلال القـرن
التاسع عشر. وأسهمت الإرساليات اDسيحيـة فـي هـذا_ إذ أنـهـا لـم تـيـسـر
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فقط التعليم الذي كان وسيلة لتحقق الـكـثـيـر مـن هـذه الـفـرص بـل وفـرت
أيضا القاعدة الضرورية لحياة مجتمع يتألف من عبيد تحرروا ولهم أصول
عرقية متنافرة. ونجح الكثيرون من المخلطZ في مجال التجارة وأصبحوا
أثرياء ولكن بدا وضعهم التجاري يهتـز ويـنـحـدر مـع نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر. وتزايدت اDنافسة من جانب شركات التجارة الأجنبية الكبرى والتجار
اللبنانيZ بينما نزح التجار الكريوليون أنفسهم إلى استثمار مدخراتهم في
العقارات_ واستخدموا دخلهم اDنتظم من استثماراتهم الجديدة لتعليم ذرياتهم
وبذا هيأوا لهم الفرصة لشغل وظائف مهنـيـة تـوفـر لـهـم أمـانـا اقـتـصـاديـا
أفضل من التجارة. ولقي هذا التحول من جانب الكريوليZ إلى اDهن الحرة
تشجيعا وتعضيدا عندما أصبحت الوظائف الحكومية والكنسـيـة الـكـبـيـرة

أمرا عسيرا على الكثيرين بعد فرض الحكم الاستعماري.
واتجه الكريوليون إلى التوحد مع الجاليات الأوروبية و�ثل قيمها رغبة
منهم في �ييز أنفسهم عن السكان المحليZ. وحاكوا في منازلهم الـطـراز
اDعماري لبيوت التجار واDبشرين البيض أو الطراز اDعماري الذي عـايـنـوه
عبر الأطلنطي. والتزموا علاوة علـى هـذا بـتـأثـيـث بـيـوتـهـم و فـق الأ�ـاط
الأوروبية حيث الأوائل الوتيرة التنجيد والثريات من أحدث طراز. أما اللباس
الأوروبي فكان أمرا مألوفا_ الياقـات الـبـيـضـاء المجـنـحـة واDـقـسـاة بـحـشـو
الكرينولZ علامة عـلـى عـلـو اDـكـانـة. وبـاءت بـالـفـشـل كـل المحـاولات الـتـي
.Zاستهدفت إدخال الأساليب الإفريقية في اللباس إلى جماعات الكريولي
واختلفت أيضا عاداتهم في الأكل عن عادات شعوب ا لبلاد الأصلـيـZ_ إذ
اعتادوا تناول الطعام المحلي مطهوا علـى الـطـريـقـة الإنجـلـيـزيـة أو الـعـالـم
الجديد. وشاعت بينهم عادة تبادل الزيارات الاجتماعية ودعوات الغداء.
وساهمت كنائس التبشير إلى حد كبير في دعم عملية تـبـنـي أسـالـيـب

الحياة الأوروبية.
وتأكدت الأ�اط اDميزة للحياة الاجتماعية للكريوليZ بفضل ما ¡ من
تزاوج بZ أفراد الجماعة_ ونظرا لقلة عددهم كان من السهل نشوء روابط

قرابة وثيقة تجمع بZ ثلاث أو أربعة أجيال.
ولقد كان من السهل نسبيا خلال القرن التاسع عشر التوحد مع أسلوب
Zالحياة الأوروبية وقيمها. وعلى الرغم مـن الاعـتـقـاد الـشـائـع وقـتـذاك بـ
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الأوروبيZ بأن الإفريقي إنسان منحط بفطرته إلا أن جاليات البـيـض مـن
التجار والقناصلة عاشوا وسط نخبة الكريوليZ في فـري تـاون ولاجـوس.
وشاركوهم الصلاة في كنائسهم وسعوا إلى الترويح عن أنفسهم في النوادي
التي يؤمها الإفريقيون نظرا لان القليلZ منهم يصطحبون معهـم أسـرهـم.
وتبادل الأوروبيون والإفريقيون الزيارات لبيوت بعضهم البعـض بـل وكـانـت

زياراتهم خلال القرن التاسع عشر أكثر منها خلال القرن العشرين.
بيد أن مجتمع الكريوليZ لم يكن مجتمعا مغلقا �اما. ذلك أن الشباب
من أبناء الوطن الأصليZ قد يعملون في بادb الأمر موظفZ مدنيZ صغار
ثم قد يشغلون وظائف أرقى وهنا sكن قبولهم في دوائر الكريوليZ كأنداد
اجتماعيZ لهم. ثم هناك آخرون من الجماعات العرقية الداخلية_ والذين
استقروا في العاصمة وعملوا تجارا أو كتبة_ كان باستطاعتهم أن يتمـثـلـوا
في دأب أ�اط سلوك الكريوليZ حتى يتسنى الاعتراف بهم ضمن النخبة.
ولكن اتجاه الكريوليZ بوجه عام نحو السكان الأصليZ هو مزاج من شعور
الاحتفاظ والعداوة. لقد سعى الكريوليون جهدهم إلى اكتساب و�ثل الكثير
من أ�اط السلوك الأوروبي إزاء «ابن البلد فاسد الخلق» - ولا ريب أن مثل
هذا الشعور يعوق �ثل ثقافة وقيم أبناء البلد الأصليZ - كـمـا عـاق تـقـدم
التعليم في الأقاليم النائية لان مثل هذا العمل لن يؤدي إلا إلـى مـزيـد مـن
الأخطار التي تهدد احتكارهم للمنزلة الاجتماعية الرفيعة في العاصمة.

وعملت هذه الجماعة المخلطة على دعم وضعها اDهـيـمـن فـي لـيـبـيـريـا
اDتخلفة اقتصاديا وقد اكتسبت هذا الوضع دون ريب بسبب سيطرتها على
الحكومة منذ تأسيس الدولة. بيد أن هـيـمـنـة الـكـريـولـيـZ فـي سـيـرالـيـون
ونيجيريا دالت لان التوسع الاقتصادي في هذين القطرين أتاح فرصا كثيرة
جدا أمام اDتعلمZ تفوق طاقة أسر الكريوليZ المحـدودة الـعـدد والـقـائـمـة
على الزواج الأحادي. فضلا عـن أنـه فـي الـوقـت الـذي عـمـد فـيـه الحـكـام
الاستعماريون إلى_ اختيار مستشاريهم الإفـريـقـيـZ مـن بـZ اDـقـيـمـZ فـي
العاصمة فان المجالس النيابية الحديثة نشرت مقاعدها في مختلف أنحاء
القطر. واضطر كثير من السياسيZ في لاجوس الذين عاشوا طوال حياتهم
في العاصمة إلى البحث في الخمسينات عن مكان لهم في دوائرهم الـتـي
هاجر منها أجدادهم يوما ما والتي sكن أن يركنوا إليها زاعمZ أنهم أبناء
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.Zبلد أصلي
وتتمايز النخبة الباكرة في ساحل العاج عن جماعـات الـكـريـولـيـZ مـن
نواح عدة. فقد نشأت حول اDستوطنات المحيطة بالقلاع الساحلية_ عائلات
اتجه أفرادها إلى احتكار الوظائف التجارية والسياسية خلال القرن التاسع
عشر. وحذا هـؤلاء حذو الكريوليZ حZ اتخذوا لأنفسهم أسماء إنجليزية.
وتبنوا مثلهم الأسلوب الفيكتوري في الحياة. بيد أن هؤلاء_ رجـالا ونـسـاء_
ليسوا من سلالة عبيد الأجانب فقد وفد أكثرهم من جماعات محلية على
الرغم من أن بعض العائلات سليلة تزاوج بZ تاجر أوروبي وامرأة محلـيـة
في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر. وفي مثل هذه الحالات
كان التاجر في غالب الأمر مسؤول عن تعليم ذريته اDولدة وان شب الطفل

بعد أن يكبر في كتف أقارب أمه.
ومن اDرجح أن هذه الأسر نشأت قبل الفترات التي أخذ فيها النشاط
التبشيري عنفوانه_ وكان نفوذ اDسيحية عليهم ظاهرة وفدت متأخرة نسبيا.
ونزع الرجال منهم إلى التزوج بنساء محليات وأقاموا بذلك شبكـة واسـعـة

 الساحلية وهي العلا قات التيFantiمن علاقات القرابة في �الك فانتي 
استثمروها جيدا للحصول على مزايـا تجـاريـة أو نـفـوذ سـيـاسـي فـي هـذه
اDمالك. ولم تتخذ نخبة ساحل الذهب موقف اDناوأة والتعارض ضد المجتمع
المحلي على نحو ما فعل المخلطون (الكرييوليون) بل اعتبروا أنفسهم جماعة
وسطا بZ الأوروبيZ والمجتمعات التقليدية. ولكن بدأ التزاوج فيما بينـهـم
يزداد كثيرا بعد أن اعتنقت هذه الأسر الديانة اDسيحية �عدل أسرع من
سواها_ وبعد أن اتجه أبناؤها في النصف الثاني من القرن الـتـاسـع عـشـر
إلى احتكار أهم اDناصب وأكثرها مكانة في المجتمعات المحلية. وبدأت هذه
النخبة اDتعلمة في تكوين شخصية متمايزة عن شخصية النخبة التقليدية
اDؤلفة من اDلوك والشيوخ. وبينما عمدوا أحيـانـا إلـى مـعـارضـة الحـكـومـة
الاستعمارية_ فان الجماعتZ الأخريZ كانوا يرون في أنفسهم ورثة السلطة
اDنافسZ لهم وأن على كل منهم أن يبذل أقصى طاقته Dعارضة أي صورة

من صور التوسع في نفوذ الطرف الآخر.
ولم تلق هذه النخبة مصير نظيرتها المخلطة من اندثار_ ذلك لان جذورها
لم تكن �تدة في نطاق صغير داخل العاصمة بل منتشرة على مدى اDمالك
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الساحلية. ومع هذا فان التوسع السريع للبيروقراطية في غانا كان يعني أن
النخبة القدsة قادرة على توفير عدد صغير من بينها Dلء نسبة صغيرة من

اDناصب.
واDلاحظ أن نشوء نخبة متعلمة في الأقاليم الساحلية اختلف اختلافا
واضحا عن نشوء النخبة في إمارات شمال نيجيريا. فاDعروف أن السيطرة

 ونظرا لرغبة هؤلاء١٩٠١البريطانية لم �تد على هذه اDنطقة إلا بعد عام 
في الحفاظ على تكامل البنية السياسية المحلية وعلى العقيدة الإسلامـيـة
التي تدعم ذلك فقد حظرت الإدارة الاستعمارية على الجماعات التبشيرية
مزاولة نشاطها التبشيري فيها. و�يز انتشار الحركة التعليمية بالبدء النسبي
وقد كانت في نيجيريا إلى حد كبيـر ثـمـرة مـن ثـمـار مـحـاولات الـتـبـشـيـر.
ZعلمDوبخاصة معاهد إعداد ا _ZتعلمDواقترن النشاط الدراسي وتخريج ا
بحاجات الحكومة_ وقد ظل هذا النوع من النشاط التعليمي الخاص بأعداد
اDعلمZ هو الصورة الوحيدة للتعليم بعد اDرحلة الابتدائية اDتاحة لشبـاب
الهاوسا على مدى عشرات الس¬. وكان اDتعلمون يـخـتـارون مـن بـZ أسـر
شعب الفولاني الحكم أو من بZ عائلات أخرى حتى ولو كانوا مـن أصـول
العبيد ولكن بشرط أن يكونوا وثيقي الصلة بالقصور. ووجدوا وظائف لهم
لدى السلطات المحلية ذلك لان حجم وثراء هذه الوظائف وما تحقـقـه مـن
رواتب وسلطان لا يدانيها شيء في الحكومات المحلية في أي مكان آخر في
نيجيريا. علاوة على هذا فقد دأب اDوظف اDتعلم العامل لدى الـسـلـطـات
المحلية على استغلال كل الفرص اDتاحة له كموظف مدني ابتغاء الوصـول

إلى منصب تقليدي رفيع.
وأفضت عوامل تاريخية وعرقية إلى تباين واسع في طبيعة وشخصيـة
فئات النخبة الأولى في الدول اDتحدثة بالفرنسيـة شـأنـهـا شـأن جـيـرانـهـا
اDتحدثة بالإنجليزية. بيد أن النخبة اDتحدثة بالفرنسية نشأت بوجـه عـام
خلال فتره متأخرة_ ونحن نجد في السنغال فقط ثلاثة أجيال من أصحاب
الثقافة الغربية. ونظرا لان النظام التعليمي قائم على فكرة التمثل والاستيعاب
فقد أثار في الوقت ذاته لدى الطلبة الأفريقيZ شعورا بالاستياء نظرا لان

اDقررات الدراسية لم تتضمن سوى النزر اليسير عن بلادهم.
كذلك فان وجود حاجز واه من التمييز اللوني_ قائم عمليا_ وان لم يكن
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كذلك قانونا_ بZ الإفريقيZ والأوروبيZ قد دعم اDـشـاعـر الـوطـنـيـة لـدى
الإفريقيZ. ولم نجد شعورا بالتطابق مع الفـرنـسـيـZ سـوى فـي الـسـنـغـال
فقط حيث كان أغلب اDتعلمZ في السنوات الأولى مواطنZ من أهل البلد

وحريصZ على الامتيازات التي منحتها لهم الإدارة الفرنسية.
ونشأ في كل مستعمرة من اDستعمرات الفرنسية فيما عدا السنغال بعد

 حزب سياسي دعامته الشيوخ اDعينون من قبل اDديرين الفرنسي١٩٤٥Zعام 
أملا في أن يصلوا إلى السلطة إذ كانوا في نظر الإدارة الفرنسية أفضل من
العناصر الراديكالية. ونادرا ما كنا نجد بZ هؤلاء الرؤساء من أوتي حظا
وافرا من التعليم_ ولكن نظرا لندرة غيرهم �ن أ�وا دراستهم الثانوية أو
الجامعية فقد بات ميسورا أن يؤلفوا فيما بينهم نخبة متميزة. وواجه حزب

الشيوخ في غينيا معارضة من جانب قادة النقابات بزعامة سيكوتوري.
لقد كانت غينيا من بZ أكثر اDستعمرات الفرنسية في غرب أفـريـقـيـا

 ولكنها بعد اكتشاف واستخراج١٩٤٥تخلفا من الناحية الاقتصادية قبل عام 
الحديد والبوكسيت قدمت قوة عمالية صناعية كبيرة بات من اليسير نسبيا
Zتنظيمها ولهذا توفر لديها في منتصف الخمسينات أكبر عدد من النقابي
يفوق عددهم في أي مستعمرة فرنسية أخرى فيما عدا السنغال_ ونلاحظ
أن الكثيرين من أعضاء النخبة الأولى في كل من غينيـا ومـالـي_ سـواء مـن
الشيوخ أو اDتعلمZ كانوا من أبناء عائلات الفولاني_ ونزعت ثقافتـهـم إلـى
إبراز بعض العناصر البيوريتانية في الإسلام. بينما عمد تـاريـخ الـفـولانـي
إلى تغذية روح الكبرياء القومي وبخاصة تاريخ إقامة إمبراطورية ساموري
والحاج عمر في القرن التـاسـع عـشـر. وقـد أدى كـل مـن الإسـلام بـنـزعـتـه
Zالحالي Zالتطهرية وكذلك اتحاد النقابات في غينيا ركيزة القادة السياسي
إلى ظهور نخبة في باماكو وكوناكري لها أسلوب حياة أكثر بساطة مـن أي

عاصمة أخرى مجاورة.
وشجعت الإدارة الفرنسية في ساحل العاج الأوروبيZ على زراعة ال¨
بينما كان من بZ اDزارعZ الإفريقيZ موظفـون مـدنـيـون وشـيـوخ. ونـظـرا
Zلسياسة التمايز خلال سنوات الحروب وما بينها وهو �ايز لصالح الأوروبي
فقد اتخذت الحركة الوطنية الهجوم هدفا أوليا لها_ �ا أدى إلى تحالف
الشيوخ مع الإفريقيZ ذوي الثقافة الغربية على نحو sيزهم بصورة واضحة
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وحادة عن منافسيهم في اDستعمرات الأخرى. ولقد كان شيوخ ساحل العاج
في ضوء مصالحهم الاقتصادية أكثر استقلالا عن الإدارة الفرنسية بالقياس
إلى غيرهم في اDستعمرات الفرنسية. ونذكر أن الـرئـيـس هـوفـو - بـوانـيـه

نفسه كان رئيس مقاطعة ومزارعا ثريا في آن واحد.

النخبة الأوروبية:
لعل الأوفق والادق أن نطلق كلمة النخبة على الأوروبيZ اDـقـيـمـZ فـي
اDستعمرات طوال الحقبة الاستعمارية. فـقـد كـانـت فـي أيـديـهـم الـسـلـطـة
السياسية والاقتصادية. وكانوا هم الواسطة التي لجأ إليها القادة الإفريقيون
الوطنيون أصحاب الثقافة الغربية لكي يقبضوا على السلـطـة فـي الـبـلاد.
بيد أن السكان الأوروبيZ كانوا �ثابة اDرجع والنـمـوذج الـذي تـرجـع إلـيـه
النخبة الإفريقية وتحاكيه �ا في ذلك سلوكهم الذي يحدد جزئيا رد الفعل

الإفريقي إزاء محاولات صبغ البلاد بالصبغة الغربية.
لقد اتجه التجار وموظفو الحكومة الأوروبيون في القرن التاسع عـشـر
إلى السكنى والحياة ملاصقZ للإفريقيZ اDتعلـمـZ. ومـن بـعـد أن تـكـاثـر
عدد الأوروبيZ سريعا أبان القرن العشرين فـصـلـوا أنـفـسـهـم فـي مـنـاطـق
إسكان منعزلة غير مسموح للمواطن الإفريقي العادي بـزيـارتـهـا إلا Dـهـمـة
خاصة. وظل أسلوب الحياة الأوروبية سرا لا يتكشف للإفـريـقـيـZ إلا مـن
خلال تقارير يكتبها_ اDستخدمون اDدنيون. وكانت Dناطقهم السكنية نواديها
الخاصة التي يحظر على الإفريقيZ دخولها صراحة أو تلميحا. ومع تزايد
نسبة الزوجات والأطفال الأوروبيZ اDقـيـمـZ مـع أزواجـهـم أضـحـت سـبـل
الترويح تتمركز حول تبادل الزيارة بZ الأسر وأصدقائها_ وأصبح الضابط
الإداري العامل في مركز قائم في أجمة منعزلة أقل ميلا إلى لعب التـنـس
مع الكتبة الأقدم منه أو أن يناقش معهم تاريخ وثقافة جماعاتهم العرقية.
ولقد كان كل الأوروبيZ العاملZ في الحكومة أو في اDؤسسات التجارية
الكبرى يتمتعون �ستوى معيشة أعلى من أي مستوى كان sكنهم الحصول
عليه في بلدهم الأم . وذاع الاعتقاد بأن مظاهر الأبهة الاجتماعية - وهي
البيت الكبير الفخم والسيارة ووقت الفراغ الكافي - التي يتمتـع بـهـا أبـنـاء
الشرائح العليا من الطبقة اDتوسطة الأوروبية - إ�ا �ثل عناصر جوهرية
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لأداء العمل بنجاح وفعالية في الأقطار الاستوائية. وأعطت هذه الامتيازات
صبغة التماسك والتلاحم للجماعة الأجنـبـيـة مـهـمـا كـانـت طـبـيـعـة الـواقـع

البيروقراطي لأعضائها.
و كانت صورة الأوروبي عند الإفريقي هي تلك الصورة الـتـي اخـتـارهـا
الأوروبي لنفسه لكي يقدمها للإفريقيZ في اDنـاسـبـات الـعـامـة - الـصـورة
العامة الواعية عن المجتمع الأوروبي للطبقة الوسطى الذي يوتر التـحـفـظ
والاحتشام والاستقامة والتلاحم الجماعي. ولم يدر الإفريقي الذي لم يغادر
بلاده قط أن هذه السمات ليست هي السمات النمطية اDميزة لـلـمـجـتـمـع
الأبيض بعامة. وتعزز وهمه هذا بفضل مختاراتـه مـن الـروايـات الخـيـالـيـة

للقراءة.
Zتحول هام في بنية السكان الأوروبيـ ZاضيDوحدث خلال العقدين ا
في دول غرب أفريقيا. إذ زاد عدد السكان زيادة كبيرة وسريعة في كل هذه
الدول. وبدا أن الوافدين الجدد أكثر ارتباطا بالصناعة والتجارة عن ارتباطهم

بالحكومة.
وجاءوا جميعا إلى إفريقيا بناء على عقود عمل لفترات قصيرة و ليس
لديهم أي التزام ور�ا ليس لديهم الاهتمام بـالإقـامـة فـي الـبـلـد الجـديـد.
وتزايد عدد اDهام التي تعوز الإفريقيZ اDـؤهـلات الـلازمـة الـتـي تـخـولـهـم
صلاحية أدائها بكفاءة وبـدا ذلـك واضـحـا بـوجـه خـاص فـي اDـسـتـعـمـرات
Zالفرنسية حيث أدى تخلف التعليم هناك إلى نـقـص فـي عـدد الإفـريـقـيـ
اللازمZ لشغل اDـنـاصـب الـتـنـفـيـذيـة والـفـنـيـة الـلازمـة. هـذا عـلـى عـكـس
اDستعمرات الإنجليزية حيث بدا أن عدد خريجي الجامعات يـفـي بـالـعـدد
اللازم لفرقة كل الوظائف ذات الطبيعة الإدارية. وهكذا فبينما كان الوافدون
الأوروبيون الجدد أقل تشبعا بالعواطف الأبوية التي كانت لدى سابقيهم إذا
بهم يستشعرون تهديدا اقتصاديا متزايدا ذلك لأنهم هم وأسرهم كانـوا لا
يزالون يتمتعون بالامتيازات كفئة متميزة_ فضلا عن ميزة مستوى اDعيشـة

اDرتفع نسبيا.

التعليم و الحركية الاجتماعية:
على الرغم من تعريف الفئات الأولى للنخبة في غرب أفريقيا بأنهم من
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تلقوا قسطا من التعليم الغربي إلا انهم تباينوا تباينا واسعا من حيث مستويات
التعليم الذي ¡ تحصيله واDهنة التي شغلوها. فمع �و الجهاز الحـكـومـي
والخدمات التي يقدمها وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق عناصر النخبة

زادت أهمية التأهيل التعليمي كمدخل للنخبة.
وتوجد اليوم مناصب قليلة نسبية لا يشترط أصحاب الأعمال لشغلهـا
مستويات محددة للتحصيل التعليمـي - شـهـادة إ�ـام الـدراسـة الابـتـدائـيـة
وشهادة إ�ام مدرسة غرب أفريقيا والتخرج في الجـامـعـة. ونـحـن نـلـمـس
ذيوع مثل هذا الوضع في أكثر البلدان الصناعية_ إلا أن غرب أفريقيا على
خلاف هذه البلدان تفتقر إلى صناعة خاصة واسعة وتجارة نشطة ولـهـذا
فان مثل هذه اDعايير ليس لها نفس الثقل. ومن ثم فان النظام التعليمي هو
الذي يحدد الانخراط في النخبة وما يستتبع ذلك من تحديـد لخـصـائـص

وشخصية هذه الجماعة.
ولا ريب في أن نسب التلاميذ الذين يتمون اDرحلة الابتدائية وينتقلون
منها إلى اDدارس الثانوية ومن بعدها إلى اDعاهد العليا كانت نسبا ضئيلة.
ولا ننسى أن أعداد الأطفال اDقيدين باDدارس الابتدائية تعطي انـطـبـاعـا
زائفا_ لأن أكثرهم في الصفوف الدنيا وقليلون منهم يكـمـل الـتـعـلـيـم حـتـى
يصل إلى الصفوف النهائية. مثال ذلك أن عدد التلاميذ اDقيدين باDدارس

 تلميذا_ وبلغ عدد الناجحـZ فـي٣٧٠٠٠ بلـغ ١٩٥٧الابتدائية في غينيـا عـام 
الصفZ الأول والثاني للبكالوريا خمس عشرة فقط في كـل صـف. ويـقـدر
عدد تلاميذ اDرحلة الابتدائية في ساحل الـعـاج الـغـنـي �ـا يـعـادل خـمـس
عشر مثلا لعدد تلاميذ كل أنواع اDعاهد التالية للمرحلة الابـتـدائـيـة. وإذا
كان إقليم غرب نيجيريا يضم أعلى نسبة من التلاميذ اDقيـديـن بـاDـرحـلـة

 بالصف الأول١٩٦١ هم الذين التحقوا مع مطـلـع عـام ١٩٦٠الابتدائية عـام 
�دارس اللغات الثانوية. وأصبح بهذا السبب من اليسير عـلـى مـن يـكـمـل

تعليمه بالثانوي أن يلتحق بأحد اDعاهد العليا.
ويتم الالتحاق باDدارس الثانوية_ وكذلك الالـتـحـاق بـإحـدى الجـامـعـات
الإفريقية المحلية بناء على امتحان مسابقة. ومن العسير �اما على التلميذ
شديد الغباء_ مهما كانت درجة ثراء أبويه أو نفوذهما أن يستمر طويلا في
مثل هذا النظام على الرغم من توفر قدر من المحسوبية والفساد_ ولكن ما
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هو أكبر هو العقبات اDالية في طريق التلميذ النابه سليلة أبوين فقيرين.
وأصبح التعليم الابتدائي الآن في بعض الـدول اDـتـحـدثـة بـالإنجـلـيـزيـة
تعليما مجانيا أو هو كذلك عـلـى وجـه الـتـقـريـب. وألـغـت جـنـوب نـيـجـيـريـا
مصروفات اDدارس الابتدائية وهيأت مدارس لكل الأطفال من سن السادسة
حتى الثانية عشرة (وان لم تجعله إجباريا) ولكن لا يزال على الآباء توفيـر
بعض الأدوات الدراسية لأبنائهم مـثـل الـكـتـب والـريـشـة والحـبـر واDـلابـس
اDدرسية وقد تعوقهم تكاليفها عن الاستمرار في إرسال أبنائهم إلى اDدارس.
كذلك تقدم الحكومات إعانات ضخمة مساهمة منها في تحمل تكاليف
التعليم المجاني. واDعروف أن مصروفات الجامعة في نيجـيـريـا تـتـراوح مـا

 Zجنيها إسترلينيا للتعليم والداخلية في العام الواحد (وهو ما٢٠٠ و ١٥٠ب 
يعادل ثمن التكلفة الإجمالية) ولكن من يتـعـلـمـون فـي جـامـعـات إنجـلـيـزيـة
يتحملون ضعف هذا اDبلغ. وكثيرا مـا نـادى اDـتـخـصـصـون بـضـرورة جـعـل
التعليم الثانوي والجامعي مجانا. ولكن الرد عادة بحجج مضـادة تـقـول أن
من يتم تعليمه بنجاح باDرحلة الثانوية أو الجامعية يـتـقـاضـى راتـبـا كـبـيـرا
يستوجب أن تسهم عائلته (التي سيرد لها فيما بعد جزاء جهودها معه) ولو

بجزء يسير من تكاليف التعليم.
ولقد استطاع كثير من التلاميذ الفقراء أن يحصلوا على قسط وافر من
التعليم بفضل التعليم الرسمي وموقف مديري اDدارس الذيـن يـتـسـاهـلـون
ويتغاضون عن دفع اDصروفات إذا كان التلميذ ذكيا نابها ولكنه فقير معوز.
بيد أن برامج اDساعدة على هذا النحو لا تـتـزايـد �ـعـدل سـرعـة انـتـشـار
التعليم. ففي خلال أعوام قليلة جدا خلال الخمسينات انـخـفـضـت نـسـبـة
طلاب جامعة أيبادان الذين يتلقون منحا دراسـيـة مـن ثـمـانـZ بـاDـائـة إلـى
أربعZ باDائة أو بعبارة أخرى أن أكثر من نصف أماكن الجامعة ذهبت مع

نهاية العقد إلى القادرين على سداد اDصروفات.
معنى هذا أن إعانة التعليم لا تيسر لأبناء الفقراء تلقي تعليـمـا عـالـيـا_
بينما تعفي في الوقت ذاته أبناء اDدرسZ من دفع كل تكلفة التعليم. علاوة
على هذا فان القسط الأكبر من الفوائد واDغا£ التي يحصل عليها هـؤلاء
في شكل رواتب إ�ا يعود ثانية إلى ذويـهـم وهـو مـا يـزيـد عـلـى مـا تـتـلـقـاه

الحكومة كضريبة لتمويل مشروعات تعليمية جديدة.
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إننا لن نجد نظاما تعليميا قائما على اDساواة بحيث يتغلب على مظاهر
التفاوت في البيئة المحلية ويوفر فرصا متكافئة لكل الطبقات الاجتماعية.

 والذي١٩٤٤ويبدو من المحتمل أن قانون التعليم في بريطانيا الصادر عـام 
نص على مجانية التعليم الثانوي لم يؤد إلى ارتفاع كـبـيـر فـي نـسـبـة أبـنـاء
الطبقة العاملة الذين التحقوا باDدارس الثانوية علـى الـرغـم مـن أن عـددا
أكبر من اDعتاد �كنوا من الالتحاق بالجامعات. وطبـيـعـي أن الـفـوارق فـي
بيئات أسر أطفال اDدارس الابتدائية في غرب أفريقيا فوارق كبيرة ومتباينة
جدا. هذا فضلا عن أن كل مزايا التفوق ميسرة لسليلة بيت النخـبـة عـنـد
دخوله امتحان اDدرسة الثـانـويـة ذلـك لأنـه شـب فـي كـنـف أبـويـن يـجـيـدان
الإنجليزية ولديه الكثير من الكتب للقراءة واللعب للتسلية_ ناهيك عن تلقي
دروسا خاصة يحشو بها رأسه استعدادا للامتحان. أما الطفل سليلة الأحياء
الفقيرة اDكتظة والمحرومة من النور الكهربائي ويقضي لياليه في أداء أعمال
منزلية خفيفة أو في اللعب_ مثل هذا الطفل يجـد فـي حـيـاتـه الـكـثـيـر مـن

اDعوقات.
و sكن توضيح الآراء التي أسلفناها عن طريق عدد من البيانات اDستقاة
من أمثلة لتلاميذ بعض اDدارس الثـانـويـة فـي غـانـا و سـاحـل الـعـاج. و إذا
أخذنا نسبة آباء تلاميذ اDدارس الثانوية في فئات تعليمية و مهنية مختلفة
ثم قارناها بنسب هذه الفئات ذاتها في مجموع السكان فإننا نستـطـيـع أن
نستخرج مؤشرا أو دليل الاختيار. و يبZ لنا هذا الدليل الـفـرص اDـتـاحـة

.(×)لأبناء الآباء من هذه الفئات للالتحاق بالتعليم الثانوي
دليل الاختيار:ا!ستوى التعليمي للاباء

غانا
٠٫٤لا شيء

٦١٫٥ - ١ابتدائي 
٦٦٫٩ - ١ثانوي 

Z١٠٫٤معهد اعداد معلم
١٣٫٠الجامعة وما في مستواها

   النسبة اDئوية لتلاميذ يتصف آباؤهم بسمات محددة
     النسبة اDئوية لكل البالغZ �ن لهم هذه السمات

(×) دليل الاختيار =
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دليــــــــــــــل الاختيـــــــــــــــــــــــارمهن الاباء
    ساحل العاجغانا

٤٫٩٢٥٫٧اعمال مهنية وفني عالي واداري
٥٫٩كتبة ومعلمون

٢٫٩٢٫١تجار ورجال اعمال
Zوحر فني Z١٫١٣٫٤عمال فني

٠٫١٠٫٢عمال نصف مهرة
٠٫٦٠٫٨فلاحون

 وهكذا فان ابن خريج الجامعة في غانا تفوق فرصته للالتحاق باDدرسة
الثانوية ثماني مرات فرصة ابن من أكمل تعليمه الابتدائي فحسب. وتكشف
الأرقام الخاصة بالتحاق الفتيات بالتعليم الثانوي عن قدر أكبر من الانحياز
لصالح الآباء اDتعلمZ. وتبZ أرقام ساحل العاج أن الانحياز فيها لـصـالـح

الفئات اDهنية يفوق نظيره في غانا.
وتؤكد الأرقام السالفة على اDزايا التي يتمتع بها الآباء في أسر النخبة
من حيث حصولهم على مستوى تعليمي جيد لأبنائهم_ ولكنها تحاول إخفاء
حقيقة واقعة وهي أن نسبة عاليـة مـن تـلامـيـذ اDـدارس الـثـانـويـة وطـلاب
الجامعة اليوم هم أبناء بيوت متواضعة. لقد انتشر التعليم بسرعـة كـبـيـرة
بحيث أن مئات النخبة البكرة عجزت عن شغل كل الأماكن الجديدة اDتاحة.
وهذا هو السبب في أن أكثر من ثلث عينة تلاميذ الثانـوي فـي غـانـا الـتـي
أسلفنا ذكرها هم أبناء فلاحZ_ والثلث الثاني يعمل آباؤهم �ـهـن خـاصـة
وما شابه ذلك_ والربع يعمل آباؤهم بالتـجـارة أو عـمـالا فـنـيـZ (هـذا عـلـى
الرغم من أن ما يقرب من ثلثي البالغZ من أبناء غينيا يعملون فلاحZ_ و

 باDائة فقط مهنيZ). وأوضحت دراسة٧ باDائة تجارا أو عمالا فنيZ و ١٦
 باDائة من طلبة الجامـعـة٢٦إحصائية عن غانا في أوائل الخمسـيـنـات أن 

 باDائة أ¡٣٠آباؤهم أما أميون أو على حظ يسير جدا من التعليم مـقـابـل 
 باDائة أبناء فلاحZ أو٢٦آباؤهم اDرحلة الثانوية أو التعليم العالي_ كذلك 

 باDائة أبناء مهنيZ وباDثل فان ثلثي تلاميذ الثانوي في عينة٢٣صيادين و 
ساحل العاج آباؤهم أميون.

نخلص من هذا إلى أن أبناء النخبة الحالية في غرب أفريقيـا وكـذلـك
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من سيصبحون من أبنائها خلال السنـوات الـعـشـر الـقـادمـة لا يـزالـون فـي
الأساس من أبناء البيوت اDتواضعة. وعلى الرغم من أن أبناء النـخـبـة فـي
اDراحل الباكرة كانوا قادرين على أن يكفلوا لأطفالهم وضعا اجتماعيا متميزا
باDقارنة بغيرهم إلا أنهم أضحوا أقلية بعد الوافدين الجدد من أبناء عامة

الجماهير.
وإذا كان التعليم غير موزع بالتساوي بZ أبـنـاء الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة -
الاقتصادية اDتباينة كذلك تتفاوت نسب اDتعلمZ من أبناء الجماعات العرقية
ونجد جماعات حظها دون سواها_ مثال ذلك أن الجـمـاعـات الـتـي تـعـيـش
قرب الساحل والتي ارتضت اDدارس التبشيرية وما تقدمه لهم من تـعـلـيـم
في اDرحلة الباكرة للاستعمار قد عمدوا إلى ضمان استمرار تفوقهـم فـي

هذا المجال.
ونظرا لازدياد عدد اDتعلمZ من أبنائهم فقد أصبحوا في وضع يسمح
لهم �ا يشبه احتكار أرفع الوظائف مكانة على حساب الجماعات العرقية
الأخرى التي تطور التعليم ببطء بZ أبنائها. وطبيعي أن مثل هذه الفوارق

تعمل على تفاقم الغيرة واDنافسة بZ الجماعات العرقية.

النخبة اليوم:
إذا كان لزاما علينا أن نؤكد الزيادة السريعة في حجم النخبة اDتعلـمـة
ذات الثقافة الغربية وظهورها من بZ كل قطاعات السكان المختلفة إلا أن
الحقيقة التي يجب إلا تغيب عن بالنا هي أن عددها لا يزال صغيرا جدا.
و تقدم دول غرب أفريقيا العديد من الإحصائيات اDتباينة_ ولا sكن للأسف

مقارنتها ببعضها_ ولكنها تصور لنا حجم هذه الفئة وتكوينها.
 أن إجمالي عدد العاملZ من النساء والرجال١٩٦٠يبZ إحصاء غانا عام 

 معلم_٢٧٠٠٠في الوظائف اDهنية والفنية وما شابهها ستZ ألفا - من بينهم 
وخمسة آلاف �رضة وقابلة. ولكن ليس كل الستZ ألفا من اDتعلمZ ذوي
الثقافة الغـربـيـة ذلـك لان هـذه. الـفـئـة تـضـم خـمـسـة آلاف طـبـيـب مـحـلـي

 قسيسا للديانات التقليدية.٢٧٠٠(متخصص في الطب الإفريقي التقليدي) و 
Zالعامل Zذلك لان هذه الأرقام تتضمن غير الإفريقي Zوليسوا كلهم أفريقي

).١٢٠٠٠في المجالات الإدارية والتنفيذية وما إلى ذلك (ويبلغ عددهم حوالي 
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٥٠٠٠ شخص فقط في الوظائف الإدارية والتنفيذية من بينهم ١٣٠٠٠ويعمل 
 موظـف إداري٩٠٠ شيـخ و ٨٠٠ �ثـل و ٣٠٠مدير - وهي فئـة تـضـم قـرابـة 

 موظف تنفـيـذي. و�ـثـل هـاتـان الـفـئـتـان - اDـهـنـيـة... الـخ٣٠٠٠حكـومـي و 
والإدارية... الخ_ باDائة فقط من جملة السكان الذكور.

٢٨٠٠٠ويبZ لنا الإحصاء ذاته أيضا الخلفية التعليـمـيـة لـسـكـان غـانـا: 
٢٥٠٠٠) أكملوا اDدرسة اDتوسطة_ ٦٧٠٠٠٠٠نسمة (من جملة السكان وعددهم 

 درسوا مقررات تجارية أو تكنيكية أو أعداد١٦٥٠٠٠أ�وا التعليم الثانوي_ و 
.(×) حصلوا على درجات جامعية٣٧٦٠معلمZ و 

وليس من اDيسور الحصول على أرقام إحصائية �اثلة من الدول الأخرى
ولكن sكن تكوين انطباع عام عن حجم النخبة من حاصل نشاط اDؤسسات
التعليمية. فقد بلغ عدد خريجي الجامعة في نيجيريا في مطلع العشرينات
ثلاثZ خريجا فحسب - من بينهم خمس عشرة محاميا واثني عشرة طبيبا
وجلهم من الكريوليZ في لاجوس. وزاد العدد في أوائل الخمسـيـنـات إلـى

٢٠٠٠ طبيبا. و أصبح عدد المحامZ في أوائل الستينات ١٦٠ محاميا و ١٥٠
 طالبا يدرسون في١٦٠ كان لنيجيريا قرابـة ١٩٤٥محام أو يزيد. وفي عـام 

بريطانيا_ ثلثاهم في الجامعات. وتجاوز هذا الرقم في مـطـلـع الـسـتـيـنـات
 جامعي (وينبغي أن نضيف إلى هذا١٠٠٠ طالبا من بينهم ما يقرب من ٥٠٠٠

 طالبا بجامعات نيجيريا وجامعات الولايات اDتحدة الأمريكية).٥٠٠٠الرقم 
 بلغ عدد الحاصلـZ عـلـى شـهـادة إ�ـام الـدراسـة �ـدرسـة١٩٣٣وفي عـام 

 تسعة عشر فقط_ زاد في أواخرSenior Cambridge Schoolكيمبريدج العليا 
_ ونلاحظ مرة أخرى أن أكثرهـم مـن أبـنـاء الإقـلـيـم٢٥٠٠الخمسيـنـات إلـى 

الجنوبية. وجدير بالذكر أن نسبة عدد الناجحZ بالقياس إلى عدد سكان
الأقاليم الجنوبية في نيجيريا يعادل عشرين مثلا لعدد الناجحZ في غينيا
خلال الفترة ذاتها_ ولكنها أيضا أقل بعشرين مرة من إنجلترا وويلز. ويقدر

 يدرسـون فـي١٩٥٧عدد الطلاب من أبنـاء سـاحـل الـعـاج الـذيـن كـانـوا عـام 
 بيد أن خريجي١٩٦٠ طالبا وزاد إلى ثلاثة أمثاله عـام ٥٠٠فرنسا بحوالـي 

 لم ينجح في القـسـم١٩٥٧مدارسها الثانوية ظل عددهم قلـيـلا_ فـفـي عـام 
 طالبا وكان٤٥ طالبا وفي القسم الثاني ٦٣الأول من شهادة البكالوريا سوى 

(×) أنظر هامش إحصائيات التعليم في غانا ونيجيريا (اDترجم).
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 والتحق جل الناجحZ من أبناء(×)أكثرهم من الفرنسيZ اDقيمZ في البلاد
ساحل العاج بالجامعة. ونظرا للتوسع في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعة
في كل الدول - والذي ¡ في آن واحد خلال الخمسينات فقد أدى هذا إلى
ارتفاع نسبة الطلاب اDنقولZ مـن مـسـتـوى إلـى اDـسـتـوى الـتـالـي_ ثـم أدى
أخيرا إلى التنافس على دخول الجامعة والذي ينبئ بأن يكون تنافسا قاسيا.
 وتشير كل هذه الإحصائيات إلى اتجاه واحد وهو أن النخبة ذات التعليم
الغربي لا تزال صغيرة إلى أقصى حد (وسوف يتضح لنا فيما بعد أن هذا
عامل هام جدا في تحديد خصائصها الاجتماعيـة) وتـشـيـر أيـضـا إلـى أن
النخبة كلها من الشباب. وعلى الرغم �ا تثيره هذه الأرقام من دهشة إلا
أن ثمة حقيقة تخففها وهي أن الثقل الأكبر للشباب في تعداد السكان حيث
أغلب السكان في سن الشباب نتيجة انخفاض نسبة الوفيات بZ الأطفال
خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة. ومع هذا فان النخبة تتألف أساسـا مـن
الشباب ولا يزالون في مقتبل حياتهم العملـيـة تحـدوهـم الآمـال الـعـريـضـة

ويخططون للتقدم مستقبلا.
وسبق أن رأينا أن نصف الأجراء في دول غـرب أفـريـقـيـا يـعـمـلـون فـي
القطاع العام وأن هيمنة القطاع العام تبدو أكثر وضوحا في توظيف النخبة.

 شخص فقط١٠٥٠٠٠مثال ذلك أن من بZ الستZ ألف مهني في غانا يعمل 
 طبيب من أبناء البلد المحلي٨٠٠٠Zفي أعمال حرة ويضم هذا العدد قرابة 

ورجال الدين حيث لا يبـقـى مـن هـذه الـفـئـة سـوى ألـفـي شـخـص مـن ذوي
 - أي ثلثي إجمالي العدد في القـطـاع الـعـام٤٠٠٠٠الثقافة الغربية_ ويـعـمـل 

 Zشخـص١٣٠٠٠والثمانية آلاف الباقية في القطاع الخـاص. ونجـد مـن بـ 
٦١٠٠ شخص فقط يعملون أعمالا حرة_ و ٣٢٠٠يعملون بالإدارة وما شابهها 

 في القطاع الخاص. بعبارة أخرى فـان الـغـالـبـيـة٣٧٠٠في القطاع الـعـام و 
العظمى من خيرة أبناء غانا اDتعلمZ ومن نتوقع أن يكون لهم تـأثـيـر قـوي
على سياسة الحكومة_ يعملون هم أنفسهم موظفZ لدى الحـكـومـة ذاتـهـا.
وحZ تبدو بنية الدولة الحديثة في غرب أفريـقـيـا بـنـيـة هـشـة فـان هـؤلاء
اDوظفZ اDدنيZ بالقطاع العام هم أول من يفزعون خوفا على مـراكـزهـم

 (اDتـرجـم)١٩٣٨_ جامـعـة: ٢٧٠٤_ فـنـي: ٢٨٥٤١_ ثانـوي ٤٢٥٢٥١)_ ابتـدائـي: ١٩٦٥(×) ساحـل الـعـاج (
)Statesman’s Year Book 1975(
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الحكومية.
وتعتبر النخبة العسكرية - ضباط الفرق في الجيوش الـنـاشـئـة أحـدث
فئات النخبة ونذكر على سبيل اDثال أن كلا من نيجيريا وغانا جندت عام

 ضابطا. و¡ تشكيل هـذيـن٣٠٠ رجل يضم قـرابـة ٨٠٠٠ جيشا قوامـه ١٩٦٦
الجيشZ الوطنيZ من الكتائب العسكرية المحليـة لـقـوات الحـدود اDـلـكـيـة
لغرب أفريقيا_ ثم بدأت أفرقتهما مؤخـرا. وتـشـكـل الجـيـش الـغـيـنـي أثـنـاء
الحرب العاDية الثانية ثم انضم إلى القوات اDسلحة الأجنبية_ وبدأ الضباط

 وما١٩٥٠الحاليون بالجيش الغيني تقلد سلطاتهم العسكرية ابتداء من عام 
 عن تولي مناصب١٩٦١بعدها_ وتوقف الضباط البريطانيون ابتداء من عام 

تنفيذية. وكان أقل من ثلث ضباط جيش نيجيريا حتى هذا التاريخ من أبناء
البلد الأصليZ (وثلاثة أرباع هؤلاء من شعب الابـو) ولـكـن مـا أن حـل عـام

 حتى �ت أفرقة جيش نيجيريا كاملا.١٩٦٦
وخدمت أعداد كبيرة من الإفريقيZ سكان اDستعمرات الفرنسـيـة فـي

-١٩٥٨ رجلا عام ٢٢٠٠٠وحدات الجيش الفرنسي - إذ قدمت غينيا وحدها 
كما �ركزت في غرب أفريقيا وحدات من الجيش الفرنـسـي تـضـم نـسـبـا

 ومن دون أن١٩٥٨كبيرة من الأوروبيZ وتشكلت الجيوش القومية بعد عام 
تفيد كثيرا من الجنود اDسرحZ من الوحدات الفرنسية. وتزايد عدد جيش

 رجلا عـام٤٨٠٠غينيا الذي تكون داخل الحزب الغيني الدsقراطي_ وبـلـغ 
 رجلا ولكن ظل٢٥٠٠. وكان جيش السنغال أصغر حجما إذ لم يتجاوز ١٩٦٤

١٩٦٤خمسة آلاف جندي من القوات الفرنسية متـمـركـزيـن فـي داكـار عـام 
(×)).١٩٦٥ رجل عام ٢٥٠٠(وانخفض هذا العدد إلى 

ويشكل المحامون_ من بZ النخبة ذات اDهن الحرة_ أكبـر فـئـة. ويـدخـل
عدد قليل من اDهندسZ والمحاسبZ وما شابه ذلك من اDهن ضمـن اDـهـن

 عن القوات الحربية في دول غرب افريقيا الذكورة هي كالآتي١٩٧٤(×) احصاءت عام 
قوات جويةقوات بحريةقوات برية

١ ١٦٠٠ ١٨٣٠٠ ٠٠٠غانا
لم يذكر اDرجع عدد القوات الجوية٢ ٢٠٠٨٦٠ ٠٠٠نيجريا

واكتفي بعدد طائرات السلاح الجوي
٨٠٠--٥ ٠٠٠غينيا

٢٠٠--٥ ٥٠٠سنغال
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الحرة_ ولكن الأغلبية حتى في هذه اDهن_ يعملون لدى اDؤسسات الخاصة.
وجدير بالذكر أن الروائيZ النيجيريZ لا يعيشون على الـكـتـابـة وحـدهـا -
فأكثرهم موظفون مدنيون كبار. وsثل الطب بالنسـبـة لأبـنـاء الـنـخـبـة فـي
أوائل القرن الحالي مهنة تضفي على صاحبها في هذه البلاد مكانة كبيرة
واستقلالا ذاتيا عن الحكومة الاستعمارية. ولكن أكثر الأطباء يعملون اليوم

في مستشفيات حكومية أو معانة من قبل الحكومة.
وتتجه القلة من خريجي اDدارس والجامعات إلـى الـعـمـل فـي الـتـجـارة
والصناعة. ذلك أن جلهم تلقوا تعليما أكادsيا خالصا وليست لديهم سوى
خبرة أو مهارة تكنولوجية ضئيلة جدا. هذا فضلا عن أنهم لا sلكون رأس
مال خاص بهم يستثمرونه_ وعائلاتهم لا �لك اDزيد لتنفقه عليـهـم حـيـث
لديهم أطفال آخرون بحاجة إلى الرعاية. هذا فضلا عن أن الجزاء اDادي
اDباشر اDتمثل في راتب فوري للوظيفة يـعـتـبـر عـامـل إغـراء أقـوى مـن أي

أرباح تعود ببطء على اDرء.
ولا ريب في أن الكثيرين من الإفريقيZ اDتعلمs Zلكون مهارات محلية
خاصة بأعمال اDقاولات ولكن الشروع في أعمال مثل التجارة والنقل ومـا
شابه ذلك ينطوي على مخاطر أكبر ومنافسة أشد وأقسى. وترفض البنوك
منح قروض Dثل هذه اDشروعات خاصة إذا كان اDقترض لا sلك الضمانات
الكافية_ ولكن من ناحية أخرى فان أبناء العائلات الكبرى الـقـادريـن عـلـى
توفير رأس اDال الكافي sكنهم التطلع إلى نصيب كبير من الأرباح مقابل
حصتهم ومن ثم لا يبقى غير قسط صغيـر مـن رأس اDـال لاسـتـثـمـاره مـن

جديد وهو أمر يعوق �و اDشروع.
ولكن دخل أفريقيون كثيرون عالم الـتـجـارة كـمـوظـفـZ لـدى الـشـركـات
التجارية الأجنبية الكبرى. وقد يترقى بعضهم ليصبح مدير مقاطعة لتجارة
الجملة الخارجية_ أو مديرا لـشـئـون الـعـامـلـZ أو الاسـتـعـلامـات والإعـلان
والدعاية. ونادرا ما يشغلون وظائف مسئولة عن رسم السياسة الاقتصادية
للمؤسسة. وثمة اتجاهات في اDؤسسات الصناعية الحديثة لخلق منافسة
شديدة من أجل الحصول على الفنيZ اDمتازين والصالحZ لإيفادهم فـي

بعثات إلى اDصانع فيما وراء البحار لتدريبهم على الوظائف الإشرافية.
ونلاحظ أن عددا قليلا من أبناء غرب أفريقيا ذوي الثقافة الغربية قد
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تولوا مناصب في القطاع الـتـقـلـيـدي دون الـقـطـاع الحـديـث وبـخـاصـة فـي
اDستعمرات البريطانية السابقة حيث يشغلون مراكز سياسية تقليدية. ويوجد
لكل من نيجيريا وغانا محام يشغل منصب الاوبا والأوهن فيهما_ كمـا وأن
.Zالآخرين كانوا يعطون قبلا كتبة أو معلم Zالكثيرين من الحكام التقليدي
بل أن عدد اDثقفZ يتزايد الآن أكثر فأكثر بZ أمراء نيجيريا اDالية ونخطئ
إذا تخيلنا أن هذه الوظائف التقليدية التـي يـشـغـلـهـا شـيـوخ أمـيـون تـشـكـل
حاجزا صلدا أو معاديا للفكر الغربي الأوروبي ذلك أن اDتعلمZ منهم يشكلون
جسرا له شأن كبير يصل ما بZ المجتمعات المحلية وبZ الدولة الحديثة.
وكما أسلفنا فان هناك سلمZ للرواتب في اDستعمرات السابقة - سلم
وضع خصيصا لـلـمـوظـفـZ الأفـريـقـيـZ عـلـى أسـاس دخـل الـفـلاح_ وسـلـم
للموظفZ الأجانب ويوازي رواتب الدولة الاستعمارية. حقا لقد كان التمايز
في جزاء العمل أحد اDصادر الأساسية للشكوى مـن جـانـب أبـنـاء الـنـخـبـة
الإفريقية الجديدة اDتعلمة_ ومن ثم كان حتما أن يدخل هؤلاء الذين شغلوا
فيما بعد مناصب رفيعة في الدولة سلم رواتب اDوظفZ الأجانب ويتمتعون

بنفس مزاياهم.
٧٠٠ولهذا يبدأ خريج الجامعة في نيجـيـريـا بـراتـب سـنـوي يـزيـد عـلـى 

جنيها إسترلينيا وإذا شغل وظيفة سكرتير دائم في إحـدى الـوزارات فـانـه
 Zجنيها إسترلينيا. وخصصت٣٠٠٠ و ١٥٠٠يحصل على راتب يتراوح ما ب 

Zحكومة نيجيريا علاوة غربة - سميت فيما بعد حافز غربة - �نحه للعامل
الأجانب وتصل هذه العلاوة إلى ثلث الراتب الأساسي.

ولكن جامعة غانا طبقت سلم رواتب متمايزة_ كذلك في نيجيريا هبط
سلم رواتب الأجانب دون نظيره في بريطانيا وتعوض الحكومة البريطانية

فارق الراتب Dواطنيها.
وورث كبار اDوظفZ الإفريقيZ عن أسلافهم الأجانب امتيازات وظائفهم_
فانتقل أرفعهم منصبا إلى القصور الفارغة في مـسـاكـن الحـكـومـة مـقـابـل

 باDائة من الراتب الشهري (وشـيـد أكـثـرهـم مـسـاكـن٨٫٥إيجار لا يتـجـاوز 
خاصة بقروض من مؤسسات الحكومة وينتفعون بها تجاريـا إذ يـتـقـاضـون
عنها قيمة ايجارية تفوق النسبة المحددة مرات ومرات). وبدأ تطبيق شروط

اDعاش الخاصة بالأجانب على الإفريقيZ أيضا.
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وتشعر الحكومات اDعنية وكـذلـك اDـواطـنـون بـعـامـة أن هـذه الـعـلاوات
اDمنوحة للوظيفة العامة (والتي يشارك فيها كذلك العامـلـون فـي الـقـطـاع
ZوظفDالخاص نظرا لان الشركات تنافس بشدة الحكومات بغية الاستئثار با

الفنيZ اDهرة) ينبغي خفضها بنسبة كبيرة جدا.
و�ت خلال السنوات القليلة اDاضية محاولات استهدفت خفضها نسبيا.
ولكن التحليل النهائي يكـشـف عـن ضـيـق أصـحـاب الامـتـيـازات �ـثـل هـذه
المحاولات وسعيهم لإجهاضها_ كذلك فان الوافدين الجدد إلى ميدان الخدمة
العامة لا يرغبون في حرمان أنفسهم من حق الاستمتاع بالامتيازات الـتـي

يتمتع بها رؤساؤهم.
وانتهجت كل اDستعمرات السابقـة فـي غـرب أفـريـقـيـا سـيـاسـة أفـرقـة
الوظائف العامة ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الحماس لها. ولم يقتصر
الأمر على إحلال الإفريقيZ محل الأجانب في الوظائف القائمة بل اتجهت
الحكومات إلى قصر الكثير من اDناصب الجديدة علـى الـرجـال و الـنـسـاء
المحليZ. واستطاعت اDؤسسات التعليمية في غـانـا ونـيـجـيـريـا فـقـط دون
سواهما أن تفي بحاجة حكومتيهما في هذا الشأن بأي مقياس من مقاييس

النجاح.
واDلاحظ في الدول اDتحدثة باللغة الفرنسية أن الجهود التي استهدفت
سحب اDتعلمZ لشغل الوظائف الحكومية لم تف بتهيئة الأعـداد الـكـافـيـة
واDؤهلة لهذه الوظائف - فلا يزال الفرنسيون يشغلون الكثير من اDناصب
الرئيسية - بل أنها أدت إلى استنزاف اDدارس الثانوية وتفريغها من معلميها

.Zالإفريقي
وحققت سياسة أفرقة الوظائف ترقيا سريعا لكل من واتتهم الظـروف
فكانوا من أوائل من وضعوا أقدامـهـم عـلـى الـسـلـم. وكـان أول الـوزراء فـي

 لم �ض عليهم فـي١٩٥٩نيجيريا الغربية الذين عينوا في مناصـبـهـم عـام 
الخدمة سوى عشر سنـوات هـي أقـدمـيـتـهـم فـي سـلـم الإدارة. كـذلـك فـان
الرعيل الأول من الأساتذة النيجيريZ في جامعة أيـبـادان شـغـلـوا مـنـصـب
أستاذ مادة بكرسي بينما لم sض على حصولهم على درجة الـدكـتـوراه أو
تعيينهم سوى فترة وجيزة ما بZ خمس وعشر سنوات وكان التعيZ في هذه

اDراتب العليا يرتكز فيما يبدو على السن أساسا.
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وطبيعي أن فرص الترقي بالنسبة Dن جاءوا إلى الخدمة اDدنية بعدهم
ستكون أقل سرعة. ويشعر الجدد اليوم �خاطر ركود حركة الترقي خاصة
بعد اتساع الخدمات اDدنية إلى أقصى القدرات الاقتصادية للـحـكـومـات.
ولهذا فان الاقتراحات التي تنادي في نيجيريا بـضـرورة رفـع سـن الإحـالـة

 (وهو السن اDطبق٥٥الجبرية إلى اDعاش في مجال الخدمات اDدنية مـن 
على اDوظفZ الأجانب العاملZ في مجال الخدمة الاستعماريـة) إلـى سـن
الستZ تواجه معارضة من جانب شبـاب اDـوظـفـZ لان هـذا مـن شـأنـه أن
يعرض طموحاتهم في الترقي لخطر شديد. ويزعم خبراء القوى أن نيجيريا
لا تزال تعاني عجزا شديدا في الأيدي العاملة اDاهرة_ هذا بينما تجد من
ناحية أخرى أن خريجـي الجـامـعـات مـن دارسـي الآداب والـفـنـون والـعـلـوم
الاجتماعية يزيدون عن الحاجة حتى أنهم يواجهون مـشـقـة فـي الحـصـول
على وظيفة وهو أمر يتفاقم باطراد. وبعد أن كانت الحكومات من قبل توفر
وظيفة لكل خريجي الجامعة تلقائيا_ أصبحت تعقد لهم امتحانات مسابقة

لاختيار القلة اDتميزة.
ولا ريب في أن التطلع إلى الترقي السريع مع الندوة اDتزايدة في الوظائف
سيخلقان معا لدى النخبة درجة عالية من التنافس و عدم الإحساس بالأمن.
فقد يشعر من بلغوا القمة بقصورهم عن الوفاء �هام مناصبهم وتهديد من
دونهم لأنهم أكفأ منهم وأفضل تأهيلا. وهؤلاء بدورهم سوف يزداد شعورهم
بالسخط للحواجز التي تحول دون ترقيهم واDتمـثـلـة فـي كـبـار الـسـن «مـن
ساعدهم الزمن» وباتت لهم الأقدمية في الوظيـفـة بـفـضـل زيـادة عـمـرهـم

عاما أو عامZ أو دخولهم الخدمة مبكرا.

أساليب الحياة:
إن الفوارق الضخمة في الرواتب بZ الشاب خريج الجامعة الذي يتقاضى

٢٥٠ جنيها إسترلينيا في السنة وخريج اDدارس الثانوية الذي يتقاضى ٧٥٠
 جنيها_٧٥جنيها إسترلينيا والعامل غير اDاهر الذي يتقاضى راتبا سنـويـا 

هذه الفوارق تنعكس دون شك في أسلوب الحياة اDتميز جدا والذي تتمتع
به النخبة. ويعتبر هذا الأسلوب غريبا في جوهره.

لقد انتقل كثيرون من أبناء النخبة إلى بيوت حكومية كان يشغلها الأجانب
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Zدنيون قبلهم وقد صممت خصيصا لهم. وتضم بعض هذه البيوت حجرتDا
فقط للنوم اعتقادا من مصمميها أن شاغلها قد يصحب معه زوجته لبعض
الوقت خلال جولته ور�ا لا يصحب أطفالـه أو نـادرا مـا يـحـضـرون مـعـه_
وطبيعي أن مثل هذا الطراز من اDباني لا يلائم الإفريقـيـZ اDـكـثـريـن فـي
إنجابهم للأطفال. وتفرض هذه اDباني على شاغليها أن يظلـوا فـي حـدود

الأسرة الصغيرة النواة.
ولكن الكثيرين في واقع الأمر يحلو لهم اسـتـخـدام هـذه اDـنـازل ذريـعـة
للابتعاد عن اDتطفلZ من أقاربهم. بيد أن هذه الأسر �يل إلى استخـدام
عدد كبير من الخدم وقد يكون بعضـهـم مـن الأقـارب صـغـار الـسـن الـذيـن
يقبلون العمل في خدمتهم مقابل الطعام المجاني ودفع مصروف الدراسة_
وإذا كانت الزوجة موظفة فانه يصبح من الضروري استخدام مربية للأطفال_
وإذا كان كلا الزوجZ بحاجة إلى السيارة الوحيدة لنقلهم إلى مراكز عملهم

فانه يتعZ عليهم حينئذ استخدام سائق للسيارة.
وتحتاج الأسرة إلى بستاني لرعاية الأرض الفضاء المحيطة باDنزل - إذ
أن عددا قليلا جدا من الإفريقيZ تعلم منذ صباه الاهتمام بزراعة الأزهار_
وإيثار الراحة على ا لعمل اليدوي_ وهي نظرة تقليدية_ ليكـون شـأنـه شـأن

كبار القوم �ن يأنفون العمل بأيديهم.
وتتماثل بيوت النخبة من حيث طراز التأثيث. فالبيوت اDملوكة للحكومة
واDؤسسات العامة مجهزة بأثاث محدود الأ�اط فضلا عن أن مجال الأثاث
باDدينة لا �لك غير أنواع قليلة. وفي مثل هذه الحالة تعكس فوارق الأسلوب
الثراء أكثر �ا تعكس ذوق صاحبها. و�لك العائلات الثريـة عـادة سـيـارة
كبيرة وجهاز راديو أو جهاز تلفزيون ضخم. وتساعد مثـل هـذه اDـمـتـلـكـات
على تقدير دخل صاحبها. ونلاحظ بZ النخبة الإفريقية اهـتـمـامـا كـبـيـرا
ببعض اDظاهر الصغيرة الدالة على سلم الرواتب والامتيازات أكثر �ا هو
حادث في المجتمعات التي يكون فيها الأصدقاء اDقربZ والجيران لـيـسـوا
من العاملZ في اDؤسسة ذاتها حيث يتنافسون فيما بينهم من أجل الترقي

في سلم الوظائف.
 ونلاحظ أيضا أن التماثل في الوظيفة واDدى المحدود لأساليب اDعيشة
يسهمان معا في التلاحم بZ أبناء النخبة. وقد تدعم هـذا الـتـلاحـم أكـثـر
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وأكثر بفضل أ�اط الصداقة الوثيقة التي تجمع بZ أعـضـاء الـنـخـبـة فـي
شبكة واحدة. وأجريت في غرب أفريقيا دراسة بسيطة ومحددة عن شبكات
العلاقات الاجتماعية ولكن ثمة مشروع دراسي محدد اDدى ¡ في أيبادان

 يعطينا مؤشرات ر�ا تكون صحيحة بالنسبة للمـنـاطـق الأخـرى١٩٦٣عام 
أيضا.

طلب اDشروع الدراسي من أعضاء النخبة ذكر عشرة أسماء هم أفضل
الأصدقاء_ واختاروا جميعا على وجه التقريب أشخاصا sاثلونهم من حيث
اDنزلة في مجال النخبة ومن نفس الجنـس وان لـم يـكـونـوا بـالـضـرورة مـن
Zهنة. وهكذا نجد فئة من أفضل الأصدقاء تضم فيما بينها موظفDنفس ا
مدنيZ ومحامZ ومدرسZ بالجامعة. وتبZ أن ما يقرب من نصف الأصدقاء
هم من نفس الجماعة العرقية للشخص المجيب على الأسئلة. ويغلب علـى
الظن أن نصف الأصدقاء اDذكورين هم أصدقاء حميمون لبعضهم البعض.
ويبدو أن ثلثي الصداقات نشأت أصلا أيام اDدرسة أو الجامعة_ وهذا مـا
sكن أن نتوقعه بZ جماعة من الشباب_ إلا أن النسبة لم تنخفض بZ كبار
السن الذين أجابوا على أسئلة الاستبيان. ولم يكن غريـبـا أن يـعـود خـريـج
الجامعة من خارج البلاد ويشغل منصبا في أيبادان ليجـد نـفـسـه مـحـاطـا
�جتمع أفراده ليسوا غرباء عليه بل كلهم من أبناء بلدته ورفـاق مـدرسـتـه

القدامى وهكذا تتدعم من جديد صداقة الأمس.
عامل آخر ساعد على اDزيد من دعم شبكة علاقات الصداقة بZ أبناء
النخبة ونعني به صغر حجم النخبة و�ركز أعضائها في العواصم القومية
أو الإقليمية. وحتى لو لم يتجمعوا في الأحياء الغنيـة فـان امـتـلاك سـيـارة
وحرية استخدامها يجعل التفاعل الاجتماعي بينهم أمرا ميسورا. وإذا كانت
الولائم اDشتركة الرسمية والدعوات الاجتماعية أقل حدوثا بينهم بالقياس
إلى ما يحدث بZ اDستوطنـZ الأوروبـيـZ إلا أن لـديـهـم الـبـديـل عـن ذلـك
ونعني به حفلات الزواج الضخمة أو حفلات الـتـعـمـيـد وهـي أمـور شـائـعـة
بينهم يشتركون فيها جميعا. ويتم الزواج عادة بZ أشخاص من أبناء العائلات
التي تضم عديدا من اDتعلمZ وهو ما من شأنه أن يخلق علاقات جـديـدة

بZ أعضاء النخبة.
وتعتبر درجة التلاحم بZ أبناء النخبة الإفريقية أمرا له دلالته الاجتماعية



146

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

العلمية لأسباب عدة. أولها أن أعضاء هذه الفئات يخلقون أ�اطا جديدة
من القيم لتحديث المجتمعات الإفريقية. وطبيعي أن هذه الـقـيـم الجـديـدة
ستلقى قبولا ودعما سريعا بZ جماعات تربطها علاقات اجتماعية مفتوحة_
وسوف تتوحد القيم �جموع النخبة وتصبح تعبيرا مطابـقـا لـهـا فـي نـظـر
جماهير الناس_ كما تعتبر مرجعا دالا على سلوكها. ومن ناحية أخرى فان
قـوى الـتـحـكـم الاجـتـمـاعـي تـكـون أقـوى داخـل الجـمـاعــات ذات الــصــلات
الاجتماعية الوثيقة. وكل من ينحرف عن أ�اط السـلـوك اDـقـبـولـة تـعـزلـه
Zالجماعة عنها ويشعر هو بوطأة هذه العزلة ويصبح الابتكار أو التجديد ب
أعضاء النخبة اDوجودين أمرا أكثر صعوبة ويتأكد طابع التماثل والاتسـاق

بينهم.

نخبة الدرجة الثانية:
نركز انتباهنا في هذا الباب على الحديث عن أكثر أبناء الـنـخـبـة ثـراء
Zواوفرهم تعليما بينما نركز حديثنا في الباب السابق على العمال اليدوي
في اDدن. ولكن توجد بZ الفئتZ فئة ثالثة هي فئة الكتبة ومعلمو الابتدائي.

 Zجنيها إسترلينيا_ وهو٥٠٠ و ١٥٠وتتراوح مرتبات هؤلاء السنوية فيما بـ 
دخل أقرب إلى دخل الفلاح والحرفي منه إلى النخبة خـريـجـي الجـامـعـة.

ويحول الفقر دون محاولاتهم لصبغ أسلوب حياتهم بالصبغة الغربية.
 ولا يزال هؤلاء الكتبة واDعلمون من الشباب_ ويوضح إحصاء فانا عام

 أن ما يقرب من أربعة أخماس الكـتـبـة دون الخـامـسـة والـثـلاثـZ مـن١٩٦٠
العمر. ولا يقنع أكثرهم بواقعهم إذ لا يرون فيه نهاية اDطـاف Dـسـتـقـبـلـهـم

العملي.
وأيا كان نوع التدريب اDهني الذي تدربوا عليه إلا أنهم لا يزالون يأملون
في الدراسة من جديد للحصول على اDؤهل اللازم لدخول الجامعة أو أن
يواتيهم الحظ السعيد ويقع عليهم الاختيار ضمن بعثة دراسية فـيـمـا وراء
البحار فينعمون �كانة اجتماعية �اثل مكانة خريج الجامعة. وتقف ثلاث
سنوات دراسية فقط فاصلا بZ وظائفهم الراهنة وبZ آمالهم التي يطمحون
ZنتسبDا Zلنا أن الكثيرين من الإفريقي Zإليها وينعم بها أبناء النخبة. وتب
إلى الجامعة قضوا ما يقرب من عشر سنوات يعملون في وظائف تخرجهم
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من اDدرسة_ وsثل نجاحهم هذا مثالا Dن دونهم إذ يؤكد أن على اDـرء إلا
يفقد الأمل أبدا.

ويشغل أعضاء نخبة الدرجة الثانية موضعا هاما في تلك الـدول الـتـي
بها نخبة ثرية واسعة الحجم نسبيا. إذ يتطلع أولئك دوما إلى الانخراط في
صفوف النخبة ومشاركتها ثراءها وامتيازاتها_ ويعرضون أنفسهم لكثير من
مخاطر الفشل ومشاعر اDرارة ثم أخيرا يسقط عنهم قنـاع الـوهـم ويـكـون

هذا هو حصادهم.
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حددت الفصول السابقـة الخـطـوط الـعـريـضـة
لحجم التحولات التي طرأت عـلـى غـرب أفـريـقـيـا
خلال الـقـرن الحـالـي. وتـبـZ لـنـا أنـه مـع تـصـديـر
المحاصيل الزراعية التجارية واDواد الخام الصناعية
ثم أخيرا إقامة صناعات تحويلـيـة مـحـلـيـة دخـلـت
الدول الإفـريـقـيـة مـجـال اقـتـصـاد الـسـوق الـعـاDـي
وظهرت اDدن الحديثة على مرمى البصر من القرى
الـتـقـلـيـديـة. وتحـولــت اDــســتــعــمــرات الــتــي رســم
الأوروبيون حدودها إلى دول مستقلة ونشأت لهذه
اDستعمرات حكومات قومية تسيطر علـى مـنـاطـق
أوسع مساحة من الوحدات السياسيـة الـتـقـلـيـديـة
وأكثر منـهـا ازدحـامـا بـالـسـكـان بـالـقـيـاس إلـى كـل
الـوحــدات الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة مــنــذ عــهــد
إمـبـراطـوريـات الـسـافـانـا فـي الـعـصـور الـوسـطـى.
وفرضت نظم قانونية موحدة وأصبحت إلى حد ما
بديلا للعديد اDتباين من النظم التشريعية العرفية.
وسادت اDبادb والأسـس الـبـيـروقـراطـيـة لـتـنـظـيـم
الأعمال في القطاع الحديث أي في مجال الأعمال
والخدمـات اDـدنـيـة وفـي اDـؤسـسـات الاقـتـصـاديـة
الكبرى. وكانت هذه النظم في تناقض حاد مع طبيعة
العـلاقـات الـسـائـدة بـZ الجـمـاعـات الـعـرقـيـة فـي

6
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المجتمعات التقليدية. و أمسكت بزمام السلطة في نهاية اDطاف جماعات
صغيرة من النخبة ذات الثقافة الغربيـة_ بـيـد أن أعـضـاء هـذه الجـمـاعـات
صاحبة الامتيازات الجديدة هي في الغالب الأعم سليلة بيـوت مـتـواضـعـة

.Zأمي Zفقيرة لفلاح
وsكن القول أن دول غرب أفريقيا تهيأت لها إلى حد كبير كل متطلبات
المجتمعات الحديثة والصناعية. ولكن الدولة الاستعمارية فرضـت فـي كـل
حالة نظمها ومؤسساتها على مستعمراتها. فقد فرضت الدول الاستعمارية
الأشكال الأولى للحكومة اDركزية والنظم التعليمية والتشريعية على جميع
المجتمعـات الإفـريـقـيـة الخـاضـعـة لـسـيـطـرتـهـا �ـعـنـى أن كـل تـلـك الـنـظـم
واDؤسسات لم تولد ولادة طبيعية. إن أي إنسان يستطيع أن يخمن ما كان
عساه أن يحدث لو أن الدول الأوروبية اكتفت بدعم علاقاتها التجارية مع
الشعوب الإفريقية دون فرض حكومة عليها. حقا أن ليبيريا لم تكن مستعمرة
إلا أنها لا تعطينا مثالا عن التطور الطبيعي المحلي_ ذلك أن الفئات الحاكمة
فيها جاءت كلها من بZ صفوف الليبيريZ - الأمريكـيـZ الـغـربـاء. وهـكـذا
خلقت الحقبة الاستعمارية القاعدة السياسية للدول الحديثة وهـيـأت لـهـا
الأساس اللازم للتطور الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا. وتزايدت سرعة
معدلات النمو فيما بعد كلما دنت هذه الدول من الاستقلال وبعده. وعكست
خططها الاقتصادية تطلعاتها التي كان بالإمكان تحقيقها مع استمرار استيراد

رأس اDال واDهارات الفنية من الخارج.
ولكن من اDسلم به أن إنجاز هذه المخططات رهن بتعبئة موارد كل دولة.
ويستلزم النجاح هنا ملاءمة المجتمع التقليدي للوفاء بالاحتياجات الحديثة.
ولهذا فان اهتمامنا لن يتركز على الدرجة التي sكن أن تصل إليها الدول
الإفريقية فيها تقتبسه أو تأخذه من الغرب بـل عـلـى سـرعـة ومـرونـة هـذه
الدول في تعديل اDؤسسات المحلية الأهلية وتغييرها. ومن ثم فان التأكيد
على التحولات الداخلية التي تجري بفعـل مـؤثـرات مـن داخـل المجـتـمـعـات
ستحجب اهتمامنا بالتحولات التي تجري بفعل اDؤثرات الخارجية ويـلـجـأ
علماء الاجتماع لهذا السبب للنظريات التطورية في محاولاتهم فهم عمليات
التغير هذه ونعرف أن هذه النظريات كانت سائدة في القرن التاسع عشر
ثم سقطت عندما افترض دعاتها وجود_ مراحل متعاقبة تسيـر عـلـى خـط
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واحد مستقيم و�ر بها كل المجتمعات (واستخلصوا من هـذا أن الـشـعـوب
اDتخلفة لا يزال أمامها طريق طويل عليها أن تقطعه قبل أن تلحـق بـالأ�
الصناعية الغربية - هذا إن كان بإمكانها أن تلحق بها أصلا) أو لأنهم كانوا
فيما يبدو أكثر اهتماما بالأصول التي نشأت عنهـا اDـؤسـسـات الإنـسـانـيـة
وبنوا محاولاتهم لإعادة صوغ النظريات التاريخية على شواهد مشكوك في
Zقيمتها. وأغفل هؤلاء انتشار الأساليب التكنيكـيـة والأفـكـار_ ولـكـنـهـم حـ
فعلوا هذا أكدوا وقوع عملية التـحـول مـن داخـل المجـتـمـعـات_ وكـانـوا عـلـى
صواب فيما ذهبوا إليه على الرغم من أن تفسيراتهم لهذه العملية تبدو لنا
اليوم تفسيرات ساذجة وغير مقبولة. واليوم وعلى الرغم من الاتساع اDطرد
للهوة التكنولوجية الفاصلة بZ أحدث اDكتشفات في الشعوب الـصـنـاعـيـة
وبZ الأدوات والطرق التي يستعZ بها الفلاح والحرفي في البلدان اDتخلفة
إلا أن الاعتقاد السائد أن دول العالم الفقيرة قادرة على تطوير ذاتها سريعا
لتلحق �ستوى معيشة المجتمعات الصناعـيـة. بـيـد أن الـتـطـور والـنـمـو لـن
يتحققا لمجرد التعبئة العامة لكل الجهود الخيرة حتى وان افترضنا أن هذا
أمرا ميسورا_ وإ�ا يتعZ على الأ� الغنية مساعدة الأ� الفقيرة للإفادة
على نحو أمثل بكل مصادر ثروتها ومواردها الذاتية. وهذا هو السبب في
أن العلماء يسعون لاكتشاف اDيكانيزمـات الـضـروريـة لـتـحـقـيـق الـتـحـولات
الاجتماعية السريعة بينما يسعى رجال الأعمال إلى تـوجـيـه مـسـاعـداتـهـم

العملية إلى حيث تحقق لهم �وا اقتصاديا أكبر ومستمرا.
ولقد عمدنا طوال صفحات هذا الكتاب إلى الـتـأكـيـد عـلـى الـتـحـولات
التي تحدث من داخل المجتمع في أفريقيا الغربية وعلى ملاءمة اDؤسسات
المحلية التقليدية. ولم يتجه علماء الاجتماع دائما إلى دراسة التحولات وفق
هذا اDنهج. وعلى الرغم من أن أكثر نظريات الأمس أصبحت نظريات بالية
إلا أنها لا تزال باقية وماثلة في كثير من الاتجاهات الشائعـة الـيـوم. فـقـد
كانوا في اDاضي يأخذون «الثقافة» مقياسا ومرجعا دون «المجتمع»_ وتحدد
معنى «الثقافة» بأنها مجموعة من السمات اDتباينة واDستقرة والتي تتضمن
Zادية_ والأ�اط السلوكـيـة. وبـديـهـي أن الـتـمـايـز بـDوضوعات اDكلا من ا
الثقافة الإفريقية و الثقافة الأوروبية في ضوء السياق الإفريقي هو �ايز
واضح وصارخ. وفسر العلماء التحول الاجتماعي بـأنـه عـمـلـيـات تـراكـم أو
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اقتباس ثقافي حيث يقتبس أبناء ثقافة ما - وهم الإفريقيون عادة - عناصر
من الثقافة الأخرى نظرا لعجز ثقافتهم عن توفير السمة اDلائمة للمرحلة.
ويصبح بالإمكان في أسوأ الأحوال حساب عدد السمات اDقتبسة كمؤشـر
للتراكم أو الاقتباس الثقافي. ويرفض علماء الاجتماع اليوم مثل هذا اDنهج.
Zحـ Zبيد أن ما يثير الدهشة أننا لا نزال نراه ماثلا لدى بعض الأوروبيـ
يكتشفون فجأة أحد معارفهم الإفريقيZ - أنيقا في ملابسه الغربية_ طليق
اللسان في حديثه بالإنجليزية أو الفرنسية_ بادي التشبع بالثقافة الغربـيـة
ولكنه متمسك بآراء عن علاقات الأسرة مناقضة �اما Dا هو متعارف عليه
في المجتمع الأوروبي_ أو أنه يشارك في شعائر وطقـوس ديـنـيـة تـقـلـيـديـة.
وينتاب الأوروبيون نفس الشعور القلق حZ يرون شكـل الحـكـومـة الـنـيـابـي
القائم في الدول الجديدة يعمل بأسلوب مختلف عما هو سائد في الدولة
الاستعمارية الأم ومغايرا Dا قصد إليه_ رواده الذين أدخلوه إلى بلادهم.

إن عالم الاجتماع لا يهتم بالدرجة الأولى بعناصر السلوك غير اDترابطة
والتي sكن وصفها بالعرف السائد بZ الناس_ ولا �ظاهرها اDادية التي
لا تعدو كونها رموزا_ ولكنه يركز اهتمامه على العلاقات القائمة بZ الناس
والتي تحدد الأ�اط العامة لسلوكهم. والتحول الاجتماعي تحول في هـذه
العلاقات - تحول في شكل العلاقة بZ الناس وفي عدد و�ـط الـعـلاقـات
اDشتركة بZ الأفراد. ولهذا فإننا حZ ننظر إلى المجتمع الإفريقي اDعاصر
نجد أن العلاقة بZ الأب و بZ الابن في مناطق الحضر_ أو بZ الـنـخـبـة_
كثيرا ما تتباين بوضوح وتختلف عن العلاقة القائمة في المجتمع التقليدي.
Zإن ساكن الحضر يصوغ علاقات جديدة - مع صاحب العمل ومع النقابي
وكلها علاقات لم تكن موجودة في أفريقيا قبل مرحلة الاستعمار وهذه هي

التحولات التي تعنينا هنا.
نعرف أن كل فرد من أفراد المجتمع له اهتمامات أو حاجـات أسـاسـيـة
مادية ووجدانية معا. فلا بد من أن يرتزق ليعول نفـسـه وعـائـلـتـه_ ويـنـشـد
أيضا الأمن - �عنييه الاقتصادي والنفسي. وفي سبيل دعم هذه الاهتمامات
يحدد لنفـسـه عـددا مـن الأهـداف الـتـي تحـددهـا بـشـكـل واسـع فـضـفـاض
تكنولوجيا المجتمع وقيم أبنائه وشخصيته هو. بيد أن هذه الأهداف نادرا
ما يتسنى تحقيقها �عزل تام عن بقية المجتمع ومن ثم يتعZ عليه التعاون
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مع الآخرين في روابط واتحادات اجتماعية متباينة. وتعتبر الأسرة والجماعة
العرقية وجماعة العمر الروابط النمطية في المجتمعات الإفريقية التقليدية_
وتعتبر النقابة الحرفية والنقابة اDهنية والحزب السياسي الروابط النمطية
في المجتمعات الحديثة. ويصبح التفاعل القوي بZ أعضاء مثل هذه الروابط
�كنا في حالة واحدة فقط_ وذلك حZ يسلك كل منـهـم وفـق مـا يـتـوقـعـه

الآخرون_ ويسمى مثل هذا السلوك اDعيار أو الدور للشخص اDعني.
وsكن القول أن القدرة على التنبؤ بالسلوك رهن بطائفة مشتركة مـن
القيم التي يؤمن بها أعضاء الرابطة وبالخبرة اDتراكمـة عـن الـسـلـوك فـي
اDاضي. وهكذا فقد يؤمن بأن السرقة جزاؤهـا الـعـقـاب أمـا لأنـه يـشـارك
بقية أبناء المجتمع في اعتقادهم بأن السرقة خطأ_ أو لأنه بـحـكـم خـبـرتـه
الذاتية يؤمن بأنها تقضي إلى العقاب عادة. وإذا كان سلوك اDرء قريبا من
اDعايير اDتوقعة فانه يلقى اDديح والجزاء_ وإذا انحرف عما يتوقعه رفاقـه
فانهم سيوقعون عليه الجزاء ضمانا لتماثل المجتمع واتساقه. ولكن أعضاء
الرابطة نادرا ما يكونون متكافئZ من حيث السلطة التي �كنهم من إرغام
رفاقهم_ فالبعض قادر على توقيع الجزاء الذي يكفل التوافق مع توقعـاتـه_
بينما يشعر الضعيف بعجزه وأنه مكره على العمل لا وفـق أهـدافـه هـو بـل
لإرضاء توقعات الآخرين - ولا يرى عالم الاجتماع في الرابطة الاجتماعية
مجرد تجمع لأفراد بل يراها �ثلة لنمط العلاقة القائمة بينهم حيث يقوم
كل عضو بدور يتلاءم مع مكانته الاجتمـاعـيـة أو مـع وضـعـه فـي الـرابـطـة.
ويطلق عادة على مثل هذا النمط من العلاقات بنيـة الـرابـطـة. وقـد يـفـيـد
مصطلح البنية ضمنا �طا ثابتا (استاتيكيا) وقد يحسن وصـفـه بـعـبـارات

استاتيكية إلا أنه ليس ثابتا بالضرورة.
ويتألف المجتمع من عدد من الروابط التي تشكل فيما بينها بنيته الكلية.
ويستطيع اDرء أداء عدد من الأدوار داخل الرابطة الواحدة_ فهو في الأسرة
زوج وأب في آن واحد. ومنه كعضو في روابط مختـلـفـة يـجـد أمـامـه مـدى
واسعا ومتباينا من الأدوار. وينبـغـي أن تـكـون كـل هـذه الأدوار مـتـسـقـة مـع
بعضها_ ذلك لان التنافر يفضي إلى حالة من التوتر الوجداني حيث ينشد
اDرء وسيلة لإرضاء توقعات الآخرين_ كما يفضي إلى الإحباط حيث يفرض
الآخرون العقوبة عليه بسبب فشله في التوافق مع توقعاتهم. وقد ينزع اDرء
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إلى اعتبار هذه الأدوار أ�اطا سلوكية محددة. ولكن ثمة فسحة أو درجـة
Zمن الانفراج أمام الفرد في كل الأدوار - وهي غالبا الفجـوة الـفـاصـلـة بـ
أسمى التوقعات اDتمثلة في القيم الخلقية و بZ مستوى آخر أدنى يقنع به
اDرء دون خوف من عقاب يأتيه على يد رفاته. ولـكـن بـعـض الأدوار تـكـون
غير محددة بوضوح فـي مـواقـف الـتـحـول. إذ يـشـعـر الأب مـن الـنـخـبـة أن
الواجب يقتضيه بأن يكون إزاء أبنائه أقل تسلطا �ا كان عليه أبـوه مـعـه.
ولكن أقل إلى أي درجة ? ليس ثمة معيار متفق عليه. فبعض الأدوار تجري
محددة داخل سياق متميز فقط_ وبعضها الآخر أكثر انتشارا. ولهذا sيل
اDرء نحو توقع معايير معينة للسلوك تأتيه من شيخه التقليدي لتحكم كـل
نشاطاته_ حيث نرى الكاهن في المجتمع الحديث لا sكنه أبدا الفكاك من
وضعه الكهنوتي. ولكن sكـن الـقـول بـوجـه عـام أن الأدوار اDـنـتـشـرة أكـثـر
شيوعا في المجتمع التقليدي عنها في المجتمع الحديث. وهذه اDـرونـة فـي
تحديد الأدوار تعطي الفرد حرية للمناورة في محاولاته من أجل بلوغ أهدافه.
وهكذا sكننا النظر إلى بنية المجتمع من منظورين مختلفZ_ فنحن من
ناحية نلحظ العلاقات بZ أعضاء روابط اجتماعية معينة_ والجهد لتحقيق
الاتساق بZ هذه العلاقات والتعديل واDلاءمة في العلاقات كلما كان الأفراد
مجبرين على تعديل توقعاتـهـم عـن أدوار الأعـضـاء الآخـريـن. ونـلـحـظ مـن
ناحية أخرى الفرد عضوا في عديد من الروابط ويحاول بلوغ أهدافه التي
حددها لنفسه وفي الوقت ذاته يسعى لإشبـاع الـتـوقـعـات اDـلائـمـة لأدواره
اDتباينة. ولعل دراسة الطريقة التي يحل بها اDرء التضارب بZ أدواره هي
مهمة عالم النفس_ ولكن sكن القول أيضا بأنها مهمة عالم الاجتماع باDثل
نظرا لان الكثيرين تجمعهم ظروف واحدة فضلا عن أن الحل الذي ينتهون

إليه Dشكلاتهم هو محصلة جهودهم لتحديد أدوارهم من جديد.

المدرسة الوظيفية ومدرسة الصراع.
Zفهوم البنية الاجتماعية طابع التـنـافـس بـD أغفل هذا المخطط العام
النظريات اDتباينة السائدة عن طبيعة المجـتـمـع. ونجـد هـنـا وجـهـتـي نـظـر

Functional orمتبايـنـتـZ إحـداهـمـا لـلـمـدرسـة «الـوظـيـفـيـة» أو «الـتـكـامـلـيـة 

Integrational« «ـدرسـة «الـصـراعD والثانيـة Conflictحيث تطرح كـل مـنـهـمـا 
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طرازا للمجتمع يتسم بأنه صواب من حيث الاتساق اDنطقي. بيد أن جدوى
أي منهما رهن بالأسئلة التي يطرحها اDرء فلو سألنا «ما الذي يحافظ على
بقاء هذا المجتمع ?» فان الطراز الوظيفي أهل بأن يقدم لنا الإجابـة. وإذا
سألنا «كيف تتغير المجتمعات ?» فان طراز الصراع قد يكون أكثر مـلاءمـة
للإجابة على هذا السؤال. ولكن اختيار الطراز من قبل إنسان يجري تحليلا
لمجـتـمـعـه إ�ـا يـعـكـس إدراكـه لـوضـعـه فـي المجـتـمـع. فـأصـحـاب الأوضــاع
الاجتماعية اDتميزة يرون أدوارهم ذات طبيعة وظيفية داخل مجتمع متكامل_
أما المحرومون من الامتيازات فانهم يؤكدون تناقضهم وصراعهم مع أصحاب
الامتيازات (كثيرا ما نرى هذا التمايز واضحا �اما في عديد من النظريات
اDتباينة عن بنية المجتمع التي يؤمن بها أبناء الطبقات المخـتـلـفـة_ إذ يـؤكـد
أبناء الطبقات العليا طابع التكامل بينما يؤكد أبناء الطبقات الدنـيـا طـابـع
الصراع). وجدير بالذكر أن القسط الأكبـر مـن نـظـريـة الـصـراع الحـديـثـة
مأخوذ من كارل ماركس. ولقد سادت النظريات الوظيفيـة عـلـم الاجـتـمـاع
الغربي خلال العقـود الأخـيـرة_ ويـرجـع ذلـك إلـى رد الـفـعـل ضـد انـدفـاعـه
النظريات الثورية والى عزوف البعض عن اDاركسية كما يرجع كـذلـك إلـى
تأكيد علماء الانثروبولوجيا على التكامل الوظيفي للمجـتـمـعـات الـصـغـيـرة

ذات البنية البسيطة التي كانت موضوع دراستهم.
 إن الطراز الوظيفي أو التكاملي للمجتمع يؤكد على اتساق القيم التي
يؤمن بها أبناء المجتمع. وتتم صياغة أدوار الأفراد وفق هذه القيم ومن ثم
تصبح توقعاتنا عن الدور مسألة تكميلية. ونجد معايـيـر المجـتـمـع مـقـبـولـة
ومسلم بها من قبل كل أبناء المجتمع ويدافعون عنها ويلقن المجتمع الشبيبة
bعايير خلال عملية التنشئة الاجتماعية. ويوصـف كـل امـرDهذه القيم. وا
بالانحراف إذا ما سلك سلوكا منافيا Dا هو متوقع منـه (إذ يـقـال عـنـه أنـه
منحرف وليس مجددا أو صاحب بدعة نظرا Dا ينطوي عليه اللفـظ الأول
من معنى استهجاني) ويحاول الآخرون من أبناء المجتمع تقوsه قسرا عن
طريق ما يفرضونه عليه من جـزاءات ابـتـغـاء الحـفـاظ عـلـى قـيـم المجـتـمـع
ومعاييره. وهكذا يستعيد المجتمع وضعه القائم مسبقا_ ويتحدث اDرء عن
المجتمع باعتباره كيان في حالة اتزان - أما �عنى أن �ط العلاقات �ط
ثباتي (استاتيكي) غير متغير أو �عنى أن كل تغير تعقبه عودة إلى الوضع
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السابق.
وبديهي أن هذا الطراز لا يتصور حدوث تغير داخل البنية_ ولكن دعاة
النظرية الوظيفية لا يسعهم إنكار أن التغير حقيقـة واقـعـة. ويـنـزعـون إلـى
تفسير التغير حسب طرق ثلاثة: - أولا: عدم الـتـصـدي لانـحـراف اDـرء أو
عدم احتوائه عن طريق توقيع العقوبة عليه مـن جـانـب الآخـريـن_ �ـا قـد
يؤدي أخيرا إلى قبول بدعة ومن ثم إعادة بناء الأدوار في صيغـة جـديـدة.
ثانيا: - بينما يبدو الطراز الوظيفي مناسـبـا لـتـفـسـيـر اDـؤسـسـات كـأجـزاء
مفردة أو المجتمعات الصغيرة ذات البنية البسيطة إلا أن مظاهر التعقد في
المجتمعات الحديثة لا تسمح بإمكانية التجانس والتوافق بZ قيم ومعايـيـر
كل مؤسسة أو جماعة. ومن ثم فان الأفراد سيتوقعون دورا منـاقـضـا �ـا
يدفعهم إلى حسم هذا التناقض عن طريق تغيير أدوارهم. ولكن يظل اDصدر
الأساسي للتغير كامنا خارج اDؤسسة أو المجتمع. ثالثا: يبـدو الـتـغـيـر بـنـاء
على هذا وكأنه نتاج مواءمة للعلاقات بحيث تواجه القوى الخارجية. ولهذا
فإننا حZ ذهبنا من قبل إلى وصف الدور اDتغير للحكام التقليديZ سلمنا
مقدما بوجود اتساق كامل في توقعات الناس بالنسبة لدور الحاكم وشيوخه
وشعبه. ويعتلي الضابط الإداري اDسرح مطالبا الحاكم بـأن يـأخـذ أوامـره
منه دون شيوخه (ومهدوا بعزل «الحاكم غير الصالح»). ويتحول الحاكم إلى
حاكم مطلق «أوتوقراطي» أو ر�ا يحاول اللجوء مباشرة إلى شعبه متجاوزا
شيوخه. وينشأ هنا �ط جديد من العلاقات وان ظل اDمثلون هم أنفسهم.
ويرتكز طراز الصراع على مقدمة أسـاسـيـة هـي عـدم تـنـافـر اDـصـالـح
الفردية الناتج عن التوزيع غير اDتكـافـئ لـلـثـروة أو الـسـلـطـة أو الأمـن فـي
المجتمع_ فالناس في جهادهم من أجل الأهداف اDشتركة قد يتفقون أو لا
يتفقون على الوسائل التي ينبغي اتباعها. إن فريقا من اDرشحـD Zـنـصـب
كبير قد يلتزمون نهجا واحدا في صراعهـم عـلـى اDـنـصـب_ ولـكـن الـعـمـال
الذين يعملون في مجال واحد قد يؤكدون ويدعمون مطـالـبـهـم عـن طـريـق
إضراب عام بينما يطالب صاحب العمل بالتحكيـم. ويـركـز طـراز الـصـراع
على السلطة - قدرة كل حزب على تحقيق مراميه من خلال تحديه Dعارضة
الآخرين. ويغفل الطراز الوظيفي هذا العنصر_ بينما ينطلق طراز الصراع
من الاعتقاد بأن كل حزب داخل حلبة الـصـراع يـصـوغ نـسـتـه الخـاص مـن
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القيم التي تتلاءم مع مصالحه_ ويعمل جاهدا على الفوز �وافقـة أعـضـاء
الحزب اDعارض وقبولهم لهذه القيم. وهذا هو السبب في أن سيطرة الفولاني
على ولايات الهاوسا في شمال نيجيريـا لـم تـصـادف نـفـورا مـن الـعـامـة إذ
أمكن بنجاح تبرير السيطرة على أساس من العـقـيـدة الإسـلامـيـة. وتـنـظـر
نظرية الصراع إلى المجتمع باعتباره في حالة تفاعل مستمر نظرا لان كـل

فرد وكل جماعة يجدون بحثا عن النجاح الأمثل.
نعود لنؤكد من جديد أن هذين الطرازين اDتعارضZ �ـامـا مـن حـيـث
منطلقات كل منهما_ هما وسيلتان لتفسير المجتمع. واستـخـدام أيـهـمـا مـن
شأنه أن يحدد اختيارنا للمادة واDعلومات التي تفسر بـهـا المجـتـمـع و�ـط
Zالتغير الاجتماعي موضوع الدراسة وحري بنا ألا نغفل جانب التلاقي بـ
الطرازين. فالطراز الوظيفي يقبل بفكرة التغير الاجتماعي لدرجة كبيـرة.
كما أن طراز الصـراع لا يـذهـب إلـى الـقـول بـاسـتـحـالـة تـصـالـح الـعـنـاصـر
اDتصارعة وتوافق مصالحها حينا. ولعل الأرجح هو القول بأن الطرازين قد
يصلان إلى نقطة يشعران فيها أن مواصلة السعي لبلوغ أهدافها لن يحقق
لهما مزيدا من النجاح ومن ثم ينهيان الصراع ويقبلان كشيء حتمي لا مفر
منه طابع عدم التكافؤ بZ الجانبZ_ وبهذا يظل ثمة مصدر كامن للصراع.
وقد يبدو متناقضا القول بأن الصراع يسهم في تلاحم المجتمع_ وأن له
جوانبه «الوظيفية» ولكن الصراع بZ الأفراد قد يدعم اDعايير التي يرتكز

عليها المجتمع.
ويفسر الطراز الوظيفي التغير باعتباره نتيجة قوى خارجية عن النظام_
بينما يذهب طراز الصراع إلى أن التغير كامن في باطن عمـلـيـة الـتـفـاعـل
اDستمرة بZ أصحاب اDصالح اDتضاربة وبZ الأهداف اDنشـودة. وجـديـر
بالذكر أن القسط الأكبر من التحولات التي نشهدها اليوم في غرب أفريقيا
هي على ما يبدو نتيجة تأثير الغرب على المجتمعات القبلية وهو ما يدعونا
إلى النظر إليها وفق الطراز الوظيفي وحده ولكننا حZ نـفـعـل ذلـك فـإنـنـا
نغفل جوانب الصراع الكامنة في المجتمع التقليدي والتي تأخذ صورا وأشكالا

جديدة في الحياة اDعاصرة.
لهذا فإننا سنعمد من ناحية إلى وصف الأساليب التكنيـكـيـة الحـديـثـة
التي أدخلها الغرب وأرغمت الناس على خلق علاقات جديدة. فالصـنـاعـة
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التحويلية لا sكن إنشـاؤهـا ودعـمـهـا فـي مـجـتـمـعـات قـائـمـة عـلـى أسـاس
الجماعات العرقية_ ذلك لان اDدن تعني ضمنا توفر قدر كبير من الحركية
الجغرافية للناس. وهنا يدخل �ثلون جدد في مؤسسات تقليـديـة - عـلـى
نحو ما يدخل الضابط الاستعماري الإداري في حكومة المجتـمـع المحـلـي -
وهو ما يستلزم بالضرورة إعادة صوغ العلاقات صياغة جديدة. ونرى مـن
ناحية أخرى أن الأدوار الجديدة اDتاحة والأشكال الجديدة للثروة القائمة
الآن في غرب أفريقيا sكن أن يفيد بها الإفريقي لتحقيق أهداف يتصورها
بداية في ضوء القيم التقليدية. ونحن أمـيـل إلـى الاعـتـقـاد بـأن دخـول كـل
تكنيك غربي أو قيمة أخلاقية غـربـيـة إ�ـا يـفـضـي إلـى حـدوث تـغـيـر فـي
الأ�اط المحلية الأهلـيـة لـلـعـلاقـة. ويـتـعـZ عـلـيـنـا كـذلـك أن نـدرس درجـة
امتصاص الأ�اط الاجتماعية المحلية لتلك العناصر الغربية_ الوافدة دون
أن يؤثر ذلك عليها_ تأثرا خطيرا. وهذا هو السبب في أننا في باب التحولات
الاجتماعية في مناطق الريف أكدنا على قدرة المجتمع على تجسيد التطور

في بنيته دون النتائج اDعطلة للمؤسسات والأساليب التكنيكية الجديدة.

مظاهر التضارب:
إن كلا من نظرية الصراع والنظرية الوظيفية تصوران التغير الاجتماعي_
أو التغير في العلاقات الاجتماعية_ على أنه نتاج حـسـم الأدوار واDـصـالـح

اDتضاربة. ولنحاول معا اكتشاف هذه العملية بتفصيل أكثر.
قد يجد اDرء نفسه في موقف يطرح عليه فيه الآخرون مطالب تتضارب
مع مصالحه. مثال ذلك: أن رؤساء اDوظف اDدني الأفريقي يتوقعون منه أن
يكون منصفا �اما وغير منحاز على الإطلاق في تعامله مع الجمهور_ بينما
يتوقع منه أبناء عشيرته أن يجد لهم وظائف يعملون بها أو أن يسدى إليهم
جميلا ويفضلهم على سواهم_ وطبيعي أن قيم البيروقراطيـة تـنـسـجـم مـع
أولئك اDنحدرين من جماعتهم العرقية. مرة أخرى فان تـوقـعـات الآخـريـن
قد تتضارب مع أهداف اDرء الذاتية ذلك أن تطلعاته لبلوغ مستوى وظيفي
رفيع في القطاع الحديث تصطدم برغبـة أحـد أقـاربـه الـذي يـتـعـZ عـلـيـه
العودة إلى قريته ليشغل منصبا رئاسيا يسبغ عليه في بلدته مكانة رفيـعـة
مرموقة. ولا ريب في أن مظاهر التضارب هذه تـخـلـق لـدى اDـرء مـشـاعـر
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بالذنب والقلق كلما حاول تدبر مساره لبلوغ أهدافه. ومثل هذا اDسار ينبع
في نهاية الأمر من تقييمه لأهدافه الشخصية وقيمـه مـن الجـزاءات الـتـي
سيحاول الآخرون توقيعها عليه بحيث أن محصلـة كـل هـذا تحـدد سـلـوكـه

اDرتقب.
وقد يكون نتاج هذا كله �طا من أ�اط ثلاثة:

أولا: قد ينجح اDرء في تحديد دور لنفسه يختلف عما كان متوقعا منه
بداية ولكنه مقبول من الآخرين نـتـيـجـة مـشـاورة أو مـسـاومـة. مـعـنـى هـذا

بعبارة أخرى نشوء �ط جديد من العلاقة.
ثانيا: ثمة طرق متباينة لتجنب مشكلة التضارب. إذ sكن تقسيم الأدوار
فقد يختلف سلوك اDرء مع أقرانه من أبناء النخبة عما هو متوقع منه في
القرية اختلافا جذريا ولكن طاDا وأن أبناء عشيرته الاقربون لا يلحظـونـه
في حياته وسط أبناء النخبة وكذلك لا يلحظه أقرانه خلال زيارته لقريته
فإنه يستطيع - أن يتصرف في كل من اDوقفZ حسب ما هو متوقع منه وفق
سياق اDوقف دون خوف من عقاب سوى ضميره هو. كذلك بإمكان اDرء أن
ينيب عنه من يقوم بدوره_ كأن يسأل الزعيم اDسيحي شخصا آخر لينـوب
عنه في حضور شعائر دينية يسفر من مشاهدتها_ ومن ثم فانه يرضي كلا
من الجالية اDسيحية المحلية وكذلك غير اDسيحيـZ الـذيـن يـشـعـرون بـأن
أداء الطقوس عمل يؤثر مباشرة على رخاء المجتمع أو ما شابه ذلك. وsكن
أيضا إلغاء الأدوار التي تبدو شديـدة الـعـسـر أو قـطـع الـعـلاقـات مـع خـلـق
مبررات لهذا السلوك مثل الزعم بأن مشاغل اDرء تحول دون الـوفـاء بـكـل
الالتزامات. وطبيعي أن مثل هذا التصرف هو الأسهل في المجتمع الحديث
الشديد التعقيد_ إذ نجد الأدوار متمايزة ومتخـصـصـة جـدا أكـثـر �ـا هـو

عليه الحال في المجتمع القبلي الذي تكثر فيه الأدوار وتنتشر.
وأخيرا فان اDرء حZ يعجز عن حسم هذه التوقعات أو اDسارات السلوكية
اDتضاربة فان حالة القلق والإحباط تتفاقم عنده وتكشف عن نفـسـهـا فـي

صورة مظاهر سلوكية منحرفة - عدوانا أو تخيلات مرضية.
ونلاحظ في المجتمعات التي يطرأ عليها تغير طفيف على مدى فترات
زمنية طويلة أنها تخلق لنفسها عادة الوسائل التي �كنها من التحـكـم فـي
هذه التوترات ومعالجتها حتى لا تثير اضطرابا في المجتمع أو تصب أفراده
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بالعجز والشلل_ هذا بينما تغدو الوسائل الـتـقـلـيـديـة عـدsـة الجـدوى فـي
حالة التغير السريع_ وتصبح هنا التفسيرات في ضوء العرافة والسحـر أو
اDعتقدات الدينية القبلية أمرا غير مقبول. ولا بد وأن sضي وقت طـويـل

عادة حتى ترسخ السبل الجديدة وتصبح جزءا من بنية المجتمع.
وبدأ علماء الاجتماع في الوقت الراهن يدرسون عمليات اDساومة التي
تجري بZ شخصZ أو جماعتZ حZ تتضارب أهدافهما_ ويدرس العلماء
هذه العمليات في إطار نظرية اللعب - طائفة مـن الإجـراءات الإحـصـائـيـة
ناتجة عن العاب اDهارة (مثل البر يدج) والتي يتحرك من خلالها اDستقبل
أمام اللاعبZ ويصبح بالإمكان التنبؤ بحصيلة اللعبة. ويبدو هـنـا أن أكـثـر
الصراعات التي تنشب بZ الأفراد أو الجماعات تـدخـل ضـمـن مـجـمـوعـة
ألعاب «لا صفر - الكل» �عنى أنها ألعاب لا تتسم نتيجتها بالربح البسيط
أو الخسارة البسيطة للاعبZ اDعنيZ_ وإ�ا هي ألعاب تتميز بأن درجات

النجاح أو الفشل فيها لا نهائية وأنها لا تتوازن مع بعضها بالضرورة.
وهكذا يثابر كل لاعب على اDناورة حـتـى يـتـوفـر لـديـه أعـظـم قـدر مـن
فرص النجاح وتقل مخاطر الخسارة التي يهدده بها الآخرون إلى أقل حد
�كن. وإذا كانت نظرية الألعاب تعتبر أداة نافعة في فهم اDواقف الاجتماعية
للصراع_ إلا أن قدرتها على التنبؤ بالنتائج ضعيفة جدا بسبب تعقد اDواقف

وما تنطوي عليه من عديد من اDتغيرات اDستقلة عن بعضها.
إن سبل حسم اDصالح والأهداف اDتضاربة قد تتنوع ابتداء من الكفاح
Zطلق غير المحدود بقيود وانتهاء بالحديث الودي الشديد الذي يدور بـDا
اDتصارعZ وقد جلسوا إلى مائدة حيث يحاول كل إنسان يستبد به القلـق
أن يفهم وجهة نظر الطرف الآخر. وتنشأ في أكثر المجتـمـعـات عـديـد مـن
العمليات اDتوسطة بZ هذين القطبZ اDتناقضZ. (ويذهب بعـض عـلـمـاء
الاجتماع إلى أن المجتمع أشبه «بنظام تحكم في التوترات») وقد تحدد هذه
العمليات السلوك اDنتظر من الأفراد اDتـنـافـسـZ ور�ـا تحـدد كـذلـك دور
المحكمZ. بيد أن الكثير من هذه العمليات والتي تتفق مع المجتمع الإفريقي
التقليدي باتت قاصرة وغير ملائمة بالنسبة للظروف الحضريـة الحـديـثـة
مثال ذلك: أن الزوج إذا ما تشاجر مع زوجته في القرية فان أقرب النـاس
إلى كل منهما يحاول حسم الخلاف بينهما بأن يدعو كلا منهما إلى اعتبار
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اDعايير المحلية والالتزام بها. ولكن أصبح هذا القريب بعيدا جدا اليوم عن
اDدينة �ا يجعل مهمته هذه مستحيلـة فـضـلا عـن أن مـعـايـيـر الـعـلاقـات
الزوجية لم تتحدد بعد بوضوح في اDواقف الاجتماعية الجديدة. ونـلـمـس
محاولة لخلق عملية اجتماعية بديلة فيما تلجأ إلـيـه نـسـاء الـنـخـبـة خـلال
لقاءاتهم في نواديهم وجمعياتهم. فقد يحدث أن تلجأ امرأة أثقلتها مشكلاتها
إلى مناقشة هذه اDشكلات في النادي مع غيرهـا مـن الـزوجـات آمـلـة بـأن
تحث كل واحدة منهن زوجها للضغط على الزوج اDعني حتى يلبي طلباتها_
وهكذا تستبدل عون أعضاء النادي بعون الجماعة العرقية الذي فقدته.

ولكن على أي نحو sكن أن يؤدي حسم تضارب اDصالـح إلـى تحـولات
في البنية الاجتماعية ? انو مدى النتائج اDتوقعة من لعبة «لا صفر - الكل»
مدى لا نهائي. وإذا عبرنا عن ذلك بلغة اDواقف الاجتماعية فان اDدى يقع
ما بZ الرفض الكامل لأهداف الخصم الضعيـف ابـتـغـاء أهـداف الـطـرف
الأقوى. وبZ اDصالحة والتوفيق بZ الاثنZ عـلـى نـحـو يـؤدي إلـى تحـديـد
جديد للعلاقات بينهما. وإذا تحـدثـنـا عـن ذلـك فـي ضـوء الجـمـاعـات دون

الأفراد فسوف تبدو لنا نتائج أخرى واضحة للعيان.
فقد تتبنى الجماعة السائدة قدرا من مزاعم الجماعة الأضعف دون أن
تغير شيئا من تكوينهـا. مـثـال ذلـك: أن يـوافـق مـجـلـس الـشـيـوخ والـزعـمـاء
التقليديZ على مطالب الشباب اDتعلمZ في دعوتهم إلى بناء مدرسة فـي
القرية. وقد يحدث أيضا أن يكون الرد على مطالب الجماعة الأضعف هو
ZتعلمDتغيير تشكيل الجماعة السائدة_ كان يخصص لعدد قليل من شباب ا
مقاعد في مجلس القـريـة ومـن ثـم يـؤلـفـون جـزءا مـن صـانـعـي الـقـرار ولا
يسعهم بعد ذلك القيام بأي معارضة مفتوحة. وقد يحدث أخيرا أن يشعر
الشباب بأن الإجراء الذي ¡ داخل جماعتهم العرقية إجراء عد& الجدوى
و من ثم يتعZ عليهم تشكيل رابطة جديدة تكرس جهدها لتطويـر الـقـريـة
وتدعو إلى ضرورة إدخال مجلس الشيوخ التقليدي بهيئة حاكمة أقدر على
إدخال التحسينات اللازمة - مجلس حكومي محلي يجدون فيـه لأنـفـسـهـم
�ثيلا قويا وفعالا. ويتحدد نتاج أي صراع بZ اDصالح بناء على عدد مـن

العوامل_ ولا sكن التنبؤ به إلا بقدر علمنا بها وقدرتنا على تقييمها.
ونحن نعتزم في الفصول التالية اختيار عـدد قـلـيـل مـن المجـالات الـتـي
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sكن أن ندرس من خلالها عملية ملاءمة الروابط التقلـيـديـة ومـعـايـيـرهـا
وقيمها_ وكذلك قيام روابط جديدة قد تكون مدينة_ أكثر �ـا هـو ظـاهـر_

للبنية الاجتماعية الأصلية في غرب أفريقيا.
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ترتبط التغيرات في بنية الأسرة ارتباطا وثيقا
بعمليات التحديث والتصنيع. حقا_ كثيرا ما يـدفـع
عـلـمـاء الاجـتـمـاع بـأن الأسـرة الـنـواة شـيء مــلازم
بالضرورة للمجتمع الصناعي. ويسود الاعتقاد بأن
عزل الأسـرة الـنـواة عـن الـتـجـمـعـات الـواسـعـة مـن
الأقـارب وأبـنـاء الـعـرق هـو شـرط ضـروري لـتـوفـر
الحركة الجغرافية اللازمـة إذا شـاء الـنـاس حـريـة
التنقل من وظيفة إلى أخرى سعيا للاسـتـفـادة مـن
مواهبهم إلى الحد الأقصى. فاDرء لا يسعـه الـكـد
لبلوغ مراميه اDهنية إلا في الأسرة النواة حيث يتحرر
من دعاوى أبناء عشيرته. ومن اDعـروف أن الـقـيـم
السائدة في الأسرة النـواة تـخـتـلـف عـادة عـن قـيـم
الجماعة العرقية. إذ بدلا من الـتـسـلـسـل الـهـرمـي
هنا_ واقتران السلطة بالعمر تنشأ في الأسرة النواة
علاقات أكثر انتشارا ووجدانية ويظهر في الأسرة
النواة أيضا اهتمام أكثر بالفرد واDـبـادرة الـفـرديـة
والتحصيل ويكون لهذا الغلبة على إحساس النسب
الذي يشيع في الجماعات الـعـرقـيـة. ونـلاحـظ أن
من ولدوا في كنف أسر تقليدية ولكنـهـم يـعـيـشـون
اليوم بZ أبناء النـخـبـة ذوي الـثـقـافـة الـغـربـيـة قـد
يكشفون عن هذه السمات اDتباينة في شخصياتهم_

7
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ولعل ما هو أهم يتمثل في أثر قيمهم الجديدة ووضعهم الاجتماعي الراهن
على شخصية أطفالهم مـسـتـقـبـلا. ونـحـن نـقـرن مـا بـZ الـنـزعـة الـفـرديـة
والتحصيل الفردي بعملية الابتكار والتقدم في المجتمعات التي �ر بتحولات
سريعة. إلا أن البيروقراطية قادرة على ترسيخ علاقة النسـب بـاعـتـبـارهـا
صفة أساسية في أبنائها_ بينما نتوقع أن يعمل الناس كفريق. وsيل علماء
الاجتماع الأمريكيون إلى الاعتقاد بأن أسرة الطبقة اDتوسطة في بلادهم
تشكل عنصرا ضروريا وحيويا للمجتمع الصناعي. هذا بينما يكشف مثال
اليابان عن أن البلد قد يصبح بلدا صـنـاعـيـا راقـيـا ويـظـل مـحـافـظـا عـلـى
تجمعات أسرية واسعة وقوية. لذا فانه من العسير علينا أن نقيم �ط بنية

الأسرة الذي تحتاج إليه غرب أفريقيا في الوقت الراهن.
ولكن حتى لو لم نستطع دائما تقييم أثر التغيرات في بنية الأسرة فإننا
لا نستطيع تجاهل حدوثها. إذ مـا دام الـنـاس رجـالا ونـسـاء_ يـنـزحـون إلـى
اDدن الحديثة فان علاقاتهم بجماعاتهم العرقية ستضعف حتما إلى درجة
ما - أما كيف والى أي حد فهذا ما سوف نناقشه فيما بعد في هذا الباب.
وثمة عامل هام في غرب أفريقيا وهو أن الهجرة إلى اDدينة �ت على
نطاق صغير نسبيا_ ولا تزال الغالبية من الناس باقية في الخـلـف_ أي فـي
تجمعاتهم التقليدية_ ولا تزال الجماعات العرقية باقية كوحدات قادرة على
.Zالحياة. ولو لم تكن كذلك لفقدت و�عدل سريع ولاء أعضائـهـا الـغـائـبـ
وينعكس واقع البنية الاجتماعية اDتغيرة في الحجج اDلحـة الـدائـمـة - هـل

الأسرة الواسعة عقبة في طريق التطور ?
ولا ريب في أن أ�اط التغير في بنية الأسرة في ولايات غرب أفريقيا
ستتباين وتتنوع بالضرورة. فثمة فوارق واضحة تحدث في الأ�اط التقليدية
للعلاقات كما وأن أثر الهجرة إلى اDدينة على سبيل اDثال لن يكون واحدا
في كل الأحوال. مثال ذلك: أن اDرأة من شعب الابو الـتـي اعـتـادت الـعـمـل
دائما مع زوجها في مزرعته مكونة معه مشروعا اقتصاديا مشتركا_ ستدرك
حالة التفسير عندما تسعى في اDدينة بحثا عن مهنة منفـصـلـة عـن عـمـل
زوجها_ وكذلك اDرأة من شعب يوروبا التي اعتادت العمل مستقلة دائما عن
زوجها لن تجد حياة اDدينة شيئا غير مألوف بالنسبة لها من هذه الزاوية.
وسوف تؤثر حياة اDدينة أيضا_ وبسبل جد متباينة_ على العلاقات الأسرية
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لأصحاب اDكانات الاجتماعية المختلفة - عضو النخبة أو الكاتب البسـيـط
أو الحرفي أو العامل غير اDاهر.

ومع هذا فان كل من ينزح للحياة في القطاع الحديث في غرب أفريقيا
لا بد وأن يعدل بدرجة ما من البنية الأسرية وتصبح التوترات أمرا حتميا
في هذا اDوقف من التغير الاجتماعي. ونلاحظ أن الكثيـريـن مـن الـرجـال
والنساء ليسوا على يقZ من �ط العلاقات الزوجية التي يريدونها_ ويجدون
صعوبة في مواءمة قيمهم التقليدية مع القيم اDكـتـسـبـة حـديـثـا مـن خـلال
دراساتهم الغربيـة ومـن خـلال الـسـيـنـمـا والـصـحـف والمجـلات ومـن خـلال
مشاهداتهم (التي يسيئون تفسـيـرهـا عـادة) لأ�ـاط الـسـلـوك فـي الـبـيـوت
الأوروبية. ولكن ما أن تتم صياغتها حتى تختلف توقعاتـنـا لأ�ـاط سـلـوك
الرجال والنساء اDتعلمZ عن توقعاتنا لأ�اط سلوك آبائهم. ونلاحظ كذلك
أنه على الرغم من أن الزوج والزوجة قد تلقيا قدرا متساويا مـن الـتـعـلـيـم
الغربي وعلى الرغم من أنهما يعترفان صراحة بنفس القيم إلا أن ما يتوقعه
كل منهم من زواجه أو من الدور الاجتماعي لزواجه قد يختلف اختلافا بينا
�ا يسبب العديد من الضغوط والتوترات التي قـد تـفـضـي إلـى الـطـلاق.
وقد تؤدي اDواقف الحديثة إلى تفاقـم الـصـراعـات الـشـائـعـة فـي المجـتـمـع
التقليدي - مثل اDنافسة بZ الاخوة غير الأشقاء أو رغبة الزوجة من أبناء
شعب يوروبا في أن تصبح أكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية عن زوجها

وهو ما يتعارض مع حاجته إلى خدماتها.

الدور الاجتماعي في الحياة الزوجية:
لم يكن اختيار اDرء لزوجه أمرا معدوما في المجتمعات التقليدية عـلـى
الرغم من أن جل إجراءات الزواج كانت تتم على يد آباء وأخوة العروسZ بل
لقد كانت الخطبة أثناء الطفولة أمرا شائعا أحيانا بZ عديد من الجماعات
العرقية. وكثيرا ما تسمع اليوم عـن الـعـامـل غـيـر اDـاهـر الـذي يـعـيـش فـي
الحضر وقد أدخر قدرا كافيا من اDال ليكمل به قسطا من صداق الـزواج
ويرسله إلى أبويه سائلا إياهما أن يبحثا له في القـريـة عـن فـتـاة مـلائـمـة
ليتزوج بها عند عودته من اDدينة. بيد أن جمهرة اDتعلمZ من أبنـاء غـرب
أفريقيا التقوا بزوجاتهم أيام الدراسة باDدرسة أو الجامعة - ور�ـا كـانـت
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بعض النساء أخوة لزملائهم في الدراسة - وسألوا آباءهم أن يباركوا اختيارهم
ويوافقوا على زواجهم.

ولقد كان الاهتمام في المجتمعات التقليدية لا يتركز عند اختيار الزوجة
على صحة اDرأة وشخصيتها فحسب بل يتركز أيضا على كل أبناء جماعتها
العرقية. إذ كان الاتجاه أن الروابط الناشئة عـن الـزواج سـوف تـوثـق عـلـى
الجماعات العرقية والتي كانت تتنافس فيما بينها في مجالات أخرى داخل
مجتمع القرية الصغير. وأصبح الزواج اليـوم بـZ أبـنـاء الأسـر الـتـي تـضـم
Zتعلمة يستهدف بنفس الطريقة دعم التلاحـم بـDعددا من الشخصيات ا
أبناء النخبة الجديدة. ويتوقع الشاب اDتعلم الآن أن يتودد إلى زوجته ويغازلها
وأن يقيم معها قبـل الـزواج روابـط وجـدانـيـة قـويـة. وقـد تـأثـر الـكـثـيـر مـن
اتجاهاتهم بالسينما والصحافة الشعبية لبلاد ما وراء البحار. ويأمل كذلك
في أن تكون زوجته متعلمة أيضا. وينشد الرجل أن توفر له زوجته علاقـة
صداقة فتكون رفيقته في اDدينة التي ينفصل فيها عن أقرب أقربائـه مـن
أبناء أسرته. وإذا شئنا التعبير عن ذلك حسب اDزاج العملي نجد أنه ينشد
زوجة تحسن تأثيث بيته وقادرة على أن تكرم وفادة ضيوفه بطريقة تتلاءم

مع مكانته الاجتماعية.
وقد يصادف اDرء رجلا تزوج في مقتبل عـمـره وهـو فـي الـعـشـريـنـات_
وقتما كان معلما باDدرسة الابتدائية مثلا_ فتاة لم تتجاوز اDرحلة الابتدائية
في تعليمها. ولكنه �كن فيما بعد_ عقب دراسة وكد_ من السفر إلى خارج
البلاد للدراسة بإحدى الجامعات مخلفا وراءه زوجته وأطفاله - ويصبح بعد
عودته واحدا من النخبة - أما زوجته فلا تزال معتادة على طهي طـعـامـهـا
فوق التنور_ وتتحدث الإنجليزية بلكنة غير مستقيمـة_ وتـسـتـشـعـر الخـجـل
حZ تقابل أصدقاء زوجها الذين تلقوا تعليمـا عـالـيـا. ويـشـعـر الـزوج بـأنـه
�زق بZ الولاء لزوجته و بZ حرجه من عجزها عن مواكبة أسلوبه الجديد
في الحياة. ونلاحظ أن مثل هؤلاء_ وكذلك السياسيZ الذين تدرجوا سريعا
في مناصبهم_ كثيرا ما يبعثون بزوجاتهم للدراسة في معاهد التدبير اDنزلي

لاستكمال تعليمهم.
وتكشف عينة من خريجي جامعة يوروبا الذين يعيـشـون فـي أبـادان أن
أكثر من الثلثZ لهم زوجات أكملن تعليمهن الثانوي على الأقل أو تعليما فنيا
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مناظرا للمرحلة الثانوية_ بينما العشر لـهـم زوجـات لـم يـزد تـعـلـيـمـهـن عـن
اDرحلة الابتدائية. وsيل الرجال إلى اختيـار زوجـات أقـل مـنـهـم تـعـلـيـمـا.
ونلاحظ أن عشرين باDائة فقط من خريجـي جـامـعـة يـوروبـا لـهـم زوجـات
sاثلنهم من حيث اDستوى واDكانة. ومثل هذا الوضع يعتبر أمرا حتميا إلى
حد كبير ذلك لان تعليم اDرأة متخلف كثيرا عن الرجال. وsكن الـقـول أن
هذا النقص في عدد النساء اDتعلمات أمكن معالجته عن طريق التسهيلات
الخاصة بالتدريب اDهني للفتاة أو الخبرة التي تحصل عليها عـنـد الـسـفـر
إلى الخارج. وبينما يتوقع الأب إنفاق خمسمائة جنيه إسترليني على مدى
ثلاث سنوات لإرسال ابنه إلى جامعة بريطانية فإنه لـن يـتـحـمـل أكـثـر مـن
تكاليف السفينة ومبلغا إضافيا ضئيلا لإيفاد ابنته إلى الخارج - إذ تتحمل
اDستشفى نفقات الإقامة كاملة �ا في ذلك احتياجاتها الشخصيـة طـوال
فترة تدريبها في الخارج. ولكن اDلاحظ في كل الأحوال أن الرجال يفضلون
أن تكون زوجاتهم دونهم تعليما. ويستطيع الرجل واDرأة في قطاع الاقتصاد
الحديث أن يشغلا وظائف متماثلة في مجال التعليم أو الإدارة_ وقد تؤدي
ندرة اDرأة اDتعلمة إلى فرص ترقي أفضل وأسرع مـن زوجـهـا. ومـثـل هـذا
الوضع قد يكون غير مريح للرجال في أكثر المجتمعات_ وهو كذلك يقينا في
المجتمعات التي تسودها_ تقاليد سيطرة الرجل_ ونلاحظ في جامعات غرب
أفريقيا أن طلاب الجامعة الشباب لا يقبلون علـى مـغـازلـة الـطـالـبـات فـي
الجامعة_ وإ�ا يغازلهن عادة موظفون أكبر سنا. وينتـقـد طـلاب الجـامـعـة
الشباب الطالبات Dا يتسمن به من هوائية وكبرياء وتدلل بزيـنـتـهـن. ومـثـل
هذا العامل يكشف عن أن غالبية الإناث هن سليلات بيوت متمـيـزة حـيـث
الأب متعلم تعليما عاليا ور�ا الأم أيضا_ بينما غالـبـيـة الـذكـور مـن بـيـوت

متواضعة.
وجدير بالذكر أن درجة تبني الاتجاهات التقليدية و�ثل القيم الغربية
تختلف بZ الجنسZ_ ولعل هذا الفارق قد نشأ إبان السنوات الباكـرة فـي
اDدرسة. وكشفت إحدى الدراسات في غانا عن أن الـصـبـيـة فـي اDـدارس
الثانوية حZ نعرض عليهم رسوم نساء فـي لـبـاس تـقـلـيـدي ولـبـاس غـربـي
فانهم أميل إلى اختيار الأوليات تعبيرا عمن يـفـضـلـونـهـن زوجـان لـهـم فـي
اDستقبل_ بينما رأت فتيات اDدارس الثانوية مستقبـلـهـن فـي أن يـكـن مـثـل
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النساء اللائي يرتدين زيا غربيا. علاوة على هذا فان تعليم اDرأة وتدريبها
مهنيا يؤكد عندها الرغبة في مواصلـة الـتـعـلـيـم أو الـتـدريـب أثـنـاء الحـيـاة
الزوجية_ ومثل هذا اDيل يعتبر عاملا هاما جدا لفهم علاقاتهن الزوجية.
وحZ يكون عدد النساء اDتعلمات تعليما جيدا قليـلا فـان الـبـحـث عـن
زوجة ملائمة كثيرا ما يفضي إلى أن يختار الرجل امرأة من جماعة عرقية
غير جماعته. وهذا من شأنه أن يثير ثائرة الأبوين اللذين يفضلان أن يكون
الزواج وسيلة لدعم الروابط مع أسرة مجاورة. ويؤدي أيضا إلى الحيلـولـة
دون كل من الزوجZ والتفاعل القوي مع أ قاربه_ أو اDشاركة فـي الـشـئـون

الداخلية لجماعة كل منهما.
وكشفت دراسة عن الرجال اDتعلمZ في عاصمة داهومي عن أن واحدا
باDائة فقط منهم تزوج دون الحصول على موافقة صريحة من أسرته وأن
ثلاثة أرباعهم دفعوا على الأقل قسطا مـن الـصـداق الـتـقـلـيـدي. ونـلاحـظ
اليوم أن الأبوين اDتعلمZ أقل ميلا إلى اDطالبة بدفع مهر لابنتهما اDتعلمة_
ولعلهما يتوقعان من ابنتهما أن تعوض ما أنفقاه علـى تـعـلـيـمـهـا �ـسـاعـدة
الأسرة لتعليم أخواتها الصغار. وعلى الرغم من أن العروسZ قد لا يبديان
اهتماما مذكورا بحفلات ومراسم الزواج التقليدية إلا أنهـمـا يـذعـنـان لـهـا
عادة. وهكذا فبينما يؤثران إقامة حـفـل الـزواج فـي الـكـنـيـسـة مـع مـراسـم
الاستقبال إلا أنهما لا sانعان في الوقت ذاته من إقامة الحفل التـقـلـيـدي

لأسرتيهما في ضاحية سكنهما.
وتعمل أكثر النساء اDتعلمات اليوم خارج بيوتهن. ويعتبر هذا أمرا تقليديا
وطبيعيا بالنسبة لبعضهن مثل نساء يوروبا. ولكن الكثير من أسر الـنـخـبـة
الأولى والتي تسودها قيم الإرساليات التبشيرية تؤمن بأن مكان اDرأة فـي
البيت حيث يعولها زوجها. وأدت الحاجة اليوم إلى توفير متطلبات وخدمات
اجتماعية أفضل للأسرة بعد أن أضحت كـل امـرأة تـشـعـر أن مـن واجـبـهـا
الإفادة من مواهبها وإمكانياتها. وتتميز بعض هذه اDهارات بالندرة_ و�ارسها

النساء على نحو لا يتوقعه اDشاهد الغربي.
ويؤدي تصرف اDرأة في دخلها إلى إثارة بـعـض اDـشـكـلات أحـيـانـا. إذ
يفضل الرجال عادة أن تسلمهم زوجاتهم كل ما يحصلن عليه من دخل_ على
الرغم من أنهم يسعدون إذ يتركون لزوجاتهم قسطا من اDال لإشباع أهوائهن
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اDأمونة. ولكن الزوجة تعزف عن إعطاء زوجها كل دخلها نظـرا لـلـشـكـوك
التي تساورها خوفا من ميل الرجل إلى الزواج بأكثر من واحدة أو خوفا من
وفاته فتكون آخر من يرثه (وهو غير مألوف حسب القانون العرفي) وظهرت
هنا فكرة جديدة وهي إنشاء حساب مشترك في البنك وان لم تحظ هـذه
الفكرة بقبول على نطاق واسع - نظرا لأنها تعطي للمرأة حق مراقبة النفقات
الخاصة بزوجها. ونجد كثيرا من الأسر تتبع نـظـامـا خـاصـا حـيـث يـتـولـى
الرجل مسئولية نفقات منزلية معينة مثل إيجار البيت ومصروفات اDدرسة
والطعام بينما تتولى الزوجة مسؤولية ملابـسـهـا ومـلابـس الأطـفـال وأثـاث
البيت مثل الستائر وما شابه ذلك. وتكشف الدراسة التي أسلفنا ذكرها عن
عاصمة داهومي أن أكثر من ثلث نساء أسر النخبة يتولZ مسئوليـة شـراء
اDلابس الخاصة بهن وبأطفالهن ونفس النسبة من النساء يحتفظن بدخلهن.
ويتمسك الأزواج اDتعلمون داخل بيوتهم بالاتجاه التقليـدي الـذي يـنـفـر
من العمل اليدوي_ وان كان اDألوف عادة أن يقوم الخدم بهـذا الـعـمـل دون
الزوجات - خاصة إذا كانت الزوجة تعمل طوال النهار خارج البيت. _ وتحمل
على راتب كبير كامرأة متعلمة فضلا عن الأجور اDنخفضة التي يتقاضاها
خدم اDنازل (وهي عادة أقل من رواتب العـمـال غـيـر اDـهـرة ولـو أن الخـدم
يحصلون أيضا على اDسكن المجاني وبعض اDتطلبات الأخرى) بيد أن الرجال
اDتعلمZ يشاركون بدور نشط في تنشئة الأطفال_ ر�ا نتيجـة اهـتـمـامـهـم
�ظاهر الأبوة ودورها. وبدأت عادة اجتماع شمل الأسرة عند تناول الطعام
تحل محل الاتجاه التقليدي الذي يقضي بأن يأكل الرجال وحدهم وكذلك
النساء_ هذا على الرغم من أن عمل الزوج والزوجة والتحاق الأبناء باDدارس

يجعل من الصعب التوفيق بZ أوقات الجميع ليجتمعوا معا على اDائدة.
وبدأت تختفي كذلك بعض الاتجاهات التقليدية نحو الجنس. إذ عـلـى
الرغم من أن الرجل اDتعلم يعلن عدم إsانه �ثل تلك الخرافات التقليدية
الشائعة التي تزعم أن الاتصال الجنسي يفسد ل¨ الأم_ وعلى الـرغـم مـن
زيادة استعمال الرجال Dوانع الحمل_ إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون sتنعون

عن �ارسة الجنس مع زوجاتهم Dدة عامZ عقب كل ولادة.
وينظر الناس إلى التعليم غالبا كوسيلة للعيش والارتزاق بينما لا يـعـبـأ
الزوجان بالاهتمامات الثقافية التي sكن أن يشتركا معا فيها_ ولا تـتـوفـر
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في مدن غرب أفريقيا سوى فرص ضئيلـة لـعـشـاق اDـوسـيـقـى أو اDـسـرح.
ويصحب الأزواج زوجاتهم إلى حفلات الرقص الرسمية ولكنهم لا يصحبنهم
لحفلات الرقص في النوادي الليلية وقليلا ما يخـرج الـزوجـان مـعـا مـسـاء
على الرغم من أن بالإمكان أن يرعى الخدم الأطفال أثناء غيابهما. وكشفت
دراسة عن النخبة في أبادان أن لكل من الزوج والزوجة حلقة خاصة به من
الأصدقاء أكثرهم أصدقاء الدراسة باDدارس أو الجامعة وأقلهم ¡ التعرف
عليهم أيام الزواج. واDألوف أن تتخذ النساء لأنفسهن في الحفلات مكانـا
مشتركا يجلسن فيه عند أحد طرفي الحجرة بينما يتـجـمـع عـنـد الـطـرف
الآخر_ ولا يتبادل الجمعان الحديث إلا نادرا. وينشأ عن هذا الوضع �ط
عام إذ تتمايز الأدوار الاجتماعية داخل البيت لكل مـن الـزوجـZ_ ويـصـبـح
لكل منهما مجاله الخاص ونشاطه ومسئولياته اDتميزة عن الآخر_ وتضيق

إلى حد كبير الأدوار التي يشتركان معا فيها.
وsكن القول أن �ط الأدوار اDتمايزة واDنفصلة عن بعضها نابع جزئيا
من العلاقات التقليدية في المجتمعات الإفريقية_ التي تتعدل قيمهـا بـفـعـل
الأدوار اDهنية اDعاصرة وشبكات الأصدقاء الوثيقة الصلـة بـبـعـضـهـا الـتـي
يكتسبها الزوجان من أبناء النخبة. ولكن بقاءها اDستمر يرجـع أيـضـا إلـى
الروابط الوثيقة التي يبقى عليها الناس مع آبائهم وأقاربهـم اDـقـربـZ. ولا
يزال الكثيرون من الأزواج اDتعلمZ يقولون أن أمهاتهم أهم لهم في حياتهم
من زوجاتهم_ فاDرء يستطيع دائما أن يبدل زوجة بأخرى ولكنه لا يستطيع
أن ببدل أمه. وقد يناقش اDرء مع أبويه أو اخوته بعض الأمور مثل بناء بيت
جديد أو تغيير وظيفة. ونلاحظ أن التوتر بZ أم الزوج و بZ زوجته_ إذا ما
كانت الزوجة تعيش مع حماتها_ أشد حدة �ا هو في إنجلترا كما تصوره

الدعايات اDشهورة.
وتستجيب الزوجات عادة بإحدى طريقتZ في مثل هذه اDـواقـف فـقـد
تنشد الزوجة علاقة زوجية يتوفر فيها قدر أكبر من اDـسـاواة_ أو تـطـالـب
بحقها في التحرر مؤكدة بذلك �ايز دور الزوجZ بدلا من اDساواة بينهما.
إن الحقوق التقليدية التي تتمتع بها نساء يوروبا - مثل حقهن في التعاقد_
وسهولة الطلا - تفوق الحقوق التي كانت تتمتع بها اDرأة في أكثر المجتمعات
الغربية حتى عهد قريب. ولقد كانت ثورتهن ضد الخضوع الصريح اDطلوب
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منهن_ وهو عامل يوازن استقلالهن الاقتصادي في المجتمع التقليدي_ ولكنهن
حZ يطال¨ باDساواة مع أزواجهن في البيت فإنهن لا يـنـشـدن بـالـضـرورة
اDساهمة بنصيب أكبر في دورهن داخل البيت أو قدرا أكبر مـن الاحـتـرام
اDتبادل أو عنصرا أكبر من الحب الرومانسي وكثيرا ما ينظـر الـنـاس إلـى
هذه القسمة الأخيرة باعتبارها غريبة على القيم الإفريقـيـة وأنـهـا قـسـمـة

مكروهة واردة من المجتمعات الغربية.
ولكن على الرغم من كل هذا فان الزوجة من عائلات النخبة الإفريقية
تحتل بوجه عام مكانة اDطالبة بقدر من العلاقات الزوجية اDتكافئة_ وتتجاوز
مطالبها هنا الحدود التي يرغب الزوج منحها لها. وهي غير أكثر الزوجات
في المجتمعات التقليدية من حيث أنها تحمل اسم زوجها دون أبيهـا_ فـهـي
سيدة نسبة إلى زوجها. وإذا حضرت تجمعا نسائيا فإنها تحتل مكانا يتفق
مع مرتبة زوجها في المجتمع بغض النظر عن مكانتها هي العلمية أو غيرها.
وحيث أن الزوج عادة أفضل تعليما فان زوجته ترقى إلى مستواه. ويستطيع
الزوج أن يوفر لزوجته مستوى معيشة أفضل �ا تستـطـيـع أن تـوفـره هـي
لنفسها - وهو يقينا أفضل �ا sكن أن يوفره لهـا أبـواهـا لـو قـررت تـرك
زوجها. وتدفع كل هذه العوامل النساء إلى اDطالبة بتـطـبـيـق نـظـام الـزواج
بواحدة ويتحمسن له أكثر من الأزواج_ وينشدن اDساواة في الإرث بدلا من

حصولهن على نصيب أقل من الرجل.
ويعمد الأزواج من ناحية أخرى إلى دعم روابطهم بأقاربهم والتي تتضارب
عادة مع إخلاصهم لزوجاتهم. ويتلهف الزوج على إنجاب أبناء ذكور_ ويعزز
الآباء هذه الأماني عند الزوج نظرا لإsانهم بأهمية استمرار الذرية واتصال
الجماعة العرقية. وإذا أنجبت الزوجة إناثا فقط أو كانت عاقرا فان الزوج
يتجه إلى عقد «زواج آخر» وطبيعي أن هذا من شأنه أن يهدد وضع الزوجة_
التي ترى زوجها وقد بدد دخله وأنـفـقـه عـلـى امـرأة أخـرى_ وعـلـى أطـفـال
ليسوا أطفالها. ونلاحظ هنا أن رغبتها في الاستمرار في وظيفتها إ�ا هي
محاولة منها لتأمZ وضعها ضد خيانة زوجها. ولكنها قد تعمل في الوقت

ذاته على دعم العلاقات الزوجية أكثر و أكثر.
وقد يذهب البعض إلى الظن بأن الأسرة في أفريقيا الحديثة تفتقر إلى
السعادة الزوجية بسبب الحديث عن التوتـرات الـتـي قـد تـنـشـأ بـZ الـزوج
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وزوجته في مواقف التحول الاجتماعي السريع. ولكن ليس ثمة بينة تـؤكـد
مثل هذه الرؤية اDتشائمة وليس من اDيسور الآن الحصول على إحصاءات
عن معدلات الطلاق في المجتمعات التقليدية للمقارنة بينها وبZ معـدلات
الطلاق لدى اDتعلمZ من سكان اDدن في هذه المجتمعات. وواقع الأمر أن
معدلات الطلاق بZ اDتعلمZ أقل من غيرها في حالات كثيرة_ وليس السبب
فقط ما يقتضيه الطلاق من تكاليف باهظة وإجراءات معقدة لدى المحاكم
العليا على غير اDعتاد لدى المحاكم الجزئية التي تطبق القانون العرفي على
الأحوال الشخصية_ بل وبسبب النظرة التي خلقتها الإرساليات التبشيرية
إذ اعتبرت الطلاق كبيرة من الكبائر. وتنبع السعادة الزوجية من التجانس
والتوافق بZ توقعات كـل مـن الـزوجـZ عـن أدوار كـل مـنـهـمـا. وثـمـة نـسـاء
كثيرات أقل من أزواجهن و يخضعن في سعادة لسلطة الأزواج بينـمـا نجـد

أزواجا آخرين يتمتعون بعلاقات متبادلة أكثر تكافؤا.
Dسنا ونحن نحاول عرض صورة عامة للعلاقات الزوجية بZ النخبة في
غرب أفريقيا أن ثمة عديد من الأ�اط اDتباينة موجودة وsكن أن يـوجـد
غيرها. وهذا من شأنه أن يغرينا بالنظر إليها كامتداد متـصـل ابـتـداء مـن
الأ�اط الأكثر تقليدية حتى الأ�اط الأكثر تكافؤا_ كما تغرينا بـالاعـتـقـاد
بأن وضع أي زوجZ يحدده درجة تعلمهما وهو مـا قـد يـتـفـق مـع قـدر مـن
القيم الغربية. بيد أننا لا نجد بينة على صدق هذا الفرض. إن درجة تعلم
أبوي كل من الزوجZ تعتبر عاملا متغـيـرا لـه أهـمـيـة كـبـرى. تـرى هـل لـنـا
حينئذ أن نعتبر اDوضوع إلى الجيل الأول والجيل الثاني من الشعب اDتعلم
? ولكن هذا يغفل الفوارق التي تطرأ على مدى عشرات السنZ وتؤثر على
شخصية النخبة من أبناء الجيل الأول. لقد كـان هـؤلاء مـنـذ ثـلاثـZ عـامـا
ZتعلمDخلت - وهم آباء جيل اليوم_ وهو الجيل الثاني من الرجال والنساء ا
- أقرب إلى كونهم أقلية ضئيلة من اDسيحيZ الجدد_ اDعادين للقيم التقليدية_
بينما فكرهم وقلبهم مفتوحان لتعاليم الإرساليات التبـشـيـريـة. أمـا أولـئـك
الذين يعتبرون اليوم أول اDتعلمZ في أسرهم فانهـم نـتـاج تـعـلـم عـلـمـانـي_
وفكرهم وقلبهم مفتوحان للإيديولوجيات القومية مع التأكيد على قيم المجتمع
التقليدي. وهكذا لا sكن أن نقول أن ثمة فوارق فحسب بZ الـقـيـم الـتـي
يؤمن بها هذان الفريقان من اDتعلمZ_ بل قـد نـتـوقـع أن يـخـتـلـف بـالـتـالـي
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أسلوبهم في تنشئة أطفالهم.
_Zوتضم نخبة اليوم نسبة كبيرة من الأعضاء الذين ولدوا لأبوين أمـيـ
والكثيرين منهم ولدوا لأبوين متعلمZ - وهم النخبة القومية أو المحلية من
ذوي الثقافة الغربية منذ جيل مضى_ والـقـلـة مـن أسـر ذات خـبـرة عـلـمـيـة
أطول. وثمة دراسة عن اDتعلمZ من أبناء شعب يوروبا في أبادان تشير إلى
وجود علاقة زوجية أكثر تكافؤا بZ الآباء اDتعلمZ. واتجه هؤلاء إلى التزواج
فيما بينهم �ا يوحي بأن الأمر لم يحدث لمجرد أن الآبـاء يـرحـبـون �ـثـل
هذه الروابط بل لان الباب نفسه تجمعه اهتمامات متماثلة. وsيل الزوجان
من هذا الطراز إلى التقليل قدر اDستطاع من مظاهر التباين بـيـنـهـمـا مـن
حيث مستوى التعليم أو العمر. ولكن لا العمـر وحـده ولا مـسـتـوى الـتـعـلـيـم
اDتكافئ بZ الزوجZ من أبناء النخبة هما العاملان الهـامـان بـاDـثـل فـيـمـا
يبدو_ إذ قد نجد علاقة زوجية تقليدية قوية قائمة بـاDـثـل بـZ زوجـZ كـل
منهما حاصل على درجة الدكتوراه وقضى فترة طويـلـة فـي إنجـلـتـرا_ هـذا
بينما نجد عديدا من الأزواج تجمعهما روابط متكافئة ولم يحصل أي منهما
على درجة جامعية أو خبرة فيما وراء البحار. وتبدو علاقة التكافـؤ ذاتـهـا
أكثر وضوحا في صورة تنظيم شؤون البيت اDالية في تعاون وثيق متكافئ_
وفي صورة عدد كبير من الأصدقاء اDشتركZ للزوجZ_ وفـي بـيـت مـؤثـث
وفق طراز عصري - حيث تحل لوحات فان جوخ محل صور الزوج وهو في

ردائه الجامعي.

الآباء والأبناء:
توجد بعض أوجه الاختلاف الواضحة بZ الطفـولـة فـي اDـسـتـوطـنـات
التقليدية لأبناء غرب أفريقيا وبينها في بيت النخبة. إذ ينشأ الـطـفـل فـي
بيت النخبة وسط الأسرة النواة و�ساعدة عدد قليل من خدم اDنازل_ بينما
يكون في البيئة التقليدية محاطا بعدد من الأقارب الكبار حيث يسهم أكثرهم
بدور في تدبير شؤون حياته فضلا عن أعداد كبيرة من لذاته الذين يشاركونه
اللعب. بيد أن أسرة النخبة ليست دائما صغيرة العدد جدا. فـأكـثـر نـسـاء
يوروبا اDتعلمات في أبادان لهن خمسة أو ستة أطفال في أسرة كاملة ولقد
أجل تدريبهن زواجهن حتى بلغن منتصف العشرينات من عمرهن ولكنـهـن
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̈ بعد الزواج على فترات متقاربة إذ لا يفصل بZ الطفل ومن يليه أكثر ينج
من عامZ أو ثلاثة أعوام. ولا تعتبر العوامل الاقتصـاديـة ذات أثـر خـطـيـر
على الأسرة الكبيرة. ذلك أن الدولة تسهم بقسط كبير وأساسي في إعانة
التعليم فضلا عن رخص اDلابس. وsلـك الآبـاء مـن الـنـخـبـة عـددا قـلـيـلا
نسبيا من الأطفال حسب معايير مجتمعاتهم التقليدية الـتـي تـؤمـن بـتـعـدد
الزوجات. أما الأمهات من النخبة فهن على العكس من ذلك فإنهن يرغ¨
في إنجاب أطفال (أو لنكون أكثر دقة أن يبقى لها على الحياة أطفال) أكثر

�ا لدى نساء المجتمعات التقليدية.
ويتوق الآباء اDتعلمون إلى إلغاء الدور السلطوي الشائع ليس فقط فـي
المجتمعات التقليدية_ بل وأيضا في الكثـيـر مـن أسـر الـنـخـبـة الأولـى الـتـي
التزمت بالأخلاق الفيكتورية. ويؤمن هؤلاء بأن مستقبل أطفالهم ليس رهنا
«بالقدر» أو «إرادة غيبية» بل رهن �ا �نحه من تشجيع وتـأيـيـد لـتـطـويـر
عنصر اDبادرة عندهم والتعبير عن اهتماماتهم وشخصياتهم. ولهذا تبذل
الأمهات نشاطا كبيرا لتدريب أطفالهن على اDشي والحديث مبكرا بدلا من
الانتظار حتى يجيد الطفل هذه الأساليب في اDرحلة اDـعـتـادة مـن عـمـره.
ويساعد الأب في رعاية أطفاله في وقت فراغه. وعلى الرغم من أن الأب
اDتعلم لم ينفق كل ساعات عمله بالـنـهـار فـي مـكـتـبـه إلا أنـه يـقـضـي وقـتـا
�اثلا على الأقل مع أطفاله مثلما يفعل الأب التقليدي. ويحدث أحيانا أن
لا تتوازن اتجاهات الأب_ اDفرطة في تسامـحـهـا مـع دور الأم الـذي يـتـسـم
بطابع السلطة القاهرة. إذ تواصل «إفساد» أطفالها حسب الطريقة التقليدية.
ولا يتمنى آباء النخبة لأطفالهم نجاحا أرفع �ا يتمناه الآباء التقليديون
لأطفالهم. والاختلاف فقط في أسلوب كل من الفريقZ في بلوغ أهدافـه.
ويطمع الآباء التقليديون في أن يشغل أبناؤهم مهنا بذاتها - وبخاصة الطب
أو المحاماة أو ما شابه ذلك من مهن تتميز �كانة رفيعة بZ العامة. ولكنهم
من ناحية أخرى لا يعرفون غير النزر القليل عن هذه اDهن وكيفية بلوغها_
ومن ثم فقد يقنعون بالدعاء إلى الله أن ينعم على أبنائهم بالنجاح ويشكرونه

حZ يجتاز الامتحانات.
وهذا على عكس الأب اDتعلم فانه لا يدرك فقط الأثر الحاسم للمؤهلات
التربوية بل ويعرف أيضا كيف يتعامل مع النظام التعليمي. ويتفق مع معلم
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خاص ليحشو رأس ابنه باDعلومات �هيدا للامتحان وحتى sكنه الالتحاق
�درسة ثانوية أفضل_ وsارس نفوذه مع ناظر اDدرسة حتى يـتـجـاوز عـن
ضعف ابنه في أداء اختبار الالتحاق. وتتميز بيئة بـيـت طـفـل الـنـخـبـة بـأن
الأبوين متعلمان فضلا عن توفر الكتب واللعب وهذه كلها عوامل تـوفـر لـه
ميزة على أقرانه من الأطفال أبناء البيوت اDتواضعة (هذا على الرغم من
أن طفل النخبة إذا كان أبواه يعملان فانه يقضي جل وقـتـه وهـو فـي سـنـه
الباكرة في ظل رعاية مربيات على حد سيئ من التعليم) وينـزع الآبـاء مـن
النخبة إلى الثناء على أطفالهم ومنحهم الهدايا عند النجاح لتشجيعهم على
اDزيد. ويجد الطفل من النخبة كل الحوافز متوفرة تدفعه إلى الكشف عن
كل طاقاته_ بينما الطفل سليل البيت التقليدي يكابد من أجل تحقيق آمال

أبويه.
ويدرك أطفال النخبة عادة وضعهم اDتميز في المجتمع إذ علـى الـرغـم
من أنهم قد يلتحقون �دارس ابتدائية يـذهـب إلـيـهـا غـالـبـيـة مـن تـلامـيـذ
البيوت اDتواضعة إلا أنهم يذهبون إلى اDدرسة في سيارات آبائهـم بـيـنـمـا
يرون غيرهم يصلون إلى اDدارس سيرا على الأقدام Dسافة ميلZ أو ثلاثة.
وأكثر هؤلاء هم أبناء لأبـاء ولـدوا فـي بـيـوت مـتـواضـعـة ويـنـكـرون الـفـوارق
«الطبقية» في مجتمعهم ولكنهم sيلون إلى الحذر الشديد في اختيار أصدقاء
أطفالهم_ وغالبا ما يرفضون الأطفال من أبناء البيوت الفقيرة بحجة أنهم
غلاظ أو أقذار. وsيل الآباء من النخبة إلى أن يكونوا أكثر تسـامـحـا إزاء
سلوك أطفالهم العدواني أثناء اللعب_ ونلاحظ في اDستوطنات التقلـيـديـة
أن الصراع بZ الأطفال قد يفضي إلى شجار بZ زوجات الأب فيضيف إلى
ما في نفوسهم من غيرة توترا آخر_ ور�ا يثير مخاوف زائدة من السحر_

ولهذا يؤكد الآباء على ضرورة التعاون بZ الأطفال.

العشيرة و المجتمع الصغير:
إن الرجال والنساء من أبناء النخبة وعمال اDصانع الفنيZ اDهرة وغير
اDهرة والكتبة واDعلمZ يعيشون عادة في اDدينة الحديثة بعيدا عن التجمعات
السكنية التقليدية لآبائهم وأخواتهم. ولن نجد غير أمثلة قليلة Dستوطنات
تقليدية - مثل أبادان أو بورتو توفو - وقد أصبحت مركزا إداريا أو تجاريـا
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�ا أتاح لأبنائها فرصة العمل في القطاع الاقتصادي الحديث بها ويواصلون
في الوقت نفسه الحياة في اDستوطنة التي ولدوا فـيـهـا. وتـخـتـلـف الأدوار
اDهنية في القطاع الحديث عنها في الاقتصاد التقليدي. ولكن على الرغم
من اختلاف الأدوار واDسافات التي تفصل بZ أبناء الـعـشـيـرة فـان سـاكـن
اDدينة من أبناء غرب أفريقيا يحرص على العلاقة الوثيقة جدا التي تربطه

ببقية أبناء أسرته في الريف.
واDلاحظ أن أكثر أبناء النخبة_ وغالبية سـكـان الحـضـر لا يـزالـون فـي
سن الشباب نسبيا_ فلا يزال آباؤهم على قيـد الحـيـاة_ ولا تـزال الـروابـط
القوية تربط الآباء بالأبناء_ والرجال والنساء يزورون بيوتهم قدر اDستطاع.
ويستطيع الثري منهم أن يستقل سيارته ليزور موطنه الأصلي مرات كثيرة
كل عام وقد يزورها العامل غير اDـاهـر مـرة كـل عـامـZ. وتـعـتـبـر اDـسـافـة
القصيرة للهجرة الحضرية عاملا هاما هنا_ فاDسافات بZ اDدينة والريف

تقاس بعشرات ومئات الأميال وليس بالآلاف.
ولنا أن نتوقع على الرغم من الروابط العاطفية_ وجود فوارق كبيرة من
Zآبائهم وأكثر هؤلاء أمي Zنخبة الحضر وب Zحيث أسلوب الحياة والقيم ب
لا يزالون يعملون بالزراعة ليقيموا بها أودهم_ ومن ثم فان أسلوب التفاهم
بZ الفريقZ سيصبح عسيرا جدا. ذلك لأنه كما رأينا مـن قـبـل لـيـس مـن
غير اDألوف أن يكون الجراح اDاهر أو اDدرس بالجامعة سليل بيت متواضع.
ويبدو وكأن الآباء والأبناء ينتمون إلى عاZD مختلفـZ. وإذا حـدث وأمـكـن
تفادي مثـل هـذه الـصـعـاب فـالـفـضـل فـي ذلـك إلـى الاعـتـراض مـن جـانـب
أصحابها. والآباء من أصحاب الأسر اDتواضعة لا يطمحون في هجر أسلوب
الحياة التقليدية التي ألفوها. إلا أنهم يدركون أن مستقبل بلدهم يتمثل في
قطاعه الحديث_ وأن اDنزلة الاجتماعية الكبرى ستكـون لـلـبـيـروقـراطـيـات
الجديدة وفي العمل السياسي واDصانع وليس في إطار التجارة المحلية أو
رئاسة العشيرة. وبقدر ما يتمنون لأبنائـهـم الـنـجـاح - وهـذا هـو حـال أكـثـر
شعوب غرب أفريقيا اDنظمة على أساس قبلي - بقدر ما يرون هذا النجاح
متمثل في القطاع الحديث_ وأن التعليم من أهم شروط بلوغه - ويبدو هذا_
واضحا من خلال ما ادخرته المجتمعات الريفية لتنفقه بسخاء على تعلـيـم
بعض أبنائها في اDدارس الثانوية أو في الجامعة. وكثيرا ما يقصر العامة
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في أقاليمهم عن تقدير الإمكانيات اللازمة للنجاح الدراسي أو طبيعة اDهن
التي تعتبر في نهاية الأمر جزاء الدراسة الأوفى. بيد أنهم تعلموا فهم رموز
مثل هذا النجاح من سيارة فارهة_ دليل على الثراء وسترة أنيقـة مـحـكـمـة
ورباط عنق جميل وغير ذلك من رموز تدل على أن اDرء حظي بالقبول في
عالم الأوروبيZ. ويؤثر أكثر الشباب العائـديـن مـن الخـارج حـامـلـZ درجـة
جامعية الاسترخاء في البيت مرتدين زيا تقليديا أو على الأقل قميصا غير
رسمي أو سروالا طويلا فضفاضا_ بينما يطالبهم الآباء بالظهور في القرية
�لابسهم الإنجليزية الشتوية. وتعتمد مكانة الأبوين في مجتمعهما الصغير
على نجاح أبنائهم. وتعي ذاكرة الأنساب أسماء الكثيرين من الأسلاف لأنهم
كانوا آباء لأشخاص ذوي أهمية وشأن كبير عـلـى الـرغـم مـن أن الأسـلاف
أنفسهم كانوا عاطلZ من أي قدرة شخصية. ولهذا فان القرية التي يـنـدر
فيها خريجو الجامعات تستقبل عادة خريجها الجديد �واكب حافلة وقد
تتبع هذا بقداس كنسي يؤدي فيه الناس صلاة شكر لله على نجاحه وسلامته.
و يبدي أحيانا شباب اDتعلمZ من الرجال والنساء بدورهم تبرما وضيقا
بقيم وأساليب الحياة التقليدية ويشعر البعض بالخجل من ذويهم. ونادرا ما
يعود الرجل من الخارج حاملا معه طاقما كاملا من الثياب الغربية هـديـة
لامه حتى تبدو امرأة «متـحـضـرة ولـيـسـت مـصـدر حـرج لـه». بـيـد أن هـذا
الرفض للمجتمع الأصلي كان أكثر شيوعا في مطلع القرن الحالي ثم حـل
محله نبذ وإنكار للاتجاهات التي تستهدف �ثل التقاليـد الـغـربـيـة. وبـات
الإفريقي يبحث عن ثقافته الأصيلة_ محاولا جهده الحفاظ على عناصرها
الإفريقية. وsثل آباؤه في كثير من الأحوال هذه الثقافة التقليدية_ ومن ثم
يحترم أسلوبهم في الحياة. وأصبحنا نشاهد الكثيرين الذين يسألون ذويهم
من كبار السن أن ينظروا بإكبار وتقدير إلى تراثهم_ الذي حرموا من تعلمه

أيام الدراسة ونتيجة غيابهم زمنا طويلا عن وطنهم.
وقد يتوفر الاحترام اDتبادل بZ الجيلZ. ولكـن الـصـعـاب الـتـي تـظـهـر
غالبا ما تتعلق باDسائل العملية. فالأم تخاف جهاز الطبخ الكهربائي الذي
اشترته زوجة ابنها - ور�ا يكون مثارا للسخرية عـنـدمـا تـعـجـز عـن طـهـي
حساء شهي اDذاق مثل الذي كانت تطهوه الحماة على التنور. وتعتبر أسرة
النخبة زيارتها Dوطن نشأتها رحلة تحتاج إلى أن تجهز لها العديد من اDهام
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مثل الأسرة و الطعام اDعلب واDاء اDغلي وغير ذلك من وسائل الراحة غير
اDيسورة في القرية. ويعامل الأبناء آباءهم اDسنZ بـنـفـس الأسـلـوب الـذي
اعتادوا عليه ولا يحاولون دفعهم إلى تغيير عاداتهم. بيد أنهم يتجشمون كل
الصعاب من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة إذا ما أصاب اDسنZ مرض.
وإذا احتاجت الأسرة مساعدة مالية فإنها تتجـه أسـاسـا إلـى الـشـبـاب مـن

أبنائها.
ويوجد بZ اخوة وأخوات أبناء الجيـل الأول مـن الـنـخـبـة الـتـي تـعـلـمـت
تعليما غربيا_ رجال ونساء يشغلون العديد من اDهن اDتباينة. إذ من اDألوف
أن يذهب ابن واحد فقط إلى اDدرسة الثانوية أو الجامعة بعد توفير الفائض
من الإمكانيات اDالية لأبيه ور�ا لكل عشيرته لاستثمارها في تعلـيـمـه إذا
وفق في الالتحاق باDدارس. ولهذا فليـس غـريـبـا أن نـرى واحـدا مـن كـبـار
موظفي الدولة في عاصمة من عواصم غرب أفريقيا يذكر بZ اخوته مـن
يعمل مدرسا بالتعليم الابتدائي أو نجارا_ أو مزارعا في أرض أبيه. وتظـل
الروابط العاطفية هنا قوية بZ الأشقاء حتى وان لم يتزاوروا_ إلا قليلا.

ويشعر اDرء اDتعلم من أبناء غرب أفريقيا بالتـزام قـوي_ سـواء أنـفـقـت
أسرته على تعليمه أم لم تنفق_ للعمل على رفع مستوى أفراد أسرته والعمل
أولا علـى مـسـاعـدتـهـم لـلـتـعـلـيـم وثـانـيـا لـشـغـل أفـضـل الـوظـائـف اDـلائـمـة
لتخصصهم. ويعتبر هذا الشعور بالالتزام الأدبي اDقابل Dا تتوقعه الأسـرة
من ابنها النابه الناجح بأن لا يقدم لها مكانة أدبية فحسب بل وجزاء ماديا

لكل الجماعة.
وأول الواجبات اDلقاة على اDرء الخير هو تعليم اخوته وأخواته الصغار.
واDلاحظ في المجتمعات التي تظل فيها اDرأة تحمل طوال فترة إخصابهـا
أن الفاصل العمري بZ الابن الأكبر وبZ الابن الأصغر يصل إلى عشريـن
عاما تقريبا. معنى هذا أن الابن الأكبر إذا تخرج في الجامعة وبدأ يتكسب
رزقه بعمله ويحصل على دخل خاص به فإن بعض اخوته الصغار يـكـونـون
عند أول عتبة الالتحاق باDدارس الثانوية_ ومن ثم يكون واجب الابن سداد

مصروفات التعليم الخاصة بهم.
ونلاحظ أن الكثيرين من أبناء جنوب نيجيريا �ن يكسبون ألفي جنيه_
إسترليني في العام ينفقون قرابة ربع هذا اDبلغ على تعليم أبناء عشيرتهم_
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وقد ينفق صغار الكتبة نسبة أكبر. ومن اDعروف أن طلاب الجامعة يقتطعون
جزءا من منحهم الدراسية اDالية ليدفعوا مصروفـاتـهـم هـم_ عـلـمـا بـأنـهـم
يخاطرون باحتمال طردهم من الجامعة (ولو أنهم ينجحون في تفادي هذه

العاقبة).
وجدير بالذكـر أيـضـا أن اسـتـثـمـار اDـال فـي الـتـعـلـيـم لا يـجـلـب الآبـهـة
الاجتماعية فحسب للأسرة بل يجلب جزاء ماديا كبيرا. إذ يحصـل خـريـج

 Zدرسة الثانوية على دخل يتراوح ما بDجنيها إسترلينيا في العام٧٥٠-٢٥٠ا 
 جنيها إسترلينيا١٥٠٠ويصل إلى ألفي جنيها إسترلينيا أي �توسط قدرة 

في العام - أو أنه يحصل على ألف جنيه في السنة زيادة على دخل خريـج
اDدرسة الثانوية. معنى هذا أن استثمار خمسـمـائـة جـنـيـه إسـتـرلـيـنـي فـي
التعليم بإحدى الجامعات الإفريقية (والتي تـقـدم لـهـا الحـكـومـات إعـانـات

 باDائة في اDتوسط خـلال٢٠٠كبيرة) يغل عائدا سنويا يصل إلى أكثـر مـن 
الثلاثZ عاما التالية.

ويوجه العاملون مدخراتهم إلى الأسر مباشرة ذلك لان طرق الاستثمار
الأخرى - مثل التأمZ على الحياة أو التعليم - لا تزال أمورا غيـر شـائـعـة.
وطبيعي أن يلزم عن هذا الوضع أن يركن الرجل بدوره إلى أسـرتـه إذا مـا
أصابه عجز نتيجة فقد الوظيفة أو اDرض أو اDوت اDبكر لكي تتولى الأسرة

رعاية أطفاله لتكملة تعليمهم.
وتتزايد نفقات أبناء النخبة على أبنائهم نظرا لأنهم يتطلعون إلى تعليمهم
جميعا_ أو أكثرهم_ تعليما جامعيا_ ويبعثون بهم إلى مدارس باهظة التكاليف
ليؤمنوا لهم اجتياز امتحانات الالتحاق باDراحل الأعلى_ هذا فضلا عن أن
التوسع في التعليم اDالي يؤدي إلى نقص مطرد في أماكن اDنح الدراسية.
وقد يكون من الصعب أن يعلم اDرء أبناءه ليصلوا إلى اDستوى اDرموق وأن
يحقق في الوقت ذاته تطلعات الأسرة. ولهذا لم يعد غريبا أن نـرى شـيـوخ
الأسرة يحاجون قائلZ أنه لا ينبغي على اDرء أن ييسر لأبنائه جميعا تعليما
جامعيا بينما أبناء اخوته عاجزين بـسـبـب الـفـقـر عـن الالـتـحـاق بـاDـدارس
الثانوية. كذلك فقد تلح الزوجة وتبذل طاقتها للضغط من أجل تعليم أبناءها
هي_ ولا يعنيها كثيرا أبناء أخوة زوجها. ولا ريب في أن الأثرياء من الرجال
sيلون حتما إلى إعطاء الأولوية لاهتمامات أسرهم الصغيـرة وتـفـضـيـلـهـا
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على مصالح الابعدين من أبناء العشيرة وهو ما من شأنه أن يؤدي بالضرورة
إلى إضعاف تلاحم الجماعات العرقية التقليدية. بيـد أن هـذا الـصـراع لا
يزال ضعيفا غير واضح في اDرحلة الانتقالية الراهنة. ونلحظ من أعراضه
تأكيد بعض شباب غرب أفريقيا على أن اDسئولية والولاء للعشيرة قسمـة
Zـايـزون بـيـنـهـا وبـsأصيلة في الثقافة الإفريقية يستحيل استئـصـالـهـا_ و

النزعة الفردية في أسر الطبقة اDتوسطة الغربية.
ولقد أكدنا فيما سبق القوة اDطردة للعلاقـات بـZ أبـنـاء اDـدن و أبـنـاء
عشيرتهم في الريف. ولكن إلى أي مدى تؤثر هذه الروابط عـلـى مـجـمـوع
المجتمع المحلي ? إننا حZ تحدثنا عن اDساعدة اDالية للأسرة تبZ لنا أن
أقرب الأقربZ هم أكثر اDستفـيـديـن. أن اDـرء لا يـسـعـه تـعـلـيـم كـل شـبـاب
جماعته العرقية. ولهذا فانه حs Zـد يـد الـعـون إلـى أقـرب أقـربـائـه فـان
الهوة بZ هذا القطاع من الجماعة وبZ غيرها تتسع تدريجيا. وحدث في
اDاضي أيضا أن حاول الرجل الثري أو صاحب النفوذ السياسي أن يـفـيـد
كثيرا أقرباءه اDقربZ_ ولكن ثراءه كان يتجلى في الزواج بأكثـر مـن واحـدة
ومن ثم في إنجاب الكثير من الأطفال �ا يؤدي إلى أن يصبح قطاع أسرته
من جماعته العرقية أكبر حجما وأقوى نفوذا بالقياس إلى القطاعات الأخرى.

ولكن ستظل ذرية عضو النخبة الحديثة من الجماعة قليلة العدد.
وإذا كانت الروابط التي يخلقها الرجل �ساعداته اDالية توثق علاقته
بأقربائه اDقربZ فقط فان ثمة عوامل أخـرى تجـذبـه إلـى حـيـاة جـمـاعـتـه
الواسعة. فآباء الرجل الناجح يسعون_ فـي مـحـاولـتـهـم دعـم مـركـزهـم إلـى
جذب ابنهم للمشاركة في شؤون جماعته_ مؤكدين الحاجة إلى مشورته أو
الاستفادة من نفوذه في العاصمة. ولن تتوانى الجماعة في السعي من أجل
دعمه وتأييده. وتبذل الجماعة جهدها للحصول على قدر اكبر من الخدمات
لقراها (على حساب جيرانها عادة) ويعتمدون في سعيهم هذا علـى خـيـرة
أبنائهم اDتعلمZ_ سواء في داخـل الـبـلاد أم خـارجـهـا. وتـصـادف تـوقـعـات

الجماعة عادة قبولا من النخبة التي تتحمل مسؤولياتها راضية.
ونلاحظ أن سلالة اDهاجرين الذين استوطنوا مدينة لاجوس القـدsـة
منذ منتصف القرن التاسع عشر يصفون أنفسهم باللاجوسيZ ولا يذكرون
اسم البلد التي انحدروا منها مثل أجبا أو أجيـبـو إلا إذا ألحـحـت عـلـيـهـم.
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ويبدو أن اDدن الحديثة ستطور «مواطنيها» الحاليZ ولـكـن أكـثـر سـكـانـهـا
الحاليZ الوافدين أصلا من الريف يعـربـون عـن رغـبـتـهـم فـي الـعـودة إلـى
موطن نشأتهم عند الإحالة إلى التقاعد. ويقبل هؤلاء عادة على بناء بيـت
لهم في موطن نشأتهم خلال فترة عملهم وذلك من باب الاستثمار وتعبيرا
عن طيب نواياهم. ولكننا لا نعدم العثور بZ هؤلاء الناس_ مثل أبناء شعب
الابو اDشهود لهم بالحنZ الشديد إلى مسقط رأسهم_ رجلا ثريا ولكنه لا

يبني لنفسه بيتا بل ور�ا يتنكر Dنشئه.
ويعتبر مجتمع القرية بالنسبة للعامل الفقير في الحضر مـصـدر أمـنـه
وملاذه الوحيد عند الإحالة إلى التقاعد والشيخوخة. ويستطيع باعـتـبـاره
عضوا في الجماعة العرقية أن يؤكد حقوقه في الزراعة أثر عودته إلى بلده
ويحتل في مجالس الجماعة العرقية والقرية اDكان اللائق بسنه. وقد يتطلع
الرجل الثري إلى المجتمع الذي نشأ فيه لكي يشغل منصبا سياسيا في سلم
اDراتب التقليدي أو في الحكومة المحلية أو ليكون نائبا عنه في الجـمـعـيـة

الوطنية.
وتتدعم روابط اDدينة الحديثة �وطن الـنـشـأة عـن طـريـق الجـمـعـيـات
Zوالاتحادات العرقية (التي سنعرض لها في الباب التالي). وطبيعي أنه ح
تلتقي هذه الاتحادات فان من لم يزوروا مسقط رأسهم منذ شهور عديـدة
سوف يلمون بكل شاردة وواردة تتعلق ببـلـدهـم عـن طـريـق الـعـائـديـن مـنـهـا
مؤخرا. كذلك فان كل مسافر سيحكي لأهل قريـتـه عـن أمـور أبـنـائـهـا فـي
اDدينة وعن كرم بعضهم وتبرم البعض الآخر ومتاعبهم. وحZ يعود اDهاجر
إلى قريته فانه لا يشعر فقط أنه لم يفقد البتة روابطه الوجدانية بـهـا بـل

يعود إليها وفي جعبته آمال ومشاريع لخدمة مجتمعه.

النزعة الفردية والأسرة الحديثة:
إننا في معرض مناقشتنا لتـحـول عـلاقـات الأسـرة فـي غـرب أفـريـقـيـا

.Zاثن Zأكدنا على الاتجار �عني
أولا: العلاقة بZ الزوج والزوجة_ وبZ الأبوين وأبنائهما في البيت اDتعلم_
وكيف أنها قد تغرس في شخصية الأبناء حافز الإنجاز الفـردي - الـرغـبـة
في أن يستشعر إحساسا باطنيا بالتفوق والرفعة دون اعتبار لآراء الآخرين.
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ورأينا أيضا الضغط الذي �ارسه الأسرة التقليدية_ بالإضافة إلى ضغط
كثير من شعوب غرب أفريقيا على أبنائها لشغل مناصب ذات جاه وهيبة.
وقد نتوقع في مجتمع لا sر بتحولات سريعة أن تتسق قيم الأسرة إلى حد
ما مع عمليات التنشئة الاجتماعية للطفل. ولكن من اDمكن في المجتمعات
التي �ر بتحولات اجتماعية أن يؤول الشيوخ قيم الإنجـاز الـتـقـلـيـديـة فـي
سياق عصري متوقعZ النجاح في اDهن الجديدة_ بينما تقصر أ�اط تنشئة

الطفل عن تأهيل الفتى للمهام اللازمة.
ويقال عادة أن اطراد الروابط القوية بالأسرة الكبيرة من شأنه أن يعوق
عملية التحديث والتنمية الاقتصادية. ويحتاج مثل هذا الرأي بالنسبة لغرب
أفريقيا إلى قدر من التوضيح. إذ يقال أن الأسرة الكبيرة تؤدي إلى تبديد
اDدخرات التي كان بالإمكان استثمارها عـلـى نـحـو إنـتـاجـي. فـثـمـة هـدايـا
كثيرة لا فائدة منها يقدمها الناس لذويهم. ويعيش العاطل عالة على أقربائه
الأثرياء_ ويحتقرون الوظائف التي تبدو في نظرهم دون مرتبتهم الاجتماعية.
وهذا كله نقد صحيح إلا أن قدرا من اDساعدات اDالية يـقـدمـهـا اDـرء
الثري للفقراء حقا وصدقا �ن لا تقدم لهم الحكومة عـونـا أو مـسـاعـدة.
وكما سبق أن رأينا فان مدخرات الأسرة تتجمع عادة لاستثمارها في التعليم.
وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على المجتمع ككل. ويقال علاوة على هذا
أن الرجل الثري حZ يجد اDساعدات تستنزف دخله فانه يعزف عن الجد
من أجل الثروة (�اما مثلما يحدث في المجتمع الصناعي حZ يكف الناس
عن بذل الجهد و اDبادرة بسبـب الـضـرائـب الـعـالـيـة). بـيـد أن أبـنـاء غـرب
أفريقيا لا ينظرون إلى الأمر من هذه الزاوية. ذلك أن ما تعقده عليه أسرته
من آمال قد يكون حافزا لبذل اDزيد من الجهد_ فضلا عن أن ما يـقـدمـه
اDنتفعون باDساعدة من توفير وولاء يعتبر جزاء فـي نـظـر الـكـثـيـريـن �ـن

يلتزمون بالقيم التقليدية.
Zوثمة رأي بأن الأسرة الكبـيـرة تـدعـم أحـيـانـا الـتـجـانـس والـتـمـاثـل بـ
أعضائها_ ولا تحث على التغيير. ولعل هذا يتجلى بوضوح كبير في المجتمعات
الزراعية حيث يؤدي الأبناء نفس مهن الآباء_ ويبدو أن التقسيم الاجتماعي
ثابت. ولكننا رأينا فيما سبق كيف وأن الكثيرين في المجتمعات القبلية في
غرب أفريقيا �ن ولدوا في بيوت متواضعة لآباء فلاحZ فقراء قد أصبحوا
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أثرياء ذوي نفوذ قوي شأنهم شأن التجار وشيوخ القرى. بل وأكثر من هذا
أن أبناءهم لم يرثوا عنهم مركزهم ووضعهم الاجتماعي وإ�ا كان عليهم أن

يشقوا طريقهم بأنفسهم في الحياة.
إن كل ما فعله المجتمع الحديث أن قدم أدوارا جديدة sكن أن يتجـلـى
من خلالها الكد التقليدي بحثا عن الثراء والسلطة. ويسعـى شـبـاب غـرب
أفريقيا اDتعلم جاهدا من أجل بلوغ أهدافه وهو في هذا قد يتصرف وكأنه
يخشى لوم الشيوخ �اما مثلما يتصرف لو أنه في الريف. ولكن نظرا لأنهم
يحيون في اDدينة فان باستطاعتهم تحاشي الكثير من النقد ويكون الحكم
عليهم في بلدتهم على أساس ما حققوه مـن نجـاح ولـيـس عـلـى أسـاس مـا

اتخذوه من سبل للنجاح.
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الروابــط الاجتــماعيــة
فــي الحضر

عندما يترك الرجال والنساء الريف مهاجريـن
إلى اDدن الحديثة فانهم يفقدون إلى حد ما الفوائد
التي تعود عليهم مـقـابـل عـضـويـتـهـم فـي الـروابـط
التقليدية - جماعة العرق وجماعة العمر. حقا أنهم
في غيابهم لا يفقدون حقوقهم في هذه الروابط إذ
بـالإمـكـان اسـتـعـادتـهـا فـور رجـوعـهـم_ ولــكــن هــذه
الروابط الريفية لا تـسـتـطـيـع أن تـكـفـل لـهـم أثـنـاء
حياتهم فـي اDـديـنـة الأمـن الاجـتـمـاعـي أو وسـائـل
الترويح التي يتمتع بها اDقيمون في بلدتهم. بيد أن
سكان اDدن لا يعيشون فرادى كذرات متناثرة_ وإ�ا
يشكلون لأنفسـهـم عـديـدا مـن الـروابـط الجـديـدة_
يعبرون من خلالـهـا لـيـس فـقـط عـن اهـتـمـامـاتـهـم
ومصالحهم الجديدة التي �ليها حياة اDدينة والعمل
في القطاع الحديث بل ويعبرون أيضا عن مصالحهم
في قطاع الريف والـذي تـرعـاه روابـط الـريـف فـي
مسقط رأسهم. و�ـا يـثـيـر الحـيـرة ذلـك الـتـبـايـن
اDطبق بZ روابط الحضر: روابط عرقية أو قبلية_
وروابط لخدمة مصالح اقتصادية جديدة - اتحادات
حرفية ونقابات وغرف التـجـارة ونـوادي لـلـتـرويـح_

8
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ومنظمات وجمعيات للشباب - الكشافة وما شابـهـهـا - والـصـلـيـب الأحـمـر
والشبان اDسيحيZ_ جماعات قدامى خريجي اDدارس الثانوية و الجامعات
ومحافل ماسونية_ وأحزاب واتحادات سياسية_ والكنائس والفئات والطوائف

الإنجيلية المختلفة وجمعيات النشاط الاجتماعي.
وsكن القول دون تجاوز كبير أن كلا من هذه الروابط تساعد أعضاءها
على التأقلم مع حياة اDدينة_ فالقيم الرائجة هي القيـم اDـلائـمـة لـظـروف
اDدينة. ويتعلم اDهاجر الجديد من خلال عضويته في الرابطة القيم الجديدة
و أ�اط السلوك اDألوفة في اDدن. ويستطيع الأعضاء القدامى أن يحولوا
دون انحراف الوافد الجديد بفضل ما يفرضونه من جزاءات ثوابا أو عقابا.
وتختلف طرق تنظيم الكثير من روابط الحضر اختلافـا جـذريـا عـنـهـا فـي
الريف حيث تلتزم روابط اDدينة بقواعد شكليـة لـلـحـوار وتـسـجـيـل دقـائـق
الأمور فضلا عن خلق أدوار أو وظائف جديدة للسكرتارية وأمانة الصندوق.
وطبيعي أنه من خلال تطبـيـق هـذه الـطـرق حـتـى ولـو فـي مـرقـص يـصـبـح
العضو معتادا عليها ويألف أمثالها في اDؤسسات الكبرى الحكومية والتجارية
أو في البرDان. ولكن لا نزعم أن كل الروابط الحضرية تفيد في دعم القيم
اDلائمة للاقتصاد الحديث_ ذلك أن بعضها يعزز فـي اDـديـنـة قـيـم الـريـف
التي حملها معهم الوافدون من بلادهم. وبينما توفـر هـذه الـروابـط الأمـن
الاجتماعي لأعضائها فإنها قد لا تؤثر كثيرا لحـفـزهـم عـلـى تـبـنـي أ�ـاط
السلوك الخاصة باDدن. وتطرح روابط اDدن على اDهاجر ضروبا متبايـنـة
من الأوضاع الجديدة ليختار منها ما يروقه_ فقد يختـار بـZ إلـقـاء نـفـسـه
كاملا في خضم حياة اDدينة أو أن يحد من علاقاته قدر الإمكان ويجعلها
قاصرة فقط على أبناء جماعته العرقية. بيد أن الاختيار اDتاح لـلـمـهـاجـر

تحكمه غالبا معايير الثراء والتعليم.
ولكن تباين وتعدد روابط اDدينة يجعل تصنيفهـا_ أمـرا عـسـيـرا. وأحـد
اDعايير هو الأصل أو اDنشأ. فالكثير من الروابط جاءت عن طريق الأجانب
ولا يزال بعضها sثل فرعا من هيئات دولية جرى تنظيمه على نفس النسق
اDألوف في كل البلدان. مثال ذلك: كنائس غرب أفريقيا_ واDـدارس وفـرق
الكشافة واDرشدات واDؤسسات الخيرية ونوادي الروتاري واDاسونيZ وكلها
تنتمي إلى هيئاتها الأم. وشجعت الجماعات النقابية في البلدان الاستعمارية
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تأسيس نقابات في اDستعمرات. وأنشئت روابط كثيرة وبخاصة اDؤسسات
الخيرية على يد زوجات موظفZ أجانب وجذبوا لعضويتها النساء الإفريقيات

اDتعلمات ثم سلموهن إدارتها من بعدهن.
وثمة روابط أخرى محلية النشأة غير موسومة بأي أثر أجنبي ولا تحاكي
أي مثال غريب. ونذكر من بينها الروابط العرقية والكثير من فرق الرقص
و جمعيات اDساعدات اDتبادلة. وتتحدد مسوغات العضوية في ضوء معايير
تقليدية للجماعة العرقية وجماعة العمر_ كما تتوزع الوظائف حسب مكانة
اDرء  -  من حيث العمر أو طول الإقامة في اDدن  -  أكثر منـهـا بـالـنـسـبـة
للثروة أو التعلم أو القدرة. ويبدو أن الكثير من الروابط الحضريـة لـيـسـت
سوى صور معدلة لروابط تقليدية  -  والفارق بينهـمـا هـو مـا أمـلـتـه فـقـط

ظروف اDدينة.
ولعل من اDفيد أن تلقى نظرة فاحصة على ما تؤديه هذه الروابط مـن
أعمال لأعضائها. أول شيء هو الضمان الاجتماعي_ أن يوفر أعضاء الرابطة
فرصة عمل لكل منهم_ ومساعدة العاطل واDريض_ واDساهمة في تنـظـيـم
ودفع نفقات تشييع اDوتى ودفنهم وإعادة ذويه إلى مسقط رأسهم. ويعتبـر
الترويح والترفيه من أهم الخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها. وتعمل
الروابط بدرجات متفاوتة على توفير وظائف لكل القادرين على اDنـافـسـة
والطامحZ إلى القيادة_ فضلا عن أن بعض هذه الوظائف قد تفيد فقـط
�ا تضفيه من مهابة داخل الرابطة. ولكن بعض هذه الوظائف لها احترامها
وتقديرها لدى الكافة ويستفيد بها أصحابها كوسيلة لشغل مناصب أرقى.
وأخيرا فان هذه الروابط تكيف أعضاءها_ كما أسلفنا_ مع معايير الحـيـاة
اDدنية إذ �ارس عليهم درجة من التوجيه والتحكـم الاجـتـمـاعـي فـتـغـرس
فيهم هذه اDعايير. ولكننا لا نزعم أن كل الروابط تفي بهذا الغرض فأكثر
النوادي الرياضية تقصر نشاطها على الجـانـب الـتـرفـيـهـي ولا تـقـوم بـدور
روابط العون اDتبادل بل ولا تسأل العـضـو عـن سـلـوكـه خـارج الـنـادي. أمـا
الروابط العرقية فهي على العكس إذ تفي بكل من الوظائف سالفة الـذكـر
إلى حد كبير على الرغم من تبـايـن احـتـيـاجـات الأعـضـاء لـتـبـايـن فـئـاتـهـم

الاجتماعية.
وكم هو مستحيل علينا أن نناقش كل الروابط القائمـة الـيـوم فـي مـدن
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غرب أفريقيا الحديثة. بيد أن بالإمكان أن نلقي نظرة فاحصة على بضـع
أمثلة مختارة من بZ ثلاث فئات عامة:

الروابط التقليدية وهي عادة ذات أصل محلي وتتطلع دائما إلى الريف_
والروابط التي تخدم مصالح عمال اDدن - مثل النقابات وروابط النخبـة -
وعضويتها قاصرة أساسا على الأثرياء وخريجي الجامعات_ وتقدم لأعضائها
العديد من الخدمات الخيرية والترفيهية فضلا عن أنها تخلق أ�اطا سلوكية
جديدة بZ النخبة_ وتساعد على تحديد اDراكز الاجتماعية الجديدة وتوفير

سبل جديدة للتقدم لكل الطامحZ من أعضائها.

الروابط التقليدية:
لنعرض أولا الروابط العرقية من الطراز الذي أقامه كثيرون من أبـنـاء

Edo والادو Eboساحل غينيا والتي �ثلها روابط الشعوب اDتحدثة لغة الابو 

في شرق ووسط غرب نيجيريا.
إن اDهاجر من الريف إلى اDدينة الحديثة يراوده الأمل عادة في الالتقاء
ببعض أبناء قريته هناك. وواقع الأمر أن اختيار اDدينة التي يهاجـر إلـيـهـا
اDرء تحدده عوامل أساسية منها وضع وسكنى اDهاجرين السابقZ و نجاحهم
هناك. وينزل اDسافر على أقرب أبنـاء عـشـيـرتـه وهـو عـلـى ثـقـة مـن أنـهـم
سيرعونه إلى أن يجد عملا في مهجره. ويشعر مضيفه بالتـزام أدبـي إزاء
الوافد الجديد بأن يقدمه إلـى أصـحـاب الأعـمـال اDـعـروفـZ لـديـه_ وربـهـا
يقرضه اDال اللازم ليرشو صغار اDوظفZ. وتقتصر اتصالات اDهاجر أول

الأمر على أبناء جماعته العرقية من سكان اDدينة.
وينخرط الوافد الجديد في أقرب فرصة ضمن صفوف الرابطة العرقية
الخاصة به. وتتشكل هذه الروابط على أساس القرية الواحدة أو مجموعة

قرى إذا كان عدد اDهاجرين من القرية إلى اDدينة قليلا.
ونلاحظ في الدول اDتحدثة بالفرنسية أن الوحدة الأساسية هي الكانتون
أو الضاحية عادة - وهي وحدة لا تقوم علـى أسـاس الانـتـمـاء الـسـلـفـي بـل
الانتماء السكني. وانه لأمر مألوف أن ينتمي إلى الرابطة كل أبناء القرية أو
القرى اDعنيZ من سكان اDـديـنـة_ وهـذا هـو مـا يـفـعـلـه الـفـقـراء نـظـرا لان
الفوائد التي تعود عليهم من الانضمام إلى الرابطة أكبر من أي فائدة تعود
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عليهم من مصادر أخـرى. و مـن الـيـسـيـر عـلـى أبـنـاء الـنـخـبـة أن يـرفـضـوا
الالتزامات اDعقودة عليهم_ ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا إذا لم تكن لديهم نية
العودة إلى الحياة في القريـة. ويـجـري عـقـد الاجـتـمـاعـات بـصـورة دوريـة_
ويعقد أبناء كل قرية أحيانا اجتماعا منفصلا في يوم من أيام الآحاد أيضا_
بينما يلتئم شمل أبناء مجموعة القرى فـي اجـتـمـاع شـامـل فـي يـوم الأحـد
التالي. واDلاحظ أن الإقبال على هذه الاجتماعات طيب عادة_ كما يستخدم
اDسؤول عن الرابطة الأساليب التقليدية لمحاسبة الغائبZ واDتخلفZ. وتعقد
الاجتماعات عادة أما في بيوت الرؤساء أو في بيوت أعضاء آخرين بصفة
.Zضيف في يومه طعاما وشرابا للمجتمعDألوف أن يقدم اDدورية. ومن ا
وتضم اDكاتب القيادية للجماعات العرقية أكبر الأعضاء سنا أو أقدمهم
مقاما في اDدينة. ويجري الحديث فـي الـغـالـب الأعـم أثـنـاء الاجـتـمـاعـات
باللغة العامية حتى يتسنى لكل الأعضاء اDساهمة مساهـمـة كـامـلـة مـهـمـا
كانت درجة تعلم العضو_ ولكن يتم تسجيل دقائق الأمور ومحاضر الجلسات
بإحدى اللغتZ الإنجليزية أو الفرنسية ذلك لان خريج اDدرسة يجد الكتابة
بإحدى هاتZ اللغتZ أيسر عليه من الكتابة بإحدى اللغات العامية. وتضم
مكاتب السكرتارية وأمانة الصندوق خيرة اDتعلمون من الأعضاء ويكونـون
من الشباب عادة_ أما الأثرياء واDتعلمZ فتخصهم الجماعة بقدر من التبجيل
والشرف - ور�ا تخصص لهم مكانا أفضل �ا يتناسب مـع سـنـهـم - دون

تحديد وظيفة خاصة بالضرورة.
ويستهل الأعضاء اجتماعاتهم بصلوات �ـاثـل صـلـواتـهـم فـي الـروابـط
التقليدية في الريف_ كما يتبعون «بروتوكولا» يحاكي نهجا تقليديا محـلـيـا.
وتتناول اDوضوعات اDطروحة للمناقشة مشكلات الحياة في اDـدن. وبـعـد
استكمال كل الإجراءات الشكلية والرسمية للاجتماع يـشـرع الأعـضـاء فـي
الاسترخاء ويروحون عن أنفسهم بالرقص وغناء بعض من أغاني قريتهم.
ويعتبر هذا الضرب من الترفيه أهم شيء بالنسبة لعمال اDدن غير اDهرة.
ويقيم هؤلاء خلال حياتهم اليومية العديد من العلاقات مع أصحاب الأعمال
وزملائهم من العمال ومع التجار في السوق وجيرانهم. ويختارون أصدقاءهم
الشخصيZ دائما من بZ أبناء جماعتهم العرقية الصغـيـرة و مـن بـZ مـن
تربطهم بهم علاقات وثيقة أثناء العمل. وقد لا ينتمي أحدهـم إلـى رابـطـة
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أخرى في اDدينة ذلك لان أميتهم أو ضعف مستـوى تـعـلـيـمـهـم يـحـول دون
انضمامهم إلى النوادي الرياضية أو جماعات دراسة الإنجيل.

ويبذل أعضاء الروابط العرقية جهودا نشطة للبحث عن وظائف للوافدين
الجدد إلى اDدينة أو Dن تعطلوا من عملهم. ويساند أبناء العشيرة قريبهـم
اDتعطل. وإذا أصاب أحدهم عجز بسبب الشـيـخـوخـة أو ضـعـف بـدنـي أو
عدم كفاءة أو تعطل لفترة طويلة جدا فانهم يلحون عليه للعودة إلى القرية
ولكنه يأبى خجلا من أن يعود إلى قريته بغير ثروة وهنا قد تضطر الرابطة

إلى دفعه إلى العودة قسرا.
وإذا توفي واحد من سكان اDدينة فان أعضاء رابطته العرقية يتكفلون
بأعداد مراسم جنازته. ويتولى اDسئولان عن الرابطة دور منفذي الوصية
للشخص اDتوفى_ فيسجلون أملاكه ويرسلون بيانا بها إلى شيوخ جماعـتـه
السلالية في القرية حتى يتسنى توزيع �تلكاته وفق العرف السائد. وتشمل
الرابطة أرملة اDتوفى برعايتها وقد تعيدها إلى القرية إن كان ذلك ملائما.
ونلاحظ عدم وجود روابط عرقية في شرق وجنوب ووسط أفريقيا_ ويرجع
سبب ذلك جزئيا إلى أن العمال الصناعيZ في هذه الأقاليم يعيشـون فـي
مستوطنات �لوكة للشركات الصناعية_ كما تتولى إدارات هذه الشـركـات

مهمة تنظيم الجنازات وإعادة ذرية اDتوفى إلى قريته.
ونذكر من أهم وظائف الرابطة العرقية حسم الخلافات التي قد تثـور
بZ أعضائها. وليس الدافع إلى ذلك مجرد حرص الأعضاء على أن ينأوا
بخلافاتهم بعيدا عن ساحات المحاكم والشرطة في اDدينة (والتي تستخدم
عادة قوانZ ذات مفاهيم غريبة عليهم) بل لان الشرطة تحجم بدورها عادة
عن التدخل في الأمور التي لا تشكل مشكلة خطيرة تهـدد الأمـن. وتـطـبـق
الروابط العرقية في حسمها للخلافات القانون العرفي السائد في موطن
أعضائها. وتحرص الروابط أيضا على صون سمعتها والحفاظ على سمعة
جماعاتها العرقية_ ولهذا فقد تلجأ إلـى إجـراءات صـارمـة لـلـحـيـلـولـة دون

وقوع أي عضو في أخطاء كبيرة تهددها مثل السرقة أو إدمان الخمر.
عرضنا بإيجاز الفوائد التي تعود على الأعضاء من جماعتهم العرقية_
والتزامات الأعضاء تجاه بعضهم البعض. وثمة جانب آخر وهام من نشاط
هذه الروابط ونعني به علاقتها بالبلدة أو مسقط رأس الأعضاء. وينعكس
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هذا في الأسماء التي تتخذها لنفسها رابطة التقدم أو رابطة الإصلاح.
ويقضي أعضاء الرابطة جل وقتهم أثناء الاجتماعات في مناقشة أخبار

١٩٦١وشؤون بلدتهم. وكشفت دراسة أجريت في عدد مـن قـرى الابـو عـام 
عن أن ثلاثة أرباع اDهاجرين قد عادوا إلى وطنهم خلال الاثنى عشرة شهرا
اDاضية. وتنظم بعض القرى موسما لاحتفالات عيد اDيلاد «الكريسماس»
ويجري الاحتفال كل عام أو كل عامZ_ وتنتظر القرية حضور كـل أبـنـائـهـا
هذا الاحتفال اDوسمي_ وتضم قرى كثيرة أسواقا هـامـة تـزورهـا بـانـتـظـام
شاحنات من اDدينة الحديثة فتيسر تـدفـق الـسـلـع والـزائـريـن. ونـظـرا لان
سكان اDدن أفضل تعليما من سكان الريف فـانـهـم يـشـعـرون بـالـتـزام نـحـو
قراهم بأن يوفروا لها خدمات اجتماعية متقدمة فضلا عن التدخل واDشاركة
في الأمور التقليدية_ مثل حسم الصراع على الرئاسة خاصة إذا كان الصراع
من شأنه أن يعوق تقدم القرية. ويرتكز نشاطهم على تقد& اDشورة لشيوخ
القرية وزيادة إعانات اDدارس أو اDنح الدراسية والتأثير على الوزراء وكبار

.ZعنيDا ZوظفDا
ولعل الأرجح أن تاريخ إنشاء الروابط العرقية في مدن غـرب أفـريـقـيـا
يرجع إلى فترة مبكرة - ويرجع في الحقيقة إلى الوقت الذي تجمع فيه عدد
كاف من اDهاجرين لتشكيل رابطة في منطقة واحدة. وتزايد بعد ذلك عدد
اDتعلمZ الذين يعيشون في قراهم_ وشكل هؤلاء فروعا محلية أو إقليميـة
للروابط العرقية. ولكن العضوية كانت قاصرة عمليا على اDتعلمZ والأثرياء.
وقصرت هذه الفروع نشاطها علـى الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة المحـلـيـة وتـوفـيـر
الخدمات الاجتماعية_ ولم تستهدف توفير الضمان الاجتماعي لأعضائها
ما دام ذلك يتحقق للعضو بالطريقة التقليدية من خلال عضويته في الجماعة
السلالية وجماعة العمر. واستهدفت الفروع المحلية الجديدة القيـام بـدور
العامل اDساعد في تجميع ودمج الروابط القائمة في اDدن الحديثة للدولة.
وأدى دمج الروابط العرقية في اDناطق الواسعة إلى تشكيل جماعات ضغط
سياسي قوية_ بلغت ذروتها بالنسبة لشعوب الابو في شكل اتحاد دولة الابو.
ويوجد في هذه الحالة طـراز هـرمـي مـحـدد يـرتـفـع صـاعـدا مـن الـروابـط
العرقية في القرية إلى اتحاد الدولة. ولا نجد لدى الشعوب الأخرى جماعات
كبيرة من الطراز. وبينما تضفي رئاسة الرابطة العرقية في القريـة قـلـيـلا
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من اDهابة على صاحبها خارج مجتمعه فان النشاط داخل الجماعات الكبرى
Zقد أصبح سلما لتحقيق مستقبل سياسي. ومن ثم ليس لنا أن ندهش ح

نجد أن هذه الروابط كانت تجذب إليها نخبة غرب أفريقيا.
واDلاحظ أن الروابط العرقية من نوع الطراز الذي أسلفناه قد تطورت
تطورا كبيرا في غرب أفريقيا دون بقية أجزاء القارة. وذكرنا ضمـنـا أحـد
أسباب ذلك هو أن جهات العمل في اDناطق الأخرى توفر الضمان الاجتماعي

للعاملZ فيها.
(ويرى الإفريقيون اDتعلمون من أعضاء النخبة في جـنـوب أفـريـقـيـا أن
الروابط العرقية التي أقامتها الحكومـة فـي بـلادهـم هـي تـعـبـيـر آخـر عـن
التمييز العنصري هناك وأن هدفها ليس فقط عزل البيض عن غير البيض
بل وغرس الفرقة بZ غير البيض وبعضهم البعض) وثمة تفسير آخر وهو
الثراء الفاحش للكثير من اDناطق الريفيـة فـي غـرب أفـريـقـيـا_ وأن سـكـان
اDدن يعمدون إلى تطوير مواطنهم الـريـفـيـة لأنـهـم يـشـعـرون أن ذلـك أمـرا
�كنا - فاDال متاح_ ومجالس الحكم المحلي توفر الإطار اللازم للعمل. بيد
أن هذه الروابط غير موجودة لدى كل شعوب غرب أفريقيا - ولكننا نراها
واضحة لدى الشعوب الساحلية وبخاصة ذات البنية الاجتماعية القبـلـيـة.
وهناك عامل آخر يساعد على إقامة الروابط العرقية لعله الشعور بالدونية
الذي يشعر به الشعب الذي يتألف تقليديا مـن مـسـتـوطـنـات مـتـنـاثـرة ولـه
تنظيم سياسي صغير. ويتدعم هذا الإحساس عندما يختلط هذا الشعـب
�هاجرين آخرين وافدين من الخـارج. فـقـد يـشـعـر الـفـريـق الأول بـحـاجـة
ملحة إلى التضامن كجماعة_ والى العمل عـلـى اسـتـئـصـال «الـتـخـلـف» فـي

وطنهم.
ونلاحظ أن أكثر الروابط العرقية القوية واDتطـورة عـلـى الـنـحـو الـذي
أسلفناه موجودة في جنوب نيجيريا. أما الروابط اDوجودة في اDناطق الأخرى
فان خدماتها للأفراد أقل شمولا_ ور�ا تركز فقط على اDساعدات اDالية

على حساب خدمات أخرى.
ويرى اDهاجرون من بعض الجماعات العرقية أن التنظيـمـات الـعـرقـيـة
الرسمية من الطراز سالف الذكر ليـسـت ضـروريـة �ـامـا لـهـم مـثـال ذلـك
اDهاجرون اDوسميون من زابراما إلى غانـا فـانـهـم فـي الـغـالـب يـفـدون مـن
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أقاليم محدودة ويستأجرون مساكن جماعية في اDدينة الحديثة ويرفضون
الاتصال بأبناء الجماعات العرقيـة الأخـرى ويـقـضـون كـل أوقـات فـراغـهـم

يثرثرون مع بعضهم البعض حول أوطانهم.
) في أبادان �وذج لـتـنـظـيـمSabon Gariويعتبر مجـتـمـع سـابـون جـاري (

الهاوسا في مدن جنوب نيجيريا. والهاوسا_ على خلاف كثير من اDهاجرين
في جنوب نيجيريـا_ يـحـصـرون أنـفـسـهـم فـي نـطـاق مـحـدود مـن الـنـشـاط
Zالاقتصادي - شراء ونقل ثمار الكولا من الشمال_ وبيع الأبقـار لـلـقـصـابـ
المحليZ في يوروبا_ ويختلفون أيضا عن غيرهم مـن اDـهـاجـريـن مـن حـيـث
طبيعة سكناهم_ فهم يقيمون وحدهم �عزل عن سواهم. ويوجد بZ شيوخ
اDقيمZ في سابون جاري حوالي ثلاثZ من «ملاك الأرض» sتلكون الجزء
Zؤجرة للمهاجرين العابرين_ ويعملون أيضا كوسطاء بDساكن اDالأكبر من ا
ملاك اDاشية من شعب الفولاني وبZ القصابZ المحليZ في يوروبا. وهكذا
يترأس كل «مالك» مشروعا تجـاريـا صـغـيـرا ويـكـون كـل طـرف مـرتـبـط بـه
ارتباط العميل. و تعول الجماعة أيضا عددا كبيرا نسبيا من اDستشارين أو

) (رجال درسوا القرآن وعلومه) - وsثلون أكثر مـن خـمـسـةMalemالأئمة (
 ليكـونMalemباDائة من الذكور العاملZ ويتخذ كل مالك معـلـمـا أو إمـامـا 

مستشارا خاصا له يستفتيه في الأمور الدينية والدنيوية. وحج أكثر اDلاك
مؤخرا إلى مكة (وأصبح كل منهم يسمى الحاج) وعلى الرغم من أن ثلاث
أرباع السكان الأصليZ في أبادان هم من اDسلمZ_ إلا أن أبناء الهاوسا لا
يشاركونهم الصلاة_ ويحتقرون ترانيمهم في طقوس الدين وشعائره. ويـتـم
اختيار واحد من اDلاك «ليكون رئيسا لجماعة سابون جاري» ويتعامل مجلس
اDدينة من خلاله Dعالجة أمور الجماعة. ويتلقى الشيخ نصـيـحـة ومـشـورة

بقية الحجاج اDلاك ويكون هو اDسؤول عن إدارة الجماعة.
ويحرص أبناء الهاوسا من بZ جماعـة سـابـون جـاري فـي أبـادان عـلـى
روابط القرابة بأقاربهم في الإمارات �وطن نشأتـهـم عـلـى الـرغـم مـن أن
كثيرين منهم له روابط قرابة عديدة �دن أخرى نتيجة تعدد التزاوج اDتبادل
بZ الجماعات التجارية. بيد أن تلاحمهم لا ينبع من انتمائهم إلى الإمارات
كلا على حدة بل ينبع من انتمائهم إلى عقيدة وشعائـر ديـنـيـة خـاصـة بـهـم

وحدهم كما يرتكز على طبيعة التخصص الاقتصادي.
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النقابات:
ليس لنا أن ندهش إذا عرفنا أن نقابات غـرب أفـريـقـيـا كـانـت طـلـيـعـة
ZتعلمDدن اDحركات الاستقلال. فقد كانت هذه هي فرصتهم لتعبئة سكان ا
الذين يتزايدون زيادة سريعة - وهم أولئك الذين نبذوا إلى حد مـا الـريـف
والقيم التقليدية ولكن واقع الأمر يؤكد أن التأثير الـشـامـل لـلـنـقـابـات كـان
طفيفا في كل الأقاليم تقريبا_ على عكس غينيا فقد كانت الاستثناء الواضح.
ولنا أن نتوقع كذلك أن يكون للنقابات دور أساسي في التنشئة الاجتماعية
للمهاجرين وتأقلمهم مع أساليب حياة اDدينة وحثهم على تقبل سكنى اDدن.

ولكننا نعود لنقول لقد كان أثرها هنا أيضا طفيفا.
والاحتجاجات العمالية لها تاريخ طويل في غرب أفريقيا إذ يسجل لنا

) وأعـقـبـتـهFreetown فـي بـلـدة فـري تـاون (١٨٧٤التـاريـخ إضـرابـا وقـع عـام 
إضرابات أخرى في اDدن الساحلية الـتـي شـهـدت اتـسـاعـا سـريـعـا. ولـكـن
الحكومات الاستعمارية كانت تنظر إلى هذه الإضرابات باعتبارها أعمـالا
غير مشروعة_ فتقمعها وتستخدم في ذلك القوة أحيانا. ولم يكـن الـعـامـل
الإفريقي آنذاك يفهم جيدا أهداف وسبل اDفاوضات الجماعية. لـذا كـان
انسحابه من عمله هو أقوى أساليبه في الاحـتـجـاج. ولـم تـأخـذ الـنـقـابـات

 - وهـو١٩٣٧ذاتها وضعا مشروعا في اDستعمـرات الـفـرنـسـيـة إلا فـي عـام 
) ثم استردوه من جديدVichyالحق الذي سحبته منهم ثانية حكومة فيشي (

١٩٤١. وصدر قانون النقابات الخاص �نطقة ساحل الذهب عام ١٩٤٦عام 
فقط_ على الرغم من أن الروابط اDهنية كانت موجودة قبل ذلك بعشـرات
السنZ في صورة جماعات صداقة. ويرجع تاريـخ نـشـأة إحـدى الـنـقـابـات

_ وانتظم عمال السكة١٩١٢النيجيرية للعاملZ اDدنيZ بالحكومة إلى عـام 
_ وتأسست نقابة اDعلمZ في نيجيريا عام١٩٢١الحديد في نقابة لهم عام 

. ولكن لم يبدأ النشاط الفعلي والحقيقي للنقابات إلا في الأربعينيات١٩٣١
والخمسينيات.

 Zو١٠و في أوائل الخمسينيات كانت نقابات غرب أفريقيا تضم ما ب 
 باDائة من العاملZ في الأقاليم المختلفة. ولكن كانت أكثـر الـنـقـابـات لا٢٠

تزال صغيرة_ إذ كان ثلثا نقابات غانا ونصف نقابات نيجيريا تضم أقل من
 عضوا. وثبت فيما بعد أن بعضها لم تكن نقابات باDعنى اDفهوم وإنها٣٥٠
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روابط لحرفيZ مستقلZ مثال ذلك أن قائمة نقابات نيجيـريـا تـضـم اسـم
اتحاد الحدادين في أيجيشا واتحاد الغسالZ في أنيجو. ولا �ثل النقابات
عادة فئات �يزة من العمال العاملZ لـدى عـدد مـن اDـؤسـسـات بـل �ـثـل
العاملZ جميعا لدى شركة أو إدارة حكومية أو مؤسسة خدمة عامة. وهكذا
نجد نقابة باسم نقابة عمال الشـركـة الإفـريـقـيـة اDـتـحـدة ونـقـابـة الـعـمـال
الإفريقيZ بشركة خطوط الدر دمبستر_ ونقابة عمال البريد والبرق وهكذا..
. ونلاحظ أن النقابات اDمثلة Dؤسسات الخدمـات الـعـامـة واDـهـن أضـخـم
حجما وأكثر تنظيما من سواها_ وكلها ذات طابع قومـي. ولـكـنـنـا نجـد فـي
غينيا أن العمال الأجراء انتسبوا مباشرة لرابطة مركزية بينما أغفلوا تنظيم
أنفسهم على مستوى الشركات كلا على حدة. ولعل هذا الوضع ناجـم عـن
حركة التصنيع السريعة للغاية في البلاد عند الشروع في استغلال مناجم
البوكسيت. والشيء اDؤكد أنه وجدت حركة نقابية قوية وفعالة سياسيا.

واتخذت غينيا سيكوتوري رئيسا لها وهـو الـذي تـصـدر الـصـفـوف مـن
خلال الحركة النقابية. فقد كـان حـزبـه فـي مـطـلـع الخـمـسـيـنـات (الحـزب
الدsقراطي الغيني) متداخلا تداخلا وثيقا مـع الحـركـة الـنـقـابـيـة. ولـكـن
القادة النقابيZ كانوا قلة بZ القادة القوميZ في البلدان الأخرى_ كما كانوا

 Zـنـتـخـبـة. مـثـال ذلـك: أن مـن بـDانـيـة اDأعضاء المجالس البر Z٨٧٣قلة ب
عضوا بالمجالس النيابية في الدول الإفريقية اDتحدثة بالفرنسية كان هناك

٨٤_ وثلاثة فقط لهم خبرة نـقـابـيـة مـن بـZ ١٩٥٨أربعة نقابيون فـقـط عـام 
عضوا في مجلس النواب الاتحادي في نيـجـيـريـا مـن الإقـلـيـمـZ الـشـرقـي

والغربي.
ونلاحظ أن الأحزاب السياسية لجماعات النـخـبـة الأولـى_ مـثـل حـزب
اDؤ�ر اDتحد لساحل الذهب_ عمدت إلى تجاهل النقابات. فقد كان أعضاء
هذه الأحزاب ومصالحهم تعبر عن «الطبقة اDتوسطة» اDهنية. ولكن الأحزاب
اDنشقة عن روابط النخبة كانت تسعى لتـعـطـي �ـسـانـدة الـنـقـابـات. وفـي
أواخر الأربعينات انضمت نقابات نيجيريا إلى المجلس القومـي لـنـيـجـيـريـا
والكاميرون. وبدأ هذا الحزب أو بدقة أكثر_ جناحه الراديكالي الزيكيست

)Zikist) في العمل بنشاط لاستثمار مشكلات مناجم فحم أنيـجـو (Enugu(
 (التي قتل فيها العديدون من العمال رميا بالرصاص) واستغلـوا١٩٤٩لعام 
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. ودعا زعماء النقابات في ساحـل الـذهـب١٩٥٠أيضا إضراب العمال عـام 
إلى إضراب عام تأييدا لحزب اDؤ�ر الشعبي Dساندته في حملته وقتذاك.
وأدى قمع الإضراب في كل من البلدين إلى تفكك التنظيم العمالي الأساسي.

 إلى تجاهل النقابات ولكن باستثـنـاء١٩٥٠وعمد القادة القوميون بعـد عـام 
 أن.C.P.Pغينيا بطبيعة الحال وغانا حيث استطاع حزب اDؤ�ر الـشـعـبـي 

يجذب إليه قطاعا من الحركة النقابية ثم استوعبها جميعها فيما بعد.
واتخذت النقابات في كل بلد اتجاها راديكاليا. لهذا كانت إذا تحالفت
مع حزب سياسي فإنها تتحالف مع اليسار - الحزب الدsقراطي الغـيـنـي
في غينيا - وحزب اDؤ�ر في غانا والمجلس القومي لنيجيريا والكامـيـرون

.U.A.C اتحاد العمال Ndukaezeفي نيجيريا في أول عهده. وأسس ندوكا أزى 

وتنظيما عماليـا مـركـزيـا قـويـا ثـم انـشـق عـن المجـلـس الـقـومـي لـنـيـجـيـريـا
والكاميرون منتقدا سياسة قادته «البرجوازية»_ وحثت النقابات أعضاءهـا
في اDستعمرات الفرنسية على اDعارضة وذلك خلال الاقتـراع الـعـام سـنـة

 بشأن الاتحاد الفرنسي. ولكن باستثناء غينيا sكن الـقـول بـأن عـدد١٩٥٨
الذين عارضوا وقالوا لا كانوا sثلون جانبا كبيرا وان ظلوا أقلية. ويبدو أن
Zالنزعة الراديكالية لزعماء النقابات العمالية جعلتهم شركاء غير مقبـولـ

في نظر غالبية القادة القوميZ الحاليZ في غرب أفريقيا.
ويتجلى ضعف النقابات في عدم فعاليتها السياسية وهو ما لا sكن أن
نعزوه إلى القادة السياسيZ وأحزابهم. ويكمن السبب أساسا في بنية العمالة

الصناعية.
فأكثر عمال غرب أفريقيا عمال غير مهرة_ والقليـل مـنـهـم مـتـعـلـمـون.
وتعتبر العمالة الدائمة قاصرة فقط على العمال اDهرة ونصف اDهـرة_ أمـا
الباقون فهم أجراء باDياومة. علاوة على هذا فان أكثر هؤلاء العمال هاجروا
مؤخرا من الريف إلى اDدن ويعتزمون العودة ثانية إلى قراهم ور�ا يعودون
بعد فترة وجيزة جدا. وطبيعي أن مثل هؤلاء لا يشعرون بالتزام أو انـتـمـاء
كامل إزاء عمالة اDدن_ ولا يعنيـهـم كـثـيـرا تحـسـن ظـروف الـعـمـل. وتـتـركـز
شكاواهم على الأحداث اليومية - الفصل التعسفي لأحد العمال أو إهانته.
ويشكل هؤلاء القطاع الأكبر غير اDنضم إلى النقابات_ ولكنهم يفسرون لنا

السبب في أن الكثيرين - أعضاء بالاسم.
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وبدأت تتزايد فرص انضمام العمال غير اDهرة مع تزايد تدفق اDهاجرين
Zدينة. وأصبح من السهل على أصحاب الأعمال فصل العمال الساخطDإلى ا
وتشغيل غيرهم. وهكذا بدأت الاحتجاجات العمالية تفقد فعاليتها. كذلك
فان نقص التعليم الفني «التكـنـولـوجـي» أدى مـن نـاحـيـة أخـرى إلـى نـقـص
شديد في العمال اDهرة وخاصة في اDدن مثل لاجوس حيث تزدهر الصناعة
وتتوسع �عدلات تتراوح ما بZ خمسة عشر إلى خمسة وعشـريـن بـاDـائـة
سنويا. وبدأت اDؤسسات الجديدة تحاول اجتذاب طاقم العاملZ من اDصانع
القائمة مع إغرائهم بتدريبهم في اDصانع الأوروبية. وساهمت خبرة ما وراء
البحار في رفع مستوى أصحاب الحظ إلى مكانة أصحاب الامتيازات وهي

اDكانة التي لم يكن يشغلها سوى ذوي اDؤهلات العليا.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى أجـور الـعـمـل غـيـر اDـاهـر فـقـد كـان
أصحاب الأعمال ينظرون إليه باعتباره عملا باهظ التكاليف نسبيا ولهذا
أصبحت غالبية اDصانع الجديدة مـصـانـع آلـيـة. ويـعـتـبـر مـصـنـع الخـشـب
الرقائقي (الابلكاج) في بلدة سابل في دلتا النيجر واحدا من أكثر اDصانع
تقدما في العالم. وتعطى هذه اDؤسسات وأمـثـالـهـا مـعـدلات أجـور عـالـيـة
بالقياس إلى معدلات الأجور في اDصانع البديلة المحلية_ فضلا عما توفره
من فرص طيبة للترقي سواء داخل الورش أو اDكاتب. واضطرت اDصـانـع
أول الأمر إلى توظيف عمال قليلي الخبرة والتعليـم ثـم أعـدت لـهـم الإدارة
برامج تدريب متنوعة ومكثفة. ووضعت نظاما للمعاشات فضلا عن إجازة
مدفوعة الأجر Dدة أسبوعZ أو ثلاثة أسابيع سـنـويـا لأصـحـاب الحـق فـي
اDعاش_ وستة أيام لغيرهم. وتحسنت ظروف العمـل نـسـبـيـا فـي مـثـل هـذه
الشركات بأن أضافت إلى ما سبق خدمات اجتماعية مثل إنشاء مستشفى

خاص للشركة.
وتعمل لدى الحكومة نسبة كبيرة من القوى العاملة في كل دولة من دول
غرب أفريقيا_ كما وأن ظروف العمل في القطاع العام ظروف حـسـنـة فـي
مجملها. وكان قد صدر في اDستعمرات الفرنسية قانون عمل يحدد الحد

الأدنى للأجور ومعدلات أجور كل فئات العمل غير اDاهر.
ولكن الواقع ليس دائما مطابقا للقانون_ فقد أدى القانون إلى صراعات
بZ النقابات وبZ الحكومة. ولم يوضع حد أدنى للأجور في اDستعـمـرات
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البريطانية_ ولكن كانت تجري مراجعـة مـسـتـمـرة لـلأجـور وظـروف الـعـمـل
بالنسبة لعمال الحكومة _ وكان لهذا أثره الكبير على القـطـاع الاقـتـصـادي
الخاص_ الذي كان ينافس الحكومة_ باستثناء الشركات الكـبـرى_ مـن أجـل
العمال اDهرة ويعاني من اDنزلة الزائدة عن الحد التي يتمـتـع بـهـا مـوظـفـو
الحكومة. علاوة على هذا فان قوانZ العمل قد فرضت على كل أصحـاب

الأعمال مستويات عالية_ نسبيا في علاقاتهم بعمالهم.
وإذا كانت النقابات قد اعتمدت في تطورها إلى حد كبير على مبادرات
قادتها من أبناء غرب أفريقيا فان جانبا كبيرا من الحـافـز إلـى الـنـمـو فـي
أعوام ما بعد الحرب العاDية الثانية جاءها من الحكـومـات الاسـتـعـمـاريـة.
فقد ¡ تشييد اDراكز الرئيسية للنقابات في اDستـعـمـرات الـفـرنـسـيـة مـن
اDينرانية العامة_ كما كان أكثر موظفيـهـا مـن مـوظـفـي الـدولـة ويـتـقـاضـون
رواتب منتظمة_ واختارت السلطات البريطانية في مـسـتـعـمـراتـهـا الـرجـال
الذين عهدت إليهم �همة تطوير النقابات_ وأنشأت جامعة شعبية أو إدارات
خولت لها مهمة تدريس برامج تدريبية عديدة. وكان الهدف اDباشر لـهـذا
النشاط هو قصر النشاط النقابي على المجال الاقتصادي ونبذ التدخل في
الشؤون السياسية. ولكن شركات خاصة كثـيـرة اسـتـمـرت فـي مـعـارضـتـهـا
لانتظام موظفيها ضمن النقابات_ ودافعوا عن موقفهم �ا حققته اللـجـان

الاستشارية من نجاح.
بيد أن التشجيع الرسمي بوضعه هذا لم يكن كافيا ليضمن حركة نقابية
قوية. فقد كانت أكثر النقابات ضعيفة ماليا بسبب قلة عدد اDواظبZ على
حضورها والفشل في تحصيل الاشتراكات بصورة منتظمة. واعتمدت نقابات
كثيرة على ما تتلقاه من إعانات مالية من الحركة النقابية الدولية. وهكذا
أضحت النقابات عاجزة عن أن تقدم خدمات كثيرة لأعضائها_ الذين يتطلعون
إلى روابطهم العرقية لتكفل لهم الضمان الاجتماعي بدلا من النقابة. وكانت
النقابات أيضا في وضع يرثى له قياديا. إذ كان العمال اDهرة قليـلـZ وهـم
القادرون على تشكيل قيادة ناجحة_ كما وأن أكثرهم حريصون على ضمان
فرص ترقيهم داخل مؤسساتهم. أما من حصل على تعليم عال فانـه يـجـد
السبيل أمامه ميسرا لشغل منصب حكومي. ومن ثم بدأت مكاتب النقابات
الفقيرة ماليا تجتذب إليها الغوغائيZ والفاشلZ في دراستهم. وكان لعدم
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فعاليتهم بل وفسادهم في أحيـان كـثـيـرة أثـره الـكـبـيـر عـلـى ولاء الأعـضـاء
للنقابة. وإذا أوفدت النقابة أحد أعضائها �ن تتوسم فيهم مستقبلا نقابيا
جيدا للدراسة عبر البحار فانه عادة ينتقل إلى مهنة أخرى تدر عليه راتبا

أعلى وتضفي مكانة أرفع بعد عودته.
وأدى قصور وفساد الكثير من النقابات الصغرى إلى الحيلولة دون قيام
الاتحادات النقابية. أما النقابات الكبرى والأفضل تنظيما فقد كانـت أقـل
عزوفا عن التورط في القضايا السياسية. ترى Dاذا يضرب العمال الأقوى
تنظيما - ور�ا الأفضل أجورا - تعاطفا مع من هم دونهم بكثير ويطالبـون
برفع مستوى الأجور لهم وتحسZ ظروفهم ? انهم بذلك يعرضون أمنهم هم
Zالمحـلـيـ Zالـقـادة الـنـقـابـيـ Zللخطر. ونذكر أنه بالإضافة إلى الصـراع بـ
والصراع أحيانا بZ الجماعات العرقية كان هناك علاوة على هذا التنافس
بZ الإتحادين العاDيZ اDتصارعZ - الاتحاد العـاDـي لـلـنـقـابـات_ والاتحـاد
الحر للنقابات - سعيا وراء كسب ولاء النقابات الإفريقية. وعجزت النقابات
الإفريقية بسب تفككها عن تشكيل أحزابها السياسية الخاصة بها. ويشهد
واقع الأمور بأن الأحزاب الوطنية كانت تنافس النقابات سعيا لكسب تأييد
الجماهير. وأضافت هذه الأحزاب ضمن الإطار العام Dطالبها السيـاسـيـة
الخاصة العمل على رفع مستوى معيشة العمال. واتجهت الأحزاب في أكثر
الأحيان. إلى مخاطبة الجماهير مباشرة رافضة مساعدة النقابات. ونجح
القادة السياسيون في تحقيق الاستقلال السياسي وفي توسيع القطاعـات

.Zالحديثة للاقتصاد_ وأخرس هذا النجاح كل مزاعم النقابي

روابط النخبة:
كانت روابط النخبة_ التي تحظى برعاية الأثرياء واDتـعـلـمـZ_ مـتـنـوعـة
ومتباينة �ا يجعلها تختلف اختلافا واضحا عما تتسم به الروابط العرقية
من تجانس. وعمدت روابط النخبة صراحة إلى أن تكـون أكـثـر تـخـصـصـا
و�يزا من الآخرين. ورصدت جهدها لخدمة اDصالح والاهتمامات اDهنية-

 والصليب الأحمر -Bar Associationاتحادات العاملZ اDدنيZ أو رابطة بار 
للخدمات الخيرية_ ونوادي التنس للترفيـه_ وجـمـاعـات اDـسـرح لـلـخـدمـات
والاهتمامات الثقافية. وكم هو عسير على اDرء أن يقيم الإسهامـات الـتـي
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تقدمها من أجل تحقيق وعي النخبة بذاتها.
وقد دخلت نسبة كبيرة من روابط النخبة إلى غرب أفريقيا عن طريـق
اDوظفZ اDدنيZ الأجانب والجماعات التجارية_ ولا تزال تتبع في تنظيمها
�طا غربيا_ بل وثمة روابط كثيرة هي فروع لهيئة عاDية. وأحس الإفريقيون
بعد السماح لهم بالعضوية_ بأن اشتراكهم يعني ضمنا اDوافقـة عـلـى أنـهـم
متساوون اجتماعيا مع الأوربيZ. وبلغت بعض هذه الـروابـط أرفـع مـرتـبـة
اجتماعية. وكانت العضوية تحكمها في كثير مـن الأحـيـان قـيـود مـحـددة -
مثلما كان الحال في الروابط اDهنية أو جماعات خريجي اDدارس الثانوية
الرائدة. وعلى الرغم من أن قيود العضوية كانت �قـوتـة صـراحـة إلا أنـه
حدثت انقسامات عديدة داخل روابـط الـنـخـبـة عـنـدمـا كـان الأعـضـاء مـن
أصحاب اDقامات الرفيعة يشكون من سيطرة من هم أقل ثراء أو ثقافة ثم

ينسحبون لتأسيس رابطة جديدة.
ويشعر اDرء أن الكثير من الرجال والنساء �ن التحقوا بروابط خيرية
لم يفعلوا ذلك بدافع حب الخير للإنسانية_ بل لان هذا هو الشيء اDتوقـع
حدوثه منهم بحكم مكانتهم. و من اDألوف في مثل هذه الظروف أن تخضع
العضوية لقيود تحكمها وتكون قاصرة على من يـتـمـتـعـون بـنـفـس أسـالـيـب

الحياة.
وقد يجد اDرء في المجتمعات الغربية روابـط لـلـنـخـبـة مـن نـفـس طـراز
روابط النخبة في غرب أفريقيا. ولكن توجد أيضا روابط تتسع العضـويـة
فيها لتشمل مختلف الطبقات الاجتماعية بدءا من العليا ومرورا بالوسطى
وانتهاء بالدنيا. ويشغل اDراكز القيادية فيها أعضاء من الطبـقـتـZ الـعـلـيـا
والوسطى_ كما ترتكز مثل هذه الروابط عادة على مجتمعات محلية - التجاور
للكنيسة_ أو فريق لعبة رياضية في القرية. ويبدو لي أن مثل هذا النوع من
الروابط أقل شيوعا في غرب أفريقيا. وبدأت أحياء وضواحي اDدن الحديثة
تشيع فيها روح المجتمعات المحلية_ وأصبـح لـدى الـنـاس رغـبـة فـي الـسـفـر
بعيدا Dقابلة أصدقائهم بدلا من إقامة علاقات وثيقة مع جيرانهم. وتجتذب
الكنائس أعضاء لها من كل الفئات الاجتماعية_ ولكن النخبة في كثير مـن
اDدن يشكلون محافل متميزة خاصة بهم_ مفضلZ الذهاب إلـى الـكـنـائـس
الصغرى التي بنيت أولا للجاليات الأجنبية_ أو الذهاب إلى كنائس الجامعة
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بدلا من الكنائس الكبرى. وتتباين الألعاب الريـاضـيـة فـي غـرب أفـريـقـيـا_
شأنها في ذلك شأن الوضع في البلدان الأخرى_ حسب الوضع الاجتماعي
.ZتعلمDوإنصاف ا ZتعلمDالتنس والجولف للنخبة وكرة القدم لجماهير ا
وواقع الأمر أن أبناء النخبة لا يختلطون اجتماعيا مع العامة والبسطاء إلا

داخل الروابط العرقية.
وبينما ينزع العامل الأمي غير اDاهر إلى الانتمـاء إلـى رابـطـة واحـدة -
وهي رابطته العرقية - والى إشباع كل حاجاته الأمنية والترفيهية من خلالها_
فان عضو النخبة ينتمي إلى عدد كبير من الجـمـاعـات. وقـد يـلـتـئـم شـمـل
أعضاء جمعيات الخريجZ مرة واحدة كل عام حول حفل غداء_ إلا أن هذا
قد يكون كافيا لدعم أواصر العلاقة بينهم_ وللحفاظ عـلـى قـبـس الـشـعـور
بالالتزام في نفوس الأعضاء تجاه رفاق الدراسة القدامى. وتساعد الرابطة
العرقية اDهاجر للحصول على صيغة سلوكية ملائمة توفق بZ قيم بلدته و
بZ ما هو مطالب به في حياة اDدينة. كذلك فان تعدد العضوية في جماعات
مختلفة للنخبة من شأنه أن يشجع على خلق قيم جديدة تتسق مع بعضها
داخليا ومقطوعة الصلة بسواها من قيم أي جماعة عرقية أخرى. وتحتفظ
الروابط بطابعها القومي �ا تفرضه من حدود على العضوية_ وsثل هذا
حسا بالهوية القومية التي تعمد الروابط إلى غرسها في نفوس أعضائها.

ولكن بعض الروابط تتجاوز في واقع الأمور الحدود القومية.
وكما لاحظنا سابقا فان أغلب أبناء النخبة الحالية هم من بيوت متواضعة_
فضلا عن أنه ما أن يحصل اDرء منهم على اDؤهلات التربوية التي تؤهلـه
ليكون في منزلة النخبة حتى يشق طريقه سريعا في سلم الترقي الوظيفي
ويلتمس هؤلاء من روابط النخبة تأكيدا بأنهم حقا قبلوا ضمن أرقى مستويات
مجتمعهم. وينشدون من خلال الروابط وكذلك من خلال شبكات الصداقات
غير الرسمية تضافر جهود كل أصحاب اDكانة اDتماثلة لوضع ودعم اDعايير
اDلائمة للسلوك. ويؤمنون في «سباق الجرذان» من أجل الترقي أن اDؤهلات
الأكادsية غير كافية_ ولكن اDرء بحاجة إلى رعاية أصحاب اDراكز الأرقى.
ولكن كل هذه الاتجاهات ليست شيئا خاصا بغرب أفريقيا - فنحن نقرأ من
كثير منها في المجتمع الأمريكي بيد أن سرعة الحـركـيـة الاجـتـمـاعـيـة فـي
أفريقيا تزيد من وضوحها. ولعل اDوظف في غرب أفريقيا أميل إلى قضاء
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القسط الأكبر من أمسياته خارج البيت أما في اجتماعات رسمية للروابط
أو في حفلات شراب غير رسمية_ ويفوق في عادته هذه نظيره الإنجليزي
أو الأمريكي. وsكن أن نعزو هذا جزئيا إلى نقص الاهتمامـات اDـشـتـركـة
بينه و بZ زوجته. ولكن بقدر ما يجد نفسه مضطرا إلى قضاء وقت طويل
مع رجال آخرين مؤكدا سمعته بأنه «طراز جيد» بقدر ما يعوق هذا السلوك
قيام علاقة زوجية متكافئة. ولعل الولاء للحزب السياسي وقادته_ أو استثمار
الروابط العرقية قد يكون في كثير من الأحوال وسيلة أكثر فعـالـيـة لـبـلـوغ

اDرء مكانة أرقى.
ويتجلى بعض هذه الوظائف لروابط النخـبـة بـوضـوح أكـثـر فـي روابـط
النساء. فنساء أعضاء النخبة يـكـن عـادة أقـل تـعـلـمـا مـن أزواجـهـن. ولـكـن
مكانتهن في المجتمع لا تحددها مؤهلاتهن الشخصية بل مؤهلات أزواجهن.
ولهذا فمن اDألوف أن نرى أرقى اDناصب في اDنظمات الخيريـة تـشـغـلـهـا
زوجات الوزراء والقضاة وكبار اDوظفZ. وتعهد اDنظمات عادة هذه اDناصب
Dثل هؤلاء إsانا منها مسبقا بأنهن قادرات علـى إسـداء الـنـفـع لـلـمـنـظـمـة
نظرا Dكانة أزواجهن. وتأسست بعض الروابـط بـهـدف مـحـدد عـمـدا وهـو
على سبيل اDثال تعليم أعضائها الفنون اDنزلية الجديـدة_ وثـمـة جـمـعـيـات
أخرى تقيم مباراة في تنسيق الزهور أو الطهي وراء قناع أعمـال إنـسـانـيـة

خيرية.

الدور الحضري للروابط الاختيارية:
ليس من اليسير في دراسة عامة عن التغير الاجتماعي أن نناقـش كـل
طراز من الروابط الحديثة الاختيارية في اDدن ولهذا فقد اخترنا عيـنـات
هنا لتوضيح الأ�اط الشديدة التباين. فالروابط العرقية أميل إلى أن تكون
قاصرة على أبناء العرق وحدهم. ومن ثم لا sكن لامرb أن ينضم إليها إلا

إذا كان من أبناء القرية أو منتميا إليها بحكم ولادته أو الأمرين معا.
وتتميز هذه الروابط بتعدد وظائفها_ ولهذا sكن للعضو أن يشبع حاجاته
الاجتماعية في اDدينة من خلال رابطة واحدة. وهي كذلك تقليدية �عنى
أنها تتطلع إلى الوراء حيث الريف_ وتوفر للمهاجر سكنا أثنـاء غـربـتـه عـن
مسقط رأسه. وقد تشجع على تحقيق الحد الأدنى من التكيف بZ أ�اط
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السلوك الريفي وبZ حياة اDدينة. ونجد على الطرف الآخر روابط النخبة
التي تتميز بأمرين أولهما القيام بوظائف محددة ومتمايزة وثانيهمـا تـعـدد
العضوية و تباينها. ولكنها أيضا مغلقة بالنسبة لأصحاب الدخول ومستويات
التعليم الدنيا وان لم ينص قانونها صراحة على هذا. وتستهدف خلق قيم
جديدة_ قد تكون أفريقية إلى حد ما_ ولكنها ليست مطابقة لقيم أي جماعة

عرقية بذاتها.
ويحدث أحيانا أن يشارك بعض أعضـاء الـنـخـبـة فـي روابـط يـتـرأسـهـا
أشخاص متوسطون من حيث الثروة والتعليم - مثل معلمي اDدارس الابتدائية
والكتبة والعمال اليدويZ اDهرة. بيد أنهم قد يشاركون في روابط جماعاتهم
العرقية_ ويدفعهم إلى هذا أن البسطاء من أعضاء هذه الجماعات ينتظرون
مثل هذا اDوقف منهم_ وكذلك نظرائهم من النخبة الذين يؤمنون بأن تنكر
اDرء لأصله سلوك مشZ. ولهذا نجد كثرين من أبناء يوروبا مثلا �ن بلغوا
شأنا رفيعا في تعليمهم يشغلون مناصب رئاسية في مدن بلادهم_ فيكسبون
بهذا رضى وتقدير شيوخ بلادهم الذين يسرهم هذا القبول الظاهري للقيم
التقليدية_ كما يكسبون أيضا مكانة اجتماعية وهيبة بZ النخبة مـن أبـنـاء

شعب يوروبا.
ومن الأمور ذات الدلالة أن الاتصال بZ النخبة وبZ الجماهير في كثير
من أرجاء غرب أفريقيا إ�ا يتحقق عن طريق العلاقات العرقية أكثر �ا
يتحقق عن طريق الانتماء إلى الروابط التي تتبايـن عـن بـعـضـهـا فـي سـلـم

هرمي على أساس الوضع الاقتصادي الاجتماعي لأعضائها.
ويرجع الجانب الأكبر من قوة الروابط العرقية في مدن غرب أفريقيـا
إلى ضعف النقابات نظرا لان النـاس تـشـعـر بـأن الأولـى تـوفـر لـهـم الـقـدر
الأكبر من الأمان اللازم. وينزع العامل غير اDاهر في اDدينة إلى أن تكـون
مشاركته هامشية_ وهذا إذا حدث وشارك_ في الروابط التي تعمد مباشرة

إلى تعزيز الارتباط بحياة اDدينة ونبذ القيم التقليدية للريف.
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لم تنتـقـل الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة فـي دول غـرب
أفريقيا اDستقلة حديثا إلى اتحاد فدرالي من النخبة
التقليدية أو النخبة أصحاب الاتجاه التقلـيـدي بـل
إلى مجموعات جديدة من النخبة الوطنية التي تتميز
بأنها ذات ثقافة غربية وتجد في نفسها أيضا تعبيرا
عـن الـدول الحـديـثـة و�ـثـلـة لـهـا أكـثـر �ـا �ـثـل
الجـمـاعـات الـعـرقـيـة أو �ـالـك مـا قـبـل الحـقــبــة
الاستعمارية. وأفضي نشوء هذه النخبة إلى ظهور
أ�اط جديدة في التقسيم الاجتماعي حيث جرى
توزيع الثروة والسلطة على نحو مغاير Dا كان عليه
سواء في المجـتـمـعـات الـقـدsـة الـتـقـلـيـديـة أو فـي
مجتمـعـات الحـقـبـة الاسـتـعـمـاريـة. ويـنـعـكـس هـذا
التقسيم الاجتماعي الجديد في �و وتكوين وبنية
الأحزاب السياسية التي بدأت تسود في كل دولة.
ولا تزال دراسة الـتـحـولات فـي مـجـتـمـع غـرب
أفريقيا محصورة في ضوء أمثلة - عـن الـعـلاقـات
الأسرية والروابط العرقية مثلا - ومستقاة من أقاليم
بذاتها. ولا �لك سوى التخمZ �دى شيـوع هـذه
الظواهر في كل أنحاء غرب أفريقيا وذلك بسبـب
قصور البحوث التي �ت في هـذا الـصـدد. ولـكـن
الأمر على العكس من ذلك في مجال السياسة حيث

9
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جمع الباحثون كما هائلا من اDعلومات اDتوفرة لـديـنـا. فـثـمـة الـعـديـد مـن
الدراسات اDطولة والتفصيلية التي تصف لنا التطور السياسي لدول كثيرة
والتي شملتها أيضا هي و غيرها من الدول بحوث ومقالات كثيرة موجزة.
و�ثل هذه الاكتشافات هاديا لنا يهدينا إلى �ط التـغـيـرات فـي الأحـزاب
مثلا وكيف ولدت من خلال عمليات الانقسام والانشـقـاق عـن الجـمـاعـات

القائمة ثم تحالف واتحاد كل اDتنافسZ سابقا.
ZاضيDفقد كانت دول غرب أفريقيا الخمس عشرة تضم خلال العقدين ا
أكثر من ستZ حزبا كبيرا ومثل هذا الـعـدد عـلـى الأقـل مـن أحـزاب هـشـة
عابرة. وليـس هـدفـنـا هـنـا سـرد أسـمـاء هـذه الأحـزاب ولا تـاريـخ نـشـأتـهـا
وسقوطها. وإ�ا يتعZ أن نكـشـف عـن الـعـلاقـة بـZ نـشـوء و�ـو الأحـزاب
الناجحة وأين البنية الاجتماعية الراهنـة لـكـل دولـة عـلـى حـدة وأن نـدرس
تأثير سيطرتها على بنية الدولة. وأن النخبة التي �سـك بـزمـام الـسـلـطـة
الآن هي كلها ودون استثناء ذات ثقافة غربية. ولكن وكما أوضحنا سابقا_
فان أبناء النخبة الحاليZ لا sثلون دائما وأبدا جماعة متجانسة. لقد تولد
الصراع بZ الأحزاب السياسية في الغالب الأعم عن صدا مات بZ رجال
يتمتعون بشخصية قوية أو عن الـولاء الـعـرفـي_ ولـكـن ظـلـت جـذوره نـابـعـة
أساسا من التنافس على السلطة بZ فرق مختلفة من أبناء النخبة. وقـدم
الزعماء اDتنافسون خلال هذا التنافس أيديولوجيات مـتـبـايـنـة وسـعـى كـل

منهم بوسيلته الخاصة المختلفة عن سواه لكسب تأييد الجماهير.
وها قد بلغت اليوم كل دول غرب أفريقيا تقريبا مرحلة الحزب الواحد
الحاكم - سواء كأمر واقع أو فرضه بتشريع تسنه السلطة. ويـبـدو فـي كـل
الحالات أن اDستويات التعليمية ومهن القادة السياسيZ الحاليـZ تـطـابـق
�طا متماثلا بوجه عام. ولكن ثمة فوارق أساسية بZ الأحـزاب الـسـائـدة
نجدها ماثلة في البنية الداخلية والعضوية وفي الإيديولوجية وطراز البنية
الاجتماعية التي ينشد كل حزب فرضـهـا أو دعـمـهـا فـي بـلـده. ويـزعـم كـل
حزب على الرغم من هذا أنه �ثل التحديث والنظام العصري في مجتمعه.

الاحتجاجات الأولى والحركات الوطنية:
sيل أبناء غرب أفريقيا اليوم إلى �جيد مآثر أجدادهم الذين قاوموا
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بعناد التدخل الأوروبي ويسمونهم رواد الوطنية.
بيد أن التسمية غير صحيحة �اما. فقد كان بعض هؤلاء - من أمثال
الحاج عمر وساموري وبيهانزين ملك داهومـى_ وحـكـام الـفـولانـي لإمـارات
الهاوسا - مجرد مدافعZ عن وحدة �الكهم وعن سلطاتهم فيها_ ولم يكن
انهيارهم دائما عملا يثير استياء الشعوب المجاورة لهم الذين اعتادوا الإغارة
عليهم للحصول على العبيد. وثمة اثنان آخران قاوما التدخل وهما جاجـا

 وكلاهما فرض سيطرة احتكاريةWarri ونانا حاكم وارى Opabaحاكم أبوبو 
على تجارة النخيل بZ التجار الإنجليز وبZ اDنتجZ المحليZ في الداخل.
ولكن عجزهما عن زيادة واردات الزيت دفعت التجار إلى تجاهلهما وتوغلوا
.Zالتجاريت Zالإمبراطوريت Zبأنفسهم إلى داخل البلاد ومن ثم حطموا هات
وأدت سياسة فرض الضرائب خلال الحقبة الاستعمارية إلى إثارة حالات
التمرد في كثير من الأحيان_ وكانت هذه تتفاقم ويشتد خطرها عادة نتيجة
فشل ضباط السلطة الاستعمارية في فهم دور الرؤساء المحليZ حيث كانوا
يتوقعون منهم أن sارسوا سلطة في مجالات غريبة عنهم أو بZ شعوب لا
سلطان لهم تقليديا عليهم. كذلك أخذت بعض أشكال اDقاومة صورة دينية.
بيد أننا لا نستطيع أن نـسـمـي عـن صـواب أيـا مـن هـذه الاحـتـجـاجـات
حركة قومية_ فقد كانت كل منها خاصة بإقليم مـحـلـي أو قـضـيـة مـحـلـيـة_
وسعت كلها إلى الإبقاء على الوضع القائم قبل التدخل أو الحكم الأوروبي.
والقومية تعني الوعي بالانتماء إلى وطن بذاته_ مع الاعتزاز بتراثه الثقافي
(وليس بتراث أي جماعة عرقية بذاتها) فضلا عن اDطالبة الصريحة بالحكم
الذاتي لهذا الوطن بدلا من السيطـرة الاسـتـعـمـاريـة الأجـنـبـيـة. ولـعـل أول
«قوميتZ» حقيقيZ هم الذين ظهروا من بZ صفوف النـخـبـة الأولـى ذات
الثقافة الغربية. وكما سبق أن لاحـظـنـا فـان أكـثـر هـؤلاء كـانـوا غـربـاء عـن
البلدان التي اتخذوها مقاما لهم. مثال ذلك: الـكـريـولـيـون فـي قـرى تـاون_
والليبيريون الأمريكيون في مونروفيا_ والسيراليون والبرازيليون في لاجوس.
ولهذا فإننا نرى أن نشوء وتطور الوعي القومي عززه ودعمه واقع أن هؤلاء

الرجال لم تكن لهم روابط تربطهم بجماعات محلية.
وتـبـايـنـت داخـل صـفـوف هـذه الـنـخـبـة الأولـى اDـواقـف مــن الــســلــطــة
الاستعمارية تباينا واضحا وكبيرا. فكنا نجد من ناجية أولئك الذين قبلـوا
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راضZ نظام الحكم ولكن بحثوا لأنفسهم عن قدر أكبر من اDشاركة بنصيب
ويشكون من سياسة التمييز ضد الإفريقيZ إذا ما شغل أوروبيون لا يحملون
مؤهلات تعليمية عالية اDناصب الشاغرة في الحكومة. ويعرف هؤلاء باسم
«الإنجليز السود» أو «الفرنسيون السود» إذ كانـوا يـنـشـدون مـن الجـالـيـات
الأوروبية قبولهم اجتماعيا_ وذلك عن طريق محاكاة عـاداتـهـم فـي اDـلـبـس
والترفيه. ولكن على الرغم من هذا فانهم لم يتخلوا بالضرورة عن تراثهـم
الثقافي_ ذلك لان بعضهم ألف دراسات تاريخية قيمة عن شعب كل منهم_
وجمعها عن طريق الرواية الشفهية أو دراسات أكادsية عن النظم الشرعية
المحلية. ونجد على الطرف الآخر اDقابل لهؤلاء أبـنـاء مـثـقـفـZ مـن الـهـنـد
الغربية أو مثقفZ أمريكيZ وفدوا إلى البلاد بغيـة إثـارة حـركـة بـZ أبـنـاء
غرب أفريقيا تدعو إلى تحـريـر الـزنـوج مـعـلـنـZ رفـضـهـم الـكـامـل لـلـحـكـم
الاستعماري والدعوة إلى حكم ذاتي أفريقي. وترددت في مطلع هذا القرن
أصداء هذه اDشاعر مدوية في اDستـعـمـرات الـبـريـطـانـيـة أكـثـر مـنـهـا فـي
اDستعمرات الفرنسية. وأفادت فرنسا من اتجاهها الرسمي الذي استهدف
الاستيعاب إذ ساعدها على أن تخرس أصوات اDـعـارضـة اDـتـطـرفـة الـتـي
تعارض الحكم الاستعماري_ ولكن هاتZ النظرتZ اDتنـافـسـتـZ لا تـعـنـيـان
وجود حركتZ قوميتZ متمايزتZ أو أكثر_ بقدر ما تعنيان ضعف كل حركة

على حدة كلما حاولت اتخاذ موقف ضد الحكم الاستعماري.
وشهدت الحقبة الاستعمارية في منتصفها الدعوة إلى مؤ�رات الوحدة
الإفريقية - وجامعـة غـرب أفـريـقـيـا - والـتـي حـفـز إلـيـهـا جـزئـيـا الـزعـمـاء
الأمريكيون الزنوج. و تشير هذه اDؤ�رات إلى الـدرجـة الـتـي وصـل إلـيـهـا
أبناء النخبة الأولى القوميون في دعوتهم لإنهاء السيطرة الاستعمارية عن
طريق تكاتفهم معا أكثر من اعتمادهم على تنظيم قـوات لـلـمـقـاومـة داخـل
أراضيهم. وهكذا عرض القوميون أنفسـهـم لـلـنـقـد مـن جـانـب الحـكـومـات
الاستعمارية بأنهم لا sثلون جماهير بلادهم وليس لهم أن يسـتـولـوا عـلـى

السلطة باسمهم.
واعتادت هذه الحركات القومية أن تعبر عن أهـدافـهـا بـعـبـارات عـامـة
جدا_ وذلك في محاولة منها جزئيا إلى احتواء مختلف الآراء على تباينـهـا
داخل إطار النخبة. ونـذكـر فـيـمـا يـلـي عـلـى سـبـيـل اDـثـال أهـداف الحـزب



209

الأحزاب السياسية

الدsقراطي القومي النيجيري في لاجوس بزعـامـة هـربـرت مـاكـولاي أب
النزعة القومية النيجيرية:

) بالنسبة إلى لاجوس:١(
أ- تعيZ وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي في لاجوس.

ب- تحقيق الاستقلال الذاتي المحلي واستكمال الحكم الذاتي في لاجوس.
) بالنسبة إلى نيجيريا:٢(

أ- إنشاء فروع وشعب للحزب في كل أنحاء نيجيريا.
ب- إنشاء مؤسسة للتعليم العالي وإدخال نظام التعليم الإلزامي في كل

أنحاء نيجيريا.
جـ- التنمية الاقتصادية للثروات الطبيعية فـي نـيـجـيـريـا تحـت إشـراف

اDشروعات الخاصة.
د- التجارة الحرة النزيهة في نيجـيـريـا واDـسـاواة فـي اDـعـامـلـة بـZ كـل

التجار واDنتجZ الوطنيZ في نيجيريا.
هـ- أفرقة الوظائف اDدنية.

و- الاعتراف باDؤ�ر القومي لغرب أفريقيا البريطانية والتعهد بالتكاتف
مع هذه الهيئة دعما لبرنامجها الشامل.

ولكن على الرغم من الهدف اDعلن بإقامة فروع للحركات القومـيـة فـي
طول البلاد وعرضها إلا أنه لـم يـتـم إنجـاز سـوى عـدد قـلـيـل جـدا_ وظـلـت
قاصرة على لاجوس وكيب كوست_ وما شابهما من مدن_ وعنيت في أغلب_

الأحيان بالقضايا المحلية لكل بلد وبالقضايا ذات الطابع القومي.
و شرع القوميون في اDستعمرات البريطانية في طباعة صحف خاصة
بهم غلب عليها طابع الهجوم العنيف على الإدارات الاستعمارية. إلا أن هذه
الصحف لم تنتشر على نطاق واسع خارج اDدن الساحلية الكبرى. وأثمرت
Zالتـجـار الـذيـن اعـتـادوا الـسـفـر بـ Zبذور الفكر القومي بصورة أوضح ب
اDدن الكبرى والى الداخل أكثر �ا أثمرت فـي أي قـطـاع آخـر اسـتـهـدفـه

القادة السياسيون أنفسهم عامدين.
وفي ساحل الذهب حيث كانت النخبـة الأولـى تـنـتـمـي إلـى الجـمـاعـات
العرقية المحلية_ جذبت الحركة القومية الحكام التقليديZ إلى مدارها أكثر
�ا استطاعت في أي منطقة أخرى. وتحالف الزعماء القوميون مع الشيوخ
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رؤساء القبائل وتحدثوا باسمهم وكأنهم �ثلZ لهم_ وكـافـحـوا بـأسـلـوبـهـم
هذا خطر نقل السلطة في البلاد إلى الحكومة الاستعمارية. ولكن بعد أن
استطاعت الحكومة أن تجذب إليها الحكام التقليديZ وتربـطـهـم بـهـا عـن
طريق تشكيل مجالس استشارية من الشيوخ وضم حكام متعلمZ لكل المجالس
�ا في ذلك مجلس الحكم التنفيذي_ بدأ شيوخ القبائل ينظرون إلى أنفسهم

باعتبارهم ورثة السلطة الاستعمارية.
وتبدل اDوقف وأضحى التحالف تنافسا وصراعا إذ سعت النخبـة إلـى
كبح النفوذ اDتعاظم للشيوخ_ في مجـال الـسـيـاسـة وأيـد الـشـيـوخ الـزعـمـاء

_ ولكن رجال السياسة١٩٣٦السياسيZ لضمان نجاح مقاطعة الكاكاو عـام 
 إدخال نظام سلطة محلية (على نـحـو الـنـظـام١٩٢٧كانوا قد عارضوا عـام 

الذي أقيم في نيجيريا) بحجة أنه سيدعم سلطة الشيوخ.
ولقد كان تنظيم هذه الحركات الوطنية الباكرة تنظيما فجا إلى أقصى
Zحد. إذ كانت تتألف من حلقات تحيط به بعدد قليل من الزعماء النشط
البارزين_ كما وأن وحدتهم كانت راجعة إلى الولاء الشخصي أكثر منه إلى
الالتزام العميق بأهداف �يزة. ولم يكن ثمة_ إلا في النادر_ نظاما رسميا

للعضوية أو فروعا للتنظيم السياسي.
وزادت النضالية أثناء سنZ الحرب والسنوات التي أعـقـبـتـهـا مـبـاشـرة
على الرغم من أن هذا لم ينعكس إلا قليلا في رفع درجة التنـظـيـم. وعـاد

 ونكروما إلى وطنيهما من الولايات اDتحدة التي تأثرا فيهاAzikiwiازيكيوي 
تأثرا كبيرا بحركات تحرر الزنوج. وانشق الرجلان عن الحركات القـومـيـة

القائمة لينشئا حزبيهما ببرنامج أكثر راديكالية.
Zالإفريقي Zوشدت الحياة السياسية في باريس إليها الزعماء السياسي
في اDستعمرات الفرنسية_ فانخرطوا أو انتسبـوا إلـى الأحـزاب الـيـسـاريـة
أساسا وأضحوا ضالعZ في أيديولوجيتها ومتمكنZ من أساليبها التنظيمية.
كذلك فان أبناء اDستعمرات البريطانية والفرنسيـة اDـسـرحـZ مـن خـدمـة
الجيش بعد الحرب عادوا إلى أوطانهم وشكلوا جـمـاعـة سـاخـطـة بـعـد أن
ضاقت أمامهم سبل الحصول على وظائف تناسب خبرتهم وتعليمهم. و�لكهم
Zشعور اليأس وخيبة الأمل إذ وجدوا أنفسهم لا يزالون في موقـع الـتـابـعـ
لأسيادهم اDستعمرين بعد أن كانوا أندادا لهم في معارك الحرب. وحملوا
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سخطهم إلى أقاليمهم ومواطن نشأتهم على الرغم من أنهم أصبحوا عاجزين
عن التكيف مع مجتمعاتهم الريفية المحافظة على طابعها التقليدي ومن ثم

كان نفوذهم عليها محدودا.
ولكن مع انتشار التعليم تزايد عدد اDتعلمZ في اDدن الداخلية وحققت
هذه اDناطق ثروات كبيرة عن طريق زراعة المحاصيل التجاريـة لـلـتـصـديـر

Awolowoولم يعد مكان المحامZ في العواصم فحسب - فبعد أن عاد أوولووا 

من إنجلترا استقر ومارس عمله في أبادان بينما ظـل زعـيـمـا بـارزا ضـمـن
الحركات الوطنية. وأعلن حزب المجـلـس الـوطـنـي لـنـيـجـيـريـا والـكـامـيـرون

N.C.N.C. بزعامـة أزيـكـيـوى Azikiwiفي أواخر الأربعيـنـات ضـم الـنـقـابـات 
والروابط العرقية_ على الرغم من أن هذه الحلقات ليس لها فيما يبدو أثرا
سياسيا مباشرا_ إلا أنها شجعت عمـال اDـدن عـلـى الانـدمـاج فـي الحـركـة

الوطنية.

الحكومة النيابية:
لم تفترض نظم الحكم الاستعماري مقدما احتمال حصول أبناء غـرب
أفريقيا على الاستقلال وامتلاك سلطانهم بيـدهـم. وأدى غـيـاب الأحـزاب
السياسية اDنظمة إلى أن أصبح الإفريقيون القادرون على انتخاب �ثليهم
محصورون في عدد قليل من اDدن فحسب. ومن ثم كـانـت نـقـلـة مـفـاجـئـة
مقطوعة الصلة �اما باDاضي أن نالت البلاد تشريعاتها النيابية التي تقضي
بتقسيم كل البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية تقريبا مع منح أبناء الشعوب
حق الانتخاب بطريق غير مباشر أول الأمر وبالاقتراع العام والسري. ونال
الزعماء الوطنيون اDوافقة على مطالبهم الدستورية بسرعة كبيرة تزايدت

باطراد.
ولكن الأحزاب السياسية ظلت في أكثر الأحيان متخلفـة عـن إمـكـانـيـة
استثمار اDواقف الجديدة. ولقد واجه الزعماء الوطنيون بحلقاتهم الصغيرة
في العاصمة_ خلال اDراحل الأولى_ مهام دعوة الجماهير Dنـحـهـم تـأيـيـدا
شعبيا واسعا_ والدعوة في الوقت ذاته إلى توحـيـد الـنـواب اDـنـتـخـبـZ فـي
حزب واحد متجانس - ذلك لان أعضاء البرDان الريفيZ كانوا في الغالب
الأعم بدون خبرة - عن السياسة الوطنية وإ�ا ¡ اختيارهم لقدرتهم على
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تحقيق خدمات اجتماعية Dواطنهم الأصلية_ كما ظن أبناء دوائرهم الانتخابية
أنهم سيضعون ولاءهم المحلي في مرتبة أعلى من اDصالح القومية.

وثمة خصائص �يز العملية السياسيـة فـي غـرب أفـريـقـيـا مـثـلـمـا هـو
الحال في غالبية بلدان العالم اDتخلفة. إذ تنزع الجماهير إلـى الـلامـبـالاة
إزاء الحكومات الوطنية الجديدة. كذلك فان افتقارهم إلى التعليم والخبرة
بالعالم خارج حدود مجتمعاتهم الصغيرة جعل من العسـيـر عـلـيـهـم تـقـيـيـم
الأ�اط الجديدة للبنية السياسية والإيديولوجيات التي �ثلها. ويغلب عليهم
موقف مفاده - ما أثر هذا علي ? ونلاحظ في كثير من المجتمعات أن إنهاء
الحكم الاستعماري لم يعد سوى بفوائد قليلة على الفـلاحـZ. لـقـد حـظـي
إلغاء السخرة والتبعية للإدارة الاستعمارية في اDستعمرات الفرنسية بتقدير
وإكبار. وترجع شهرة بعض القادة السياسيZ إلى دورهم في هذا الإصلاح.
ومع سرعة تسرب غير السياسيZ إلى الأحزاب السياسية الناشئة_ وما
استتبع ذلك من صراعات بZ الولاء للجماعة المحلية أم للـحـزب افـتـقـرت
الأحزاب ذاتها بل الجماهير إلى رأي واحد مشترك بشأن السبيل والأهداف
اDشروعة للنشاط السياسي. وفي مثل هذه اDواقف حيث تبدو اDعايير غير
واضحة اDعالم يصبح من السهل ظهور الزعيم الكاريزي معبود الجماهير_
ويتيح مثل هذا الوضع للزعيم حرية كبيرة لصوغ سياسة حزبه نظرا لأنها
غير مرتبطة كما هو متوقع_ بأي جماعة صاحبة مصلحـة. ويـتـمـيـز الـولاء
للزعيم الأوحد بأنه ولاء انفعالي وله محتوى ذاتي لـدرجـة عـالـيـة. ويـدعـم
هذا الولاء مظاهر الآبهة ومراسم الـتـشـريـف الـتـي �ـيـز حـكـام كـثـيـر مـن

المجتمعات الأفريقية التقليدية.
وعلى عتبة التقدم الدستوري في اتجاه الحكم الذاتي والاستقلال الوطني
كانت الحركة الوطنية في عديد من بلدان غـرب أفـريـقـيـا مـنـقـسـمـة عـلـى
نفسها إلى فرق وتكتلات عديدة وتنتظم أحيانا بسبب الصراعات الشخصية
من أجل الزعامة داخل الحركات الوطنية وتقع أحيانا أخرى بسبب الخلافات
العرقية (فيما خلا أقاليم نيجيريا لم تكن الجماعة العرقية من القوة لتشكل

الأساس لقيام حزب سياسي وطني).
بيد أن أهم الانقسامات تلك التي كشفت عن فوارق أيديولوجية. ولقد
كانت هذه الفوارق كامنة في اDراحل الأولى ثم ظهرت للعيان عندما بدأت
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التكتلات تنظم نفسها في أحزاب وتتوجه إلى الجماهير. ونجد ثلاثة أ�اط
متباينة �يز أحزاب غرب أفريقيا في هذه اDرحلة:

الطراز الأول:
حزب النخبة التقليدية وقاده رجال تلقوا تعلـيـمـا غـريـبـا ولـكـنـهـم عـلـى
الرغم من هذا sثلون النخبة الحاكمة في فترة ما قبل الاستـعـمـار. ومـثـل
هذه النخبة إذا لم يكن الحكم الاستعماري قد دمرها فإنها تواصل السعي
من أجل استمرار سيطرتها وتقبل تحديث الاقتصاد والنظام الإداري ولكن
فقط في الحدود التي لا تهدد سلطانها ومكـانـتـهـا. ويـعـتـبـر حـزب مـؤ�ـر
شعب الشمال في شمال نيجيريا مثالا لهذا الطـراز_ وثـمـة مـثـال آخـر وان

True Whig Partyاختلف عنه وهو حزب الإصلاح «الهويجي» ا لليبيري 

الطراز الثاني:
قاده أعضاء النخبة ذات الثقافة الغربية وكان العنـصـر الـغـالـب بـيـنـهـم
المحامZ واDعلمZ وبعض التجار الأثـريـاء - ويـسـمـى هـذا الائـتـلاف الـيـوم
ولكن مع بعض التجاوز_ البرجوازية الوطنية. وبينما ينشد هؤلاء السيطرة
على إدارة القطاع الحديـث إلا أنـهـم لا sـلـكـون خـطـطـا لإصـلاح المجـتـمـع
التقليدي. ويعتمد القادة السياسيون اعتمادا أساسيا على تأييد أبناء النخبة
المحلية - ور�ا كلا من الشيوخ التقليديZ والـتـجـار الأثـريـاء - ولا يـعـنـيـهـم
كثيرا السيطرة على الجماعات اDتباينة في المجتمع القومي بقدر ما يعنيهم

تهيئة الساحة للتوفيق بZ الاختلافات القائمة بينهم.

الطراز الثالث:
وهو الطراز الراديكالي الذي يوجه دعوته أولا إلى أولئك الذين انفصلوا
عن مجتمعاتهم التقليدية ويبشرهم �جتمع جديد �اما_ وان ظل أفريقيا_
ويؤكد أن إقامة هذا المجتمع هو اDهمة الأولى والأساسية للحزب. ووصولا
إلى هذا الهدف يسعى الحزب إلى السيطـرة عـلـى كـل مـجـالات الـنـشـاط_
وsكن التعبير عن ذلك في ضوء واقع غرب أفريقيا من خلال دمج النقابات
وروابط الشباب والاتحادات النائية داخل الحزب_ وإنـشـاء مـجـالـس قـريـة
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ومجالس أحياء والتي هـي فـي الـوقـت ذاتـه فـروع الحـزب وأدواتـه لـلـحـكـم
المحلي والقضاء.

هذه الطرز الثلاثة للأحزاب السياسية والتي سنوضحها فـي الحـالات
الدراسية فيما يلي_ لا تتباين فقط من حيث أيديولوجيتها بـل وكـذلـك مـن
حيث وسائلها في الدعوة إلى التأييد الشعبي. وينزع حزب النخبة التقليدية
إلى استخدام الجهاز الإداري القائم ليكون وسيلته للاتصال بـالجـمـاهـيـر.
أما حزب البرجوازية الوطنية فانه يتوجه بدعوته بصورة غير مباشرة إلى
النخبة المحلية. ويقيم الحزب الراديكالي شبكة من الفروع المحليـة لـيـوجـه
دعوته مباشرة إلى الجماهير مستثمرا هالة التأليـه الـتـي تحـيـط بـقـائـده.
ونعرض فيما يلي عددا من حالات الدراسة لتصور لنا الصراع بZ الجماعات

السياسية مع مطلع حركة اDستعمرات نحو الاستقلال التام.

بعض حالات الدراسة
نيجيريا الشمالية:

كانت إمارات نيجيريا الشمالية أروع �وذج لسياسة الإدارة الاستعمارية
البريطانية «الحكم غير اDباشر» وأبقت السلطات الجديدة على حكام هذه
اDمالك شبه الإقطاعية في مراكزهم_ وظل دورهم التقليـدي كـمـا هـو إلـى
حد كبير داخل نظام السلطة المحلية الذي أقيم هناك. وإذا كان الأمراء قد
فقدوا استقلالهم مع الاستعمار فقد استبدلوا به شعورا أكـبـر بـالأمـن فـي
مناصبهم. واحتفظوا بوصايتهم الواسعة التي تكفل لهم ولاء الشيوخ والعامة.
كما احتفظوا بأبهة اDنصب - القصور الفارهة اDـكـتـظـة بـالخـدم والحـشـم
بسلوكهم العبودي_ والحفلات شبه السياسية التي يعبر أثناءها الناس عـن
ولائهم والتي تقام أيام عيد الفطر وعيد الأضحى للمسـلـمـZ. ولـم تحـقـق
زراعة القطن والفول السوداني للتصـديـر سـوى أثـر ضـعـيـف نـسـبـيـا عـلـى
الاقتصاد الذي أخذ صبغة تجارية. ودخل التجار الأثرياء في زمرة العامة
الذين لا ينشدون منصبا سياسيا وان حافظوا على امتيازاتهم بالهدايا التي
يقدمونها للحكام. وحظر التبشير اDسيحي داخل اDدن اDسورة_ كما قيدت

التسهيلات اDمنوحة للتعليم.
ولكن نظرا لان مدارس الحكومة والسلطة المحـلـيـة كـانـت بـحـاجـة إلـى
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.Katsina CollegeمعلمZ فقد بدأ تدريب هؤلاء في كلية كاتسينا 
ويعكس تقسيم الإمارات بدقة غـريـبـة الأصـول الاجـتـمـاعـيـة لـلـزعـمـاء

السياسيZ في الإقليم الشمالي.
 لأب عـبـد رقـيـقAbu Baker Tafawa Balewaولد أبـو بـكـر تـافـاوا بـالـيـوا 

الحال يعمل موظفا صغيرا (سائس خيول) لدى شيخ من شعب الفولاني في
 وأرسله أبوه كما كانت العادة دائما_ إلى اDدرسة نظـرا لانBauchiبواتشي 

الطبقة الراقية «أرستقراطية» شعب الفولاني كانت تحجم عن إرسال أبنائها.

وبعد أن تخرج من كلية كاتسينا عمل ناظـرا Dـدرسـة بـواتـشـي الابـتـدائـيـة.
 وحصل على دبلوم في١٩٤٦-١٩٤٥ودرس بعد ذلك في لندن خلال الفترة من 

التربية_ وعZ بعد عودته في مجلس الأمير ثم بعد ذلك عضوا في الجمعية
العمومية (برDان) الشمالية. وبدا هنا شديد النقد Dظاهر التصور والفساد
التي تعاني منها السلطات المحلية_ كما كان حادا في نقده للإدارة البريطانية
التي تتستر على هذه اDساوb. ولكنه دعا إلـى إصـلاح الـنـظـام ولـيـس إلـى

القضاء عليه.
 في عشيرة نبيلة من شعب الفولاني في كانوAmino Kanoولد أمينو كانو 

اشتهرت بتفقهها في الإسلام ولم يعتد أبناؤها تولي مناصب سياسية ولكنها
قدمت كثيرين من الفقهاء والقضاة. وجاء على لسان هؤلاء نـقـد الـسـلـوك
السياسي للأمراء تحت عنوان «الانحراف عن حدود الإسلام»_ وعقد ضحايا
القهر آمالهم على هؤلاء لخلاصهم من مآسيهم. وولد أمـيـنـو لام مـتـعـلـمـة
عربية من شعب الهاوسا وتلقى تعليمه الأولي عن تعاليم الإسلام. وكان بيته
موطنا لعديد من أمثلة الصراع - إذ كان أبوه نائب شيخ العشيرة في خلاف
دائم حول قضايا العدالة مع أمير كانو الحاكم. ولكن أمينو ذهب إلى كلية
كادونا وبعدها إلى لندن ليقع تحت سحر لاسكي من الجناح اليساري لحزب

العمال الإنجليزي كما سحرته أيضا كتابات ماركس.
وبرزت في السنوات الأولى لقيام حزب مؤ�ر الشعب الشمالي الأفكار
الراديكالية والإصلاحية وغلبت على ثقافته. ولكن ما أن أصبـحـت الـبـلاد
على عتبة الاستقلال وأصبح الحزب صاحب السلطات عـلـى الـتـشـريـعـات
الجديدة والحكومة الإقليمية حتى غدا حزب مؤ�ر الشعب الشمالي ساحة
للقابضZ على اDناصب التقليدية في الإمارات. وانتقلت الزعامة إلى أحمدو
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 وهو من أبناء كلية كاتسينا وسليل أحد البيوت الحاكمةAhmadu Belloبيللو 
في سوكوتو. ولم يوفق في صراعه مـن أجـل لـقـب سـلـطـان - وهـو الحـاكـم

 زعيم الجهاد الذي حكم إمارته ودانت لهDan Fodioسليل أسرة دان فوديو 
الإمارات الأخرى واعترف له بالسلطان أمراؤها ورعاياها. ودخل أبو بكـر
تافاوا باليوا نائب رئيس الحزب ساحة السياسة الفيدرالـيـة لـيـقـوم بـدوره

 حتى وفاته في الانقلاب العسكري عام١٩٥٩كرئيس للوزراء ابتداء من عام 
١٩٦٦.

وقام هنا بدور الوسيط بZ الإقليم الشمالي والإقلـيـم الجـنـوبـي وطـرد
مؤ�ر الشعب الشمالي أمينو كانو من بZ صفوفه فأسس هذا حزبه تحت

.Northern Elements Progressive Unionاسم الاتحاد التقدمي لأبناء الشمال 
وسعى الأمراء باعتبارهم قادة لحكومة مؤ�ر الشعب الشمالي في الإقليم
الشمالي إلى تحديث أدوارهم ومجتمعاتهم ولكن فقط بالقدر الذي لا يهدد
وضعهم السيادي. و¡ إدخال نظام الحكومة المحليـة فـي الأقـالـيـم الـتـي لا
يسكنها شعب الهاوسا مع إعطاء شعوبها حق التعبير اDباشر عن قضاياهم
المحلية. ولكن ظل نظام السلطة المحلي قائما في الإمارات ويختار الأمراء
أعضاءه_ وأصبح كثير من الأمراء اليوم على حظ من التعليم كما أصبحوا
هم ومن دونهم تعليما تواقZ إلى تعليم أبناءهم. وسعى اDوظفون المحليون
من مؤ�ر شعب الشمال إلى أن يكونوا هم أصحاب اDناصب الكبيرة وعلى
حظ من التعليم ويسيطرون على الإدارات المحلية وضمنت لهم سيطـرتـهـم

) انتصار١٩٥٩على الانتخابات النيابية (التي ظلت غير مباشرة حـتـى عـام 
مؤ�ر الشعب الشمالي. وكان اDنصب الانتخابي يضاف إلى اDناصب الأخرى
منحة من الأمير. واستقال كثيرون من مناصب هامة منها مناصـب وزاريـة

لكي يشغلوا مناصب رفيعة في الإمارات.
وتزايدت مع هذا اDعارضة السياسية Dؤ�ر شعب الشمال. ووجد الاتحاد
التقدمي لأبناء الشمال تأييدا أساسيا من عمال اDـدن غـيـر الآمـتـZ عـلـى
وظائفهم. واستثمر الحزب في الريف الشكاوى المحلية من الأرستقراطـيـة
الحاكمة. وزعم الحزب أنه لسان حال العامة وأداتها لإنهاء الحكم الإقطاعي_
ودا فع أعضاؤه عن ضحايا القهر السياسي. وتكاتفت جهود الاتحاد التقدمي

 بالإضافة إلى تزايـدAction Groupلأبناء الشمال من جهود جماعة الـعـمـل 
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الأفكار الجديدة الوافدة على الإمارات. وأفضى كل هذا إلى ارتفاع نسبـة
الأصوات اDؤيدة للاتحاد التقدمي لأبناء الشمال في أول انتخابات مباشرة

 ولو أن تلك النسبة لم تكن كافية لتشكل الغالبية الانتخابية.١٩٥٩عام 
وsكن القول بأن الحكومة الإقليمية Dؤ�ر شعب الشمـال اسـتـطـاعـت
والى حد كبير الحفاظ على البنية الاجتماعية التقليدية للإمارات. بيد أن
الصراعات كانت كامنة. وضمت الحكومة وزراء من أقاليم غـيـر الـهـاوسـا_
تدين بالولاء للحزب وليس للأمـراء. وبـدأ اDـوظـفـون اDـدنـيـون يـفـدون مـن
مناطق شعوب غير شعب الهاوسا نظرا لان التعليم في بعضها_ مثل مقاطعة

 كان متقدما إلى حد كبير. وتنـافـسـت الحـكـومـةYoruba Kabbaيوروبا كابـا 
الإقليمية مع السلطات المحلية للأمراء وهـي سـلـطـات كـبـيـرة وقـويـة_ ودار
التنافس من أجل السيطرة على الخدمات العامـة - مـثـل اDـسـتـشـفـيـات أو
اDياه_ وقد كان اDعتاد أن تجرى هذه الأعمال تحت رعاية الأمراء. واستطاعت

 التوسط بZ هذين الفريقZ مع الحفاظ على القضايـاSardaunaساردوانا 
 أجبر الأمير كانو على التخلي١٩٦٣اDثارة بعيدة عن الحوار العلني. وفي عام 

عن العرش - وكان مثالا لآخرين �ن أخفقوا في تحديث أدوارهم_ وكان ما
حدث تهديدا لأمن الجميع. ولكن ظل التقريـر الخـاص بـإدارتـه سـرا غـيـر

معلن.

نيجيريا الجنوبية وغانا:
الأحزاب السياسية في نيجيريا الجنوبـيـة وغـانـا هـي ولـيـدة الحـركـات
الوطنية التي قادها وسيطر عليها اDهنيون أبناء الطبقة اDتوسطة والمجلس
القومي لنيجيريا والكاميرون بقيادة أزيكيوى - ويعتبر حزب اDؤ�ر بزعامة
نكروما فرعا أو سلالة لهذين الـتـنـظـيـمـZ وان حـمـل أيـديـولـوجـيـات أكـثـر

راديكالية.
ولنبدأ بالحديث عن المجلس القومي لنيجيريا والكـامـيـرون الـذي وجـه
دعوته مباشرة إلى اDهاجرين سكان اDدن وفاز بانضمام النقابات إليه فضلا

. حقا لقد وصف نفسه في مطـلـعIboعن الروابط العرقية وبخاصة الابـو 
الخمسينات أثناء انتخابات لاجوس بأنه حزب البـرولـيـتـاريـا. بـيـد أنـه فـي

 أساسا. بل أن أزيكيـوىIboالمجالس النيابية الأولى تحول إلى حـزب الابـو 
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نفسه وهو مواطن من أبناء أونيتشا (مستوطنة Dهاجرين من الابو) وترعرع
في شمال نيجيريال وأصبح الزعيم اDؤله لشعب الابو واDنقذ الذي سيضع
نهاية لدونية الابو - ذلك لأنه في هذه الفترة كان التعليم العالي في الشرق
متخلف عنه في الغرب كما كانت النخبة الوطنية مـن يـوروبـا أسـاسـا. ولـم
تكن ثمة أحزابا منافسة في شرق نيجيريا سابقة على حزب المجلس القومي
Zوالتجار المحلي ZعلمDا مكنه من الفوز بتأييد إجماعي تقريبا. بيد أن ا�
الذين انتخبتهم دوائر الريف الانتخابية كانت لهم الغالبية السـاحـقـة عـلـى

 وهو الجناح الراديكالي في الحزب وكذلك على اDثقفZikistZالجناح الزيكي 
أصحاب الاتجاهات الأكثر استقلالية. وفقد الحزب صورته الراديـكـالـيـة.
واعتمدت دعوته إلى ريف الابو على عبودية الزعيم أزيكيوى ومناصرة أبناء
النخبة المحلية. وصادف الزعماء السياسيون تأييدا شعبيا فـي كـل الـقـرى
ولكنهم بذلوا جهدا قليلا من أجل إقامة فروع دائمة للحزب. واختفت فـي
الإقليم الغربي أيضا الصورة الراديكالية لحزب المجلس القومي. واستثمـر
التنافس بZ مدن يورروبا وبZ الجماعات العرقـيـة وأن ظـل يـنـاصـر عـادة
الفريق الأضعف أو الأفقر. وأعرضته عقبة أساسية دائمة �ثلت في مزاعم
خصومه بأن فوز حزب المجلس القومي لنيجيريا والكاميرون في الانتخابات
معناه سيطرة الابو على يوروبا. وصادف حزب المجلس القومي معارضة في
الإقليم الشرقي_ والتي ارتكزت على تقسيمـات عـرقـيـة_ وروجـت الأحـزاب
الصغيرة ذات الركائز المحلية المخاوف بZ أبناء الشعوب الأخرى غير شعب
الابو من وقوعهم تحت سيطرة واستقلال الجماعة العرقية الأكبـر_ ولـهـذا
تحالفوا مع حزب جماعة العمل. ووقعت انقسـامـات داخـل حـزب المجـلـس

.K. Oالقومي_ فقد انشق عـن الحـزب لـعـدة أعـوام دكـتـور ك. أ. مـبـاديـوى 

Mbadiwo وهو من أعضاء الحزب البارزين. وكان أتباعه من شعب الأرو Aro

وهو شعب يتحدث لغة الابو وسيطر على الابو خلال القرن التـاسـع عـشـر
عن طريق التجارة وأحد الكهنة أصحاب النفوذ القوي. وتكرر سقوط مرشح
حزب المجلس القومي الذي ترشحه قيادة الحزب وتجيء هزsته أمام رجل
عادي أكثر شعبية يقدم نفسه باعتباره رئيس المجلـس الـقـومـي لـنـيـجـيـريـا

Chike Obi’s Dynamicوالكاميرون اDستقل. وحدث أن لقي حزب شيكي أوبي 

Partyتأييدا كبيـرا فـي إقـلـيـم أونـيـتـشـا وهـو الحـزب الـذي دعـا إلـى نـظـام 
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ديكتاتوري يحاكي دكتاتورية كمال أتاتورك (ور�ا كانت الدعوة شيئا غريبا
لا يفهمه الناخب) كما ندد بالفساد اDستشري بZ رجال الـسـيـاسـة (وهـي

النغمة المحببة لدى الناس).
ونظرا لان رجال لاجوس السياسيZ كانوا غير مشهورين لدى جماهير
اDدينة وعاجزين عن إثبات نسب كر& لهم في الريف فقد أفل نجمهم في
غرب نيجيريا عقب صدور التشريعات البرDانية وحل مكانهم حزب جماعة

Egbe Amo Dduduwaالعمل - الجناح السياسي لجمـاعـة أجـبـي أمـو ادودوا 

Obafemiوهي رابطة ثقافيـة مـن شـعـب يـوروبـا يـقـودهـا أوبـافـيـمـي أولـووو 

Awolowoهنيون من أبناء شعب يوروبا والتجار الأثرياءDوناصرها أساسا ا 
 صغيرا جدا واتخذت في السنـوات١٩٥٠اDتعلمZ. ولقد كان تنظيمها عام 

الأولى تكتيكات تستهدف الحصول على ولاء أبناء الدوائر الانتخابية �ن
يتوسمون تأييدهم لهم مستقبلا. واهتم قادة الحزب أثناء الحملات الانتخابية
بالحصول على تأييد النخبة المحلية على أمل أن يحث هؤلاء أتباعهم على
التصويت في صف الحزب. واعتمد الحزب ككل اعتمادا أساسيا على ولاء

 وجرى تعديل الإجراءات التي حدت من سلطانهـمObaالكثيرين من الأوبـا 
كثيرا_ هذا على الرغم من أن الأثر بعيد اDدى لعملية التحديث السياسيـة
كان يبشر بالزوال الحتمي للنظام اDلكي التقليدي. واستمر قادة الحزب في
تأييد وضع الحكام التقليديZ_ ورأى عديد من مثقفيهم في النظام اDلكـي
عنصرا هاما و�يزا لتراث يوروبا جديرا بالحفاظ عليه إذا شاؤا الحفاظ

على صلتهم باDاضي.
واعتاد المجلس القومي استغلال اDعارضة لجمـاعـة الـعـمـل ونجـح أsـا

 عندما قررت جماعة العمل الحاكمة زيادة الضرائب زيادة١٩٥٤نجاح عام 
كبيرة دون أن تترجم هذه الزيادة إلى زيادة في الخدمات الاجتماعية. بيد
أن الخلافات في أيديولوجية الحزبZ ومناهجهما التنظيمية كانت طفيفة
على الرغم من كل هذا. إذ ألقى كـل مـن الحـزبـZ بـثـقـلـه مـن أجـل تـوفـيـر
مستوى أفضل للمعيشة_ وتقد& خدمات اجتماعية أحسن وزيادة العمـالـة
بZ الشباب اDتعلم_ هذا بينما سعى كل نائب في البرDان إلى تأكيد مساندة
الناخبZ له عن طريق النجاح في تقد& مكاسب لدائرته الانتخابية أو عن

طريق الإلحاح على أصحاب النفوذ من الناخبZ لتيسير هذه اDكاسب.
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وsكن أن نعقد مقارنة ذات دلالة هامة بZ نيجيريا الشمالية وغانا من
حيث التطور السياسي_ فقد �يزت البنية السياسية والاجتماعية الأصلية
بالتشابه الشديد في كليهما. واستمر الحكام التقليديون في الإقليمZ في
العمل على بذل كل نفوذهما من أجل تدبير الشئون المحلية_ كما وأن تصدير
الكاكاو حقق ثروة كبيرة لشعوب كل من أكان ويوروبا. وتبوأ الحزبان السلطة

.Zعلى الرغم من أنهما طرازين مختلف
ولد حزب اDؤ�ر الغاني كوليد راديكالي عن الحركة الوطنية التي تسيطر
عليها النخبة اDهنية. ووجهت نداءها أساسا إلى الشباب من الرجال والنساء
�ن قطعوا كل صلة لهم بالمجتمع التقليدي ويشبه في هذا المجلس القومي
لنيجيريا والكاميرون في أول أيامه. ولكنه يختلف عن المجلس القومي مـن
حيث أنه استطاع الاحتفاظ بجاذبيته وهو ينشد مساندة جماهير الريـف.
ولقد كانت نسبة كبيرة من سكان مناطق زراعة الكاكاو مهاجرين لا يدينون
بالولاء للشيوخ المحليZ. علاوة على هذا فان هيبة هؤلاء الشيوخ كانت في
نظر شعوبهم أدنى �ا هي عليه لدى شـعـب يـوروبـا. ولـم تحـرص الإدارة_
الاستعمارية عليهم في مناصبهم نظرا لأنهم لم يدخلوا ضمن نظام السلطة
المحلية_ هذا فضلا عن أن دخولهم اDالية من الأرض والأخشاب وحقوقهم
في اDناجم أثارت معارضة كبيرة من جانب أبناء الإقليم والتي تحمـل تـهـم
الإفساد والإسراف والبذخ الأناني. وسعى الشيوخ والنخبة اDهنية إلى التكاتف

United Gold Coast Convention United Goldفي مؤ�ر ساحل الذهب اDتحد 

وهاجمهما حزب اDؤ�ر الشعبي متهما إياهمـا بـأنـهـمـا sـثـلان الـعـنـاصـر
الإصلاحية فضلا عـن تـراخـيـهـمـا فـي تـأيـيـد مـعـركـة الـتـحـرر مـن الحـكـم
الاستعماري. وبدأ حزب مؤ�ر ساحل الذهب اDـتـحـد يـفـقـد الأرض الـتـي
يقف عليها تدريجيا في هجومه ضد نكروما واDزايا التي يحققهـا الحـزب
القائم على السلطة عند إجرائه الانتخابات وتوجيهها Dصـلـحـتـه. وأصـبـح
ملاذه الأخير سعيا إلى السلطة هو مناصرة حركة ترتكز على دعوى عرقية
بZ الاشانتي تدعو إلى لا مركزية السلطة والثروة لتخف قبضـة أكـرا عـن
طريق منح البلاد دستورا فيدراليا. ودعا حزب اDؤ�ر صراحة إلى تأيـيـد
الوضع التقليدي للشيوخ ورحب بأولئك الحكام الذين تحالفوا مع الحزب_
بيد أن تشريعاته حدت كـثـيـرا مـن سـلـطـاتـهـم. وحـZ اتـخـذ نـكـرومـا لـقـب
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 وشرع في استبدال الرموز والطقوس البريطانيـة فـيOsagyefoأوزاجييفو 
البرDان بأخرى غانية (وأساسا من أكان) التزم نكروما هنا بدور شبه تقليدي

لحكم يبسط سلطانه على كل غانا.
وعلى الرغم من أن نكروما اعـتـرف زمـنـا طـويـلا بـإsـانـه بـاDـعـتـقـدات
اDاركسية_ إلا أن مفهوم حزب اDؤ�ر كطراز لحزب راديكـالـي يـسـعـى إلـى
تعبئة الجماهير لتأييده في بناء مجتمع جديد_ تطور فيما يبـدو فـي ضـوء
الصراع الذي خاضه حزب اDؤ�ر ضد مؤ�ر ساحل الـذهـب اDـتـحـد مـن

أجل ضمان التأييد الشعبي في الانتخابات.

بعض الأقاليم المتحدثة بالفرنسية:
ثمة أوجه تشابه كثيرة تجمع بZ الأقاليم اDتحدثة بالفرنسية من حيث
تطورها السياسي و�يزها عن أقاليم غرب أفريقيا البريطانية. فالنـخـبـة
من أبنائها تخرجوا جميعا من نفس اDدارس القليلة اDوجودة بالبلاد وبخاصة
مدرسة وليم بونتي في داكار. وألفوا روابط ثقافية حينمـا كـانـت الأحـزاب
السياسية غير مشروعة_ وسعوا بادb ذي بدء إلى إيجاد موقـع لـهـم داخـل
النظام السياسي الفرنسي بدلا من الاستقلال عـنـه. وحـيـنـمـا كـانـوا نـوابـا
لشعوبهم في باريس ارتبطوا بأحزاب اليسار واستوعبوا اللغـة اDـاركـسـيـة.

وامتدت أحزابهم في أفريقيا إلى كل أنحاء البلاد.
وأدى الفقر إلى الحد كثيرا من نشوء تجارة غنية أو طبقة زراعية ثرية
فيما عدا إقليم ساحل العاج_ كما أدى تخلف التعليم إلى قيام نخبة صغيرة
الحجم جدا. وعمدت السياسة الإدارية الفرنـسـيـة أمـا إلـى إلـغـاء الحـكـام
التقليديZ أو جعلهم مجرد شخوص ودمى_ كما أقامت نظام الإدارة المحلية
على أساس «الإدارة اDباشرة» من خلال رؤساء أو شيوخ معينZ_ وكان هؤلاء
الشيوخ في الغالب متعلمZ وأثرياء وحققوا ثرواتهـم عـن طـريـق اسـتـغـلال
سلطاتهم_ والقوا فيما بينهم نخبة محليـة. وتـوهـمـت الإدارة الاسـتـعـمـاريـة
الفرنسية خلال السنوات الأولى التي أعقبـت الحـرب الـعـاDـيـة الـثـانـيـة أن
بالإمكان نقل السلطة إلى هؤلاء_ وناصرت الأحزاب السياسية التي ينتمون
إليها. واضطر الزعماء الوطنيون_ نتيجة لهذا_ إلى السعي من أجل كـسـب
تأييد جماهير الريف والاتجاه إليهم مباشرة على عكس ما كان مألوفا في
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الأقاليم البريطانية_ فضلا عن أنهم كانوا مسلحZ بفهم واضح وغني عـن
تنظيم الأحزاب وهي الخبرة التي تحققت لهم في باريس. وهكذا استطاع
الزعماء اDتحدثون بالفرنسية إنشاء شبكات واسعة لفروع الحزب في مرحلة
مبكرة. بيد أنه على الرغم من كل مظاهر التشابه فقد نشأت بZ الأقاليم
الإفريقية اDتحدثة بالفرنسية_ ونتيجة Dواقف محليـة_ بـعـض الاخـتـلافـات

الهامة بشأن بنية الحزب والإيديولوجية.
Zوفي السنغال انتزع ليوبولد سنجور الزعامة من السياسي العريق لام

. ولد سنجور لأب يعمل بقالا ناجحا_ وان كان من الرعايا_Lamine Gueyeجي 
في قلب إقليم زراعة الفول السوداني_ وكان طالبا نابها. قضى عدة سنوات
باDدارس الثانوية في باريس وغيرها ونال حق اDواطنة الفرنسـيـة ثـم عـاد
إلى أفريقيا عقب الحرب بعد أن خدم في الجيش الفرنسي وقضـى فـتـرة
في أحد سجون أDانيا. وبينـمـا كـان جـي يـعـبـر عـن رغـبـة «اDـواطـنـZ» فـي
.Zاحتكار السلطة السياسية_ كسب سنجور ولاء «الرعايا» وقدامى العسكري
وجاب كل أنحاء الريف مرتديا بنطلونا قصيرا كاكي اللـون يـشـارك شـيـوخ
القرية طعامهم بينما قبع جي محافظا على سترته الرسمية ورباط عنقه.

» إعلانBloc Démocratique Senegalaisوأكد حزب سنجور «الكتلة الدsقراطية 
نظرية أفريقية عن الاشتراكية معارضا بذلك قيم التشبه والاسـتـيـعـاب أو
الدمج التي يؤمن بها خصومه. وسعى إلى توحيد مختلف الروابط المحلية
العسكرية والعرقية_ وتودد إلى رجال الدين وشيوخ الـطـريـقـة الـتـيـجـانـيـة.
وحصل خلال سنوات قليلة على تأييد غالبية الناخبZ. بيد أن تجميع هذه
الفرق ذات اDصالح والاتجاهات اDتباينة حرم الحزب من أيديولوجية تقدمية
متجانسة كما حرمه من قاعدة جيدة التنظيم في القرى_ ولهذا فان الشباب
العائد من فرنسا في الخمسينيات حاملا معتقدات ماركسية أكثر وضوحا_
شرع ينتقد حزب سنجور وان انضموا إليه فيما بعد. ولكن بدأت تتسع في

.Zالراديكالي Zسنجور وب Zالسنوات الأخيرة الهوة الفاصلة ب
وإذا كان كثيرون من القيادات السياسية في السنغال مسيحيZ (سنجور

 فان القيادة السياسيـة فـي مـالـي(×)ذاته كاثوليكي روماني) في بلـد مـسـلـم
متأثرة بشدة بالحركات الإصلاحية البيوريتانية التي سادت الإسلام خلال

% والباقي ديانات قبلية وثنية (اDترجم).٦% من جملة السكان واDسيحيون ٩٠(×) يشكل اDسلمون 
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القرن التاسع عشر. ولقد وجد الاتحاد السوداني بزعامة مامـادو كـونـاتـي
Mamadou Konate وموديبوكيتا أول تأييد في أقالـيـم الحـضـر١٩٥٦ (توفـي (

(لنقارن هذا بحزب الاتحاد التقدمي لأبناء الشمال في نيجيريا الشمالية)
 وغيرهم من الشعوب القويةSoghai وسوغـي MalinkoوبZ شعوب مالينكو 

Parti ProgressisteاDؤمنة بالإسلام. أما خصمه وهو الحزب السوداني التقدمي 

Soudanaisفقد التمس التأييد الشـعـبـي مـن الـريـف حـيـث شـعـوب بـامـبـارا 
Bambaraالوثنية والشعوب الأخرى التـي روعـهـا الحـاج عـمـر خـلال الـقـرن 

التاسع عشر. وأيده أيضا شيوخ اDقاطعات والإدارة الفرنسية. وهكذا حشد
الاتحاد السوداني كل العناصر اDعادية لـلاسـتـعـمـار - اDـتـعـلـمـون والأجـراء
واDثقفون اDسلمون - وضمهم حزب واحد راديكالي النزعة السيـاسـيـة مـن
ناحية ويتطلع إلى اخوة إسلامية من ناحية أخرى. وكان أنشط من منافسه
الحزب التقدمي السوداني في إقامة فروع محلية لحزبه. ولقد كان الشيوخ
في واقع الأمر لا يرحبون �رأى فروع الحزب التقـدمـي فـي مـقـاطـعـاتـهـم
Zخوفا من أن يكون ذلك مصدر منافسة لسلطاتهـم ومـن ثـم لا غـرابـة حـ

 التي أجريت لانتخاب الجمعية الإقليمية كشـفـت١٩٥٧نعرف أن انتخابـات 
عن فوز الاتحاد السوداني بأغلبية ساحقة.

 ترتكز عـلـى١٩٤٥وكانت الأحزاب السياسية في غيـنـيـا اDـتـخـلـفـة أبـان 
مصالح عرقية محلية. ووجد اDرشحون تأيـيـدا مـريـحـا مـن جـانـب الإدارة
الفرنسية. بيد أن التوسع السريع في الصناعات الاستراتيجية خلق قاعدة
Zدن وضم الفريقDفي ا Zعمالية واسعة فضلا عن أعداد كبيرة من العاطل

 وهو اتحـاد نـقـابـيConfédération Générale du Travailالاتحاد العـام لـلـعـمـل 
بقيادة سيكوتوري السكرتير العام للاتحاد. ونشب إضراب عام ناجح للغاية

 حقق لسيكوتوري شهرة واسعة واشتهر معه كذلك حزبه الغيـنـي١٩٥٣عام 
 سواء في اDدن أم في الـريـف.Parti Démocratique De Guinéeالدsقراطـي 

وتصدت الأحزاب العرقية الصغيرة لهذا النجاح وتحالفت سويا ولكن نداءهم
إلى الجماهير أفسده تأييد الشيوخ والإدارة الفرنسية لهم. وتدعمت شعبية
الحزب الدsقراطي الغيني في أقاليم كثيرة نظرا لان سيكوتوري - سلـيـل
ساموري_ وبفضل تأييد اDسلمZ له_ مثلما حدث في مالي. وتعدلت اللـغـة
اDاركسية للحزب الذي يرتكز على أبناء الحضر وأسبغت عليه صبغة التعاليم
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 وفاز بكل اDقاعد١٩٥٧الإسلامية. واكتسح الحزب الدsقراطي انتخابات 
تقريبا في الجمعية الإقليمية.

 الحزب الدsقراطيHouphouet Boigny أسس هوفو بوانيه ١٩٤٦وفي عام 
لساحل العاج ثمرة اتحاد اDزارعZ الإفريقي. وكان بوانيه ابن ساحل العاج
نائبا عن ساحل العاج والفولتا العليا في البرDان الفرنسي. واستطاع الحزب
خلال أعوام ثلاثة أن يحشد كل القوى اDعادية للاستعمار في هذه اDستعمرة
الغنية نسبيا. وعجزت الإدارة الفرنسـيـة عـن خـلـق أي مـنـافـس ذا فـعـالـيـة
Dواجهة هذا الحزب ومن ثم ساندت خمسـة أحـزاب صـغـيـرة تـرتـكـز عـلـى

 سياسة١٩٥١-١٩٤٩قواعد عرقية ودينية. وأتبعت الحكومة خلال الفترة من 
قمع متطرفة ضد الحزب الدsقراطي لساحل العاج وأعقبت هذا بإجراء

انتخابات صنعتها لحسابها.
إلا أن هذا كله أفاد الحزب إذ قوى عوده. وسلمت الحكومة الاستعمارية

 بالتأييد الشعبي للحزب فشرعت تتـبـع سـيـاسـة تـودد١٩٥٢ابتداء من عـام 
نحو قادته. وأفاد هوفو بوانيه من موقعه كوزير في باريس ابتداء مـن عـام

 إذ عرف الكثير من دخائل الحكومة الاستعمارية وهو ما لم يتيسر لأي١٩٥٦
سياسـي آخـر فـي مـسـتـعـمـرة بـريـطـانـيـة. بـيـد أن الانـتـصـار كـلـف الحـزب
الدsقراطي لساحل العاج وحدته فقل عـدد أعـضـائـه فـي فـروع الأقـالـيـم
بالريف بينما خلقت الجماعات العرقية وأصحاب اDصالح العديد والعديد

من الانقسامات.
وبدلا من الدعوة إلى قيادة جماعية (على نحو ما فعل قادة مالي وغينيا)
اتجه هوفو مباشرة إلى الجماهير_ وهكذا أصبح كل زعيم محلي معـتـمـدا
على علاقته الشخصية به. وتدعمت شخصية هوفو كزعيم مـؤلـه بـعـد أن
أصبح الحاكم الأوحد. وتزايدت اDعارضة من جـانـب اDـثـقـفـZ (الـعـائـديـن
لتوهم من الدراسة في فرنسا) ومن النقابات العمالية. وبعد ذلك انضمت

 إلى الحزب الدsقراطي لساحل العاج و¡ القبض على١٩٥٩النقابات عام 
قادة بعض النقابات اDهنية التي رفضت الاتحاد.

ليبيريا:
لم تشهد ليبيريا صراعا ضد الاستعمار فقد كان حزبها اDعروف باسم
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 هو١٨٦٠ الذي تأسس عام The whig Partyحزب الأحرار «الويج» الحقيقي 
. و¡ انتخاب البـرDـان عـن طـريـق الاقـتـراع١٨٧٧الحزب الحاكم أبـدا مـنـذ 

العام بZ البالغZ_ ولكن غالبية التمثيل كانت للأقاليم الساحلية حيث يعيش
 إذ كان لهم ثلاثة وثلاثZ نائبا منAmerico-Liberiansالليبيريون الأمريكيون  

بZ تسعة وثلاثZ. وأسهم السكان الأصليون الذين يقطنون بالداخل مساهمة
هامشية فقط في الخطط الاقتصادية والتنمية الاجتماعـيـة_ عـلـى الـرغـم
من وجود مناجم الحديد الجديدة في منـطـقـتـهـم. ولـم تـشـجـع الـسـلـطـات
الحاكمة الزراعة التعاونية وانتشار المحاصيل التي تزرع �ساحات واسعة.

 �ثلة للحكـومـة فـيPoroواعترفت السلطات رسميا بـجـمـاعـة الـبـورو 
 اليوم كل البورو. وتضمTubman (×)اDناطق القبلية ويرأس الرئيس تـو�ـان

 ولكن أبق تو�ان هو رئيس الـهـيـئـةKruالنقابات أعضاء كثـيـريـن مـن كـرو 
 وتقمع السلـطـات الإضـرابـات دونTrade Union Congressالعليا للـنـقـابـات  
هوادة أو رحمة.

وجدير بالذكر أن اDناصب السياسية العليا محتجزة بـالـكـامـل تـقـريـبـا
لليبيريZ الأمريكيZ_ ومتاحة لسواهم إذا كانوا فقط موضع قبول ورضـى
من جانب هذه الجماعة ويفضل من يتزاوجون بهم. وهكذا تصبح الخلافات
Zالـلـيـبـيـريـ Zالتي تثار داخل حزب الأحرار الحقيقي مبعثها التنافسـي بـ
.Zأنفسهم ويجرى حلها عادة عن طريق منح مناصب للساخط Zالأمريكي

 مؤخرا يخشون الأثر المحتمل للتـنـمـيـة(××)وبدأ الليبيريون الأمريـكـيـون
الاقتصادية على وضعهم اDميز. واستطاع تو�ان باعتباره «اDديـر لـشـئـون
طبقة الليبيريZ الأمريكيZ» أن sكن هـؤلاء مـن حـصـاد مـغـا£ الـتـنـمـيـة.
وبينما اتخذ سياسة أكثر تسامحا تجاه السكان الأصليـZ وكـسـب شـعـبـيـة

بينهم إلا أنه أبقى على وضعهم اDتسم بالدونية.
 وخلفه نائه وليام تولبرت.١٩٧١(×) توفي إثر عملية جراحية في يوليو 

Zالليبيريون الأمريكيون هم عبيد أفريقيون حررتهم جماعات أمريكية إبان فترة الصراع ب (××)
الشمال والجنوب في الولايات اDتحدة الأمريكية. والرغبة في توجيه ضربة اقتصاديـة لـلـجـنـوب
الزراعي وكذلك الخوف من فائض اليد العاملة السوداء. وقد أسكنوها الساحل الغربي لأفريقيا

. وحملت تلك الجماعات لواء الدعوة الإنسانية. الحيزة لتحرير العبيد. ويقدر١٨٢٢ابتداء من عام 
 % من جملة السكان وهم النخبة الحاكمة_ والسكان الأصليـون٨عدد الليبيريZ الأمريكيـZ الآن 

% (اDترجم).٩٩
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نحو نظام الحزب الواحد:
حZ أقامت الحكومتان البريـطـانـيـة و الـفـرنـسـيـة نـظـامـا بـرDـانـيـا فـي
مستعمراتها ظنتا أن هذا النظام سيفضي إلى قيام دول متعددة الأحزاب.
ويبدو أن كان لديهما ما يبرر هذا الاعتقاد نظرا للتنافس القائـم وقـتـذاك
بZ الأحزاب في أوائل الخمسينات. علاوة على هذا فقد ساد اعتقاد بأن
قيام حزبZ أو أكثر_ أحدهما يشكل الحكومة والآخر اDعارضة_ إ�ا يعنـي
توفر قسمة جوهرية للدsقراطية_ بيد أنه في السنوات التي أعقبت مـنـح
هذه البلدان استقلالها تحركت كل دولة وبسرعة شديدة نحو نظام الحزب
الواحد. وسرعان ما تغيرت معدلات قوى الأحزاب القائمة خارج السلطة.

 على أكـثـر مـن مـلـيـون صـوتـا فـي١٩٦٠مثال ذلـك: أن نـكـرومـا حـصـل عـام 
 صوتا حصل عليها منافسه١٢٥ ر٠٠٠الاستفتاء القومي على الرئاسة مقابل 

 مرشح التحالف و�ثل الـنـخـبـة اDـهـنـيـة وعـدد مـنDanquahدكتور دانـكـوا 
الجماعات العرقية. وأصدرت حكومة غانـا عـلـى أثـر ذلـك قـانـونـا أسـقـط
شرعية كل الأحزاب اDعارضة لحزب اDؤ�ر. وفي بلدان أخرى - مثل السنغال
ومالي وغينيا - اتحدت بعض أحزاب الأقلية مع أحزاب السلطة وشكلوا معا
«جبهة وطنية» وتلاشت أحزاب أخرى للأقلية وذهب معها قـادتـهـا دون أن
يسهموا بنصيب في السياسة القومية. وحدث كل هذا بسرعة كبيرة غـيـر
متوقعة. ولكن بعد أن تحقق الاستقلال الكامل أزيلت كل القيود التي فرضتها
السلطات الاستعمارية وأطلقت يد الحكام الجدد لإصلاح الـدسـتـور بـغـيـة
إزاحة اDعارضة (و¡ ذلك باسم الشرعية القانونية لأنـهـم كـانـوا يـتـمـتـعـون

بالأغلبية الساحقة في البرDان عادة).
ونذكر أن أحد الأسباب في الاتجاه نحو نظام الحزب الواحد هو رغبة
السياسيZ في البقاء في مناصبهم. فقد كان قليلون من بـيـنـهـم يـحـقـقـون
دخلا كبيرا مثل الأطباء أو المحامZ_ ومن ثم فان رواتبهم كـوزراء أو نـواب

بالبرDان لم �ثل زيادة كبيرة في دخولهم.
ولكن أكثر السياسيZ اDنتخبZ كانوا يعملون قبل انتخابهم معلـمـZ أو
كتبة أو تجارا ومن ثم أضحت رواتبهم ضعف أو ثلاثة أمثال دخولهم السابقة.
هذا علاوة على أن بدلات السفر السخية والإسكان اDعان (حيث كان اDسكن
الرسمي للوزير يتكلف ثلاثZ ألف جنيه إسترليني) وحفلات الكوكتيل الرائعة
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(فيما عدا مالي ذات الاتجاه اDتزمت) التي تقيمها الدولة للوفود الـزائـرة_
كل هذا خلق أسلوب حياة لم يعهده أبناء غرب أفريقيا من قبل حتى كـبـار
موظفي الإدارة الاستعمارية. يضاف إلى هذا سلطـة رجـال الـسـيـاسـة فـي
تعيZ اDوظفZ وتقد& خدمات خاصة. وأصبحت السياسة أكثر اDهن عائدا
وأفضلها ربحا. وأسt قادة الدول الحديثة أسلوبا مترفا في حياتهم. مثال
ذلك: أن قصر الرئاسة الذي يسكنه هوفو بوانيه في أبيدجان تكلـف أكـثـر
من ستة ملايZ جنيها إسترلينيا ويسمى قـصـر فـرسـاي اDـعـاصـر. وشـيـد

 سورا تكلف أكثر من ثلاثZ ألف جنـيـهSardaunaالزعيم الراحل ساردوانـا 
 مقر إقامته. واعتاد الوزراء استخدام سياراتKadunaإسترليني حول كادونا 

فارهة باهظة الثمن والتكاليف حتى ليكاد اDرء يتهمهم بجنون العظمة.
وإذا كانت دولة الحزب الواحد قد انتقـدهـا فـي الخـارج أولـئـك الـذيـن
.Zقراطية إلا أنها تجد ما يبررها في نظر الإفريقيsيرون فيها سلبا للد

وتهيئ حججهم للحزب السائد أساس الشرعية لسلطته.
ولقد تركت فترة الاستعمار تراثـا لـلـحـكـم الاسـتـبـدادي والـذي أحـسـت
الحكومات الإفريقية بعده أنها مجبرة على اتباعه. وأحست كذلك أن الحزب
الذي لعب دورا أساسيا في نـيـل الاسـتـقـلال أحـرى بـه أن يـواصـل قـيـادتـه
للبلاد لدفعها في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصـاديـة. ونـالـت أحـزاب
الأقلية اDمثلة للمهنـيـZ مـا تـسـتـحـقـه مـن عـقـوبـة جـزاء مـحـاولـتـهـا إرجـاء
الاستقلال وتبعيتها الذليلة للسلطة الاستعمارية وأضحت غير صالحة لشغل

أي منصب في البلاد.
ولسنا بحاجة إلى تأكيد صعوبات التنمية التي تواجه هذه الدول الفتية.
ويقول الزعماء الأفريقيون في هذا الصدد أن اDهارات واDواهب نادرة جدا
في مجتمعاتهم �ا يستوجب توظيفها كلها مباشرة في مهام إعادة البناء.
كذلك تعتبر الوحدة الوطنية أمرا حيـويـا. ويـردد الأفـريـقـيـون نـقـد الـغـرب
للدsقراطية بأنها أقل صور الحكم فعالية و «اDعارضة» لا تعني في نـظـر
جمهرة الإفريقيZ «حكما بديلا» بل تعني «الهدم» و «التخريب» وتترجم في
عديد من اللغات الأفريقية الدارجة بكلمة تعني من بZ ما تعني «الهدامون

أو السفاحون».
و يقال على اDستوى الأيديولوجي أن لا وجود لجماعـات ذات مـصـالـح
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متعارضة - �عنى برجوازية اقـتـصـاديـة و بـرولـيـتـاريـا. فـقـد كـان المجـتـمـع
الأفريقي القبلي التقليدي مجتمعا لا طبقيا إذ لم يسمح في الغالب الأعـم
بظهور فوارق وراثية بـشـأن الـثـروة أو الـسـلـطـة. ويـذهـب كـثـيـر مـن الـقـادة
الأفريقيون أصحاب الفكر اDاركسي إلى أن الطبقات لا تشكل أسسا ترتكز
عليه الأحزاب السياسية اDتنافسة نظرا لعدم وجودها أصلا. وتزعم الأحزاب
اDتنافسة في كل دولة أنها تنذر نفسها لتوفر للناخب أفضل مستوى للمعيشة_
ويرجع الاختلاف بينها حول وسائل بـلـوغ هـذا الـهـدف ولـيـس حـول تـوزيـع
العائد بZ مختلف قطاعات الـسـكـان. ونجـد فـي نـهـايـة الأمـر أن سـيـاسـة
التنمية لم تحددها أيديولوجيات السياسيZ بقدر ما تحددها إدارة اDؤسسات

الأجنبية ورغبتها في الاستثمار_ وسخاء هيئات اDعونة الدولية.
ويقال كذلك أن الصراعات والتوترات الكامنة فيما المجتمعات التي �ر
�ثل هذه التحولات السريعة شديدة وضـخـمـة لـلـغـايـة بـحـيـث لـو طـرحـت
للمناقشة الصريحة في البرDان والصحافة فان �ـاسـك الـدولـة الحـديـثـة
سيتعرض لخطر جدي ومحقـق. وهـنـاك مـن يـزعـم أن حـسـم الـصـراعـات
داخل إطار حزب واحد يعتبر أمرا أكثر فعاليـة. وهـنـا بـتـأكـد دور الـزعـيـم
معبود الجماهيـر_ فـهـو وحـده الـقـادر عـلـى فـرض الـوفـاق بـZ الجـمـاعـات
اDتصارعة ذات الآراء اDتعارضة. ويرون أن هذه العمليـة يـبـررهـا الـتـقـلـيـد
اDوروث فهي تشبه ما كان يحدث في اDمالك التقليدية حيث يتوسط اDلك_
الذي يسميه الأوروبيون خطأ «اDستبد» بZ الجماعات السلالية اDتنافسة.
ولم يكن مجلس شيوخ القبائل في هذه اDمالك منقسـمـا إلـى جـمـاعـات أو
أحزاب متعارضة على طول الخط دائما_ بل كان موقف كل جماعة يتـغـيـر
حسب تغير القضايا اDطروحة. وتتم اDوافقة بالإجماع على قرارات القادة
من الشيوخ أو اDلك وليس عن طريق التـصـويـت والأغـلـبـيـة. ويـزعـم رجـال
السياسة الآن أن هذه العملية ذاتها هي التي تتكرر داخل الحزب الواحد.
ووجدت الأحزاب الناجحة في توليها الحكم فرصة يسرت لها العـديـد
من الوسائل لتعزيز هيمنتهـا وتـقـلـيـل نـفـوذ وفـعـالـيـة خـصـومـهـا. واتجـهـت
الحكومات في توزيع الخدمات اDدنية الجديدة - تعبيد الطرق وإنشاء اDدارس
واDستشفيات - إلى تركيز هذه الخدمات في الدوائر الانتخابية التي تشجع
أعضاء حزبها. أما الأقاليم التي تقدم أعضاء من أحزاب معـارضـة فـإنـهـا
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تجد نفسها وليس بدون مبرر على الإطلاق_ معرضة للتخلف أكثر_ ومن ثم
يجد أعضاؤها أنفسهم مضطرين أما إلى الاستسلام لحزب الحكومة أو أن
يصوتوا إلى جانب آخرين في الانتخابات التالية. وقد تستخـدم الحـكـومـة
العقوبات كذلك ضد أبناء النخبة المحلية_ على أمل بذل جهدهم ليحـمـلـوا
الجماهير في مجتمعاتهم على تغيير رأيهم. ويجد الأوفياء المخلصون لحزب
الحكومة كل التسهيلات اDمكنة للحصول على قروض للتجارة أو الزراعة_
أو عقود لتنفيذ بعض اDشاريع الـصـغـيـرة لـلـخـدمـات الـعـامـة. أمـا أعـضـاء
جماعات اDعارضة فيتعرضون لحملات تفرض عليهم ضرائب عالية بحجة
ارتفاع دخولهم وتحميلهم مسئولية إثبات العكس_ وتدفع بهم الأجهـزة إلـى
المحاكم بحجة عدم السداد - ويعني هذا أن حزب الحكومة يبسط سلطانه
على هذه المحاكم ومختلف أجهزة الحكم المحلي. ويتم كل ما تريده السلطة
باسم الشرعية القانونية وذلك عن طريق تعيZ المخلصZ للحزب قضاة في
المحاكم (بدلا من الشيوخ التقليديZ كما يحدث في كثير من الحالات) وعن

طريق نجاح الحزب الحاكم في انتخابات المجلس المحلي.
وتحقق الأحزاب السياسية دخلا ضئيلا من الاشتراكات الدورية الـتـي
يدفعها آلاف الأعضاء_ ونادرا ما تكون هذه الأساليب فعالة ومجدية عـلـى
اDدى الطويل. وكثيرا ما يدفع أعضاء البرDان حصة من رواتبهم وهنا تبدو
الأحزاب الصغيرة في وضع غير موات بالنسبة لها. علاوة عـلـى هـذا فـان
الأحزاب التي في السلطة تتلقى هبات من اDؤسـسـات الـتـجـاريـة_ المحـلـيـة
والأجنبية_ مقابل مزايا تتوقعها منها هذه اDؤسسات. وحدث كثيرا تحويـل
ميزانيات بطرق غير محسوسة مـن الحـكـومـة إلـى الحـزب ويـتـم ذلـك عـن
طريق حصول الحكومة على أرض أو مشروع بسعر مبالغ فيه ويغنم الحزب
فارق السعر بZ القيمة السوقية الفعلية وبZ سعر البيع وهو الفارق الذي

يقدمه اDنتفع في صورة هبة إلى الحزب.
وإذا توفرت للحزب الحاكم مصادر �ويل ضخمة فانه يستطيع خوض
اDعركة الانتخابية بقوة فعالة مستخدما عددا أكبر من العملاء فضلا عـن
تقد& الكثير من الرشاوى وفي بعض الأحيان مزيدا من الاعتـداءات ضـد
اDعارضة لإخضاعها. وتدخل أجهزة الدعاية التابعة لوزارات الإعلام اDعركة
الانتخابية كقوة مناصرة للحزب الحاكم. ولقد كان ضباط الإدارة البريطانية
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في شمال نيجيريا مناصرين سافرين لحزب مؤ�ر شعب الشمال. وبلغـت
البلاد مرحلة أصبح من اDستحيل فيها على حزب معارض أن ينظم نفسه
بصورة فعالة - إذ يقع أعضاؤه دائما فريسة في يد السلطات الحاكمة - أو
أن يدخل اDعركة الانتخابية ندا للحزب الحاكم. ولقد ظلت نيجيريـا حـتـى

 مثالا للدولة اDتـعـددة الأحـزاب. إذ كـان بـهـا١٩٦٦الانقلاب العسـكـري فـي 
ائتلاف حاكم من حزبZ (مؤ�ر شعب الشمال والمجلس القومي لنيجيريـا
والكاميرون) بينها كان الحزب الثالث في موقـع اDـعـارضـة (حـزب جـمـاعـة
العمل ثم أخيرا الحزب الوطني الدsقراطي النيجـيـري). بـيـد أن كـلا مـن
هذين الحزبZ كان القوة اDهيمنة في إقليمه. واستطاع كل منهمـا مـرتـكـزا
على قاعدته المحلية أن يخوض معركتـه فـي الأقـالـيـم المجـاورة_ ولـولا هـذه

اDساعدة الخارجية لانهارت أحزاب الأقلية في كل إقليم.
وثمة منهج أخير يكفل سيادة وهيمنة الحزب الواحد ويتمثل في المجال
الثقافي والإيديولوجي. يسعى الحزب القائم على السلطة إلى غرس وتأكيد
القيم التي sثلها في نفوس كل السكان. وتحقق هذا الهدف بالنسبة لبعض
الأحزاب - حزب اDؤ�ر في غانا_ والاتحاد الـسـودانـي فـي مـالـي والحـزب
الدsقراطي الغيني - عن طريق السيطرة على جماعات عصرية الاتجاه -
مثل روابط الشباب والنقابات والجمعيات الزراعية وما أشبه - ويسعى قادة
ZسلمDحزب مؤ�ر شعب الشمال في شمال نيجيريا إلى هدي السكان غير ا
في منطقة «الحزام الأوسط» إلى الإسلام - وتتألف هذه اDنطقة من جماعات
ذات بنية قبلية وموجودة خارج الإمارات. وفرضت السلطـات هـنـا تـطـبـيـق
الشريعة الإسلامية في كل المحاكم العرفية بينما ظل القانون المحلي التقليدي
معمولا به طوال حقبة الاستعمار. وأصبحت الهاوسا هي اللغة اDشـتـركـة.
واعتماد الوثنيون أو اDسيحيون من أعضاء مجلس الشيوخ ارتداء العمامـة

 تجنبا Dا قد يستـشـعـرونـه مـنKaduna كلما قـصـدوا كـادونـا Rigoوالريجـو 
 أول رئيس إقليمي حتىSardauna of Sokotoخجل. وكان ساردوانا السوكوتي 

_ يقوم بجولات طوال الأعوام الأخيرة في اDـنـاطـق١٩٦٦مقتله في انـقـلاب 
غير الإسلامية_ و�يزت هذه الجولات بالحماس الشديد في الـدعـوة إلـى
الإسلام. وجرى إعلان تحول عشرات الآلاف إلى الإسلام بعد خـتـام تـلـك
الجولات. وتتحدد الهاوسا كجماعة عرقية في ضوء الثقافة - لغة مشتركة
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وزي موحد وليس في ضوء النسب السلالي أو الانتماء إلى وحدة سياسية
واحدة. وهكذا أصبح من اليسير �ثل واستيعاب الأعضاء الجـدد. ولـهـذا
يبدو أن الهدف النهائي للقادة السياسيZ هو استيعاب كل أبناء نـيـجـيـريـا
الشمالية في الهاوسا. وجاءت أقوى معارضة لهذا الاتجاه من جانب شعب

.Tivتيف 
واتخذت النخبة ذات الثقافة الغربية دورا استسلاميا يـدعـو لـلـدهـشـة
إزاء قيام دول الحزب الواحد. انهم وقد تلقـوا تـعـلـيـمـهـم بـجـامـعـات غـرب
أوروبا أو الولايات اDتحدة تعلموا قبول وإكبار مفاهيم الدsقراطية السائدة
هناك. وحيث أنهم خيرة اDتعلمZ في بلادهم الإفريقية فان الأمر لم يقتصر
على إsانهم بحرية انتقاد الحكومة بل ظنوا أن آراءهم سيكون لهـا ثـقـلـهـا
واعتبارها في نظر السياسيZ وهم دونهم تعليما. وكثيرا ما كانوا يستاءون
حZ تتخذ السلطات قراراتها على أساس مصلحة الحـزب الحـاكـم ولـيـس
على أساس منطق اقتصادي. ولكن وعلى الرغم من هذا فإن احتجاجاتهم
ضد كل هذه اDساوb التي تعرضوا لها كـانـت واهـيـة غـيـر فـعـالـة. ويـكـمـن
السبب في تحكم السلطات في شئون توظـيـف الـنـخـبـة. ويـعـمـل كـثـيـر مـن
النخبة في مجال الخدمة اDدنية ويشعرون أن النشاط السياسـي الـسـافـر
خطأ_ وأن من يحمل آراء معادية للسلطة يوصم بأنه «غير جديـر بـالـثـقـة»
ويحرم من كل فرص الترقي. ويعرف نظار اDدارس أن لو أعرب واحد من
هيئات التدريس عن آراء معادية للحزب الحاكم فان مدارسهم ستحرم من
الإعانات الإضافية التي تقررها الحكومة. ولن نجد سوى عدد محدود جدا
من اDهن �نأى عن السيطرة الحكومية وهي عادة مهن تحتاج تدريبا خاصا.
ولكنها ليست ملاذا آمنا Dعلم أو مدير يكشف عن استيائه بعبارات صريحة.
وتتمتع النخبة علاوة على هذا بوضع متميز في المجتمع إذ تدافع الحكومة
عن رواتبهم اDرتفعة. وتؤمن النخبة بأن مصلحتها تكمن في الحفاظ على
الحكومة قوية_ ذلك لان انهيار السلـطـة ومـا يـتـبـع ذلـك مـن فـوضـى عـامـة

سينتهي بحرمانهم من مناصبهم و امتيازاتهم.
ولهذا فان أي انتقاد يجب ألا يكون قاطعا وحادا على نحو يهدد السلطة.
فالتوترات موجودة في كثير من الدول وsكن بسهولة أن تولد موقفا ثوريا

إذا ما أشعلت شرارتها ثورة داخل صفوف النخبة.
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وsكن القول بوجه عام أن الأحزاب الحاكـمـة فـي كـل غـرب أفـريـقـيـا.
استخدمت نفس الأساليب لضمان سيطرتها سواء بفرض الأمر الواقـع أو
باسم الشرعية القانونية داخل دولة الحزب الواحد. وبررت جميعها مواقعها
بطرق متماثلة. ولكن لمجرد اختلاف هذه الأحزاب الحاكمة عن بعضها في
اDراحل الأولى للنضال من أجل الحكم الذاتي_ اتخذ كل منها تنظيما متباينا

عن سواه وذا طابع متميز.
وظلت أحزاب النخبة التقليديـة أوتـوقـراطـيـة الـطـابـع عـلـى الـرغـم مـن
استمرارها في تأكيد دورها في مجال تحديـث بـلادهـم. وتـأكـدت هـيـمـنـة
أيديولوجية النخبة التقليدية. ويتسم تنظيم الحزب بضعف بنـيـتـه_ فـضـلا
عن ندره اDؤ�رات التي يعقدها الحزب_ وتصدر أكثر الـقـرارات الحـزبـيـة
عن طريق اتصالات غير رسمية تجري بZ قيادات الحزب أو بZ أعـضـاء

البرDان.
ويتمثل أهم فارق بZ الأحزاب في التمايز بZ نطZ للبنية السياسيـة.
فهناك من ناحية الحزب الذي يسعى إلى حشد كل الناس من أجل تطوير
البلاد ويقدم من خلال هذه العملية أيديولوجية متميزة تؤكد علـى زعـامـة
الحزب_ كما يسعى إلى بلوغ أهدافه عن طريق السيطرة على روابط واتحادات
عصرية يستخدمها أدوات له في التنشئة الاجتماعية. وهـنـاك مـن نـاحـيـة
أخرى الحزب الذي يوافق على استقلال الروابط والاتحادات القائمة معتبرا
أن دوره الخاص هو التوفيق بZ اDصالح اDتعارضة لـهـذه الـروابـط. ومـثـل
هذا الحزب لا يقدم صياغة محددة لإيديولوجية خاصة به. هذان النمطان
من الأحزاب - أحزاب حشد وتعبئة الجماهير وأحزاب التوفيق واDصالحة-

 تطورا عن الأحزاب الراديكالـيـةApterإذا ما استخدمنا مصطلحـات آبـتـر 
القدsة وأحزاب النخبة اDهنيـة وان لـم يـكـن الـتـطـابـق بـZ الـيـوم والأمـس
كاملا. كذلك فان القسمات اDميزة لأحزاب الحشد والتعبئة ليست منعدمة

�اما في أحزاب التوفيق واDصالحة_ والعكس بالعكس.
وتـركـز أحـزاب الحـشـد والـتـعـبـئـة - حـزب اDـؤ�ـر فــي غــانــا والحــزب
الدsقراطي الغيني في غينيا والاتحاد السوداني في مالي - تركز كلها على
قبول الناس جميعا لقيم التحديث. وينشد الحزب من خلال تلك الروابـط
التي تدعم مثل هذه القيم وتعمل على الانتقاص من الولاء التقليدي للجماعات
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العرقية (على الرغم من أن الدولة الحديثة قد تزعم انحدارها سلاليا عن
�الك قدsة_ فساحل الذهب أصبح غانا_ والسودان يسمى مالي). وsكن
أن نورد فيما يلي بعض أمثلة عن الروابط التي تخضع لسيطرة الحزب.

 بأن أصبح١٩٥٨أنشئ في غانا «البناء الجديد» Dؤ�ر النقابات في عام 
مؤ�ر النقابات جزءا متكاملا مع تنظيم حزب اDؤ�ر_ والسـكـرتـيـر الـعـام
Dؤ�ر النقابات عضوا في اللجنة اDركزية للحزب. واعترفت الحكومة بعدد
قليل من الاتحادات_ واستطاعت هذه الاتحادات بفضل حجمها وقـدراتـهـا
اDالية الجديدة أن تصبح أقوى من سابقتها. وكان هدف «البـنـاء الجـديـد»
هو حشد كل طاقات وإمكانيات جميع العمال ودفعها نحو إعادة بناء غانـا
اقتصاديا. وعلى الرغم من سيطرة الحكومة على الاتحادات إلا أنها_ كانت
تأمل في أن تقلل من مظاهر الصراع والخلافات في مجال الصناعـة إلـى
الحد الأدنى وإلا ضعف اقتصاد البلاد. ومن ثم تحـددت مـهـام الاتحـادات
بالعمل على تنظيم قوة الإنتاج ودفعه إلى أعلى مستوى_ ودعم حياة اDدينة_

وأن تكون واسطة وأداة لدعاية حزب اDؤ�ر في كل الشؤون السياسية.
 كنتيجة مباشرة لزيادة البطالة ب١٩٩٥Zوتشكلت «فرق عمال غانا» عام 

خريجي اDدارس وهو ما تسبب في كثير من أحداث العـنـف اDـواجـهـة فـي
أغلب الأحيان لأهداف عرقية. وضمت هذه الفـرق أكـثـر مـن عـشـرة آلاف

 و¡ تنظيمها وفق الأسلوب العـسـكـري واتـخـذت زيـا١٩٦٠عضو حتـى عـام 
موحدا وتدريبات منتظمة. واعتادت القيام بنشاطات رياضـيـة وتـرفـيـهـيـة_
علاوة على تلقي محاضرات عن الإيديولوجية الجـديـدة اDـسـمـاة (مـذهـب

 واشتغل أعضاء الفرق العمالية في الخدمات الـعـامـةNkrumaismنكرومـا) 
مثل تعبيد الطرق وفي مزارع الدولة. وكـان مـن اDـتـوقـع أن يـتـعـلـمـوا مـهـنـا
يستطيعون �ارستها فيما بعـد فـي الحـيـاة اDـدنـيـة. ولـكـن عـاق �ـو هـذه
الفرق سوء تحديد الأفكار اDتعلقة بهدفها النهائي وتكاليفها الباهظة التي

.١٩٦١-١٩٦٠بلغت مليوني جنيه إسترليني خلال الفترة 
 وضمت كل الروابط١٩٦١وتشكلت في مالي حركة الشباب الجديدة عام 

السابقة - �ا في ذلك الكشافة على سبيل اDثال. وصدر مـرسـوم يـقـضـي
بأن تكون عضويتها إلزامية لكل من بلغ الثامنة عشرة من العمر_ كما اتبعت
مثل غانا نظام حياة عسكرية داخل معسكرات خاصة بها. وزعم الانقلاب
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 أن ثمة حاجة ملحة وظروفا طارئة تقتضي حماية١٩٦٠الذي وقع في عام 
أمن البلاد_ وهو الانقلاب الذي أنهى الاتحاد الفيدرالي بZ مالي والسنغال.
وتعلم الشباب داخل اDعسكرات مبادb القراءة والكتابة وفنون حرفية وطرقا
جديدة في الزراعة بهدف الحيلولة دون تدفق الهجرة من الريف إلى اDدينة
فضلا عن تعليمهم احترام تاريخهم وثقافتهم. واقتدت دول عديدة من دول
غرب أفريقيا �ثال حركة الشـبـاب الإسـرائـيـلـي الـتـي اسـتـهـدفـت تـوحـيـد
اDهاجرين ذوي الثقافات والخلفيات الاقتصادية اDتباينة للغايـة وصـهـرهـم

جميعا داخل إطار من القيم الواحدة.
إن واحدة من أهم اDشكلات التي تواجه أي حزب يستهدف حشد وتعبئة
الجماهير هي تأكيد جذوره في الريف_ وقد يـتـحـقـق هـذا إمـا عـن طـريـق
إقامة جمعيات تعاونية ترعاها الحكومة أو إنشاء لجان محلية للحزب لتكون
أداته للحكم المحلي وإرساء العدالة. وترتكز الجمعية التعاونية الريفية في
مالي على القرية أساسا وتكون مسئولة عن تنظيم الزراعة التعاونية وتطوير
الأساليب التقنية الجديدة وإقراض الفلاحZ. ويعZ الأعضاء قائدا محليا
لهم_ ويتلقى عمال الحكومة الزراعيون التعليمات عـلـى مـسـتـوى اDـقـاطـعـة
والأقسام وينظمون شراء مواد التموين اللازمة لهم وبيع اDنتجات - وتنشيط
التعاونيات أيضا في مجال محو الأمية فضلا عن أوجه النشاط الـثـقـافـي

الأخرى.
وفي غينيا ¡ القضاء على نظام رئاسة شيوخ القبائل الاستعماري عام

 وتولى اDناصب الإدارية الأكفاء من اDوالZ للحزب الدsقراطي الغيني١٩٥٨
وحل محل نظام شيوخ القبائل نظام مجالس القرى التي يجـري انـتـخـابـهـا
سنويا بالاقتراع العام بZ البالغZ. ويضم كل مجلس عشرة أعضاء - بشرط
احتجاز ثلاثة مقاعد للنساء واثنZ لعضوين من روابط الشبـاب - ويـتـولـى
رئاسة القرية اDرشح الذي يفـوز بـأكـثـر الأصـوات. وتـعـتـبـر هـذه المجـالـس
مسئولة عن تطبيق القانون محليا وضمان استتباب النظام والصحة العامة
وبعض القضايا التشريعية البسيطة وجباية الضرائب ويكون رئيس القرية
�ثل الحزب على أدنى مستوى وفي الوقت ذاته هو أصغر عضو في سلم

السلطة الإدارية.
ويواجه التخطيط الاقتصادي في دول غرب أفريقـيـا مـعـوقـات بـسـبـب
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اعتماده على اDؤسسات الخارجية للبدء في مـشـروعـات جـديـدة_ وبـسـبـب
إخفاق الحكومة في �ارسة تنظيم ورقابة كافية وفعالة بحيث أن القسط
الأكبر من العملات الأجنبية يـتـم إنـفـاقـه عـلـى اسـتـيـراد الـكـمـالـيـات الـتـي
تستخدمها النخبة بدلا من استيراد آلات وماكينات تعود بالنفع على البلاد.
ويدعو الاشتراكيون إلى سيطرة الدولة على كل مجالات الصناعة والتجارة.
ونظرا للتشريعات التي سنتها غانا خلال السنوات السابقة على الانقـلاب
العسكري فان اDؤسسات الأجنـبـيـة لا sـكـنـهـا الـعـمـل إلا فـي اDـشـروعـات
الصناعية الضخمة فقط هناك (على الرغم من السماح للشركات الأجنبية
القائمة وقتذاك �واصلة العمل) وتضم البلاد بذلك خمسZ مؤسسة �لوكة
للدولة. بيد أن سيطرة الدولة في حد ذاتها لا تجعل اDشروع قابلا للحياة
والنمو_ فكم من مشروعات أنشئت لأسباب مظهرية لا غير وحققت خسائر

ضخمة.
ولوحظ أن أكثر من تدربوا على الإدارة ليست لديهـم الـكـفـاءة الـلازمـة
لإدارة الأعمال. فضلا عن أن الزيادة السريعة في سيطرة الدولـة أفـضـت
إلى تفاقم الروتZ الحكومي ومن ثم استشرى الفساد والرشوة �ا يحطم
فعالية اDؤسسات وصورتها لدى العامة. والحق يقال أنها لـيـسـت مـعـضـلـة

سهلة الحل.
وفي الدول التي تحكمها أحزاب حشد وتعبئة تسيطر على روابط الشباب
والنساء والنقابات وتعاونيات الفلاحZ ومجالس القرى تصبح اللجنة اDركزية
للحزب مناط اتخاذ القرار. وتكون وظيفة المجلس النيابـي هـنـا الـتـصـديـق
على القرار. ويقال في الدفاع عن هذا النظام أنه دsقراطية حقيقية حيث
تعبر الجماهير عن آرائها من خلال تنظيماتها وتنتقل صعودا إلى اDستويات
الأعلى للجان الحزب. وأنه Dن العسير اكتشاف مدى فعالية هذه العـمـلـيـة
في حقيقة الأمر_ ولكن من اليسير تصور قرارات اللجنة اDركزية لـلـحـزب
تنتقل هـبوطا إلى الفروع المحلية للروابط المختلفة. والشيء اDؤكد أن هذه
القـنـوات الجـديـدة لـلاتـصـال تـخـلـق ولاءات جـديـدة_ وتحـد مـن الـعـلاقـات
التقليدية_ وتغوص في النفوس قبول القيم اDلائمة لعملية التحـديـث. بـيـد
أن_ الأمر يعتمد كثيرا على نجاح هذه الروابط_ ونحن لا �لك من هذا غير
الأوصاف البراقة التي تقدمها لنا كراسات الدعاية الرسمية. فهذه الروابط



236

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

هي البوتقة التي يتعZ أن تتم بداخلها عملية اDلاءمة بZ القيم التقليـديـة
والحديثة كما وأن التوترات التي تنشأ داخلها أو الخلافات التي تنشأ حول
علاقاتها باDستويات الأعلى في الحزب قد تجهض إنجازاتـهـا الإيـجـابـيـة.
وترتبط شبكة اتحادات وفروع الحزب ببعضها البعض من خلال العديد من
اDؤ�رات اDشتركة التي يجري بداخلها (كما يبدو في ظاهر الأمر) تبـادل

واضح للآراء أكثر �ا يصدر عنها من قرارات.
وتعتبر هذه الشبكة في الدول الحديثة إحدى الوسائل الرئيسـيـة الـتـي
Zستويات الأعلى- وهي وسيلة متمايزة عما هو ميسر للمتعلمDتصل الفروع با
في النظم البيروقراطية وتؤكد على معايير مختلفة مثل الولاء للحزب والقيادة

بZ الجماهير.
أما حزب التوفيق واDصالحة - و�ثله الأحزاب التي تولت السلطة في
أقاليم نيجيريا الجنوبية وفي ساحل العاج والسنغال على سبيل اDثال - فانه
يختلف عن طراز الحشد والتعبئة من حيث أنه لا ينشد التحكم والسيطرة
من خلال دمج الاتحادات الكبرى والجماعات صاحبة اDصلحة في المجتمع
داخل تنظيمه الذاتي. أنه على أحسن الفروض كسب ولاءهـا أو الحـصـول

على تصريحات علنية �ساندتها له.
ويستمر الشعب في التعبير عن آرائه من خلال نوابه البرDانيZ أساسا.
وsثل أعضاء البرDان دوائرهم كما تؤثر اDؤسسات التجارية على القرارات
التي يتخذها الوزراء. ويخضع الجانب الأكبر مـن الـنـشـاط الإداري لـنـفـوذ
رجال السياسة عمليا. وقد يتدخل عضو البرDان للحصول على منحة دراسية
بالجامعة لحساب طالب من أبناء بلدته - ويعوضه أبواه عما يتجشمـه مـن
متاعب في هذا السبيل_ وقد يحصل الوزير على عقد أو امـتـيـاز لحـسـاب
مؤسسة ما - والتي تقيم له مسكنا من عدة طوابق عرفانا منها له بالجميل.
وبعد أن يطمئن الحزب إلى السلطة يخبو نشاط الفروع المحلية التي يدب
فيها النشاط كلما حان موعد الانتخابات. ويتوقف الحزب عن عقد مؤ�رات

دورية ويقتصر نشاطه على أعضائه في البرDان.
ويؤكد الحزب مساندة الجماهير له عن طريق الشرطة والمحاكم وأجهزة
الحكم المحلي وليس عن طريق الطواف بZ الجماهـيـر وكـسـب تـأيـيـدهـم.
ويقدم اDسئولZ في الحزب الوعود اDعمولة بالحديث عن اDثل العلـيـا فـي
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 فـي(×)الدsقراطية والاشتراكية بينما ينـتـهـج الحـزب سـيـاسـة بـرجـمـاتـيـة
جوهرها - حيث ينشد الأهداف التي sكن أن يحققها فقط بدون تضحية.
وطبيعي أن التنمية الاقتصادية هي الهدف الرئيسي للدولة التي تـقـوم
على «حزب التو فيق واDصالحة». ولكن اDبادرة تـأتـي كـمـا هـو مـتـوقـع مـن
الروابط والاتحادات اDستقلة واDؤسسات المحلية والأجنبية. وقـد تـلـتـمـس
الجماعات المحلية مساعدة الحكومة لتحقيق مـشـروع مـا_ وتـعـمـل مـكـاتـب
تنمية المجتمع أو رفاهية المجتمع على إثارة هذه اDطالب. ولـكـن جـهـودهـم
تسير عبر الروابط القائمة مستقلة القيم التقليدية أو العناصـر اDـنـافـسـة
لحفز هذا الجهد. وتأخذ خطط التنميـة الـزراعـيـة صـورة مـزارع �ـلـوكـة
للدولة أو مزارع مستقلة عن الـقـرى ولـكـن دون بـذل جـهـد يـذكـر مـن أجـل
إصلاح الأساليب التكتيكية التي تتبعها جماهير الفلاحZ. ولعل السبب في
ذلك أن مزارع الدولة تغل عائدا أسرع من أي إصلاحات يـجـري إدخـالـهـا
على أساليب الزراعة التقليدية ولكن sكن أن نعزو السبب أيضا إلى عجز
رجال السياسة عن تعبئة جهود الفلاحD Zثل هذا النشاط على نحو يحقق

فوائد ملموسة.

(×) سياسة(عملية) الغاية فيها تبرر الوسيلة.
تتعامل مع الواقع اDمكن وكما هو معطى للإنسـان دون الـتـزام �ـبـدأ أو عـقـيـدة تحـكـم الـسـلـوك

وتحدده. وإ�ا تتغير و تتعدل وفق ما �ليه اDصلحة الفردية. (اDترجم)
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رأينا في الفصول السابقة كيف أن أبناء غـرب
أفريقيا لاءموا مؤسساتهم وأ�اط سلوكهم مع أثر
Zالغرب على مجتمعاتهم. فقد تغيرت العلاقات ب
أعضاء الأسرة وأصبحت قاصرة على زوجZ يبنيان
بـيـتـهـمـا �ـنـأى عـن الـعـشـيـرة. وبـدأ الـسـعــي إلــى
الأهداف التقليدية بوسائل جديدة_ ولم يعد ساكن
اDدينة ينشد الأمن الاجتماعي من خلال جماعتـه
السلالية بل من خلال الرابطة العرقية التي تضم
أعضاء من قريته. وتشكلت أهداف جديدة_ فالعمال
ينظمون النـقـابـات لـلـمـسـاومـة عـلـى ظـروف عـمـل
أفضل_ بينما أسس أبناء النخبة ذوي الثقافة الغربية
حـركـات وأحـزابـا سـيـاسـيـة لانـتـزاع الـسـلـطــة مــن
الحـكـومـات الاسـتـعـمـاريـة. وإذا نـظـرنــا إلــى هــذه
التغيرات نظرة سطحية سيـخـيـل إلـيـنـا أنـهـا �ـت
بسهولة كبيرة نسبيا. وواقع الأمر أننا نقصر عادة
bعاناة التي يتعرض لهـا كـل امـرDعن تقييم مدى ا
حZ يكون بصدد عملية تكيف وهو ينتقل من مجتمع

قبلي إلى مجتمع حديث.
يجد اDرء في مواقف التغير نفسه إزاء مشكلات
الاختيار الصعب. ثمة أهداف جديدة أضيفت إلى
تلك التي سبق وأقرهـا المجـتـمـع. وقـد يـكـون عـلـى

10
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اDرء أن يختار بZ وضع رفيع اDنزلة في مجال تقليدي أو في مجال حديث
فيجد عسيرا عليه أن يحسم أمره_ ويتردد إزاء القيم التي يؤمن بها_ ويتلقى
من رفاقه مشاورات متعارضة فضلا عن وعيه بالجزاءات التي قد يفرضها
عليه هؤلاء لو أنه أخفق في العمل وفق توقعاتهم اDتباينة. ويتولد الـشـعـور
بالإحباط حZ يفشل اDرء في بلوغ هدفه_ على الرغم من أنه التزم الوسائل
اDقبولة لبلوغ هذا الهدف. وينشأ علاوة على هذا إحساس بالذنب بسبـب
الفشل في مجاراة توقعات الآخرين. وقليل من الرجال والنساء هم القادرون
على مواجهة هذه اDشكلات بنجاح. أما الآخرون فانهم يعبـرون عـن حـالـة
القلق التي يعانونها بعديد من الأعراض الفسيولوجية التي تظهر عليـهـم -
الصداع وآلام اDعدة وما شابه ذلك. وثمة الأعراض العصابية وان كانت أقل
شيوعا من هذه بنسبة ضئيلة وتكشف أقلية صغيرة عن أعراض لأمـراض

Compulsiveالشخصية - التي تتبدى في صورة سلوك عدواني أو سلوك قهري 

 مثلSociopaticأو سلوك سوسيوباتي (سلوك اجتماعي مضطرب ومرضي 
إدمان الخمر أو إدمان المخدرات)_ أو أمـراض عـقـلـيـة حـادة. و�ـلـك أكـثـر
المجتمعات وسائلها التي تخفف بهـا مـخـاوف اDـرء وقـلـقـه اDـرضـي - عـلـى
الأقل إلى الحد الذي لا تسبب له مرضا عقليا يعوق بصورة خطيرة نظـام
عمله اليومي. وتتم هذه الوظيفة الاجتماعيـة فـي الـسـحـر. حـقـا لـقـد بـدأ
الناس اليوم يهجرون مثل هذه الأساليب ليمارسوا أمورا أخرى بديلة. ونشأ
بعضها كامتداد لبعض اDمارسات التقليدية. مثال ذلك: استخدام الطلاسم
السحرية الحديثة و «حبوب القوة» والبعض الآخر مـأخـوذ عـن مـؤسـسـات
غربية_ مثل الفرق الدينية العديدة التي انشقت عن كنائس التبشير اDسيحي
في محاولة منها الوفاء باDتطلبات التي بدت الـكـنـائـس ذاتـهـا عـاجـزة عـن

إشباعها.
وأكثر العناء الذي يكابده الناس اليوم هو وليد انفتاح مجتـمـعـهـم - مـن
السرعة البالغة في انتقال اDرء من مسقط رأسه اDتواضع إلى منصب رفيع
في بنية بيروقراطية حديثة. وطبيعي أن المجتمعات التقليدية لم تعهد مثل
هذه الدرجة في الحركية الاجتماعية. حقا لقد شهدت مجتـمـعـات قـبـلـيـة
كثيرة في حزام الغابات في غرب أفريقيا صـعـودا إلـى الـثـروة أو اDـنـصـب
السياسي بسرعة تضارع سرعة الشهب. بيـد أن المجـتـمـع كـلـه كـان يـعـرف



241

معاناة التغير

بوضوح كيف تحققت هذه اDغا£ في كل الحالات التي يشاهدها. أما اليوم
فان النظام التعليمي - وهو سلم النجاح الأوحد تقريبا في الإطار الاجتماعي
الحديث - غير مفهوم بوضوح للجميع ولم يختبره غير القليلZ. لقد قدمت
مئات القرى خريجZ جامعيZ وبخاصة في مناطق إنتاج المحاصيل التجارية
في نيجيريا وغانا وساحل العاج. وأضحى خريج الجامعة المختال بستـرتـه
الغربية وسيارته الفارهة_ زائرا مألوفا Dسقط رأسه_ ويتطلع إليه الـشـيـب
والشباب كطراز وقدوة أحرى بكل الشباب أن يحاكوه. ويختلف هذا اDوقف
عن سواه اDألوف في المجتمعات الصناعية حيث ينمزج اDرء الناجح بعيدا
عن جماعته من العمال اليدويZ الذين نشأ بينهم_ ولا يبدو �وذجا وقدوة
لشباب بلدته. ذلك لان تطلعات الشباب هنا تصاغ في الأساس وفق طراز
الوظائف اDيسورة لأغلب أقرانهم. ومثل هذه التطلعات هي تطلعات واقعية
في جوهرها. ولكن تطلعات جمهرة شباب غرب أفريقيا اليوم تطلعات غير
واقعية. إن نجاح القلة الذين دخلوا زمرة النخبة ذات الثقافة الغربية_ نجاح
واقعي_ وأكثر هؤلاء وفدوا_ كما رأينا من قبل_ من بيوت متواضعة. وتـؤكـد
الإحصائيات أن الفرص اDتاحة لكل شاب_ من مثل هذا اDواطن_ لبلوغ مثل
ذلك النجاح هي فرص قليلة إلى أقصى حد. ولكن وعلـى الـرغـم مـن هـذا
فان اDرء لا يكتفي فقط بتحديد مثل هذه الأهداف لنفسه بل يصر ويتشبث
في السعي لها حتى بعد أن يتأكد له فشله وتتضاءل توقعاته في النجاح. ولا
تكتفي عشيرة اDرء بالحماس الشديد في مساندتـهـا لـهـذه الأهـداف غـيـر
الواقعية بل أنها تدعمها ماليا كذلك_ إذ تتجمع اDدخرات التي حققها جمع
غفير من الأقارب ليسهموا في سداد مصروفات الجامـعـة لابـن الجـمـاعـة
الذي يخالونه شابا نابها. وتتوالى عليه الضغوط لبلوغ ما يأملونه من نجاح
وليرد الجميل لعشيرته ليس فقط في صورة منزلة اجتماعية يصيبـهـا بـل

وعائد مادي لها أيضا.
وباDثل في مجال الأعمال التجارية فان القليلZ من اDشهورين في قراهم_
هم الذين أصبحوا أثرياء. إلا أن_ الجانب الأكبـر مـن نجـاحـهـم يـرجـع إلـى
التقلبات الفجائية في سوق الاقتصاد العاDي_ أو إلى إجراءات اDؤسـسـات
التجارية الأجنبية. وما عدا ذلك من تظاهر الثراء فانه غـيـر مـفـهـوم لـدى
أبناء القرية_ لذا فان ثروة التاجر يعزوها جمهور القرية - ور�ا التاجر ذاته
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- إلى الحظ. وهكذا فان من اDألوف في المجتمع الذي يتـعـرض لـتـحـولات
سريعة أن نرى الأهداف التي يحددها الأفراد لأنفسهم ويكبرها أكثر أبناء
المجتمع لا sكن بلوغها عن طريق الوسائل التي توصف عادة بأنها وسائل

مشروعة.
ترى ما هو حجم التوتر الذي يعاني منه أبناء غرب أفريقيا اليوم ? من
اDفروض_ دون برهان دقيق_ أن المجتمعات التي �ر بتحولات سريعة تعاني
توترا أكثر من المجتمعات اDستقرة. ويلزم عن هذا أن أولئك الذين ينتقلون
سريعا من أسلوب حياة تقليدية إلى أسلوب حياة حـديـثـة سـيـعـانـون تـوتـرا
أشد �ا يعانيه أولئك الذين ظلوا كما هم نسبيا دون تغيير. ولكننا قد نعود
إلى تأكيد مظاهر تعقد الحياة الحديثة عند مقارنتها «بالحياة البسيطة في
القرى الإفريقية». بيد أن هذا التعقيد نفسه الذي sيز الحياة الحديثة قد
sكن اDرء من تجنب كثير من الاختيارات الصـعـبـة_ بـيـنـمـا تـطـرح الـقـريـة
فرصا أقل لحرية العمل. أن القروي الإفريقي التقليدي يشعر أنه أكثر من
ساكن اDدينة من حيث خضوعه لرحمة قوى طبيعية لا سبيل لديه للتحكم

فيها.
 جرى مسح شامل للأمراض النفسية في وحول منطقـة١٩٦١وفي عام 

 في الجنوب الغربي من نيجيريا. وقام بهذا اDسح فريقAbeokutaأبيوكوتا 
مـن الأطـبـاء الـنـفـسـيـZ بـعـضـهـم أطـبـاء بـشـريـZ والـبـعـض الآخـر عـلـمــاء
أنثروبولوجيا اجتماعيـة مـن خـريـجـي جـامـعـة كـورنـيـل_ وعـمـلـوا دراسـتـهـم
بالاشتراك مع هيئة أطباء مستشفى الأمراض العقـلـيـة بـاDـنـطـقـة. وكـانـت
العينية موضوع الدراسة مأخوذة من أبيوكوتا ذاتها - وهي مدينة في يوروبا
احتفظت بقدر كبير من بنيتها التقليدية فيما يتعلق باDستوطنات السكنيـة
والجماعات السلالية ولكن يسكنها اليوم سكان يعمل أكثرهم في مهن حضرية
مثل الحرف والتجارة. وأخذوا العينة أيضا من الكفـور المحـيـطـة �ـنـطـقـة
أبيوكوتا حيث يعيش رجال ونساء لهم تجمعات سكنية أصلية في أبيوكوتـا
ذاتها_ وأيضا من بلدة صغيرة تتبع سياسيا أبيوكوتا. وتتميز اDنطقة المختارة
بأنها غنية نسبيا حتى بالقياس إلى اDستويات اDرتفعة في يـوروبـا. وأكـثـر
سكانها اسميا مسيحيZ أو مسلمZ. وطبيعي أنها لا �ثل اDنطقة الحضرية
الحديثة �ا تتضمنه من نسبة عالية من اDهاجرين يـعـمـلـون ابـتـغـاء الأجـر
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والراتب في أعمال صناعية أو تجارية. وقورنـت الـنـتـائـج الخـاصـة �ـسـح
منطقة أبيوكوتا بنتائج مشروع آخر �اثل قام به في سنوات سابقة فريـق

Nova التابعة لنوفا سكوتيا Stirling Coutyمن الباحثZ في سترلينج كاونتي 

Scotia.
وإذا كانت دراسة فريق جامعة كورنيل عن منطقة أبيوكوتا قد توصلـت
إلى نتائج غير نهائية إلا أنها كاشفة. فعدد الأعراض النفسية الفسيولوجية
Zسكان يوروبا أكثر من التي وجدت ب Zوالأعراض العصابية التي وجدت ب
سكان شمال أمريكا. بيد أن نسبة عينة إلى سكان الذين يعانون من مرض
نفسي أو محتمل كانت أقل بZ أبناء يوروبا_ (نظرا لان من يعـانـون اDـرض
يكثفون في الغالب عن أكثر من عرض) ولقد كـان الـفـارق بـZ الجـمـاعـات
الإفريقية وجماعات شمال أمريكا أكبر من حيث تقييم نـسـبـة الأشـخـاص

) باDائة كان خاصا١٥الذين أضر بهم اDرض ضررا واضحا فأقل رقم هو (
)١٩بالقرى الصغيرة في يوروبا. وارتفعت النسبة في مدينة أبيوكوتـا إلـى (

) باDائة. علاوة على هذا فبينما ارتفعت٢٣باDائة_ وبلغت في سترليخ كاونتي (
نسبة من أضر بهم اDرض ضررا واضحا في عينة شمال أمريكا مع ارتفاع
عمر الرجال والنساء_ فقد كانت النسبة عالية بZ الأصغر سنا مـن رجـال

 سنة) ولوحظ في٥٩-٤٠ سنة) وبZ نساء يوروبا (من ٣٩شعب يوروبا (دون 
مدينة أبيوكوتا أن الرجال اDلتزمZ بالزواج من واحدة صحتهم �تلة وأضعف
من صحة اDتزوجZ بأكثر من واحدة - هذا على الرغم من أن نساء ساكن
ZتزوجDتزوج بأكثر من واحدة كن أضعف صحة من نساء الرجال اDدينة اDا
بواحدة. ويعاني اDتعلمون من أبناء يوروبا اضطرابات عقلية أكثر �ا يعاني
الأميون_ ولكن ليس بدرجة شديدة الوضوح. ودهش فريق البحث من قدرة

الثقافة على دمج بعض جوانب التعليم بطرق لا تسبب ضررا.
والصورة العامة التي تخرج بها من هذه الدراسة هي أن التغير الاجتماعي
والاقتصادي - على الأقل من الطراز الذي عايناه في أبيوكوتا - لا يفـضـي
Zعاصر يعمل على تسـكـDرء_ وأن مجتمع يوروبا اDإلى أي زيادة في توتر ا
هذا التو تر بنجاح كبير. ولهذا فان صحة الغالبيـة لـيـسـت مـعـتـلـة بـصـورة
واضحة (أما من يتعرضون Dرض عقلي خطير فان العلاج على يد الأطباء
المحليZ مع استخدام وسائل العلاج اDتوارثة عن اDاضي علاج نـاجـح إلـى
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حد كبير في أغلب الأحيان).

أساليب التغلب على التوتر:
 نحن اليوم نصف كل وسيلة غير علمية تستخدم لبلوغ غاية ماالسحر:

بأنها سحر. والسحر قد يكون موجها نحـو زيـادة الـقـوة الـذاتـيـة لـلـمـرء أو
قدرته على التأثر على الآخرين_ أو للتحـكـم فـي الـعـالـم غـيـر الـشـخـصـي.
وطبيعي أن مثل هذا الاستخدام للسحر كان شـائـعـا جـدا فـي المجـتـمـعـات
التقليدية. وعلى الرغم من أن الفلاح كشف عـن مـهـارة فـائـقـة فـي تـقـد&
خصوبة التربة وتقرير أي نوع من المحصول يزرعه إلا أنه يأمل كذلك فـي
ضمان طقس موات وحصاد طيب_ وسبيله إلى ذلك مثلا دفن قدر «طبي»
في حقله «يحتوي على أشياء يعتقد أنهـا �ـكـنـه مـن الـسـيـطـرة عـلـى قـوى

الطبيعة».
ولعله رأى أن هذا العمل الأخير ليس أقل معقولية من تقييمه لخصوبة
الأرض حتى ولم يتوفر لديه برهان تجريبي يؤكد فعالية «طـبـه الـسـحـري»
أكثر من العلاقة بZ أنواع المحاصيل وظروف التربة. ونراه يستخدم السحر
وكأنه أحد الشعائر والطقوس التي ترمز إلى أهمية اDناخ بالنسبة له_ ودواء

يخفف من قلقه الشديد في مواقف تنذر بالخطر أو سوء اDال.
وأن أكثر اDتعلمZ من أبناء غرب أفريقيا اليوم قد شبوا في بيوت تؤمن
بالنظرة التقليدية تجاه السحر_ ولـهـذا فـلـن نـدهـش كـثـيـرا حـZ نجـد جـل
هؤلاء_ رجالا ونساء_ لا يزالون يؤمنون_ إلى حد ما_ بالقوى السحرية. ولكنهم

ينشدون سبلا جديدة Dواكبة العالم الحديث.
ويبدو أن استخدام السحر على هذا النحو لا ينقص من حجـم الجـهـد
العقلي اDوجه نحو الهدف اDنشود. فالطالب يشتري تعاويذه ولكنه يواصل
الدراسة طوال الليل. حقا أن الطلاسم قد تخفف قلقه كما تيـسـر الجـهـد
الزائد. ولكن ليس من المحتمل أن تدفعه إلى إعادة تقييم طاقاته ليرى إذا
ما كان قد أحسن التصرف في جـهـوده أم لا. وإذا جـاء الامـتـحـان مـخـيـبـا
للآمال فان الجانب الأكبر من اللوم يقع على السحر_ أما لان التعويذة كانت

باطلة أو لأنه هو لم يستخدمها على نحو سليم.
 نادرا ما نطالع عن دولة من دول غرب أفريقيا اDعاصرة دون أنالرشوة:
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نجد إشارة إلى الرشوة. فالوزراء يتلقون من اDقاولZ الذين قبـلـت الـوزارة
عروضهم هدايا نقدية أو ر�ا مسكنا مكونا من عدة شقق ليؤجره. ويبدي
كل أعضاء مجلس الحكومة المحلية رغبتهـم فـي رئـاسـة مـؤسـسـة أو لجـنـة
عمل حيث الرشاوى كثيرة_ وقليلون من يتوقون Dنصب في مجال التعليم أو
اللجان الصحية. ويؤجل رجل الشرطة مـنـح رخـصـة قـيـادة الـسـيـارة حـتـى
يتلقى قدرا من اDال أكبر من اDصروفـات اDـقـررة قـانـونـا. وطـالـب اDـنـحـة
ZسئـولـDالدراسية يلتمس من صديقه صاحب النفوذ أن يتصل تليفونيا با
ليضمن له أنهم سينظرون في أمره «بعZ الرعاية». وما أن يسقط الـقـادة

السياسيون حتى يتعالى النداء بالقضاء على الفساد.
ويقال بهدف تهدئة اDـوقـف أن مـن الـعـسـر تحـديـد هـويـة الـفـسـاد فـي
المجتمعات الإفريقية. لقد كان أصحاب اDناصب في المجتمعات التقليديـة
يتلقون الكثير من اDكافآت في صـورة هـدايـا مـقـابـل خـدمـات أدوهـا_ كـمـا
اعتاد الطموحون تقد& مصالحهم مشفوعة بتوصية من أصحـاب الـنـفـوذ
والسلطان في المجتمع. وsكن القول بوجه عام أن تبادل الهدايا كان وفيرا
و فاق حدود ما هو سائد في المجتمع الغربي اDعاصر. وفي مقابل هذا نرى

أن الطبيعة المجردة للعلا قات البيروقراطية غريبة على الإفريقي.
ويزعم الراشون أنه ما دام هذا هو ما يفعله الجميع فان أحدا لن يستمع
إلى كلامهم إذا لم يسايروا الركب. ونجد الكثيرين من الأميـZ الـعـاجـزيـن
عن فهم الصيغ اDطبوعة يقدمون هدايا للموظف المختص التماسا Dساعدته
وsلأ لهم البيانات بصورة صحيحة مفـتـرضـZ أن هـذا الـعـمـل خـارج عـن

حدود واجباته.
ويدافع اDرتشون عن أنفسهم بالإشارة إلى من يشغلون اDناصب العليا.
ونعود لنقول أن درجة الفساد هنا مرتبطة على ما يبدو بسـرعـة الحـركـيـة
Zمـن أصـابـوا غـايـة الـنـجـاح و بـ Zالاجتماعية_ وفروق الدخل الواسعـة بـ
العاديZ. ويشير اDوظف الكتابي الصغير أو معلم اDدرسة الابتـدائـيـة إلـى
الرجل الناجح في حياته قائلا أنه كان زميله في الدراسة وكان دونـه جـدا

.ZتخلفDواجتهادا ويدخل في عداد تلاميذ الفصل ا
ترى كيف تأتى له كل هذا النجـاح لـيـكـون أفـضـل مـن سـواه ? إن فـارق
العمر حيث يبلغ الطالب ذروة اDرحلة الدراسية مسألة غير مفهومة وغيـر
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واردة لتفسير ذلك. ويعزو الآخـرون نجـاح هـذا الـشـخـص إلـى المحـسـوبـيـة
وقدرته على الرشوة وما دام شق طريقه بطرق لا �ت إلى التعليم بصـلـة_
كذلك فانه عوض الفارق بالطرق نفسها. ولعل الرشوة شيئا ملازما للمجتمع
القائم على اDنافسة الشديدة حيث سبل النجاح تكون غير مفهومة �اما.
تحدثنا عن السحر والرشوة كوسيلتZ مستخدمتZ أما للنجاح في نطاق
العمل اDهني الحديث وأما لتخفيـف الـتـوتـر الـنـفـسـي الـنـاتج عـن اDـعـانـاة.
والوسائل اDستخدمة في الحالة الأولى وسائل غير علمية_ وفي الثانية غير
بيروقراطية. ولا ريب في أن هذا التحليل لن يصادف قبولا من جانب بعض
من يلجأون إلى هاتZ الوسيلتZ_ فهم يؤمنون بفعالية السحر وصواب الرشوة.
ولكن أكثر اDتعلمZ لو ضغطنا عليهم سيكشفون عن موقف متناقض_ فانهم
ينكرون السحر ولكن يلجأون إليه_ ويدينون الرشوة ولكن sارسونها. وهذا
السلوك وحده sكن أن يخلق توترات نفسية بحاجة إلى البحث عن عـلاج

جديد لها.
 إن القسوة التي يلجأ إليها الزعماء السياسـيـون الإفـريـقـيـونالعـدوان:

لقمع اDعارضة تتحدث عنها عادة الصحافة الغربية صارخة في هلع حتى
وان لم تختلف هذه الوسائل إلا قليلا عن الوسائل التي كانـت تـلـجـأ إلـيـهـا
الحكومات الاستعمارية السابقة. لقـد كـان الحـكـام فـي كـلـتـا اDـرحـلـتـZ لا
يخشون فقط الثورة اDنظمة بل ولعلهم يخشون أكثر انفجارات العنـف مـن
جانب العامة_ التي يصعب التحكم فيها. ونورد فيما يلي عددا من الأمثـلـة

مستقاة من نيجيريا لتوضيح هذه الظاهرة.
Adegoke Adelabu قتل في حادث سيارة أديجوكي أديلابو ١٩٥٧في عاما 

القائد السياسي واDعبود في أيبادان. لقد كان شعب أيـبـادان يـتـطـلـع إلـيـه
آملا أن يعيد إلى مدينتهم مجدها السابق وينهي استقلالها على يد جيرانهم
من جماعات يوروبا الأكثر منهم ثراء وأفضل تعليما. ولقد كان فقده ضربة
أليمة لهيبة أيبادان. وكان الرد الفوري على ذلك أن شرعت عصـابـات مـن
الشباب تجوب الطرقات وبخاصة في اDناطق اDتطرفة التي يسكنها الغرباء
ويقلبون السيارات. وحدث في الأيام التالية أن اغتيل عدد من جباة الضرائب
في بعض القرى بينما استغل بعض الأفراد هذه الفترة لتصفيـة حـسـابـات

قدsة.
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وشرع طلاب الجامعة يجوبون شوارع لاجوس حاملZ لافتات تعرب عن
معارضتهم لسياسة الحكومة. ولم تفض أكثر هذه الإضرابات إلى أي أضرار
أو فوضى_ ولكن حدث في بعض الأحيان أن انـدس بـيـنـهـم بـعـض الـغـربـاء
وبدأوا يقذفون الحجارة �ا خلق جوا من الفوضى واضطر البوليـس إلـى

التدخل واستخدام الغازات اDسيلة للدموع لحفظ النظام.
وظلت الطريق الرئيسي في لاجوس طوال الأسـابـيـع الأخـيـرة مـن عـام

 مغلقا بسبب عصابات السلب١٩٦٦ وحتى الانقلاب العسكري في يناير ١٩٦٥
والنهب التي كانت تطالب �بالغ كبيرة مقابل السماح للسيارة باDرور. وإذا
رفض العابر دفع اDبلغ اDطلوب سرعان ما ينـشـر المخـربـون عـلـى سـيـارتـه
البترول ويضرمون فيها النار. ووقعت أحداث عنف �اثلة في مناطق أخرى
من الإقليم الغربي وخلال الأسابيع السابقة على الانتخابات الإقليمية في

_ كان المخربون اDأجورون لحساب الأحزاب السياسية مشغولون١٩٦٥أكتوبر
بالاعتداء بالضرب على قادة الأحزاب اDنافسة وحماية قادتـهـم. ولـم يـعـد
العنف موجها في الفترة الأخيرة ضد العناصر السياسية النشطة بل ضد

أبناء النخبة الناجحة و�تلكاتهم.
واتسمت كل هذه الإضرابات بافتقارها إلى قـيـادة واضـحـة_ وبـات مـن
الصعب اكتشاف أول من ارتكب حوادث العنف وكان قدوة لغيره. وبعـد أن
هدأت الأحداث لم يعرف اسم واحد من زعمائها كبطل لها. ولم يكن المخربون
Zعصابات شعبية تسرق الغني لتعطي الفقير بل على العكس كانوا مخرب
يدمرون اDمتلكات قصد التخريب لا التوزيع_ وليس لهم أي هدف اجتماعي
واضح. ويبدو أن عنفهم جاء وليد توتر نفسي متصاعد لم يجد له متنفسا
آخر. والاحتمال الأكبر أن الاضطرابات تتزايد كلما أصبح القائمـون عـلـى
سياسة البلاد أكثر تشبثا بالسلطة_ وحZ لا تكون الانتخابات فرصة حقيقية
للجماهير لتعبر عن آرائها اDعادية للمتربعZ على السلطة_ ومن المحتمل أن
تتزايد أيضا مع زيادة عدد العاطلZ �ن أ�وا تعليمهم باDدارس الابتدائية
وانطلقوا إلى اDدن ولكن عجزوا عن الحصول على عمل. واعتقد أن الفرض
الذي يقدمه عادة علماء النفس الاجتماعـي والـقـائـل بـأن الـعـدوان نـتـيـجـة
للإحباط فرض صحيح هنا �اما. والقسط الأكبر من العنف مـوجـه ضـد
اDتربعZ على السلطة وضد الحكومة القائمة ولكـن أكـثـر مـن يـعـانـون هـم
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أبناء النخبة. ولذلك فان اDطالبة باستخدام القسوة في القمع تـأتـي عـادة
على لسان هؤلاء.

 ولا توجد في غرب أفريقيا حركات تنكر فوائد التكنولوجيا الـغـربـيـة_
فلم يظهر قائد بارز يطالب بالعودة إلى حياة الريف البسيطة أو إلى رفض
كل الأدوات غير التقليدية. ولعل تكنولوجـيـا غـرب أفـريـقـيـا كـانـت شـديـدة
البساطة بحيث لا sكن التزاوج بينها وبZ تكنولوجيا الغرب. حقا إن مجتمعا
صغيرا يقطن ساحل نيجيريا ويعيش وفق اDبادb الأساسية لنظـام الحـيـاة
اDشاعية sلك بفضل جهده الذاتي أسطولا آليا معقدا لصيد الأسماك كما
sلك محطة خاصة به لتوليد الكهرباء. ويعتبر أبناؤه من الناجحZ للغاية
في حياتهم بالقياس إلى مجتمعـات صـيـد الأسـمـاك المجـاورة. ولـم تـعـرف
غرب أفريقيا حركات اجتماعية مثـل حـركـات أصـحـاب «عـقـيـدة الأحـمـال

Cargo Cultsفي ميلانيزيا_ وهم هؤلاء الذين �لكهم شعور الإحباط نتيجة «
عجزهم عن امتلاك السلع الغربية_ وفشلوا في التعبير عن إحبـاطـهـم مـن
خلال القنوات السياسية فارتدوا إلى عالم التخيلات والأوهام واعتقدوا أن
«آلهتهم البيض» سيعودون إلى الظهور يومـا مـا ومـعـهـم شـاحـنـات مـحـمـلـة
بالسلع لتوزيعها على الكافة. ونعرف أن السلع والكماليات الأوروبية كـانـت
ميسورة للجميع وعلى مدى عشرات السنZ في غرب أفريقيا_ كـمـا كـانـت
سبل الحصول عليها معروفة وميسورة (سواء عن طريق الهجرة للحـصـول
على اDال والأجر اللازم أو زراعة محاصيـل الـتـصـديـر) وانـتـقـل أشـخـاص
كثيرون إلى صفوف النخبة ليثبتوا أن هذا الطريق إلى النجاح مـفـتـوح Dـن
شاء وأن بدا ضيقا. وبدأت الأحزاب السياسية الوطنية تبـشـر الجـمـاهـيـر
مؤخرا �ستقبل كله «حرية» لتلقى في روع الكـثـيـريـن مـن الأمـيـZ_ رجـالا
ونساء_ أنهم على أبواب ثراء كبير فوري. ويعتقد الكثيرون أن الولاء للحزب
و�لق الزعيم عبادة راسخة. بيد أن الغشاوة زالت عن أعZ الناس وسقط
الوهم سريعا بعد الاستقلال حZ بدا لهم أن رفع مستوى اDعيشة حلم لـم

يتحقق.

المخاوف من السحر والشعوذة:
Zتطلعات الغالبية من أبـنـاء غـرب أفـريـقـيـا وبـ Zإن التباين الصارخ ب
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فرصهم الحقيقية في النجاح يؤدي إلى ارتفاع معدل الفشل وتبدو الاستجابة
على هذا الفشل وكأنها عقوبة إضافية. فاDرء هنا لا يـلـوم نـفـسـه ومـا هـو
عليه من قصور بل يلقي اDسؤولية على عاتق عوامل خارجية. وقد كشفت
دراسة فريق جامعة كورنيل عن منطقة أبيوكوتا أن نصف من يعانون مرضا
عقليا حقيقيا أو محتملا يعتقدون أنهم ضحايا السحر_ ويعتـقـد الـربـع أن
هناك من استخدم تعاويذ ورقى ضدهم ولوحظ أن الكثيرين �ن اشتروا
طلاسم لتكفل لهم النجاح يقولون أنها «لم تـكـن فـعـالـة �ـا فـيـه الـكـفـايـة»
لتواجه قوى أخرى مضادة. والقليلون منهـم يـعـزون فـشـلـهـم إلـى إهـمـالـهـم
لآلهتهم التقليدية_ أو إغفالهم تقد& القرابZ أو انتهاكهم للمقدسات. بيد
أن السحر لا يخشاه الفاشلون فـقـط بـل والـنـاجـحـون كـذلـك_ ولـعـل هـؤلاء

يخشونه أكثر من سواهم.
فطالب الجامعة الذي يغدق عليه عدد كبير من أبناء عشيرته للإنفـاق
على تعليمه يخشى أن يحسده من هم دونه حظا من اخوتـه غـيـر الأشـقـاء
وأبناء عمومته - وعلى الأخص حسد أمهاتـهـم. ويـعـتـقـد الـرجـل الـثـري أن
أقاربه يطمعون في ماله ويأملون في أن يغدق عليهم من ماله الوفير أكـثـر

�ا يريد هو أن يعطيهم.
وثمة من يعزو زيادة الانحلال الخلقي إلى انتشار اDسيحية. فـقـد كـان
الاعتقاد السائد قدsا أن الآلهة التقليدية لا �هل في عقابهـا ولا تـرحـم.
ولكن اDرء البروتستانتي يتلقى تعاليم دينية تؤكد له أن الخلاص يتحقق عن
طريق الإsان وحده_ أما الكاثوليكي فانه يعترف ويتلقـى الـغـفـران عـن كـل
خطاياه. ونتيجة ذلك يخشى اDرء أن يستعZ أحد خصومه بالسحر ضده.
وبدأ الناس يفقدون الثقة مؤقتا في الأساليب التقليدية لاكتشاف السحر.
وأحد هذه الأساليب اDتبعة في جنوب غانا ودلتا النيجر هي حمل جثة على
نقالة والتجول بها في طرقات القرية_ وسوف «يوجه» اDـيـت حـامـلـوه نـحـو
البيت أو الشخص الذي قتله. ولم يعد الناس يلجأون إلى أنواع كثـيـرة مـن
القسم بسبب الخوف_ وهو ما كانت تلجأ إليه المحاكم العرفـيـة فـي مـطـلـع
هذا القرن ثم حذرته الحكومات الاستعمارية. فقد كانت الأطراف اDتنازعة
إذا اختلفت أقوالهم يدعون للمثول أمام الإله المحلي ليقسموا عـلـى صـدق
دعواهم. ويقضي الاعتقاد السائد وقـتـذاك بـأن الـكـاذب سـيـقـع مـيـتـا فـي
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الحال. ويخشى البعض القسم بالإنجيل - ما لم يكن مفتوحا_ كـمـا يـعـتـقـد
Ananias and Saphiraكثيرون_ على الصفحة التي بها قصة انانياس وسافيرا 

وتلمس الشفاه الكلمات التي تصف كذبهما واDوت العاجل الذي حل بهما.
وحرمت الحكومات أيضا المحاكمات عن طريق الابتلاء حيـث يـتـعـZ عـلـى
اDتخاصمZ أن يتناولوا جرعات سامة من نبات السـاس وهـنـا_ كـمـا كـانـوا

يعتقدون_ يلقى اDذنب حتفه بينما ينجو البريء إذ يقيئ السم.
ولتخفيف هذه المخاوف الناشئة عن السحر والشعوذة والتي تـضـاعـف
من الإحساس بعدم الأمان_ نشأت في السنوات الأخيرة فرق دينيـة كـثـيـرة
ومزارات لأبطال مفعول السحر. وقد أسس الـفـرق الـديـنـيـة رجـال ونـسـاء
كانوا من أعضاء الكنيسة البارزين ويدعون للتوفيق بZ العقائد المختـلـفـة_
أما اDزارات فإنها تعمل في إطار اDعتقدات التـقـلـيـديـة. وحـقـق الـفـريـقـان
شهرة وانتشارا وهو ما يشير إلى فشـل كـنـائـس الـتـبـشـيـر فـي الاسـتـجـابـة

لاحتياجات رعاياها.

فرق مكافحة السحر:
 وصفا كاملا و تفصيليا لقيام اDزارات الجديدة في غاناFieldقدم فيلد 

 Zمزارا مقامة٢٩التي تقدم خدماتها للوقاية من السحر. إننا نجد مـن بـ 
في منطقة صغيرة من أشانتـي ثـلاثـة فـقـط قـدsـة الـعـهـد_ وثـلاثـة أخـرى

 أثناء وباء الأنفلونزا_ وواحد وعشرين أنشئوا منذ١٩١٨أقيمت حوالي عام 
أقل من عشرين عاما. وكل اDزارات الحديثة ملكية خاصة_ تستهدف الربح.
وتنقسم اDزارات إلى نوعZ. الأول يقصده صاحب الحاجة الـذي يـلـتـمـس
مساعدة الآلهة بأن يقدم إليهم دجاجة مذبوحة_ ويلقى بها فإذا اسـتـقـرت
على ظهرها وصدرها إلى أعلى كان هذا دليلا على رضى الآلهة وموافقتها_
وإذا أخذت وضعا آخر يصبح لزاما على الشـاكـي أن يـسـتـكـشـف سـريـرتـه
ويعترف باDزيد من الخطايا ثم يقدم ذبيحة جديدة. وإذا تأكد رضى الآلهة
يأكل السائل ثمرة كولا مقدسـة أو يـغـتـسـل وفـق طـقـوس وشـعـائـر مـحـددة
ليرمز إلى عهده الذي قطعه مع الآلهة. ويتدرج الـكـهـان فـي هـذه اDـزارات
حسب سلم محدد كممارسZ أخصائيZ يعملون في مجـال الـطـب المحـلـي
ويدفعون مقابل ذلك مبلغا من اDال كل عام لمجالس الحكم المحلي ويحصلون
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منها على إجازة �مارسة مهنتهم.
ويتبع النوع الثاني من اDزايدات طقوسا مغايرة حيث تتلبس الآلهة الكاهن
وتحل به غشية. ويبلغ أثناء غشيته السائل نصيحة الآلهة نبؤاتها. وتنعـقـد
الجلسات هذه وفق طقوس ومهرجانات يغلب عليها طابع الآبهة. ويـشـرف
الشيوخ ومساعدوهم على تنظيم تدفق أصحاب الحاجات القادمZ لسؤال
الآلهة_ وتدق الطبول دقات صخابة مهتاجة لتمهد الطريق Dوكب الكـاهـن.
ويجري تقد& الدجاج أو البيض إلى الآلهة Dعرفة ما إذا كانوا قد صفحوا

وقبلوا التماس الشاكي أم لا.
وقد يقصد اDزار الأثير لدى الناس مائة سائل من أصحاب الحـاجـات
في اليوم الواحد بينما لا يقصد مزارات أخرى سوى أفراد لا يتجاوز عددهم
أصابع اليد الواحدة. ونجد من بZ هؤلاء الأمي واDتعلم_ الغنـي والـفـقـيـر.
وأكثرهم لا يعاني مرضا خطيرا وإ�ا جاء فقط يلتمس تخفيف حدة القلق
النفسي عنده. ونجد من بZ الشكاوى التي تتردد كثـيـرا_ الـشـكـوى مـن أن
اDرء «غير موفق» أو شكوى من أمراض غـيـر مـحـددة الأعـراض أو الـعـقـم
(الذي يعزوه الناس إلى السحر دون أسبابه الطبـيـعـيـة). ويـقـصـد كـثـيـرون
اDزار ليعربوا عن شكرهم وامتنانهم لان الآلهة استجابت لدعائهم أو وفرت

لهم الحماية اDنشودة.
ولا تقدم آلهة هذه اDزارات الحماية لسائليها ولا تستجيب لضراعتهـم
إلا وفق شروط يتعZ على السائل أن يلتزم بها في سلوكه. إذ يجب عليه أن
لا يسرق أو يزني أو يشهد زورا ضد أي إنسان_ ويـتـعـZ عـلـيـه أن يـتـجـنـب
�ارسة السحر والشعوذة ولا يسب الآخرين. وإذا أخل بإحدى هذه القواعد
ستصيبه الآلهة �رض جسماني أو عقلي أول الأمر لتعطيه فرصة للتوبة_
ولكن إذا تنكب الطريق اDستقيم ستقبض الآلهة روحـه وتـتـوقـاه أو يـصـاب
بالجنون مدى الحياة. وكـل مـن يـرتـكـب إحـدى هـذه الأخـطـاء فـي حـق مـن
شملته الآلهة بعنايتها سوف يلقى نفس اDصير. وتعكـس الأفـعـال المحـرمـة

مخاوف الرجال والنساء.
ويعتقد البعض أن اضمحلال وسائل الكهانة التقليدية أفضى إلى وقوع
سرقات كثيرة لم يتسن الكشف عنها_ فضلا عن أن من sثلون أمام المحاكم
لا ينالون العقاب الرادع. واDلاحظ في المجتمعات التي تفتقـر إلـى عـلاقـة
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عاطفية قوية تربـط الـزوج بـزوجـتـه يـسـود الخـوف نـفـوس الـرجـال مـن أن
زوجاتهم سيهجرونهم إلى رجال آخرين أكثر ثراء أو أقوى فحولـة. ويـغـلـب

الاعتقاد بأن هذه الغيرة أحد أسباب الشعوذة.
 وهي من أشهر العقائد الجديدة فيTigariوهناك عقيدة تدعى تيجاري 

غانا. ويدفع أنصارها اشتراكا ماليا مقابل انضمامهم إليها. وتقضي هـذه
العقيدة بأن طاعة الآلهة والالتزام بحدودهم ضروري للحياة. وتصوغ هذه
القواعد على نحو �اثل للوصايا العشر. ونجد بالإضافة إلى هذا التأثير
اDسيحي الواضح عناصر أخرى إسلامـيـة تـنـعـكـس فـي رداء الـكـهـان وفـي
بعض الطقوس التي يؤدونها. ويقف الكاهن في اDهرجـان حـيـث تحـل فـيـه
روح الأرباب ولكن العلاقة بZ السائل صاحب الحاجة و بZ الرب تتم عادة

 ذاتها لوصفTigariمع تناول ثمرة من ثمار الكولا. وتستخدم كلمة تيجاري 
أي مزار متخصص في إبطال مفعول السحر وللدلالة على حركة تستهدف
كشف السحر انتشرت في أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينـيـات فـي كـل

 .Atingaمن داهومي وغرب نيجيريا وعرفت هنا باسم أتينجا 
 وفدت إلى مقاطعـة أجـبـادو فـي غـرب نـيـجـيـريـا١٩٥٠ ففـي آخـر عـام 

 وزعموا أنهم وفـدوا فـقـطAtingaجماعة تطلق على نفسـهـا أسـم الاتـنـجـا 
لزيارة اDدينة بناء على طلب شيوخها - وهو طلـب يـكـون مـشـفـوعـا بـهـديـة
قيمتها مئات الجنيهات (وان قيل أنها ترد ثانية إلى الشيوخ اDضيفZ مقابل
السكن والطعـام المجـانـي). وأقـامـت الجـمـاعـة مـزارا. وبـعـد تـقـد& ذبـائـح
وتضحيات وفق طقوس وشعائر خاصة أعدوا بعض ثمار الـكـولا اDـقـدسـة
لبيعها مقابل شلن للواحدة أو الاثنتZ. ويعتقد الناس أن هذه الثمـرة تـقـي
اDرء من خصومه_ طاDا وأنه ملتزم بحدود اDقدسات ونواهيها عن السرقة

والزنا والسحر.
ويؤدي أصحاب عقيدة الاتينجا بالإضافة إلى ما سبق رقصات وهم في
حالة نشوة تتلبسهم أثناءها الأرواح ويكونون خلالها_ حسب زعمهم_ قادرين
على اكتشاف السحر. وتضم هذه الجماعة في مدينة واحدة سكانها ألـف
نسمة قرابة خمسمائة امرأة. وحZ تعترف هذه النسوة بعد �ارسة بعض
طقوس الكهانة_ يطلب منهن الكاهن إحضار كل اDواد الشريرة الخاصة بهن
لتدميرها في اDزار_ ولتطهيرهن بالاغتسال وفق الطقوس الخاصة ثم يأكلن
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ثمرة الكولا اDقدسة (وبذلك فان أي عـمـل مـن أعـمـال الـسـحـر والـشـعـوذة
يؤدينه بعد ذلك سيعاق¨ عليه باDوت عن طريق الاتينجا). وقـد اسـتـخـدم
العنف مع قدر كبير من القسوة ضد بعض النساء للحصول على اعترافات

منهن.
وصاحب وفود عقيدة الاتينجا تدمير كثير من مزارات آلـهـة الجـمـاعـة
السلالية_ كما ¡ تكديس الصور الخشـبـيـة وغـيـر ذلـك مـن �ـتـلـكـات فـي
مزارات الاتينجا. ولم يسلم من هذا الدمار نسبيا سوى العقائد التقليـديـة
التي تعني بالكشف عن السحر. ولم تنشأ هذه الحركة نتيجة ضعف الآلهة
التقليديZ بل أنها قضت على فاعلية هذه الآلهة إلى حد كبير ومن ثم أدت

إلى زيادة الفراغ بZ الديانتZ التقليدية والحديثة.

طوائف جديدة:
إذا كان كهان الحركات واDزارات اDضادة للسحر يزعمون أنهم يخدمون
أربابا من الطراز التقليدي فان قساوسة الحركات الطائفية الحديثة يعترفون
باله اDسيحية. وأكثرهم �ن هجروا كنائس التبشير بسبب التنافس عـلـى
الزعامة_ أو الخلاف حول اDـذهـب_ أو الـفـشـل فـي الحـصـول عـلـى إشـبـاع
وجداني. ويبدو واضحا أن عدد هذه الطوائف ومحافلها زاد زيادة سريعة
خلال الأعوام الأخيرة. ففي أبادان علـى سـبـيـل اDـثـال كـان يـوجـد ثـمـانـيـة

١٩٥٠ أو اDتـعـبـدة_ وفـي عـام Aladura تحـت اسـم ألادورا ١٩٤٠محـافـل عـام 
 سبعة١٩٥٥. وكان في أكرا عام ١٩٦٢ في عام ٨٣ ثم أصبحت ٢١زيدت إلى 

عشر طائفة مختلفة. وتكشف هذه الطوائف الجديدة عن تباين كبير. فبينما
يحافظ بعضها على طقوس الكنيسة البروتستانتية فان البعض الآخر يتخذ
طابعا توفيقيا مؤمنا بأن الروح تحل بZ القساوسة (ور�ا في كل أعـضـاء
المحفل) ويرقصون ويطبلون أثناء القداس. ويبني أكثرها عقيدته على أساس
فعالية الصلاة ودورها في الشفاء. ويسود الاعتقاد بأن القساوسة يتلقـون
الوحي في أكثر الحالات_ وأنهم يتلقون رسالتهم في أحلامهم. ويأخذ النداء
أحيانا صورة تقليدية - فإذا أصاب اDرء وعكة خفيفة فهذا دلـيـل عـلـى أن
الأرباب اختاروه للإمامة. وأغلب المحافل صغيرة_ والانقسامات بينها شائعة.
ولقد نجحت بعض الطوائف في إقـامـة عـدد مـن الـفـروع وحـل اDـشـكـلات
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.Zالأصلي ZؤسسDتعلقة باختيار خلفاء اDا
ونشأت أغلب الطوائف الجديدة في اDناطـق الـتـي وقـعـت تحـت تـأثـيـر
التبشير لعشر سنوات أو أكثر. ولكننا لا نجد غير أمثلة قليلة تشهد بنجاح
الهداية في تلك اDناطق غير اDسيحية. وكان من أبرز هذه المحاولات تلـك
المحاولات النشطة والقصيرة التي بذلهـا ولـيـام هـاريـس فـي سـاحـل الـعـاج

وغرب ساحل الذهب.
كان هاريس ابن أخ راع ميثودي اDذهب في ليبيريا وعاش حياة روتينية
عادية حتى بلغ الستZ من العمر ثم بدأ رسالته التبشيرية. لبس رداء أبيض

١٩١٥ حتـى ١٩١٣وعمامة بيضاء وحمل صليبا خشبيا وإنجـيـلا وتحـول مـن 
بZ قرى جنوب ساحل العاج. عاش حياة بسيطة زاده فيها اDنح التي يقدمها
له الناس في رحلاته. لم يدع سلطانا لنفسه وإ�ا وصف نفسه بأنه رسول
الله_ أرسله اDلك جبريل. ووعظ الناس مؤكدا شرف الـعـمـل وطـاعـة أولـى
الأمر_ وأدان الخمر والسرقة والزنا وان أجاز الزواج بأكثر من واحدة. وقال
في تعاليمه أن يوم الأحد جرى بأن يكون يوم الراحة. وشـجـب كـل أشـكـال
الديانة التقليدية_ ودعا إلى تدمير كل اDقدسات القدsة وعمد اDؤمنZ به
وان لم sارس شفاء اDرض_ على الرغم من القصص التي تروي عن نساء
أص¨ بالفالج وشفZ منه حD Zسن صليبه. وعـZ هـاريـس فـي كـل قـريـة
اثني عشرة رسولا زعماء للكنيسة المحلية Dواصلة العمل حتى يصل اDبشرون.
ولقد وافقت الحكومة الاستعمارية الفرنسية أول الأمر على نشاطه اعتقادا
منها أن الجانب الأكبر من الاضطرابات السائدة في البلد مرجعها «أطباء
السحر» بيد أنهم نفوه فيما بعد و بذلوا محاولات لتدمير كنائسه. ويبدو أن
من بZ مائة ألف نسمة تابعن له يوجد موظفون حكوميون مفصولZ زعموا
أنهم «أبناء الرب» وان على الفرنسيZ أن يرحلوا من البلاد عاجلا وطالبوا
كذلك بخفض الضرائب. ولم تتسامح الحكـومـة مـع هـذا الـتـحـريـض عـلـى
الفتنة خاصة في السنوات الأولى من الحرب العاDية. ولكن المحافـل الـتـي
بدأها هاريس استمرت في نشاطها بحماس_ واضعZ أناجيلهم هدفا رئيسيا
لهم في كنائسهم الصغيرة حتى وان لـم يـقـرأهـا أحـد. وبـعـد مـضـي عـشـر
سنوات على نفي هاريس بدأت الإرساليات التبشيرية اDيتودية عملـهـا فـي
هذه اDنطقة: متخذة من النشاط السابق أساسا لها تبنى علـيـه نـشـاطـهـا.
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وحتى يومنا هذا لم تبعث من جديد العبادات الدينية التقليدية.
.١٩٣٠وظهرت حركة �اثلة إلى حد ما في جنوب غرب نيجيـريـا عـام 

 تعلم فـي يـوروبـاJ. Baba Lolaويدعى زعيم هذه الحركـة جـوزيـت بـابـا لـولا 
واشتغل سائق هراس بخاري. شعر بنداء يدعوه إلى وعظ الـنـاس. وعـزف
أول الأمر عن طاعـة الـنـداء إلـى أن تجـلـت لـه عـلامـة مـن الـرب إذ تـوقـف

faithالهراس عن العمل �اما. ونظرا لأنة تعمد ضمن طائفة مثوى الإsان 

Tabernacle فقد حضر اجتمـاعـا لـلـزعـمـاء فـي ألـيـشـا Ileshaثم بـدأ فـجـأة 
عمليات درامية لشفاء اDرضى. وانتشرت أخباره سـريـعـا وظـل عـلـى مـدى
ستة أسابيع يشفي اDرضى ويصلي على اDاء التي يقدمها إليه السائلون من
أصحاب الحاجات. وزعم البعض أن السحرة الذين لا يعترفون وإ�ا يشربون
اDاء اDقدس لا بد وأن يلقوا حتفهم_ ودعا الناس مثلـمـا فـعـل هـاريـس إلـى

ترك العقائد التقليدية ودفن أصنامهم وتعاويذهم.
وتأسست إحدى الطوائف الغانية_ وهي كنيسة الاثني عشر رسولا على
.Jيد اثنZ من أتباع هاريس. وانتقلت الزعامة بعد موتهما إلى جون هاكمان 

Hackman واستطاعت الطائفة١٩٥٧ وهو أمي عمل أسقفا حتى وفاته عام .
خلال هذه الفترة تأسيس عدد كبير من الفروع وأن أصبح تنظيمها الرئيسي
بعد وفاة هاكمان يتسم بالتحلل. ويبدو أن مستوى التـعـلـيـم بـZ أعـضـائـهـا
اليوم منخفض جدا. وتزعم الطائفة أنها تتبـع نـفـس قـواعـد الإsـان عـنـد
الكنيسة اDيتودية ولكنها في واقع الأمر تـركـز عـلـى نـشـاط الـروح الـقـدس
لتمكZ الرجال والنساء من التنبؤ باDستقبل وكشف الشرور وشفاء الأمراض.
ويؤدي الإنجيل دورا بارزا في الاجتماعات وان لم يقرأوه_ إذ يكتفون برفعه
عاليا فوق رؤوس الراغبZ في التعميد أو الشفاء وsسك القساوسة وأعضاء
المحفل خشاخيش ذات قرع عال_ يستخدمونها وفق طقوس معينة ويؤمنون
بأن لها قدرة على طرد الأرواح الشريرة ويقدسون بعض أنواع الطعام_ أما
التدخZ فهو محرم_ والنبيذ والبيرة مسموح بهما بكميات مـعـتـدلـة فـقـط_
والصوم فريضة. وتبيح الطائفة تعدد الزوجات ولكن لا يجوز للـمـطـلـق أن

يتزوج بامرأة عضوة في نفس المحفل المحلي.
 ويحتفظ كل قسيس ببستان ومساحة من الأرض بها مجموعة مساكن
ينزل فيها عشر أو عشرين شخصا من البـاحـثـZ عـن الـشـفـاء عـن طـريـق
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الكنيسة ويوجد وسط هذه اDساكن صلـيـب أبـيـض ضـخـم وحـول قـاعـدتـه
حوض ماء مقدس. وثمة سقيفة واسعة تستخدم مـصـلـى لـلـعـبـادة وتـقـد&
القداسات بصورة منتظمة_ وكذلك لشفاء اDرضى أيام الجمعة. ولا تحـرم
كنيسة الاثنى عشر رسولا استخدام الطـب الـغـربـي أو عـقـاقـيـر الأعـشـاب
التقليدية_ كما أنها لا تتخذ إجراء ضد من يلتمس اDسـاعـدة مـن اDـزارات
التقليدية. ويتجرد أصحاب الحاجة من ملابسهم حتى الخصر ويـحـمـلـون
إناء ماء مقدس فوق رؤوسهم. ويبدأ القسيس صلاته ثم تدق الطبول دقات
مهتاجة بينما يتنقل القساوسة بZ أصحاب الحاجات ينثرونهم باDاء اDقدس.
ويدخل أصحاب الحاجات في نشوة حتى تشل أبدانهم ويتملكهـم الإعـيـاء_
ثم تحل بهم حالة الجذب. ويعتـقـدون أن هـذه الحـالـة بـالإضـافـة إلـى اDـاء

اDقدس تحقق الشفاء اDطلوب.
ومن اDتوقع أن يلتزم أعضاء الطوائف ناموسا أخلاقـيـا مـتـزمـتـا. ومـن
الواضح أن تحر& إعادة زواج اDطلق بإحدى عضـوات المحـفـل المحـلـي هـو
محاولة لإحباط أي ميل لاشتهاء زوجات الآخرين. ونظـرا لان الـقـسـاوسـة
يتلقون الإلهام السماوي_ كما يعتقدون_ فانهم دائما أهل لبذل اDشورة بشأن
اDعاملات حZ تبدو اDعايير مبهمة ومتعارضة. وقد يلجأون إلى تفسيرات
حرفية للإنجيل لتبرير سلوك غير متزمت وبيـنـمـا تـرفـض طـوائـف كـثـيـرة
القيم الغربية للكنائس التبشيرية_ فإنها تعمل على تيسير إمكـانـيـة تـعـديـل
أ�اط السلوك التقليدي. مثل ذلك: أن كنيسـة الاثـنـى عـشـر رسـولا تـؤكـد
التزام الأب برعاية أطفاله حتى الزواج وواجب الأبـنـاء رعـايـة الأبـويـن فـي
شيخوختهما. وهذا كله تجديد جذري في قيم مجتمع أكان الأموي. وتجيز
الطوائف بشكل عام تعدد الزوجات ولكن البعض منهم يحاول تحديد عدد
الزوجات اللاتي يحق للرجل التزوج بهن. وتحرم طائفة فـي غـانـا الـطـلاق
Zأعضائها_ وان كانت تحاول تعديل القواعد العرقية التقليدية التي يتع Zب
على الأرامل اتباعها_ كأن تقلل فترة الحداد من سنة إلى شهرين أو ثلاثة_

كما تبطل العديد من الشعائر اDنفردة.
وتؤلف النساء في أكثر الطوائف الغالبية بZ اDتردديـن عـلـى المحـافـل.
ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبتهن في الحمل أو سلامة الوضع وضمان صحة
طيبة لأطفالهن. بيد أن الطوائف تخصص أدوارا للنساء من الأعضـاء_ إذ
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تجيز لهن العمل قساوسة وشمامسة_ وهي أدوار غير مسموح لهن بها سواء
في الديانات التقليدية أو في الكنائس اDسيحية.

وتدعو الطوائف إلى اDساواة بZ الناس وذلك في المجتمعات التي يتزايد
فيها الاتجاه إلى تقسيمها طبقيا على أساس الثروة. وتضم بعـضـهـا عـددا
قليلا من الأعضاء يلبسون ملابس خشنة أو عباءة بيضاء. ويـتـبـع الـبـعـض
الآخر نظاما هرميا Dراتب القساوسة_ وقد sايز بيـنـهـم نـوع الـزي_ ولـكـن
نادرا ما يرأس القداسات الكبرى من سبق له شغل منـصـب دنـيـوي رفـيـع.
ويتسم قساوسة كثيرون بالتواضع بينما تجذب محافلهم الأغنياء والفقراء

على السواء.
ويجد اDرء في استخدام السحـر واDـزارات وسـيـلـتـه_ حـسـب الاعـتـقـاد
الشائع_ للتأثير في عالم الواقع_ ولتخفيف قلقه النفسي. وتفـي الـطـوائـف
بنفس هذه الوظائف إلى حد كبير. ولكن بينما لا يقصد أصحاب الحاجات
اDزارات إلا حZ تكون لهم طلبات بذاتها أو للشكر عرفانا �ا تحقـق فـان
الطوائف تعقد محافل لأعضائها بصورة منتظمة. و�ثل الطائفة بالنسبـة
للكثيرين_ إن لم يكن للجميع_ مجتمعا يتيسر لهم اللوذ به والانسحاب إليه
حينا من عالم الواقع. ويلتزم هذا المجتمع بقانون أخلاقي تفرضـه سـلـطـة
غير بشرية ويختلف عن قانون العالم الخارجي من حيث أنـه يـتـلاءم عـلـى
نحو أفضل مع حاجات الأعضاء_ ومحدد بصورة أكثر دقة وجمودا_ وأرقى
Zخلقيا. وتهيمن الطائفة على كل ما يتعلق بحياة أعضائها. وتعد المخلص
من أنصارها بالجزاء الأوفى في الحياة الآخرة_ في صورة منزلة أفضل �ا

هو متاح لسواهم.
(وعلى العكس من ذلك اDزارات التي تقدم منافع في هذا العالم فقط)
علاوة على هذا فان الطائفة توفر لأعضائها الكثير من التأييد الوجدانـي

الذي كان بالإمكان أن يحصل عليه من أبناء عشيرته.
نلاحظ فيما سبق أن اDزارات والطوائف والسحـر والـرشـوة والـعـدوان
تخدم كلها كوسائل لتخفيف مظاهر القلق النفسي والإحباط فـي مـجـتـمـع
يعيش عصر تحول. وبقدر ما تخفف عن اDرء توتـره الـنـفـسـي_ وتـقـلـل مـن
قسوة اDرض العقلي_ بقدر ما تكون هذه العوامل نافعة للمجتمع. ولكنها في
ظروف محددة قد تفسد التوافق وتعوق أكثر �ا تساعد على سرعة النمو
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الاجتماعي والاقتصادي. فإلى أي حد على سبيل اDثـال sـكـن الـقـول بـأن
الاعتماد على عوامل خارجية لتقدير فشـل اDـرء فـي تحـقـيـق أهـدافـه مـن
شأنه أن يفسد كلا من التقييم العقلاني للفرص اDتاحة أمامه مـع تـعـديـل
هذه الأهداف_ ويعوق كذلك اختبار اDرء لأوجه القصور عنده ? والى أي حد
sكن أن تعوق مخاوف اDرء من السحر السلـوك الـعـقـلانـي ? ومـن نـاحـيـة
أخرى أليس من اDمكن أن تضعف قوة وفاعلية العمـل الـسـيـاسـي اDـبـاشـر
نتيجة توجيه السخط عبر مسارات لحركات دينية وهو ما يسهم في استقرار
الدولة ? والى أي حد sكن أن يحول الاعتقاد في القوى الخارقة للطبيعة
دون �و وتطور الأسلوب العلمي في التفكيـر ? أم سـوف تـخـتـفـي مـظـاهـر

الإsان بالسحر سريعا مع انتشار التعليم ?
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رأينا كيف تتحول اDؤسسات الأصلـيـة المحـلـيـة
في غرب أفريقيـا لـتـتـلاءم مـع الـبـنـيـة الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية للمجتمع الذي sر �رحلة تغير. لقد
تعدلت العلاقات داخل الأسرة لـتـتـواءم مـع أ�ـاط
الإقامة الجديدة_ وحZ أضحـت بـعـض الأسـالـيـب
التقليدية Dواجهة الإحباط والقلق أساليب بالية غير
مجدية نشأت بدلا منـهـا أسـالـيـب أخـرى جـديـدة.
وشكل الناس رجالا ونساء روابط اجتماعية جديدة
حـZ أقـامـوا فـي أقـالـيـم الحـضـر الحـديـثـة وذلــك
التماسا للأمن الاقتصادي: وكان بعض هذه الروابط
الاجتماعية - مثل النقابات - إضافة غربية_ والبعض
الآخر - مثل الروابط العرقية - امتدادا تقليديا. و
خـلـقـت الـنـخـبـة ذات الـثـقـافـة الـغــربــيــة الأحــزاب
السياسية التي حصلت علـى الاسـتـقـلال لـبـلادهـا
والسلطة السياسية لأعضائها. وعرضنا دراسة عن
كل من هذه اDؤسسات �عزل قدر اDـسـتـطـاع عـن
المجتمع الذي تنتمي إليه. وبات لزاما علينا الآن أن
نرى هذه المجتمعات الغرب أفريقية في شـمـولـهـا_
وأن نضع في إطار واحد كل عمليات التغيير التـي

تجري بداخلها.
إن السؤال الذي يجب أن يسألـه الجـمـيـع هـو:

11
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ماذا عن مستقبل دول غرب أفريقيا اDستـقـلـة ? تـرى هـل سـتـتـحـقـق آمـال
شعوبها في رفع مستوى معيشتها بحيث تقارب مستوى اDعيشة في الـدول
الصناعية ? ترى هل سيكمل قادتها بنجاح الثورة من المجتمع الـقـبـلـي إلـى
المجتمع الحديث ? أم أن هذه المجتمعات ستظل راكدة اقتصاديا_ وتـتـخـلـل
حياتها السياسية ثورات وانتفاضات متكررة تأتي بحكام جدد إلى السلطة

ولكن دون حل Dشكلات الفقر?
من الناحية الاقتصادية_ يبدو أن مستقبل دول غرب أفريقيا ليس مشرقا
�اما. إذ على الرغم من أن قادتها يأملون في تحول صناعي سريع_ إلا أن
الأسواق التي sثلها سكانها الفقراء بأعدادهم الصغيرة_ ليست كافية لدعم
صناعة غالبية السلع الاستهلاكية: فيما عدا نيجيريا وحدها فسـوقـهـا لـه
جاذبية اقتصادية. ويبدو ثانية أن من اDستبعد اكتشاف مصادر ثروة معدنية
غنية_ وإذا حدث العكس فإنها ستزيد الثروة الطبيعيـة ولـكـن أيـضـا تـبـقـى
على النمط «الاستعماري» للاقتصـاد. بـيـد أن هـذه الـنـبـوءات مـحـددة فـي
ضوء التكنولوجيا اDتاحة اليوم_ ونحن لا يسعنـا أن نـتـخـيـل مـاذا sـكـن أن
تكون عليه الاختراعات الجديدة إذ قد تغير هذه الاختراعات جذريا موقع

الصناعة في القرن التالي.
إن معدل النمو سوف يتوقف إلى درجة كبيرة خلال اDستقبـل الـقـريـب
على دور النخبة ذات الثقافة الغربية - حجمها ومستوى تعليمها وتدريـبـهـا
وقدرة أعضائها على تحليل اDشكلات التي تواجهها البلاد. انهم يواجهون
مهمة تبدو فريدة بالنسبة للشعوب النامية في القرن العشرين. ففي أوروبا
خلال القرن التاسع عشر كان الحرفـي واDـقـاول الـصـغـيـر عـمـاد الـتـنـمـيـة
الصناعية وليس خريج الجامعة بثقافته الليبرالية. ويقتضي الحجم الصغير
لهذه النخبة الجديدة_ توفر التلاحم والحماس بZ أعضائها_ بيـد أن هـذا
ستفسده الصراعات اDستمرة على السلطة بZ الفرق المختـلـفـة أو تـراجـع
النظام الفاشل المحبط ليلوذ بروتينية بيروقراطية. إن نسبة عالية من النخبة
ذات التعليم العالي في عدد قليل من البلدان قد انخرطت في مجال الخدمة
العامة يحدوها إحساس برسالتها من أجل تحسZ مستوى معيشة شعوبها_
بيد أن هذه الآمال كان بالإمكان أن تتحول في سهولة ويسر خلال سنوات
قليلة إلى هدف للسخرية بعد أن بدت جهودهم مـعـطـلـة أو غـيـر مـجـديـة.
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Zكذلك فان نسبة كبيرة من النجاح ستعتمد على نوع العـلاقـة الـقـائـمـة بـ
النخبة والجماهير_ وعلى اDدى الذي تصل إليه النخبة لكسب رضى الناس

بقيادتها_ أو على الأقل كسب تأييدها النشط Dهام التحديث.
ولقد أشرنا في فضول سابقة إلى الصراعات القائمة بالفـعـل أو الـتـي
sكن أن تنشأ_ سواء داخل صفوف النخبة أو بZ النخبة وبZ الجماهيـر.
ويقوم التنافس بZ جماعات النخبة ابتغاء السلطة السياسية_ وsكن تحليل
Zناصب الرئاسية. ويـوجـد كـذلـك صـراع بـDذلك في ضوء معايير توزيع ا
الأجيال المختلفة للنخبة - الأقدم يزعم أحقيته في السلطة بحكم الأسبقية_
ZوظفDا Zوالأحدث بحكم مستواه التعليمي الأعلى. ونشاهد الصراع أيضا ب
اDدنيZ الذين يرتكز حقهم الوظيفي على اDعايير التعليمية وبZ كبار أعضاء
الحزب �ن يكافئهم الحزب باDستويات الوظيفية العليا جزاء ولائهم للزعيم

والحزب.
ولقد نشأ أغلب أعضاء النخبة اDعاصرة في أسر متواضعة وإذا كانـوا
اليوم في رغد من العيش إلا أنهم لا يزالون حافـظـZ لـروابـطـهـم الـوثـيـقـة
�واطن نشأتهم. إلا أن الهوة بZ رواتبهم وامتيازاتهم وبZ دخل وامتيازات
الفلاح أو العامل في الحضر لا تتناقص أبدا. وواقع الأمر أن النظام التعليمي
يكفل لأبناء النخبة مزايا واضحة تيسر لهم دخول اDدارس الثانوية فالجامعة

ومن ثم يخلفون آباءهم في مكانتهم الاجتماعية.
وهكذا تكاد النخبة تغلق الباب على نفسها وتحول دون دخـول أعـضـاء
جدد_ ور�ا تصبح خلال بضع عشرات من السنZ أرستقراطية مغلقة على
نفسها �اما. ويتزايد شعور الإحباط لدى الجماهير ليس فقط لان مستويات
معيشتهم لم ترتفع (كما اعتقدوا أن هذا سيتحـقـق عـقـب الاسـتـقـلال) بـل
كذلك لان الفرص تضيق أمامهم وأمام أبنائهم للانتماء إلى النخبة صاحبة

الامتيازات.
وتتباعد الشقة بZ النخبة وبZ الجماهير كل فترة من الزمان_ وينقلب
الفخر الذي يستشعره الناس لنجاح أحد أبنائهم إلـى غـضـب وسـخـط لان

الآمال واDنافع اDنتظرة أخفقت ولم تتحقق.
إن التنافس داخل صفوف النخبة_ والصراع بZ النخبة وبZ الجماهير
قد يفضي في كل دولة من دول غـرب أفـريـقـيـا إلـى عـداوة �ـا قـد يـعـوق
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عملية التحديث أو يسبب_ آخر الأمر_ انهيارا كاملا لقطاع الاقتصاد الحديث.
وثمة سبل لتجنب مثل هذا العداء السافر منها تطوير الإجراءات التي يتم
�قتضاها حسم الصراعات_ بحيث يدعم كل فريق_ ولو مؤقتا_ أحد الحلول
اDـتـفـق عـلـيـهـا. ثـانـيـا الحـد مـن اDـصـالـح اDـتــصــارعــة عــن طــريــق قــبــول
الإيديولوجيات التي تؤكد الوحدة_ أو عن طريق التنازل الجزئي من الأطراف
المختلفة في المجتمع وبخاصة الجماعات العرقية_ في حالة غرب أفريقيا_
التي تؤكد الولاء البدائي وتضعه مقابلا للوحدة الوطنية ولكن تخفي أيضا

التمايزات القومية من حيث الثراء والامتيازات.

موضوعات أيديولوجية:
الإيديولوجية وعاء حاو للأفكار اDقبولة شـعـبـيـا أو الـرائـجـة عـن بـنـيـة
المجتمع والعمليات التي تجري فيه_ وتفسر تاريخ المجتمع_ وتعطينا أساسا
لتقييم الخبرة الجديدة. وتجسد الإيديولوجية الأهداف والقيم التي يقرها
المجتمع. ولقد صاغت الـنـخـبـة فـي غـرب أفـريـقـيـا ذات الـثـقـافـة الـغـربـيـة
أيديولوجيات تحدد دورها في مجتمعاتها. وإذا كانت أيديولوجيات المجتمعات
التي تجتاز تحولات بطيئة أقرب إلى أن تكون أيديولوجيات ضـمـنـيـة غـيـر
معلنة بشكل واضح - إذ أن القلائل فقط من الإنجليز هم الذين يستطيعون
تحديد أيديولوجيتهم القومية - فان أيديولوجيات غرب أفريقيا على العكس
من ذلك هي موضوع نقاش متصل وتفسير مستمر حتى وأن بدت أحـيـانـا

:Zمبهمة الصياغة_ وتفي بوظيفت
ينشد أعضاء النخبة الجديدة أيديولوجـيـة تحـدد هـويـتـهـم. انـهـمأولا: 

كأفراد عايشوا كلا من حياة المجتـمـع الإفـريـقـي الـتـقـلـيـدي وحـيـاة الـعـالـم
الصناعي الغربي. ورفضوا جميعا على الأقل بعض قيم المجـتـمـع الأول ثـم
أحسوا بتأنيب شيوخهم أو أحسوا بالذنب. وإذا كانوا قد ارتضوا تكنولوجيا
الغرب_ وسلموا بتفوقها_ فانهم يشعرون �يل نحو الاعتراف بسمـو الـقـيـم
الغربية كذلك. ويبحثون وهم في حالة الشك هذه عن مبادb يهـتـدون بـهـا
تحدد لهم العلاقة بZ المجتمع الإفريقي والمجتمع الغربي. وتزداد حدة هذا
الشك لدى أولئك الذين �ثلوا سبل الحياة الغربية - أبناء النخبة في الأقاليم
اDتحدثة بالفرنسية على سبيل اDثال الـذيـن عـاشـوا سـنـوات فـي بـاريـس -
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وكذلك_ ولكن بدرجة أقل_ اDتعلمون من شعب الفولاني في إمارات نيجيريا
الشمالية الذين لم تفصلهم دراساتهم باDدارس المحلية عن تراثهم الإسلامي_
أو أيضا الليبيريون الأمريكيون في مونرو فيا والكريوليون «المخلطون» فـي

فري تاون الذين أرسى أجدادهم قواعد ثقافة توفيقية.
 تنشد النخبة صبغ نظام حكمها بصبغة شرعـيـة. لـقـد أمـسـكـواثانيـا:

بزمام السلطة السياسية وأصبح منهم رجال السياسة وكبار الدولـة وذلـك
بفضل تعلمهم وصندوق الاقتراع_ وكلا الشرطZ لـم يـكـن لـهـمـا وجـود فـي
المجتمع التقليدي. ومن ثم لا توجد قوانZ تقليدية يستند إليها القادة الجدد
لتبرير حكمهم_ على الرغم من أن بعـضـهـم حـاول بـعـد تـولـيـه الـسـلـطـة أن
ينتحل رموز الرئاسة التقليدية. لهذا بات لزاما على النخبة أن تتخذ مذهبا
يفسر ويبرر قيادتها_ ويحول السلطان السياسي إلى سلطة شرعية. ويجب
أن تصادف الإيديولوجية قبولا ليس فقط بZ صفوف النـخـبـة بـل وأيـضـا
لدى العامة. ولا ريب في أن البديل للقـبـول الـعـام بـشـرعـيـة الحـكـومـة هـو

الحكم كرها وقسرا.
وتأخذ أيديولوجية النخبة صيغة العقيدة الجماهيرية وذلك في الدول
التي تتطلع حكوماتها إلى حشد وتعبئة كل السكان لإنجاز مهمة التحديث_
وتوجيه الروابط الاجتماعـيـة صـوب هـذه الـغـايـة. وإذا اقـتـرنـت الـفـلـسـفـة
السياسية للقادة بتنظيم سياسي نضالي فإنها تصبح قضية قد يتوحد معها
الناس جميعا. وتأخذ الحياة الاجتماعية. كلها صيغة سياسية. ويغدو الزعيم
مسيحا - رجل الشعب وان ظل نائبا عنهم. ومع قبول مثل هذه الإيديولوجية

تضعف مظاهر الولاء العرقي.
وهذا هو ما حدث في غينيا ومالي وغانا في عصر نكـرومـا_ حـيـث ¡
تحديد الإيديولوجيات بدقة ووضحت للناس وأصبحت العقيـدة الـرسـمـيـة
للأحزاب الحاكمة بدلا من كونها مجرد آراء فردية يعبر عنها أبناء النخبة.
وبدأ اDثقفون الشباب في البلدان الأخرى تستهويهم صياغات زعمـاء دول
الحشد والتعبئة_ ويستشعرون حرجا لافتقارهم إلى خط واحد يقدمه لهم

زعماؤهم البرجماتيون.
وثمة قضيتان أساسيتان تغلبان على الإيديولوجيات السائدة في غـرب

 أو الشخصية الإفريقية والاشتراكية الإفريقية.Negritudeأفريقيا - الزنوجة 
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أول من صاغ مصطلح الزنوجة هو شاعر الهند الغربية أsي سيزار عام
. وتبناه على الفور ليوبولد سنجور ثم ذاع بعدها بZ أوساط الـنـخـبـة١٩٣٩

اDتحدثة بالفرنسية في غرب أفريقيا. ونشأ مفهوم الشخصية الإفـريـقـيـة
بZ أبناء غرب أفريقيا اDتحدثـZ بـالإنجـلـيـزيـة بـعـد أن روج لـهـا لأول مـرة

. وذاع استخدام هذين اDفهومZ على نطاق واسع.١٩٥٨نكروما في عام 
وكنا نجد من ناحية من يستخدمون مصطلح الشخصية الإفريقية للدلالة
فقط على مساواة الإفريقيZ بشعوب العالم الأخرى ومن ثم يبررون حقهم
في تقرير مصيرهم_ ويبررون دعواتهم بأن أصواتهم يجب أن تسمعها المحافل

العاDية بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به الشعوب الأخرى.
ونلحظ أن من يستخدمون اDصطلح على هذا النحو لا يعنون بالضرورة
أن القيم السائدة في المجتمع الإفريقي تختلف في شيء عن قيم المجتـمـع

الغربي.
بيد أن هناك آخرون_ ويدخل معهم هنا دعاة مفهوم الزنوجة_ يـؤمـنـون
بأن القيم الإفريقية مغايرة لقيم الغرب وأن تساوت معها أخلاقيا. حقا_ قد
يؤكد البعض أن أكثر هذه القيم أسمى من القيم السائدة في الغرب وأحرى
بالنظر إليها كإسهام أفريقي إلى المجتـمـع الإنـسـانـي. وثـمـة قـضـيـة تـتـردد
كثيرا عند عرض مفهوم الزنوجة وهي الدعوة إلى الحفاظ على هذه القيم
في نظام الاقتصاد الحديث. وقـد يـسـتـخـدم الـبـعـض أحـيـانـا الـشـخـصـيـة
الإفريقية لتبرير الغايات والوسائل التي تتعارض تعارضا تـامـا مـع غـايـات

ووسائل الإيديولوجيات الغربية.
ونجد أولئك الذين يرتضون أساسا الـقـيـم الـغـربـيـة ولـكـن يـخـشـون أن
تقصر جهود الإفريقيZ عن دعمها فانهم يستخدمون اDصطلـح لـسـتـر مـا
يستشعرونه من حرج وهم يتطلعون إلى ما يعتبرونه هم أنفسهم أهدافا أقل

قيمة.
وزعمت أكثر الحكومات الإفريقية أنها اشتراكية باستثناء اثـنـتـZ هـمـا
حكومة ليبيريا وحكومة شمال نيجيريـا. ومـع هـذا فـان «مـؤ�ـر سـيـاسـات
التنمية والنهج الإفريقي إلى الاشتراكية» اDنعقد في داكار خلال ديسمـبـر

 وحضره عديد من اDثقفZ وزعماء عدد كبـيـر مـن الـدول الإفـريـقـيـة١٩٦٢
اDتباينة_ أخفق في تقد& تعريف واضح أو موجز عن الاشتراكية الإفريقية.
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ولكن اDصطلح شائع للدلالة على التزام نهج علمي في معالجة اDـشـكـلات
الإنسانية_ كما وأنه يتطابق مع التخطيط وقواعد متـمـيـزة لـلـعـمـل. ويـبـدو
مصطلحا ملائما عند صوغ أيديولوجية نخبة غرب أفريقيا بلغة ماركسية.
بيد أن دعاة الاشتراكية الإفريقية أدركوا أن تحليل ماركس لرأسمالية غرب
أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر لا يتلاءم كثيرا مع مجتمعات غرب
أفريقيا في القرن العـشـريـن حـيـث لا تـزال الأرض فـي حـيـازة الجـمـاعـات
السلالية_ والصناعة - التي �لكها الدولة أو شركات أجنبية - �ثـل جـزءا
صغيرا من الاقتصاد. ويأمل الإفريقيون اDتعلمون في الحقيقة في أن يتمكنوا
من تحديث مجتمعاتهم دون أن يتسبب هذا في معاناة بشرية على نحو ما
حدث أبان �و اDدن في أوروبا الغربية أو أسلوب القهر الذي اقترن بتطور
الاتحاد السوفيتي. كذلك فان التأكيد على إسباغ الصفة الأفـريـقـيـة عـلـى
النزعة الاشتراكية يحمي مثقفي غرب أفريقيا من النقد بأن اشتراكيـتـهـم
دون ما توحي به الكلمة من دلالات في الغرب. ويحاول هؤلاء البـحـث عـن
الصيغ الاشتراكية في المجتمعات الأفريقية التقليديـة ثـم يـؤكـدونـهـا ثـانـيـة

كأساس للمجتمع الجديد.
ويتعZ علينا النظر إلى محتوى هذه الإيديولوجيات في علاقتها بخبرة
النخبة ذات الثقافة الغربية خلال القرن اDاضي_ فليس بالإمكـان فـصـلـهـا
عن الخلفية الفكرية والحاجات الوجدانية لهؤلاء الناس. بيد أن الخلفيات
والحاجات ليست واحدة مع اختلاف الزمان واDكان. (ونحن نستـطـيـع فـي

الواقع أن نفترض أربع مراحل).

المرحلة الأولى:
خاصة بالأقاليم اDتحدثة بالإنجليزية خلال القرن التاسع عشر والأقاليم
اDـتـحـدثـة بـالـفـرنـسـيـة حـتـى نـهـايـة الحـرب الـعـاDـيـة الـثـانـيـة فـقــد كــانــت
الإيديولوجيات الأفريقية آنذاك رد فعل ضد الاستيعاب. لقد كان الإفريقي
يحظى باDساواة الاجتماعية مع الأوروبيZ_ ور�ا يـشـغـل مـنـاصـب رفـيـعـة
ولكن فقط بقدر قبوله لأساليب الحياة الأوروبية وتنكره لثقافته الأفريقية.
وأحس آخرون بصدمة إذ أدركوا اغترابهم عن ماضـيـهـم بـعـد سـنـوات مـن

التعليم الغربي.
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المرحلة الثانية:
خاصة بالحقبة الاستعمارية_ وبخاصة في الأقاليم البريطانية_ وكانـت
مرحلة �ييز ضد الإفريقي في الوظائف العامة وما استتبع هذا من شعور
بالإحباط لدى الذين حرموا من الجزاء اDـشـروع لـدراسـاتـهـم الأكـادsـيـة.

وتعتبر أيديولوجيات الاحتجاج السياسي النمط الحقيقي لذلك.

المرحلة الثالثة:
مع نهاية الحقبة الاستعمارية حيث بدأ التأكيد على الجوانب الإيجابية
لبناء المجتمع الجديد. ولكن ما أن تحققت هذه الأهداف_ مثل الاستقـلال
وأفرقة وظائف النخبة_ حتى انتقل الاهتمام في اDرحلة الرابعة إلى الحفاظ

على الأبنية الجديدة.
وثمة موضوعات أيديولوجية كثيرة مـشـتـركـة بـZ كـل مـرحـلـة مـن هـذه
اDراحل. ذلك أن القادة الحاليZ لا يزعمون فقط أنهم امتداد فكري للكتاب
الوطنيZ الأوائل_ بل أن كثيرين �ن كانت أصواتهم أعلى الأصـوات أثـنـاء
حركات الاحتجاج هم الآن رؤساء لحكومات في الدول الجديدة. نذكر منهم

 أول رئيس وزراء لإقلـيـم وسـط غـربـيDennis O Sadebayدنيـس أوزاديـبـاي 
نيجيريا فقد كان واحدا من طليعة شعراء نيجيريا في العقود الأولى. وعبر
سنجور عن قضايا الزنوجة أو الشخصية الزنجية في طائفة من قصائـده
التي نشرها في أواخر الأربعينات_ وجعل الاشتراكية الأفـريـقـيـة الـقـضـيـة

 أثناء إقامتهAzikiwiالرئيسية في كتاباته طوال العقد التالي. وكتب ازيكيوي 
Journal of Negroفي الولايات اDتحدة عدة مقالات في صحيفة تاريخ الزنوج 

History.ؤسسات السياسية وأخلاق الإمبرياليةDتناول فيها تاريخ نيجيريا وا 
ثم أصدر في مطلع الأربعينات كتبا وكتيبات عن الإصلاح السياسي. وظهر

Political Blue Print of كتابه: خطة عمل سـيـاسـي لـنـيـجـيـريـا ١٩٤٣في عـام 

Nigeria وبعد مضي أربع سنوات نشر أوولوو Awolowoبيانه «طريق نيجيريا 
» ولكن ما أن يصبح الرجل من هـؤلاءPath to Nigerian Freedomإلى الحرية 

في السلطة حتى يكف عن طرح اDزيد من البرامج السياسية ويقنع بنـشـر
سيرة حياته. وتقع مهمة صوغ أيديولوجيات مرحلة الاستقلال على القادة
الذين يحاولون حشد وتعبئة الجماهير في دولهم - ونعني أساسـا نـكـرومـا
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وسيكوتوري.
ويأتي التعبير عن الإيديولوجيات الإفريقية بلغة فكر القـرن الـعـشـريـن
في أوروبا وأمريكا وان اختلفت قضاياها كثيرا عن القضايا التي تعبر عنها
Zعادة هذه اللغة ومن ثم يضل الباحث الغربي بسهولة. وسبق أن قال هودجك

Hodgkinأن أكثر الأفكار الأساسية في الإيديولوجـيـات الإفـريـقـيـة تـقـارب 
كثيرا القضايا المحورية عند روسو_ هذا على الرغم من أننا لا �لك دليلا
قويا يؤكد أن الإفريقيZ �ا في ذلك اDتحدثZ بالفرنسية تأثروا مباشـرة
بهذا الفيلسوف. «إن موقفا تاريخيا محددا_ ومشكلات إنسـانـيـة أسـاسـيـة
يتعZ حلها هي التي قد تحفز اDرء إلى التزام أسلوب بذاتـه فـي الـتـفـكـيـر
بشأن هذا اDوقف وتلك اDشكلات». وصيغت أكثر الإيديولوجيات الإفريقية
اDعاصرة بعبارات ماركسية. ووجد الإفريقيون اDتحدثون بالفرنسية الفرصة
Dعرفة الأفكار اDاركسية عن كثب خلال أيام دراستهم في باريس_ كما وأن
التراث الفكري لهذه اDدينة قادهم إلى البحث عن فلسفة متكاملة ومتسقة.
Zنتخبون إلى جوار النواب الشيوعيDلقد جلس رجال السياسة الإفريقيون ا
في البرDان الفرنسي_ وتبادل الدارسون الإفريقيون الفكر والرأي مع سارتر
وتعرفوا على الفكر الوجودي. أما نظرائهم في لندن فقد استهواهم أساسا
الجناح اليساري للأحزاب السياسية_ ولكنهم لم يحصلوا إلا على طائفة من
الأفكار الأساسية التي اكتشفوا فيما بعد أنها لا تنطبق على أفريقيا. وقال
نكروما إثر عودته إلى إنجلترا عقب دراسته بجامعة الزنوج الأمريكية «إنني
اشتراكي ماركسي». بيد أن نظرته إلى الشيوعية تحددت جزئيا في ضـوء
علاقته الوثيقة مع جورج بادمور. واDعروف أن بادمور مفكر هندي غـربـي
من أبناء الطبقة اDتوسطة_ وقضى عدة سنوات في موسـكـو خـلال الـعـقـد
الثالث ثم ساء أسلوب الاتحاد السوفيتي في التعامل مع شعوب اDستعمرات
والنظر إليها كأدوات لتحقيق أهدافه. وتحول بعد ذلك إلى فكرة الجامعـة

 وعاش في أكرا منذ مطلـعPan-Africanismالإفريقية أو الوحدة الإفريقـيـة 
الخمسينات حتى وفاته. وبذل خلال هذه الـفـتـرة نـشـاطـا كـبـيـرا مـن أجـل
تأسيس العديد من اDراكز اDؤمنة بالوحدة الإفريقيـة ومـرتـبـطـة بـحـكـومـة
Zغانا_ كما عمل على تطوير أيديولوجية الوحدة الإفريقية. وثبت للإفريقي
فائدة اDصطلحات اDاركسية للتعبير عن شرور المجتمع الرأسمالي - استغلاله
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للعالم اDتخلف واغتراب الإنسان فيه - كما أخذوا عن لينZ قواعد تنظيم
الحزب.

وثمة مصدر آخر كان له تأثره القوي على الإفريقيZ ونعني به حركات
الزنوج في الأمريكتZ. لقد أصبـح عـدد قـلـيـل مـن زنـوج الـهـنـد الـغـربـيـة -

 شخصيات بارزة في غرب أفريقيا خلالE. Blydenوبخاصة أدموند بلايدن 
القرن التاسع عشر ومطلع العشرين. والتقى الإفريقيون في باريس بآخرين
من الدارسZ أبناء اDستعمرات الفرنسية الأمريكـيـة_ فـهـنـا قـابـل سـنـجـور
رفيقه أsي سيزار من مارتنيك_ وهو مؤسس حركة الشخصـيـة الـزنجـيـة.
وبدأ قليلون من الإفريقيZ أبناء اDستعمرات البريطانية يلتحقون بجامعات
الزنوج الأمريكية في الثلاثينات وأوائل الأربعينيات. ولم يكتف هؤلاء بالاتصال

 بل اكتشفواDubois و و. أ. ب. دوبوا Marcus Garveyبحركات ماركوس جارفي 
عند عودتهم إلى أوطانهم أن الدرجات العلمية الأمريكية التي حصلوا عليها
دون الدرجات البريطانية من حيث اDستوى العلمي_ وأن مجتمـعـهـم يـنـظـر

 بعد أنAzikiweإلى درجاتهم العلمية على هذا الأساس. لذلك فان أزيكيو 
قضى سنوات يتعلم في الكليات الأمريكية رفضت الحكومة منحه وظـيـفـة
بالكلية اDلكية في لاجوس. وطبيعي أن مثل هذا اDوقف الذي تكرر واستمر
خلال الخمسينات (ولو أن هذا لم يكن يحدث تعسفا_ ذلك لان الكثيرين من
الإفريقيZ حصلوا على درجاتهم العلمية من جامعات أمريكية ذات سمعة
علمية رديئة) أفاد في دعم نضالـيـة خـريـجـي جـامـعـات الـولايـات اDـتـحـدة
وحفزهم إلى التزام جانب الصراع من أجل وحدة الزنوج. وتجـلـى احـتـرام
نكروما للزعيم الزنجي الشيخ دويوا في تعييـنـه مـديـرا Dـشـروع اDـوسـوعـة
الإفريقية_ وهو مشروع تأسس في أكرا تحت رعايـة أكـادsـيـة الـعـلـوم فـي

غانا.
وإذا كان زعماء غرب أفريقيا لا يفتئون يرددون نزعتهم اDاركسية إلا أنه
لا يوجد بينهم من يعارض الأديان. فلا يزال سنجور كاثـولـيـكـيـا مـخـلـصـا_

Awolowoيستلهم كثيرا من أفكاره من تيلهارد دو شاردان. ولا يزال أوولوو 

متمسكا بنزعته اDيتودية. وآخرون يعترفون باDمارسات الدينية التقـلـيـديـة
ويزاولونها في مناسبات عامة. وطبيعي أن مهاجمة اDعتقدات الدينية أمر
يثير استياء العامة بشدة في المجتمعات التي لا تزال الكثرة من أبناء النخبة
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فيها أبناء اDدارس الإرسالية (مع اعتبار الكنائس ذاتها أدوات تغير وتقدم
في المجتمع) وحيث يسود لدى العامة جهل تكنولوجي يعوق كل تفكير علمي.

خبرة النخبة:
نشأت أفكار الشخصية الزنجيـة فـي بـاريـس بـZ الـدارسـZ والـطـلاب
الزنوج الذين استوعبهم المجتمع الفكري اليساري_ ولكنهم تأDوا إذ أحسوا
أنهم نأوا عن ثقافتهم التقليـديـة. ولـقـد كـانـت هـذه الأفـكـار فـي جـوهـرهـا
تعبيرا عن مشاعر غرباء_ وسرعان ما تفقد مدلولها أثر عودتهم إلى أوطانهم
وتجدد علاقاتهم مع مجتمعاتهم وأبناء عشيرتهم. وانحصر الاهتمام بأفكار
الزنجية في نيجيريا خلال الخمسينـيـات داخـل أوسـاط الـرجـال والـنـسـاء
الذين تبنوا أسلوبا أوروبيا في حياتهم - في تكوين وتأثيث بيوتهم_ ووسائل
الترفيه التي يؤثرونها. بيد أن الازدهار الفني في هذا البلد لم يأت على يد
هؤلاء بل جاء أساسا على يد آخرين �ن تلقوا تدريبهم الجامعي واDهـنـي

 خريج جامعة أيبـادانWole Soyinkaفي نيجيريا. ولهذا نجد وول سويـنـكـا 
يبدي ملاحظة ساخرة يقول فيها: «لا أحسب أن على النـمـر الـتـجـول هـنـا
وهناك - مؤكدا �ورته». ومع هذا فانه سواء أكان موقف اDتعلمZ من أبناء
غرب أفريقيا جاء كرد فعل ضد �ثلهم أساليب حياة الـغـرب_ أو جـاء عـن
إدراك واع بأنهم اقتبسوا من الغرب ما رأوه مناسبا من عناصر ثقافته بينما
أحسوا بقدر أكبر من الأمان وهم في كنف مجتمعهم_ فانهم قـد اكـتـشـفـوا

أنهم إزاء معضلة تعكسها خبرتهم وليدة اتصالهم بالعالم الغربي.
وكثيرا ما يعبر الشاب في أفريقيا عن التفوق التكنولوجي للرجل الأبيض
ويقرن هذا بتفوق معنوي يبرر الحكم الاستعماري. ولكن يسقط عنـه هـذا
الوهم عند زيارته للدولة الاستعمارية ويشاهد البيض يؤدون أحقر الأعمال
بل ور�ا يقابل رئيسه اDدير في الإدارة الاستعمارية واقفا �سكا بـحـزام
سقف اDترو أو أي مركبة أخرى. ويجد اتجاهات التفوق العـرقـي صـارخـة
في أوروبا بعد أن كانت سمحة في أفـريـقـيـا تـخـفـيـهـا فـي غـالـب الأحـيـان
السيطرة السياسية والاقتصادية. ويتعلم الإفريقي هنا أن «البيض» ينفرون
من لون الزنجي وقسماته أكثر من نـفـورهـم مـن شـعـوب آسـيـا «الـصـفـراء»
ويكتشف الإفريقي في هذه البلاد التي رسخت فيها الأخلاق البروتستانتية
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أن فقر شعوب اDستعمرات وتخلفها التكنولوجي رهن بضعفها معنويا.
Zرء بالعزلة وأنه منبوذ هو الشعور بالحنDورد الفعل الطبيعي لإحساس ا
إلى الوطن. وتصبح حياة الطفولة مثلا أعلى في نظر الإفريقـي. ويـتـحـول
الدفء والرعاية في كنف الأهل والأقارب في القرية_ والسعادة أثناء اللعب
بZ لذاته من الأطفال إلى رؤى وصور تغلب علـى خـيـالـه فـي تـلـك اDـديـنـة
الغربية الباردة. ولننظر إلى سنجور إذ sجد اDرأة الزنجية في قـصـيـدتـه

«اDرأة السوداء» حZ يقول:
أنـــــــــــــثـــــــــــــى عـــــــــــــاريـــــــــــــةd امـــــــــــــرأة ســـــــــــــوداء

ثمرة مكتنزة ناضجـةd ونـشـوة سـمـراء مـن نـبـيـذ
dأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر داكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

وفـــم يـــجــــعــــل كــــل مــــالــــي تــــســــبــــيــــح غــــنــــاء
ويتطلع سنجور في أكثر قصائده إلى أجداده ويراهم الجسر الذي يصل

بينه وبZ مجتمعه الذي انتزعه تعليمه بعيدا عنه.
ومع ظهور هذه القضايا الفكرية بدأت تسوء سمعة الخصائص اDميزة
للمجتمع الغربي. لقد روع الإفـريـقـيـون حـZ زاروا أوروبـا فـإذا ضـواحـيـهـا
السكنية خالية لا تعج طرقاتها بأهلها_ أغلق السكان دونهـم أبـواب دورهـم
حيث يعيشون خلفها. وصدمتهم الروح الفردية الغالبة على حياة الأسرة -
كأن يعني الاخوة بتعليم أخواتهم دون سواهم من الأطـفـال. وعـزا سـنـجـور
شرور المجتمع الغربي وأدواته إلى اغتراب الإنسان الناجم عن التقدم اDادي
وبلغ ذروته في المجتمع الرأسمالي. ولم تبد أفريقيا في نظره بعيدة فـقـط
عن كل هذه الشرور بل رأى أن القيم الأصلية في المجتمع التقليدي كفيـلـة
بأن ترد للإنسان كرامته الحقة في المجتمع الصناعي الحديث. وهكذا لـم
يعد الحكم على قيم أفريقيا وأوروبا بناء على درجة تلاؤمها مع كل مجتمع

بل وفق معايير تتجاوز الواقع.
وتنبع التعريفات الإفريقية للاشتراكية من واقع الحياة الاقتصادية في
الدول الإفريقية. حقا إن اDهمة الأساسية للزعماء الجـدد هـي زيـادة ثـروة
شعوبهم_ ولكن إعادة توزيع - الثروة ليست قضية عملية حZ تكون النخبة
صغيرة العدد جدا. لقد أصبح الاقتصاد فعلا خاضعا في الأساس لسيطرة
الدولة - وهو أرث ورثته الدول عن الحقبة الاستعمارية. كذلك فان أصحاب
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اDشروعات الخاصة قليلون وليس من المحتمل أن يزيد عددهم سريعا وبنسبة
كبيرة. وسبق أن اقترضت الحكومات الوطنية قروضا لصالح رجال الأعمال
من أبناء البلاد المحليZ ولكن لم ينجح سوى القليل من مشروعاتهم. ويرجع
فشلهم أساسا إلى الجهل التكتيكي وعدم كفاءة أصحاب القائمة. ولم يتجه
زعماء البلاد إلى الاعتمـاد عـلـى الـدولـة ومـبـادراتـهـا انـطـلاقـا مـن قـنـاعـة
أيديولوجية فقط بل وأيضا بدافع من اDنفعة. ذلك أن التنمية الاقتصادية
تعتمد على الدولة ومبادراتها انطلاقا من قناعة أيديولوجية فقط بل وأيضا
بدافع من اDنفعة. ذلك أن التنمية الاقتـصـاديـة تـعـتـمـد عـلـى الـنـخـبـة ذات

الثقافة الغربية وأداتها السياسية اDتمثلة في الحزب.
ولقد اقتنعت سنوات الحكم الاستعماري الزعماء الإفريقيZ أن سياسة

 لن تحقق معدلا معقولا للتنمية. ومن ثم تـأكـدواLaissez-Faireحرية العمل 
من أن تخطيط الاقتصاد مسألة حيوية. ويلزم توفر الحافز للصناعـة أمـا
عن طريق تهيئة الظروف اDواتية للمـسـتـثـمـريـن الأجـانـب وأمـا عـن طـريـق
التدخل اDباشر للدولة في الصناعة. ولكن هناك عدد قليل من الدول قادر
على أن يوفر محليا رأس اDال اللازم للتنمية على هذا النحو. وتنفق النخبة
القليلة العدد_ ولكن الشديدة الثراء أموالا طائلة على مظاهر الأبهة_ وتعليم
أبنائها_ وتدخر النزر القليل على الرغم من أن سـوق الـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة
الذي دخل حديثا نيجيريا بدأ يستهوي هذه العناصر كحقل للاستثمار. أما
الجماهير فإنها فقيرة �ا فيه الكفـايـة �ـا يـحـول دونـهـا وادخـار الأمـوال
الكافية_ كذلك فان رجال السياسة يحجمون عن حرمان النخبة من تحقيق
بعض مظاهر رغد العيش. ولهذا تواصل دول غرب أفريقيا الاعتماد على
رأس اDال الأجنبي. ففي غانا عهدت الخـطـة إلـى الـرأسـمـالـيـZ الأجـانـب
بدور أساسي في التنمية الصناعية - وهو مـجـال لـم يـكـن مـن اDـنـتـظـر أن
ينافسوا فيه اDشروعات المحلية الوطنية ولكن اDسئولZ عن إدارة مؤسسات

الدولة كانوا يفتقرون إلى اDهارات التكنولوجية.
وفي غينيا sتلك الأجانب نصف صادرات مناجم الـبـوكـسـايـت. ولـكـن
هذا التناقض في موقف الزعماء السياسيZ الذين يزعمـون الحـاجـة إلـى
ملكية الدولة وسيطرتها على الصناعة ويشجعون في الوقت ذاته اDشروعات
الأجنبية_ من شأنه أن يسد الطريق أمام كثيـريـن مـن مـسـتـثـمـري الـقـطـاع
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الخاص.
وعلى الرغم من الآمال التي يعقدها قادة غرب أفريقيا على التصـنـيـع
إلا أنهم أدركوا أن بلادهم ستظل بلدانا زراعية في الأساس_ ومن ثم يجب
أن يكون نظام الزراعة اDتطورة هـو الإسـهـام الـرئـيـسـي مـن أجـل الـتـنـمـيـة
الاقتصادية. ولكن لم توضع بعد الأسس اللازمة لرفـع إنـتـاجـيـة الـزراعـة.
فنحن نجد دولة مثل غانا تؤكد على ضـرورة إقـامـة مـزارع لـلـدولـة. ونجـد
أخرى مثل نيجيريا (الإقليم الغربي) تقيم مستوطنات للفلاحZ متوقعة لهم
أن يحققوا دخلا �اثلا لدخل الحرفي اDاهر. إلا أن هـذه الأسـالـيـب فـي
التنمية تحتاج إلى رأسمال كبير للاستثمار لا يقل عما تحتاج إليه الصناعة.
وتضطر الدول الفقيرة إلى البحث عن وسيلة لتطوير وتحسZ الزراعة عن

طريق إقامة تعاونيات زراعية ونشاط جماعي.
وجدير بالذكر أن الإصرار على وجود صورة أفريقية للاشتراكية sكن
القادة السياسيZ من أتباع سياسة خارجية قائمة على مبدأ عدم الانحياز.
انهم وقد حققوا استقلالهم حديثا حريصون عـلـى ألا يـظـهـروا فـي صـورة
الدولة التابعة لأي قوة خارجية - أو على الأقل تابعة للدولـة الاسـتـعـمـاريـة
سابقا. ومع هذا فان هذه الدول هي التي لا تزال �لك أكبر حصة من اDال
تستثمرها في مستعمراتها سابقا_ وهي أيضا الأقدر على توفير اDساعدة
التكنيكية. وعلى الرغم من أن الزعماء الإفريقيZ ينددون بالبلدان الرأسمالية
وعزوفها عن رؤية الدول النامية وقد خرجت من إسار الاقتصاد الرأسمالي_
فان هذه الدول ذاتها هي أقرب الدول لتزويد مستعمراتها السابقة بـرأس
اDال اللازم للتنمية. حقا أن الدول الإفريقية تتجه للحصول على مساعدة
القوى الاشتراكية العظمى - الاتحاد السوفيتـي والـصـZ - إلا أن الـزعـمـاء
الإفريقيZ يظلون في شك من أمرهم تجاهها ولا يقدمون على تلك الخطوة
إلا بهدف التوازن وضـمـان عـدم الـتـبـعـيـة الـكـامـلـة لـلـغـرب. انـهـم يـخـشـون

استخدامهم كأداة في لعبة السياسة الدولية.

أساطير المجتمع التقليدي:
إن دعاة الزنوجة والشخصية الإفريقية والاشتراكية الإفريقيـة يـقـفـون
جميعا على قدم اDساواة في اتجاههم إلى المجتمعات الإفريقية التقليـديـة
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التماسا للمنشأ الوطني الأصيل للقيم التي ينشدون الآن �جيدها والترويج
لها. وتشكل هذه القيم جسرا يصل ما بZ أساليـب الحـيـاة الـغـربـيـة الـتـي
تبناها أبناء النخبة وبZ الثقافات التي يلتمسون فيها هويتهم. بيد أن صورة
المجتمعات التقليدية التي يطرحونها ليست من النوع اDـتـسـق مـع دراسـات
علماء الاجتماع والانثروبولوجيا. ففي مطلع الحقبة الاستعمارية قدم رجال

 وصفا دقيقا للنظم السياسـيـةAjisafe وأجيساف Sarbahمن أمثال ساربـاه 
والتشريعية في �لكتي فانتي ويوروبا. واليوم تكشف روايات شينوا أشيب

Chinua Achebe رؤية عميقة ونافذة للتنظيم الاجتماعي في قـريـة ايـبـو Ibo

خلال ما قبل الاستعمار وأثناء الحقبـة الاسـتـعـمـاريـة. ولـم يـأت مـثـل هـذا
الإسهام على يد واحد �ن يتصدرون القيادة في إحدى دول غرب أفريقيا
والذين ينتمون عادة إلى جيل منفصل عن مجتمعاتهم الأصلية ومـتـنـاقـض

في موقفه منها.
ويركز هؤلاء على أن المجتمع الإفريقي التقليدي يـفـتـقـر إلـى الـصـراع.
ويذهب كثير من اDثقفZ الإفريقيZ إلى أن الطبقات الاجتماعـيـة ظـاهـرة
خاصة بأوروبا وبالمجتمع الصناعي_ وينفرون من فكرة إدخالها إلى أفريقيا.
ويقولون دفاعا عن رأيهم أن المجتمعات الإفريقية التقليدية لم تعرف سوى
الحد الأدنى من التقسيم الطبيعي والتباين الاقتصادي. أما الباحثون الذين
يسلمون بإمكانية ظـهـور فـوارق كـبـيـرة فـي مـجـال الـثـروة والـسـلـطـة داخـل
المجتمعات التقليدية_ يضيفون إلى ذلك قولهم أن الطبقات الـنـاشـئـة عـلـى
هذا النحو لم تكن طبقات مت طاحنة ومن ثم لم ينشأ عنها صراع طبقي.
ويضطر اDاركسيون إلى الحفاظ على مـصـطـلـحـات الـطـبـقـة والاسـتـقـلال
ويستخدمونها في وصف العلاقة بZ الدول الإفريقية وبZ القوى الاستعمارية
التقليدية والجديدة. وهكذا يبدو الإفريقيون أبناء طبقة واحدة ويرسخ في
وجدانهم هذا الشعور والتلاحم. فلم يكن الشيـوخ فـي المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي
مستغلZ للجماهير_ وقد كان وقـت الـفـراغ الـذي يـتـمـتـعـون بـه هـو الجـزاء
العادل لجهودهم في شبابهم_ ومن ثم لم تكن الجماهير تنظر إليهم كمستبدين
بل كمدافعZ عنهم_ يطعمونهم عند الحاجة ويحمونهم من هجمات الأعداء.
وعلاوة على ذلك فان المجتمع الإفريقي يختلف عن المجـتـمـع الأوروبـي
من حيث معاملة الفرد. ويرى سنجور أن المجتمع الأوروبي «تجمع من الأفراد..
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بينما المجتمع الزنجي الإفريقي يرتكز على الجماعة أكثر من ارتكازه على
الفرد_ ويؤكد على التضامن أكثر من تأكيده عـلـى نـشـاط الـفـرد وحـاجـاتـه
ويعني باDشاركة بZ الأشخاص أكثر من عنايته باستقلالهم الذاتي.. .. إن
عضو المجتمع الجمعي.. . يطالب باستقلاله الذاتي ليؤكد ذاته كـكـائـن لـه
وجوده. ولكنه يشعر ويرى أنه لا يستطيع أن يطور إمكاناته وأصالته إلا في

المجتمع وبه_ وفي اتحاد مع كل الآخرين».
ولا وجود للاغتراب في المجتمعات الإفريقية التقليدية_ وإذا كان موجودا

في أفريقيا اليوم فانه نتيجة الاستعمار وسيطرة دولة على أخرى.
وإذا نظرنا إلى المجتمع الإفريقـي فـي ضـوء هـذه الـعـبـارات الـبـسـيـطـة
سيبدو لنا مجتمعا متجانسا_ كما ستبدو الفوارق العرقية أمرا ثانويا_ بل أن
العدوات العرقـيـة هـي نـتـاج سـيـاسـة فـرق تـسـد الـتـي اتـبـعـتـهـا الـسـلـطـات
الاستعمارية. وقيم المجتمعات الإفريقية هي قيم زنجية (أو الزنجية البربرية
بلغة سنجور_ ذلك لأنه حاول أن يلائم نظرته مع سكان السنغال غير الزنوج
وكذلك سكان مالي) إنها فيما يبدو رهن بالخصائص البيولوجية للشعـوب
الزنجية وليس بالتكوينات الاجتماعية والسياسية التي تتباين تباينا واسعا.
وليس من العسر علينا أن ندرك ما تعنيه هذه التـفـسـيـرات لـلـمـجـتـمـع
التقليدي في ضوء الفهم الاجتماعي اDعاصر. ويقال أن المجتمع الإفريقـي
كان ولا يزال مجتمعا لا طبقيا ذلك لان النخبة لا تبدو في نظرهـم طـبـقـة
مستغلة للجماهير. وتتحد مختلف قوى الشعب ضد القوى الخارجية وسرعان
ما تختفي الانقسامات العرقية بينهم. وكـلـمـة حـزب سـيـاسـي هـي مـرادف
لكلمة أمة_ كما وأنه ليس بالإمكان إطلاق كل جهود الفرد إلا داخل الحزب.
ولهذا فان اتساق المجتمعات الإفريقية في نضالها ضد الاستعمار_ واتساق
قيمها يشكل الأساس لإيديولوجيات وتنظيمات الوحدة الإفريقية حيث تتجاوز

مظاهر التنافس بZ الدول المجاورة وصعوبات التعاون الاقتصادي.

التباين الإيديولوجي:
نلاحظ أن التعبير الإيديولوجي عند مثقفي غرب أفريقيا ضيق اDـدى
ويرجع ذلك إلى التباين المحدود في خبراتهم التعليمية بالإضافة إلى موقفهم
اDشترك مع موقف النخبة في الدول النامية التي تواجه مشكلات اقتصادية



277

الأيديولوجيات

واجتماعية �اثلة. فلو قارنا بZ آراء سنجور وآراء نكروما سيذهلنا مدى
التقارب بZ الفلسفتZ خلال العقد اDاضي.

 والاشتراكيةNegritudeإن سنجور هو بالدرجة الأولى فيلسوف الزنوجة 
الإفريقية. فقد تطور خلال سنوات أقامته الطويلة في باريس_ كطالب أول
الأمر_ ثم مدرسا فيما بعد_ وكشف عن إمكانياته كشاعر يعبر عن الشخصية
الزنجية_ وأفاد في تطوره بعلاقاته مع كل من أsي سـيـزار وسـارتـر. وأنـه

Chantsلأمر له دلالته أن يتخـذ الـظـلـمـة عـنـوانـا لأول كـتـابـZ يـصـدرهـمـا: 

d’ombres, Hosties Noires, Ethiopiquesويستمد شعره قوته من �ثله واستيعابه 
الشديد للثقافة الفرنسية - ثم محاولتـه فـيـمـا بـعـد إعـادة اكـتـشـاف وطـنـه
أفريقيا. إلا أن مصطلح الزنوجة لا يعني عودة إلى كل الأساليب التقليدية_
وقد اقتبست أفريقيا الكثير والكثير من الغرب. ويقول سنجور متحدثا عن

الديانات اDستوردة:
(×)«منحنا الإسلام واDسيحية قيما روحية بديلة عن (النزعة الحـيـاتـيـة

) وهما عقيدتان أكثر أحكاما أو أكثر عقلانية أو أنNegro Animismالزنجية 
شئت أكثر اتساقا مع العصر الحديث. أما وقد اخترنـاهـمـا فـقـد أضـحـت
مهمتنا أن تلائم بينهما وبZ ظروفنا التاريخية والاجتماعية: إن مهمتنا هي

أن نصبغها بالصبغة الزنجية
ولكن الإفريقي قادر على العطاء قدرته على الأخذ:

 هي أن نعرف كيف١٩٥٩«اDشكلة التي تواجهنا اليوم نحن الزنـوج عـام 
. نحن لا نسعى١٩٥٩نحقق التكامل بZ القيم الإفريقية الزنجية وبZ عام 

إلى إحياء اDاضي والعيش في متحف أفريقي زنجي_ وإ�ا القضية هي أن
نلهم العالم هنا والآن بقيم ماضينا».

وتطور_ لكن ببطء_ تحليل سنجور لأسباب تخلف أفريقيا وخضـوعـهـا.
وازداد تقييمه الدراسي Dاركس عمقا من خلال نشاطه السياسي. بيـد أن
ما يجذبه من فكر ماركس هو الأفكار والقضايـا الإنـسـانـيـة الـتـي طـرحـهـا

 -   ونعني بها القضايا الأخلاقية والتحرر الاقـتـصـادي.١٨٤٨ماركس قبـل 
(×) الحياتية أو الإحيائية.

الاعتقاد بأن كل موجود له روح حالة فيه �ا في ذلك الجماد والبنات وله أثر في حياة الإنسان.

وهذه هي العقيدة السائدة في كل ديانات الإفريقيZ �ن لم يتحولوا إلى الإسلام أو اDسيحية.
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ورأى أن التحليل الاقتصادي للمجتمع لا يتفق مع أفريقيا.
«الخطأ... أن نبدأ انطلاقا من الاشتراكية الأوروبـيـة دون تحـلـيـلـهـا...
والخطأ أن نسعى إلى نقل اDؤسسات الأوروبية كما تدعو إليها. إن الجانب
الذي ينبغي علينا أن نحتفظ به من الاشتراكية الأوروبية هو أولا وقبل كل
شيء منهجها. وهذا يقتضي منا أن نبدأ بتحـلـيـل واقـع الحـيـاة الإفـريـقـيـة

الزنجية:
وهنا فقط sكن للمرء أن يدرك كيف يلائـم اDـؤسـسـات الأجـنـبـيـة مـع

اDتطلبات الإفريقية».
وكما سبق أن أشرنا_ يؤكد سنجور لا طبقية المجتمع الإفريقي التقليدي_
هذا على الرغم من تحذيره من إمكانية وقوع صدام بZ النخبة وبZ العمال
من ناحية وبينها وبZ جماهير الفلاحZ من نـاحـيـة أخـرى إذا مـا حـاولـت
النخبة استغلال الطرف الآخر. ويؤكد كذلك الطبيعة الجمعية لـلـمـجـتـمـع
الإفريقي. ويرى الاغتراب كارثة وبلاء المجتمعات الرأسمالية والاستعمارية

وهو أمر لا وجود له في المجتمع الجمعي الحقيقي.
«إن قمع الاغتراب الثاني (الاستعماري)_ وحل هذه التناقضات الجديدة
لا sكن أن يتوفر إلا في النشاط الإبداعي_ والنشاط العلمي والاجتماعي

للمنتجZ وللأفراد اDنظمZ كمجتمع جمعي».
 دعا سنجور إلى إقامة الحزب اDهيمن مـن خـلال نـظـام١٩٦٢وفي عام 

متعدد الأحزاب. إن الاشتراكية لا تعني بالضرورة دولة الحزب الـواحـد أو
حزب الكوادر ذلك لان الحزب الوحيد مـآلـه أن يـخـضـع لـقـبـضـة عـصـبـة_
وحزب الكوادر لن يكون حزب جماهير. وينبذ الحزب اDهيمن العنف_ ويدعم
الوجدان القومي انه حزب الجماهير «تنظيم سياسي للامة جمعاء مستهدفا
بناء الأمة عن طريق إرساء دعائم اDشاركة واDلكيـة الاجـتـمـاعـيـة... حـيـث
الأمة كلها وكل مواطن فرد يسير قدما من الوضع اDتخلف إلى وضع متطور
راق «ويجب أن يكون الحزب ضمير الجماهير». وينبغي ألا تكون النقابات

مكاتب شكاوى ومظالم:
«أحرى بالعاملZ الأجراء_ وهم خيرة اDتعلمZ والفريق الواعي_ أن يتعاملوا
على مصالحهم الذاتية كجماعة.. .. وأن يضعوا أنفسهم في مرتبة أرقـى_
ويعبرون عن كل مصالح الفئات الاجتماعية جميعها_ وأولها مصالح الفئات
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.«Zوالرعاة والصيادين والحرفي Zالدنيا المحرومة من الامتيازات: الفلاح
وتوحد الاشتراكية الإفريقية بZ ما أسهمت به الاشتراكية الأوروبية و
بZ القومية الإفريقية والشخصية الزنجية حسب تعريفهـا بـأنـهـا الـقـاسـم
اDشترك بZ كل الإفريقيZ الـزنـوج أيـا كـان عـرقـهـم أو ديـنـهـم أو بـلـدهـم.
وتصبح الزنوجة النداء لإيقاظ الوعي القومي_ والتسـلـيـم بـأن الـتـطـور هـو
جماع «التغيرات العقلية والاجتماعية للشعوب» ومن ثم فإن إحدى الوسائل

 والذيAnimationالرئيسية لتحقيق خطة التنمية تتمثل في الأحياء الريفي 
يتضمن خلق مراكز تنمية جماعيـة فـي كـل أنـحـاء الـبـلاد. وتـركـز سـيـاسـة

 في السنغال على دور الفرد.L’investissement humain«الاستثمار البشري» 
و�ني التنمية الاقتصادية أكثر من مجرد متابعة تحقيق أهـداف مـحـددة.
وتحتاج السنغال إلى مذهب sنح شعبها الحماسة والدينامية ووعيا بتحرره.
ويحدثنا نكروما في سيرة حياته عن الذين أثروا في «أفكاره ونشاطاته
الثورية» وهم هيجل وماركس وانجلز ولينZ ومازيني والزعماء الأمريكيون

Du boisالزنوج وماركوز جـارفـي_ وإلـى حـد مـا اDـفـكـر الاشـتـراكـي دى بـوا 

ويصف نفسه بأنه مسيحي غير طائفي واشتراكي ماركسـي_ وانـه لا يـجـد
.Zالاثن Zتناقضا ب

ولقد كانت أيديولوجية نكروما في باكر عهـدهـا أقـرب إلـى اDـاركـسـيـة
اDتزمتة على عكس سنجور. وقال دفاعا عن رأيه أن غانا لم تعد بعد دولة
اشتراكية_ وإنها ستصبح كذلك حZ يتم تصنيفها بـالـكـامـل مـع قـيـام ثـورة
زراعية وإخضاع وسائل الإنتاج للسيطرة الشعبية. ويرى أن الدولة الاشتراكية
لا يكن بناؤها إلا على يد الاشتراكيZ - على يد كوادر تعمل داخل المجتمع.
ولكن الاشتراكية لا sكن بناؤها بنجاح داخل بلد أفريقي واحد. ولهذا فان
قضايا الوحدة الإفريقية تتمثل في معتقدات نكروما باعتبارها شاملة لكل
القارة وأن حزبا سياسيا جماهيريا قادر على أن يبني الاشتراكية ويـحـقـق

الاستقلال الاقتصادي للقارة كلها.
وترتكز الاشتراكية في تطورها على نخبة البلد وبخاصة الحزب السياسي
الواحد. بيد أن حزب نكروما (حزب اDؤ�ر) لم ينشأ كـحـزب مـبـنـي عـلـى
أسس ماركسية. بل ولم تكن النخبة مقتنعة �زايا النظام الاشتراكي_ فأكثر
أبناء الجيل القد& مؤمنون بأفكار الغرب عن النزعة الفردية واDشروعات



280

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

الإنتاجية الخاصة - ولم يكن آلاف التجار في غانا يفتقرون إلى القيم وقد
كان هؤلاء يرفضون بشدة أي اقتراح يفيد سيطرة الدولة عـلـى نـشـاطـهـم.
وهكذا نجد رأس الحربة في بناء أيديولوجية البلد مؤلفة من جماعات من
اDثقفZ تربطهم بنكروما رابطة وثيقة. وبينما كان نكروما في لنـدن بـاشـر
تشكيل «الحلقة» التي تضم الاتباع المخلصZ وطـلـيـعـة حـركـة الاسـتـقـلال.
وانتقل هذا الدور في غانـا إلـى قـادة الـرابـطـة الـوطـنـيـة Dـنـظـمـة الـطـلاب

١٦٥٩الاشتراكيZ_ والتي خلفتها (طليعة دعاة الحزب). والتي تأسست عام 
عندما بدأ خطر سيطرة اDوظفZ على «الرابطة الوطنية Dنظمـة الـطـلاب
الاشتراكيZ_ ولم يكن من العادة أن يتولى أعضاء الطليعة مناصب وزارية أو
أن - يشغلوا مقاعد في البرDان. وإ�ا احتـلـوا اDـراكـز الاسـتـراتـيـجـيـة فـي
منظمات الحزب وفي الصحافة والإذاعة وفي منظمات الوحدة الإفريقية -
مكتب الشئون الإفريقية مثلا - وفي مراكز التدريب الخاصة بالحزب مثل

 وتضمنت الخطة السبعـيـة تـأمـيـمWinnebaاDعهد الإيديولوجـي فـي ونـيـبـا 
الجانب الأكبر من القطاع الاقتصادي �ا أكد وبإلحاح الحاجة إلى قبـول
Zبـ Zؤ�ر كانوا منقسـمـDالاشتراكية. ولكن أعضاء حزب ا bبادDوتبني ا
«الرابطة الوطنية» و بZ «الطليعة» قانعZ برعاية نكروما الشخصـيـة لـهـم
من ناحية_ بينما الكثيرون من الوزراء وكبار اDـوظـفـZ يـعـطـون مـن نـاحـيـة
أخرى كلاما معسولا ظاهرة الإsان بالاشتراكية. ولم تتحقق حملة التطهير

. وأصبحت صحيفة «سبارك»١٩٦١التي بشرت بها إذاعة الفجر في أبريل 
 اللسان النظري اDـعـبـر عـن صـحـافـة١٩٦٢أو الشرارة ابتداء من ديـسـمـبـر 

الحزب والتي يصدرها مكتب الشئون الإفريقية. والتزمت الصحيفة خطـا
ماركسيا متزمتا_ رافضة كل الأفكار عن اشتراكية أفريقية خاصة ومؤكـدة
أن المجتمع الإفريقي التقليدي لم يكن مجتمعـا لا طـبـقـيـا ولا جـمـاعـيـا بـل
إقطاعيا. وأشرف على صحيفة الشرارة أقلية من حزب اDؤ�ر بل وأقليـة
من بZ «الرابطة الوطنية» وكانوا على ما يبدو يحظون بحصانة شخصـيـة
من قبل نكروما على الرغم من أنه لم يدعم آراءهم علنيا. وواقع الأمر أن
أفكاره أخذت تتعدل بصورة واضحة وكبيرة وتجعله قريبا أكثر فـأكـثـر مـن

سنجور.
ويبدو أن نكروما بدأ في أوائل الستينات يبحث عن تعاليم للاشتراكية
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sكن أن تصدق بعامة على أفريقيا_ وsكن التوفيق بينها وبZ فكرة الوحدة
الإفريقية من خلال فلسفة تدعم موقفه باعتباره القائـد اDـنـقـذ «اDـسـيـح»
لكل القارة. وقدم نكروما بادb الأمر تعريفا برجماتيا Dعنى النـكـرومـيـة أو

مذهب نكروما
«لقد بدأنا في غانا خطواتنا على طريق الاشتـراكـيـة لـلـتـقـدم_ ولـكـنـهـا
اشتراكية مع فارق محدد. أطلق عليه البعض اسم «النكرومية». إنها ليست
الاشتراكية من أجل الاشتراكية_ بل هي الحل العملي Dشكلات البلاد. إننا
ننشد عمالة كاملة وسكنا مريحا وفرصة متكافئة في التعليم وتقدما ثقافيا

لكل الشعب حتى أرقى مستوى �كن».
ونجد في تـعـريـف رسـمـي نـال تـأكـيـدا أكـثـر عـلـى الـوحـدة الإفـريـقـيـة:
«النكرومية أيديولوجيا لإفريقيا الجديدة_ اDـسـتـقـلـة واDـتـحـررة �ـامـا مـن
الاستعمار_ واDنظمة على نطاق القارة كلها_ واDؤسسة على مفهوم أفريقيا
واحدة ومتحدة_ مستمدة قوتها من العلم والتكنولوجيا الحديثة ومن الإsان
الإفريقي التقليدي بأن التقدم الحر لكل دولة رهن بالتقدم الحر للجميع.»
ويصف نكروما المجتمع الإفريقي التقليدي بأنه مجتمع مشاعي ورفض
مفهوم الصراع الطبقي في المجتمع الإفـريـقـي. ويـرى أن الاشـتـراكـيـة هـي
الدفاع عن اDبادb الجماعية في المجتمع الحديث_ حفاظا على المجتمع من
الانقسامات الطبقية التي sكن بدونها أن تسبب كل مظاهر التفاوت وعدم
اDساواة السياسية والاقتصادية. وتصبح الثورة العنيفة أمرا محتوما عندما
ينتقل المجتمع من بنية تنتفي فيها أسس الاشتراكية مثلما يحدث في المجتمع
الرأسمالي أو الاستعماري. وتصبح الثورة السلميـة إلـى المجـتـمـع الحـديـث
أمرا �كنا بالنسبة للمجتمعات التي ارتكزت تقليديا على اDبادb الاشتراكية.
ونجد كل هذه الآراء التي تحدثنا عن اشتراكية أفريقية خاصة مبسوطة في

» مع عرض Dنهج تحقيق مـثـلConsciencismالفلسفة الجديدة «الضمـيـريـة 
هذا النظام الاشتراكي في كل بلدان أفريقيا على يد حزب جماهيري واحد

لكل القارة.

أثر الإيديولوجيات:
ليس من اليسير تقدير مدى نجاح هذه الإيديولوجيات سواء فـي خـلـق
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شعور بالتلاحم بZ النخبة اDتعلمة أو في مجال حشد وتعبئة الجماهير. إن
القضايا التي تطرحها أيديولوجية الزنوجة لا تعني كثيرا بالنسبة لـشـبـاب
غرب أفريقيا الذي تعلم باDدارس الثانوية والذي لم يعد خاضعا لسيطـرة
معلمي الإرساليات_ ور�ا يصدق نفس الشيء بالنسبة لخريجي الجامعات
المحلية. فمثل هذا الطراز من الناس لا يجد حاجة إلى إعادة اكتشاف القيم
الإفريقية_ كما وأنه ليس من السذاجة بشأن تجانس المجتمعات الإفريقية.
ومع هذا فانه يقبل الفكرة القائلة بأن مجتمع اDستقبل في أفريقيا ينبغـي
ألا يكون صورة طبق الأصل من مجتمع الغرب الصناعـي_ ويـظـل الـتـحـدي
القائم هو إقامة مؤسسات أفريقية متميزة تفي بحاجات أفريقيا الخاصة.
Zاركسية والحركات الزنجية الأمريكية لها تأثير على الطلاب الدارسDلعل ا
في الخارج الآن أقل من تأثيرها منذ عقدين أو ثلاثة مضت. فلم يعد طالب
الـيـوم مـشـغـولا بـالـصـراع مـن أجـل الاسـتـقـلال_ وإ�ـا أصـبـح يـنـتـمـي إلــى
البيروقراطية والتكنوقراطية الصاعدة. وأصبح أميل إلى نفاد الصبـر مـن
البيانات والشروح التي يقدمها زعماؤه السياسيZ والتي تعكس مشكلاتهم
هم الفكرية والوجدانية وليس لها من علاقة عملية باDهام اDطروحة أمامه.
ومع هذا فبينما كان الشاب الغاني ينظر ساخرا إلى «النكرومية» والضميرية

Consciencismكان نظيره النيجيري ضيق الـصـدر_ مـشـوش الـفـكـر بـسـبـب 
افتقاره إلى توجه نظري يحدد موقفه بZ قادة بلده_ ومن ثم كان أميل إلى
الإعجاب بغانا وزعمائها لإحساسهم بالهدف دون أن يكشف عن أي تعاطف

نحو دعوة نكروما لزعامة أفريقيا.
كذلك مصطلح الزنـوجـة فـانـه لا يـعـنـي شـيـئـا عـلـى الإطـلاق بـالـنـسـبـة
للجماهير_ كما وأنهم لا يستطيعون تقييم الجهد في محاولة تقد& تفسير
جديد للنظريات الأوروبية عن الاشتراكـيـة فـي الـسـيـاق الإفـريـقـي. وتـبـدو
Zأمرا عويصا حتى أن قلة من بـ Zالبيانات الإيديولوجية للقادة السياسي
النخبة ذاتها هي القادرة على فهمها بوضوح. وبقدر ما sكن اخـتـصـارهـا
إلى شعارات مثل شعار الشخصية الإفريقية بقدر ما تبدو مـبـهـمـة اDـعـنـى
بحيث تقصر دون حشد الجماهير وكسب تأييدها. ولعل الفرحة التي عمت
بالانقلاب العسكري ضد نكروما في غانا تكشـف عـن ضـعـف الـنـكـرومـيـة
وعدم رسوخها في أذهان الشعب حتى في هذا الـبـلـد الـذي يـفـضـل سـواه
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تعليما كما يضم أفضل الأحزاب السياسية تنظيما.
وتتسم الاشتراكية الإفريقية_ على نحو ما يفسرها أصحابها عادة بأنها
فضفاضة وذات طابع برجماتي بحيث تتسع لكل أشكال التنمية الاقتصادية
الـتـي يـبـدو بـالإمـكـان أن تـزيـد ثـروة الأ� فـي غـرب أفـريـقـيـا. ولا تـرحـب
باDشروعات الخاصة الأجنبية إذا توقعت منها منافسة غيـر مـتـكـافـئـة مـع
اDشروعات الإفريقية الوليدة. ونلاحظ أن البلدان التي التزمت في تحقيق
أهدافها الاشتراكية_ مثل غانا وغينيا_ أسلوب التأميم للتجارة والخـدمـات
والصناعات الإنتاجية_ عانت من خسائر مالية ضخمة حطمت كل الاقتصاد
بسبب افتقارها إلى اDهارات الإدارية والإنتـاجـيـة بـZ الـنـخـبـة فـضـلا عـن
التضخم اDفرط للبيروقراطية. وتستلهم الاشتراكية الإفريقية وتشجع بصور

مختلفة نظام مزارع الدولة في غانا_ والتعاونيات في السنغال و مالي.
ولقد أكدت فلسفة الزنوجة وفلسفة الاشتراكية الإفريقية على عدد من
قيم المجتمعات الإفريقية التقليدية وهي قيم المجتمعات القبلية وأن صاغتها
صياغة مثالية. ترى هل يتناقض هذا مع التحديث ? لقد اختارها اDثقفون
إما لأنها تفي بحاجاتهم الوجدانية أو لأنها تدعم بعض مقـومـات المجـتـمـع
العصري. ولم يأت اختيارهـا عـلـى يـد رجـال الاقـتـصـاد الـذيـن يـخـطـطـون
للمؤسسات القادرة على أن تكفل �وا سريعا_ ولم يقض علـمـاء الاجـتـمـاع
برأي فيها من حيث مدى اتساقها مع مجتمع صنـاعـي. تـرى هـل المجـتـمـع
الحديث القائم على قيم أفريقية تقليدية ليس إلا وهما وخيالا وغير قابل
للتحقق في الواقع ? الزمن وحده كفيل بالإجابة_ وان كـان ثـمـة بـيـنـة قـويـة
تؤكد أن أساليب الحياة وأ�اط الفكر التي تأخذ جذورها في الرسوخ في
مدن غرب أفريقيا هي تلك التي تجمعها خصائص مشتركة مع الغرب أكثر
منها مع أفريقيا. ولكن ر�ا كان تأكيد القيم التقليدية وإمكانـيـة تـعـديـلـهـا
فيما بعد هو اDدخل الوحيد الذي sكن للإفريقيZ أن يعبروا منه إلى الغد

دون خسائر فادحة.
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تؤكد أيديولوجيات النخبة ذات الثقافة الغربية
على وحدة الدول اDستقلة حديثا_ بـيـنـمـا تـنـكـر أو
تغفل أو تقلل من الصراعات الدائرة داخل حدودها
بZ الطبقات أو الجماعات العرقية المختلفة. ومـع
هـذا فـان أبـنـاء الـنـخـبـة فـي بـحـثـهـم عـن هـويـتـهـم
يكتشفون ماضي مجتمعاتهم_ وكثيرا ما يـبـتـدعـون
أساطير عن عظمة خلت أو قيم تقليدية في صيغة
مثالية. ومن المحتم أن ينصب التركيز في مثل هذه
العملية على روابط بدائية - تلك الروابط التي تنشأ
من إحساس بقرابة أو نسب طبيعي نتيـجـة مـيـلاد
اDرء في أسرة بذاتها أو طائـفـة ديـنـيـة أو جـمـاعـة
لغوية وليس نتيجة وجدانيات شخصية أو مصالح
مشتركة. وتتأكد الوحدة القومية عادة فـي الـدولـة
الحديثة عن طريق الولاء الروتيني للسلطة اDدنية
بالإضافة إلى عظات أيديولوجية_ أما محاولة رفع
الروابط البدائية إلى مستوى السيـادة الـسـيـاسـيـة
فإنها تعتبر ظاهرة مرضية. بيد أننا نلحظ في دول
أفريقيا وآسيا التي تأخذ طريقها لتكون دولا حديثة
أن هذه الروابط البدائية كثيرا ما يتخذها البعض
أساسا للوحدات السياسية_ وحجتهـم فـي هـذا أن
السلطة الشرعية واDقبولة من الجماهير إ�ا تنبع

12
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فقط من السلطة القسرية الأصيلة التي تفرضها هذه الروابط.
 قد زاد في غرب أفريقيا خلال السنواتTribalismويبدو أن النزعة القبلية 

التالية لأولى الحركات الحاسمة نحو الاستقلال. علاوة على هذا فقد ساد
الاعتقاد بأتنها أحد الأمراض الاجتماعية الخـطـيـرة الـتـي أصـابـت الـدول
الحديثة_ والتي دأب رجال السياسة على التنديد بها. وتستخدم كلمة «القبلية»
على نحو استهجاني - مثلما sكن أن تستخدم كلمة «برجوازي» أو «رأسمالي»
أو «شيوعي» في أنحاء أخرى من العـالـم. بـيـد أن الـلـفـظ لا يـزال مـبـهـمـا_
ويجسد استخدامه العام عددا من اDفاهيم اDتباينة. فقد يصف امرؤ شخصا
بأنه «قبلي النزعة» إذا التزم �عايير مجتمعة التقليدي في مكان لا تتسـق
معه_ كاDدينة الحديثة على سبيل اDثال. كذلك فان الرجل الذي يسـتـخـدم
نفوذه ليؤمن وظيفة لأحد أقربائه يتهمه الآخرون �ن يؤكدون سيادة القيم
البيروقراطية بالانحياز ومحاباة الأقارب. وأيضا قد يستـخـدم اDـرء كـلـمـة
«قبلي» ليصف إنسانا يلائم سلوكه مع اDواقف الحديثة ولكنه يـبـقـى عـلـى
ولائه لشيوخ ورؤساء مسقط رأسه. ولكن ر�ا كان أكثر استعمـالات كـلـمـة
«القبلية» شيوعا هو للدلالة على الولاء لجماعة عرقية (أو قبـيـلـة) بـحـيـث

يكون الولاء لها موازيا_ إن لم يتجاوز_ الولاء للدولة الحديثة.
وسبق أن أوضحنا أن الفوارق الثقافية بZ شعوب غرب أفريقيا اDتجاورة
فوارق كبيرة في الغالب الأعم. مثال ذلك أن التشابه بZ لغة يوروبا ولغة أدو

Edo.الإنجـلـيـزيـة والـروسـيـة Zالـلـغـتـ Zتشابه طفيف لا يتجاوز التشابه ب 
وتتباين أ�اط النظام الاجتماعي واDلابس والغذاء واللغة على طول اDسافة
من داكار حتى تشاد_ وتتجاوز في تباينـهـا مـا نجـده مـن فـوارق عـلـى طـول
اDسافة من ايرلندا حتى الأوراك. ولم تقلل أحداث القرن العشرين من هذه
الفوارق. ولا تزال اللغات المحلية الأصلية هي لغة الحديث لدى كل شعوب
غرب أفريقيا تقريبا_ ويجري تدريس أكثرها في اDدارس الابتـدائـيـة. ولـم
تتغير أساليب حياة الغالبية العظمى من الناس إلى الحد الذي sكن مـعـه
أن تخلق قدرا معقولا من الاتساق والتجانس. ولا يزال القطاع الأكـبـر مـن
الفلاحZ يسكن التجمعات السكنية التقليدية في قرى أسلافهم حتـى فـي
اDناطق التي تعيش على تصدير الكاكاو أو ال¨ أو الفول السوداني وحققت
من وراء هذا العمل زيادة سريعة في الدخل. وثمة مناطق قليلة تضم جماعات
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.Zضخمة من الغرباء الذين لا يدينون بالولاء للشيوخ أو الرؤساء المحلي
ويختار الرجال عادة زوجاتهم من مستـوطـنـات تـبـعـد بـضـع أمـيـال عـن
مكان سكنهم أو عن مكان جماعتهم العرقية. وإذا استقر غريب في منطقة
ريفية واستوطن اDكان الجديد فانه يتخذ ثقافة الجماعة اDضيفة ثقافة له_
أما اDهاجر لفترة مؤقتة فانه يحافظ على روابطه بأهله وشعـبـه الأصـيـل.
وتظل الروابط البدائية في ريف غرب أفريقيـا قـويـة مـتـيـنـة مـثـلـمـا كـانـت

دائما.
وليس لنا أن نتوقع ضعف هذه الروابط إلا في اDدن فقط. ولكن الأمر
ليس على هذا النحو دائما كما أسلفنا. فأكثر اDقيمZ في اDدن الحـديـثـة
هم مهاجرون حديثي العهد_ الرجال منهم والنساء ولـدوا وشـبـوا فـي قـرى
الريف_ ولن نجد غير القليلZ جدا من كبار السن ولدوا في اDدينة. ويزعم
اDهاجر عادة أنه ينوي العودة إلى قريته في سن الشيخوخة_ إن لم يعد قبل
ذلك_ ونراه حريصا على علاقاته الوثيقة بكل سكان قريته حتى لا تسقـط
عنه حقوقه في الأرض أو وضعه السياسـي بـسـبـب تـخـلـيـه عـن جـمـاعـتـه.

وتتدعم هذه العلاقات عن طريق الروابط العرقية.
ومع هذا فان اDدن الحديثة هي اDكان الذي تتلاقى فيه أهالي الجماعات
العرقية اDتباينة. ونادرا ما يفترق أبناء الجماعة الواحدة ويقيمون في أماكن
منفصلة_ باستثناء أبناء الهاوسا. وكثيرا ما نجد خليطا من جماعات عرقية
كثيرة ينزلون بنايات متعددة اDساكن وتضم هذه اDساكن أعضاء من جماعات
مختلفة يشتركون معا في مرافق الغسيل والطهـي. ولـكـن عـلـى الـرغـم مـن
تعدد الاتصالات بZ أبناء الجماعات المختلفة فان الحياة الاجتماعية للمهاجر
ساكن اDدينة_ وبخاصة حياة العامل غير اDاهـر_ تـرتـكـز فـي الـغـالـب عـلـى
اDشاركة مع أبناء جماعته هو. وقد تكون الإنجليزية أو الفرنسية لغة مشتركة
ولكنها لا تشكل قاعدة لعلاقات حميمة. كذلك الزواج فانه عادة قاصر على
أبناء الجماعة العرقية_ حتى أن ساكن اDدن يختـار عـروسـه مـن قـريـتـه أو
قرية مجاورة. ولم تتزايد الزيجات المختلطة بقدر ملحوظ إلا فـي أوسـاط
اDتعلمZ تعليما عاليا. وليس من اDألوف أن نعثر في اDدينة عـلـى رجـل لا
ينتمي انتماء وثيقا بجماعة عرقية بذاتها_ ونـادرا مـا نجـد إنـسـانـا يـنـسـب

نفسه إلى الدولة الحديثة فحسب.
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ولقد كان لكل شعب من شعوب الجماعات_ على الـرغـم مـن تجـاورهـا_
�طا سلوكيا وفكريا مستقلا بذاته - ونادرا ما كان القروي في اDاضي يرى
رجالا أو نساء من أماكن أخرى تبعد عن قريتـه بـأكـثـر مـن بـضـعـة أمـيـال.
ويعتبر الاختلاف بZ الجماعات العرقية ظاهرة عصرية. ويـغـدو اDـهـاجـر
الجديد في اDدينة غير متلائم مع الأدوار التي تتوقعها اDدينة سواء منه أو
من غيره. ولكنه يتعلم تدريجيا وببطء كيف يصنف الناس إلى فئات حسب
ثرواتهم أو مهنهم. كذلك فان أول ما يتبادر إليه في اDرحلة الانتقاليـة هـو
التصنيف العرقي للناس. ولهذا لا يبدو غريبا أن ينظر الناس إلى التنافس
على الوظائف والى حالات الإحباط الناجمة عن الفشل في ضوء الـنـزعـة
العرقية حتى أن التوترات الناشئة عن ذلك تضاعف من اDيل إلى تصنيف
الأفراد بادb ذي بدء وفق معايير عرقية. وهكذا نجد أن النزعة القبلية إلى

حد كبير ظاهرة خاصة باDدينة_ وأنها تنمو مع زيادة تحديث الاقتصاد.

القومية العرقية:
اعتاد اDثقفون الأول في غرب أفريقيا أن يتتبعوا نشأة شعوبهم وثقافاتهم
من الحضارات ذات اDكانة التاريخية في الشرق الأوسط. وأكدوا بعمـلـهـم
هذا_ ور�ا بصورة ضمنية_ أن ثقافاتهم تقف على قدم اDساواة مع ثقافات
العالم الغربي_ وأن روايات العهد القد& عن تشتت أبناء نوح تدعـم صـدق
افتراضاتهم. وهكذا نجد على سبيل اDثال كاتبا يقول أن ديانة شعب يوروبا
ترتبط بوثائق وثيقة وفريدة بديانة مصر القـدsـة فـي الألـف الـثـانـي قـبـل
اDيلاد. ويقال أيضا أن شعب يوروبا نـشـأ أصـلا فـي �ـلـكـة مـيـروي عـلـى
.Zضفاف النيل. وثمة آخرون يردون شعوب غرب أفريقـيـا إلـى الـعـبـرانـيـ
ويستقى هؤلاء وهؤلاء حججهم لتأكيد أمولهم من تفسيرات أدبية متباينـة
لأساطير سائدة في �الك غرب أفريقيا (وتأثرت في أكثر الأحوال بروايات
تاريخية إسلامية عامة)_ ومن التشابه الخادع بZ أسماء أفريقـيـة حـديـثـة
لاماكن أو شعوب أو آلهة وبZ أسماء ثقافات قدsة يذهب الرواة إلى أنها
ثقافات أسلافهم. ويستقونها كذلك من التماثل بZ أبنية وسمات اجتماعية
لثقافات حالية وأخرى دارسة - وهي أوجه �اثل عامة للغاية بحيث sكن
أن تصدق على كل الشعوب القبلية في أي بـقـعـة مـن بـقـاع الأرض. واتجـه
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اDثقفون أخيرا إلى تأكيد أن ثقافتهم اDعاصرة لم تنشأ عن أصول لحضارات
غير زنجية بل نشأت في �الك العصـور الـوسـطـى فـي الـسـودان الـغـربـي
الذي خضع لحكام زنوج_ وبهذا يؤكدون أن أصول الثقافة الإفريقية أصول

 إلى أبعد من هذاCheick Anta Diopزنجية خالصة. وذهب شيك أنتا ديوب 
حZ سلم بأن الحضارة اDصرية القدsة ذات أصل زنجي إلى حـد كـبـيـر_
ومن ثم يصبح العالم الغربي وبصورة غير مباشرة الوريث الثقافي لإفريقيا

الزنجية.
ولم تجد هذه الافتراضات القائمة على بينة واهية سـوى دعـمـا واهـيـا
أيضا من البحوث الحديثة. فإذا كان من المحتمـل حـقـا أن هـنـاك مـؤثـرات
ثقافية انتقلت من وادي النيـل ومـن �ـالـك الـسـودان الـغـربـي فـي الـعـصـر
الوسيط (وكذلك من شمال أفريقيا وسواحل الـبـحـر اDـتـوسـط عـبـر وادي
النيل والسودان الغربي) إلى مناطق غابات ساحل غينيا_ إلا أن شواهد علم
اللغة وعلم الآثار توحي باستقرار هذه اDناطق زمنا طويلا. ولكن بينما تسلم
ZؤرخDعاصرة بأهمية الاكتشافات الحديثة_ إلا أن اDالدراسات الإفريقية ا
لا يزالون sيلون إلى النظر إلى كل جماعة عرقية وكأن لها أصلها ومنبتها
الخاص بها_ وأنها �ت وطورت ثقافتها الخاصة عبر القرون_ واحـتـفـظـت
بنقائها البيولوجي لدرجـة عـالـيـة. ولـهـذا يـصـور بـعـض الـبـاحـثـZ أسـلاف
جماعتهم العرقية وكأنهم عصبة صغيرة من اDهاجرين رحلوا من الـشـرق.
ويرى آخرون أن الجماعات العرقية في غرب أفريقيا ترتبط ببعضها البعض

بسلالة نسب.
ونادرا ما يفيد هؤلاء الباحثون أن مجتمعات غرب أفريقيا كما نعرفها
اليوم_ قد تطورت عبر القرون نتيـجـة الاتـصـالات اDـتـتـابـعـة بـZ الـسـكـان.
ونلاحظ أن حجج علمـاء الانـثـروبـولـوجـيـا الـذيـن يـؤثـرون الـقـول بـالـتـطـور
التدريجي ويسلمون مقدما بوجود �ط شديد التعقيد للتفاعل بZ الشعوب

والثقافات_ لا تجد تأييدا واسعا.
ولم يكن اDثقفون من النخبة مسؤولون فقط عن تأكيد تفرد كل جماعة
عرقية بل وفي أحوال كثيرة عن خلق جماعات متلاحمة أكبر حجما من تلك
التي كانت موجودة خلال حقبة ما قبل الاستعمار. مثال ذلك أن أسم يوروبا

 ولم يكن هناك فيماOyoكان يستخدم سابقا للدلالة فقط على �لكة أيو 



290

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

يبدو اسم واحد للدلالة على اDمالك اDتباينة والتي كانت شعوبها تـتـحـدث
لهجات متقاربة جدا_ وكان حكامها يدعون انحدار هم من نسـب مـشـتـرك

 وكان ولاء كل امرb موجه إلىOduduwaيرجع إلى جد خرافي يدعى أدودوا 
�لكته الخاصة_ وينظر إلى أبناء اDمالك الأخرى باعتبارهم أجانب. ولكن
الإرساليات الأولى استخدمت كلمة يوروبا للدلالة عـلـى كـل هـذه الـشـعـوب
ذات العلاقة اDشتركة_ وحظي هذا الاستعمال قبولا من الجـمـيـع تـقـريـبـا.
وشرعت اDدارس بعدها تعلم التلاميذ لهجة واحدة تتجاوز الفوارق المحلية.
واتخذ أبناء النخبة لباس يوروبا زيا لهم وان كانت الفوارق بZ اDـمـالـك لا

تزال قائمة.
ويبدو أن البحث في «نشأة شعـب يـوروبـا» لـه الأولـويـة عـلـى تـاريـخ كـل
�لكة على حدة. ومن المحتمل أن اDمالك التي كانت تعيش في اDاضي على
حدود يوروبا شعرت بأن نسبها إلى جيرانها من غير اليوروبيZ أقـوى مـن
نسبها إلى الجماعات الأخرى التي تتحدث لغة يوروبا ولكنهـا تـبـعـد عـنـهـا
�ائتي ميل. بيد أن نشوء الوعي بيـوروبـا لا يـخـلـق فـقـط تـلاحـمـا داخـلـيـا
كبيرا_ بل ويخلق أيضا حدودا ثقافية متمايزة مع الجماعات العرقية المجاورة.
وحدثت عملية �اثلة داخل جماعات عرقية أخرى. وهكذا دخل كثيرون
من أبناء غرب أفريقيا إلى المجتـمـع الحـديـث وأضـحـوا أعـضـاء فـي اDـدن
الحديثة بينما يواصلون زعمهم بأن جماعاتهم الـعـرقـيـة هـي الـفـريـدة فـي
نوعها واDتميزة على سواها. وبات عسيرا التمييز بZ اعتزاز اDرء بانتمائه

إلى جماعته وبZ ادعائه بسموها على غيرها.
ولم يدرك إنسان خبرة التنافس بZ الولاء للدولة والولاء للجماعة العرقية
مثلما أدركها أبناء النخبة اDتعلمون. انهم نخبة قومية متـوحـدة مـع الـدولـة
وحكومتها_ وهم كذلك مسؤولون والى حد كبير عن �ـو الـنـزعـة الـقـومـيـة
العرقية في جماعاتهم. حقا أن الكثيرين منهم لا يزالون يؤثرون التوحد أولا
مع جماعاتهم العرقية قبل الدولة. مثال ذلك أننا لو طالعنا سجل الفنادق
نجد في أغلب الأحيان عبارة «أبو» أو «يوروبا» أو «هاوسـا» مـكـتـوبـة تحـت
عنوان «الجنسية» ومن اDتوقع أن يكون اDرء اDتعـلـم_ كـمـا أسـلـفـنـا_ نـشـطـا
وفعالا بالنسبة لشؤون بلدته ومسقط رأسه مستخدما كـل قـدراتـه ونـفـوذه
ابتغاء تنميتها اجتماعيا واقتصاديـا. وإذا حـدث وكـان مـوظـفـا كـبـيـرا عـلـى
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سبيل اDثال فان الآخرين سيتهمونه باستغلال منصبه Dصلحة بلدته.
مخاوف السيطرة العرقية:

وقفت الحكومات الاستعمارية �عزل عن المجتـمـع الإفـريـقـي_ تحـكـمـه
تعسفيا وتتخذ من الجميع موقفا متساويا نسبيا_ فقد كان كل مجتمع وكل
جماعة عرقية مساوية لغيرها في تبعيتها للسلطة الأجنبية. وأتاح الاستقلال
اليوم للإفريقيZ الفرصة للمشاركة في الحكم_ وكذلك اDشاركة في حكومات
�لك سلطات أكبر_ وتتحكم في مصادر ثروة أضخم �ا كان لدى الأدوات
الاستعمارية السابقة عليها. وهكذا احتل الشعب مكانة رفيعة لدى حكومات
الدول الحديثة_ وأضحت عبارة «الحكم الذاتي» تفيد لدى الكثيرين تحديد
العلاقة بZ المجتمع الخاص للمرء أو جماعته العرقية وبZ السلطة الجديدة.
ويتمثل أحد مظاهر القومية العرقية في الـقـول بـاDـسـاواة مـع الجـمـاعـات
الأخرى. ومع هذا فان الدساتير السيـاسـيـة الحـديـثـة sـكـن اسـتـخـدامـهـا

باعتبارها أقوى أدوات السيطرة.
وتجري اDنافسة على السلطة بZ الجمـاعـات الـعـرقـيـة عـلـى اDـسـتـوى
القومي عادة_ وإن كانت هناك عمليات �اثلة داخل المجتمعات الأصغر.

والمخاوف على اDستوى القومي ليست سوى تكرار للمخاوف على اDستوى
المحلي. فمن اDتوقع أن يفوز كل عضو في المجلس التشريعي �عاملة خاصة
�يزة لدائرته - إن لم يغز �ثلها دائما لقطاعه الخاص بهذه الدائرة (على
الرغم �ا نسمعه عن الطرق الجديدة اDعبدة التي تنتهي عند بيت الوزير
اDسؤول عن هذه الأعمال). ويتوقع الناس من الوزارة أو الولاية التي تسيطر
عليها جماعة عرقية ما أن تعجل �شروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
لهذه الجماعة على حساب غيرها. ويشعر أبناء جماعات الأقلية أنـهـم لـن
يكونوا يوما ما أفضل من مواطنZ من الدرجة الثانية. انهم عـاجـزون عـن
تغيير وضعهم العرقي_ ومن ثم يحاولون الإسهام بنصيب أكبر في السلطـة
عن طريق الانضمام إلى الحزب السياسي اDرتبط بالجماعة العرقية صاحبة
السلطان_ وبهذا ييسرون خلق اتجاه عام نحو إقامة حكومة الحزب الواحد.
ولعل القروي في اDاضي كان يشعر أن الناس الذين يعيشون على مسافة
عشرة أميال أو أكثر بعيدا عن قريته ناس غرباء_ أما من يبعدون عنه بأكثر
من ثلاثZ ميلا فهم أجانب. ويعطى ولاءه للتجمعات السياسيـة الـصـغـيـرة
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نسبيا وليس التباين بZ الجماعات العرقية اDعروفة لنا اليوم مجرد تباين
بسيط في الحجم بل هو أحيانا تبـايـن كـبـيـر فـي واقـع الأمـر - مـثـال ذلـك
مجتمع يوروبا البالغ عدده عشرة ملايZ ومجتمع الابو وتعداده أيضا عشرة
ملايZ. لذا فان درجة العداء الناشئ بZ الجماعات العرقية بسبب مخاوف
السيطرة السياسية إ�ا يعتمد على الحجم النسبي للجماعات. فقد تكون
الجماعات العرقية في دولة ما صغيرة جدا بحيث لا sكن إليها اDطـالـبـة
بدور يكون لها فيه السيطرة_ بل ور�ا لا ينشأ تحالف دائم بZ الجماعات
العرقية اDرتبطة ببعضها ثقافيا. وهنا يكون العداء العرقي في أدنى مستوى
له. بيد أننا قد نجد في دول أخرى إحدى الجماعات العرقية لـهـا الـغـلـبـة
والسيطرة. وتعطينا نيجيريا مثالا ثلاثيا لهذا_ حيث نجد في كل من الأقاليم
الثلاثة جماعة عرقية تشكل غالبية السكان - يوروبـا فـي الـغـرب وأبـو فـي
الشرق وهاوسا وسكان الإمارات في الشمال. وتزعم مناطق الأقليات العرقية
أنهم يعاملون معاملة غير عادلة على أساس التمـيـيـز الـعـرقـي. وكـثـيـرا مـا
كانوا يشعرون_ وبحق_ أن تشريعات الأحوال الـشـخـصـيـة أو حـيـازة الأرض
تجري صياغتها لتتفق مع البنية الاجتماعية للجمـاعـة اDـسـيـطـرة. وأبـدت
الأقليات مخاوفها من أن تفقد هويتها الثقافية. إلا أن جماعات الأقـلـيـات
العرقية نادرا ما توحدت في مطالبها من أجل إقليم منفصل نظرا لانقسامهم
هم أنفسهم من الداخل. ففي إقليم غرب نيجيـريـا يـؤلـف غـيـر الـيـوربـيـون

Binin ورأى حكام بنـIjoh Z واجـوة Ibo وأبو Edoجماعات تتحدث لـغـة ادو 

التقليديZ في اقتراح دولة وسط غرب أفريقيا بعث لإمبراطورية بنZ_ وهو
 والتي لم تعد تشعر بـولاءEdoأمر استاءت منه الشعوب اDتحدثة بـلـغـة أدو

  وطالبIboنحو أوبا إقليم بنZ. وأبدى آخرون مخاوفهم من سيطرة الابـو
 بالانضمام إلى أبناء جماعتهم الـعـرقـيـة فـي شـرقIjohأبناء جماعـة أجـوه 

نيجيريا أو عقدوا الأمل على أن يشكلوا معهم دولة منفصـلـة تـسـمـى دولـة
الدلتا. ويرجع إنشاء دولة وسد الغرب إلى عدد من العوامل بحيث لا تشكل

اDطالب المحلية إلا واحدة منها.
وتتردد كثيرا أصداء مخاوف السيطرة العرقية في المجـال الـسـيـاسـي.
ولكن بالإمكان أن نجدها بطبيعة الحال في أي بنية للسلطة - في النقابات
أو الاتحادات الطلابية أو المجالس الدينية - حيث يكون أصحاب اDناصب
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الكبرى في وضع يسمح لهم بالتمييز وإيثار أبناء جماعتهم العرقية. وسيظل
الناس تتوقع منهم هذا التمييز إلى أن تنشأ ولاءات أخـرى لا تـرتـكـز عـلـى

الروابط العرقية ويكون لها الأفضلية.

التنافس على العمالة:
مدن غرب أفريقيا الحديثة مدن غير متجانسـة عـرقـيـا. فـمـع انـتـشـار
اDدارس الابتدائية والثانوية تزايد باطراد تدفق اDهاجرين اDتعلمZ صوب
اDدن. ولا ينشد الشباب اDهاجر الحصول على عمل فحسب بل غـالـبـا مـا
تكون لديه_ ولو في البداية على الأقل_ معرفة غير واقعية عن سوق العمالة
و�ط العمل اDرتبط عادة �ستويات معينة من التعلم. ولا يزال كثيرون من
خريجي اDدارس الابتدائية يتوقعون الالتحاق بعمل كتابي على نحو ما فعل
أخوتهم وأبناء عمومتهم الكبـار مـنـذ عـشـر أو عـشـريـن سـنـة مـضـت. وفـي
الحقيقة فانهم قد يجدون صعوبة في العثور على عمل كعمال غير مهرة في
مناطق مثل جنوب نيجيريا أو غانا. وهناك من يعزو حالات الإحباط النفسي

الناتجة عن ذلك إلى النزعة القبلية.
وليس ثمة بينة مقبولة عن أن أبناء جماعة عرقيـة فـي غـرب أفـريـقـيـا
أكثر ملاءمة من غيرهم بحكم تكوينهم الفطري سواء للدراسة الأكادsية أو

اDهارات اDيكانيكية.
وإذا كان من الصعب تحديد الفوارق في اDهارات الفطرية فان الفوارق
في اتجاهات التحصيل تبدو يقينا أكثر وضوحا. فان أبناء جماعات عرقية
بذاتها يبدون أكثر عدوانا من غيرهم في سعيهم لتعويض الخسارة ورغبتهم
في تحقيق مغنم ما. ويبدو آخرون أقل ترددا عند الإقدام على عمل بصورة
مباشرة. ونجد فريقا ثالثا يعاف العمل اليدوي محافظـا بـهـذا عـلـى اتجـاه
تقليدي للتعالي على الشعوب المجاورة وآخرون لا يعبئون بالعمل الدني إذا
كان الجزاء مرضيا. وتغلب مثل هذه الصفات عادة على الأ�اط السلوكية
للشعوب اDتجاورة. ومن اDعتقد علاوة على هذا أن كل إنسـان فـي اDـديـنـة
يشعر بالتزام إزاء البحث عن عمل للآخرين من أبناء قريته. وتتجلـى هـذه
الالتزامات في الروابط العرقية التي �ثل بؤرة الولاء الأولى. وهكذا تنشأ
صورة رئيس الكتبة أو رئيس العمال الذي يسعى جـاهـدا لـتـأسـيـس «إدارة
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مغلقة» على أبناء عرقه - كل موظفيها التابعZ له من أبناء جماعته العرقية-
ZـسـؤولـDيصر كبـار ا Zوهو مسعى لا ينجح إلا إلى مدى محدود فقط ح

على اعتبار القدرة والتعليم اDعيارين الأساسيZ للتعيZ والترقية.
Zهـرة الـسـاكـنـDولا تقتصر مظاهر التنافس العرقي على العمال غير ا
باDدن_ وهم أولئك الذين نتوقع منهم أن يكونوا أكثر ارتباطا باDشاعر البدائية.
إذ قد نجد تلك اDظاهر قوية وبنفس الدرجـة بـZ الحـاصـلـZ عـلـى أعـلـى

الدرجات العلمية.
Zويبدو أن هذا الطراز من التنافس يكون أكثر حـدة عـنـدمـا يـجـري بـ
جماعتZ عرقيتZ متكافئتZ حجما ومتعادلتZ من حيث مستويات التعليم.
وهذا هو الحال بZ الابو ويوروبا في نيجيريا. وتتفاقم حدة اDنافسة نتيجة
اختلاف �ط شخصية الشعبZ بالإضافة إلى أن شعب الابو بدأ متـأخـرا
في تطوير نظامه التعليمي ويشعر بحاجة إلى اللحاق بشعب يوروبا. ولقـد
عانت مؤخرا اDؤسسات العامة وبعض الجامعات من مظاهر التمزق بسبب
العداء العرقي إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه اDظاهر مشكلة سياسـيـة

رئيسية.
ويقف زعماء الجماعات العرقـيـة فـي اDـدن الحـديـثـة عـادة عـلـى أرض
محايدة_ فالكل غرباء على قدم اDساواة ولكن قد تحـدث عـلـى الـرغـم مـن
هذا مواقف يشغل فيها مهاجرون جدد أفضل أ�اط العمالة_ بينما تبـقـى
الأعمال الدنية للسكان اDقيمZ محليا. وهنا تكون الفوارق التعليـمـيـة هـي
اDسؤولة عن ذلك في أغلب الأحيان. بيد أن هذا قد يفـضـي إلـى تـوتـرات

تصل إلى حد وقوع أحداث شغب خطيرة ذات مظهر عرقي.
ولقد أدى خطر النشاط التبشيري داخل الإمارات في شمال نيجـيـريـا
إلى تخلف هذه اDناطق في مجال التـعـلـيـم الـثـانـوي بـخـاصـة. ولـهـذا نجـد
الكتبة والحرفيZ من أبناء الجنوب يشغلون كل الوظائف في الحكومة وفي
اDؤسسات التجارية الأجنبية_ بل ولدى السلطات المحلية. لقد كان ما يقرب

 مـن١٩٤٥من نـصـف الـعـامـلـZ فـي إدارة الخـدمـات الـعـامـة فـي زاريـا عـام 
الجنوبيZ. ومن ثم كانت الهاوسا تخشى_ ولديها بعض الحق_ من سيـطـرة
اDهاجرين الجنوبيZ على كل القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الحـديـث
في الشمال. وألح رجال السياسة من أبناء الجنوب فـي اDـطـالـبـة بـالحـكـم
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الذاتي_ وهي اDطالبة التي زادت من احتمال سيطرة الجنوبيZ على الحكومة
الفيدرالية الجديدة على الرغم من تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب

 شخصا٣٦للإقليم الشمالي. ولهذا وقعت اضطرابات عنيفة أدت إلى مقتل 
 من أجل١٩٥٣ عندما دخلت أحزاب الجنوب اDعركة في كانو عام ٢٤٠وجرح 

الاستقلال الفوري.

الاستقلال السياسي:
وجد الزعماء السياسيون للدول الحديثة أن من واجبهم استثارة مشاعر
الوحدة الوطنية والولاء القومي وذلك في محاولاتهم تأكيد شرعية حكمهم
أمام الجماهير. ولا ريب في أنه بقدر مـا يـسـعـى قـادة الحـزب إلـى حـشـد
وتعبئة الجماهير مستخدمZ الحزب الواحد في تـرسـيـخ الـقـيـم الجـديـدة
اجتماعيا وتأكيد زوال كل من الصراعات الطبقية والعـرقـيـة فـي المجـتـمـع
اDقدر له أن يكون مجتمعا متجانسا_ بقدر ما يكون قمع الولاءات العرقـيـة
ومظاهرها اDثبطة للجهود. بيد أن أكثر السياسيZ حاولوا في وقت أو آخر

استخدام الولاءات العرقية لدعم التأييد الجماهيري لهم.
وكم هو عسير على القادة في واقع الأمر خلق هالة من الشرعية التقليدية
حول أنفسهم دون إثارة الولاءات والمخاوف العرقية. إذ حينما يؤكد موديبوكيتا
انحداره سلاليا عن الحكام الأول لإمبراطورية مالي أو حZ يستغل سيكوتوري
مقاومة جده ساموري للاستعمار الفرنسي فمن اDرجح ألا تتأثر الشـعـوب
التي كانت رعايا في اDاضي وهذين الحاكمZ القدZs. ولكن حZ يستخدم
الحاكم الرموز التقليدية من لباس وطقوس للاحتفالات السياسية فان من
الصعب تجنب الإحساس بالتوحد مع جـمـاعـة عـرقـيـة بـذاتـهـا. ولـقـد كـان
إطلاق اسم غانا على منطقة ساحل الذهب هو إلى حد ما محاولة لا تخلو
من عبقرية ذلك لأنها لم توحد بZ الأمة الجديدة وبZ أي جماعة عرقية
داخل حدودها_ بل وحدت بينها وبZ إمبراطورية عريقة في القدم. وباDثل
فان استبدال الرموز والاحتفالات الغانية بالرموز والاحتفـالات الـبـرDـانـيـة
الإنجليزية كان محاولة موفقة استهدفت توحيد عديد من الحوافز اDشتركة
من كل أنحاء البلاد. وتعكس هيمنة موضوعات أكان الغلبة العـدديـة لـهـذه
الجماعة في الدولة. ولعله من الصعوبة �كان صياغة رموز نيجيرية توحد
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بZ حوافز عديدة مقتبسة من ثقافات الهاوسا والابو ويوروبا.
وعندما تنتخب الدوائر البرDانية رجالا من أبنائهـا ذوي نـفـوز وسـطـوة
ليكونوا أعضاء في المجالس التشريعية فان هذا يغري الحـكـومـة �ـكـافـأة
مؤيديها ليس فقط بتقد& خدمات اجتماعية بل وأيضا �نـحـهـم مـنـصـبـا
وزاريا. والنتيجة أن يتجه عدد كبير من أعضاء الحزب الحـاكـم إلـى شـغـل
مثل هذه اDناصب ومن ثم يصبح المجلس النيابي مؤسسة باهظة التكاليف.
ويتجلى التنافس بZ الجماعات العرقية في مطالبة كل جماعة بـأن يـكـون
أحد أبنائها ضمن من يشغلون أقوى اDناصب نفوذا. وهكذا يتأكد الانطباع
بأن أعضاء المجلس النيابي إ�ا sثلون مصالح الجمـاعـات الـعـرقـيـة قـبـل
غيرها. وتفيد التقارير بأن فروع الحزب الدsقراطـي لـسـاحـل الـعـاج فـي
تريشفيل_ أكبر ضاحية في أبيدجان_ ترتكز على أساس عرقي_ �ا يدعم
الروابط البدائية في تلك اDنطقة حيـث كـان مـن اDـتـوقـع أن تـكـون الـغـلـبـة
للمصالح اDهنية دون سواها. ولعل المحاولات اDتعمدة التي تستهدف غرس
الولاءات العرقية تساهم في غياب التنظيمات القائمة على معايـيـر أخـرى

لحشد الجماهير.
وطبيعي أن مظاهر الاستياء العرقي �ثل سلاحا في يد السياسي الذي
لا يطمئن إلى أن الغالبية في صفه حقا. ويحدث أحيانا أن يقدم مـطـالـب
الجماعة اDهيمنة في دائرته على أمل الفوز بكل أصواتها. وقد يحدث في
حالات أخرى أن يهيج مشاعر العداء ضد الغرباء بـهـدف حـسـم أو إخـفـاء

الانقسامات داخل دائرته.
وحدث في ساحل الذهب أن حزب النخبة القدsة ذات الثقافة الغربية
وكان يقوده دكتور دانكوا أخذ يتدهور وضعه سريـعـا ومـن ثـم بـدأ يـتـشـبـث
بحالة السخط السائدة في إقليم أشانتي كورقة أخيرة للحفاظ على السلطة.
فقد كان شعب الاشانتي يشكو من أن القسط الأكبر من عائدات البلاد من
بيع محصول الكاكاو يجري إنفاقه في أكرا_ وأن السلطة عمدت إلى تقويض
مركز التقليديZ. وإزاء ذلك سعت حركة التحرير الوطني إلـى خـلـق نـظـام
فيدرالي للدستور لا يكتفي �نح قدر أكبر من الاستقلال الذاتي المحلي بل
يؤدي كذلك إلى إضعاف حزب اDؤ�ر اDنـظـم عـلـى مـسـتـوى قـومـي. وفـي

 معركة في١٩٥٩ في عام Action Groupشمال نيجيريا دخلت جماعة العمل 
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أقاليم الهاوسا بشأن قضية الطبقة وحاولت إثارة العامة ضد أرستقراطية
الفولاني. و هنا ركزت دعاية حزب مؤ�ر شعب الشمال في ردها على ذلك
بأن التصويت لصالح حزب جنوبي سيؤدي إلـى سـيـطـرة الجـنـوب ومـن ثـم

القضاء سريعا على الهاوسا والتراث الإسلامي.
Akintolaوبلغ انقسام جماعة العمل في غرب أفريقيا ذروته بZ أكينتولا 

 عندما أعادت الحكومة الفيـدرالـيـة الأولـى إلـى مـنـصـبـهAwolowoوأوولـوو
كرئيس لوزراء الأقاليم واتهام الثاني بالخيانة. وظلت يوروبا موزعة ولاءها
بZ هذين الزعيمZ_ وان كان أكينتولا لم يـحـك بـتـأيـيـد الأغـلـبـيـة. وعـقـب

 حاولت الفرق اDعارضة توحيد يوروبا ثانية خلفAwolowoمحاكمة أوولوو 
 محل أدودوا الذي اقترن اسـمـهOlofinبطل ثقافي جديد_ وأحلـت أولـوفـن 

 وهي الحركة الـثـقـافـيـة لـكـلEgbe Omo Oduduwaباسـم أجـبـي أمـو أدودوا 
يوروبا التي أسسها أوولوو. بيد أن هذه المحاولة لم تنجح كثـيـرا. ومـع أول
انتخابات إقليمية جرت بعد انتصار أكنتولا أكدت دعاية حزبه على حاجة
Zرجـلـ Zيوروبا إلى الوحدة. وظهرت بعض الرسوم الكاريكاتورية وهي تب
من أبو ومن هاوسا يفترقان من وعاء حساء ملئ بينما وقف بجوارهما رجل
من يوروبا يلتقط الفتات اDتساقط على الأرض. (واDعنى اDقصود أنه على
الرغم من دخول حزب أكنتولا_ وهو الحزب الأكبر في الإقليم الغربي_ في
الائتلاف الفيدرالي إلا أن سياسة التمييز ضد أهل يوروبا لا تـزال جـاريـة
فيما يتعلق بالخدمات واختيار مراكز الصناعة الجديدة. وكان أوولوو يرغب
في تحويل جماعة العمل إلى حزب قومي بينما كان أكنتولا يؤثر قيام أحزاب
إقليمية بحيث يكون كل حزب هو السيد الأول في إقليمه. و كان هذا أحد
أسباب الخلاف بينهما). وظهرت رسوم كاريكاتورية أخرى حادة في انتقادها
ضد الابو وتشير إلى أن أكثر الشرور التي يعاني منها شعب يوروبا سببهـا
استغلال تجار الابو وأصحاب الشاحنات لهذا الشعب - وأسهم هذا اDوقف

في الدعوة إلى مزيد من وحدة شعب يوروبا خلف حكامهم.

نتائج النزعة القبلية:
يستخدم البعض لفظ القبلية كصفة استهـجـانـيـة أحـيـانـا ضـد آخـريـن
يؤكدون بها القيمة الإيجابية للولاء العرقي. ويـفـيـد اDـصـطـلـح عـديـدا مـن
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اDعاني اDتباينة حسب الجوانب أو النظريات المختلفة لعملية التحديث.
ويعطي الولاء العرقي لشعوب غرب أفريقيا إحساسا بهويتـهـم_ وبـقـيـم
ثقافاتهم الخاصة وهو ما من شأنه أن يوازن مع شعورهم بالدونية الناجم
عن اقتباسهم اDستمر من التكنولوجيا الغربية وقبولهم لأساليب حياة الغرب.
وانتقل الولاء إلى وحدات عرقية أكبر من تلك التي كانت قائمة في مرحلة
ما قبل الاستعمار. وثمة روابط كثيرة ترتكز على هذه الوحدات وعلى وحدات
أصغر منها_ مثل الروابط الثقافية للنخبة أو الروابط العـرقـيـة فـي اDـدن.
وهذه كلها روابط حديثة في هدفها وبنيتها_ وتفضي على نحو أقل مباشرة
إلى قبول قليل من اDعايير والقيم داخل إطار تقليدي في ظاهـره. وجـديـر
بالذكر أن أكثر الحماس لبناء مدارس جديدة لم يكن مبعثه إكبار تلك القيم
الخاصة بالمجتمع الجديد والتي تؤكد علـى الـتـعـلـيـم بـقـدر مـا كـان مـبـعـثـه
التنافسي بZ القوى اDتجاورة أو الجماعات العرقية التي لا ترغب إحداها
في الظهور �ظهر الجماعة أو القرية الأكثر تخلفا. وإذا كان الانتقاد موجها
للمسئول عن الوظيفة بناء على انتمائه الـعـرقـي فـان هـذا يـعـنـي أن الـدور
الجديد للوظيفة مقبول ضمنيا. أما إذا كان الهجوم بسبب إخفاق القطـاع
الحديث وموجه ضد بنية الوظيفة وليس ضد سمات خاصة بالفرد صاحب
الوظيفة فان هذا يعني أن بقاء الـدولـة الحـديـثـة سـيـكـون مـعـرضـا لخـطـر

محقق.
ولكن نجد مقابل هذه الإسهامات الإيجابية مواقف أخرى تبدو مناوئة
للتحديث. فالوحدات العرقية الكبرى توحدها قسمات ثقافـيـة_ و�ـايـزهـا
أيضا بوضوح شديد عن جاراتها. والعوامل التي وحدت بZ الشعوب المختلفة
اDتحدثة لغة يوروبا لا sكنها على اDستوى ألاقى أن توحد بينها وبZ شعب
Zميزة لمجتمع الابو والتي رسخت وجدان التلاحم بDأبو. كذلك فان البنية ا
أبنائه لا sكن مضاعفتها عند مستوى محدد لتوحد كل شعوب نيجـيـريـا.
ومن ثم فإن التفرد العرقي يهيئ أساسا قائما مقدما للحركات السياسـيـة
الانفصالية. ور�ا يكون تفوق الولاءات العرقية ملائما لجمـاعـات حـاكـمـة
تخشى معارضة الجماعات العاطلة من الامتيازات ولذلك تسـتـغـل عـوامـل
الانقسام هذه. وهذا من شأنه أن يفضي إلى ضعف الحركات التـقـدمـيـة.
علاوة على هذا يصبح من الصعب تأكيد الولاءات العرقية دون قبول قـيـم
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قبلية مثل المحسوبية لأبناء الجماعـة. ولا ريـب فـي أن فـعـالـيـة أي تـنـظـيـم
حديث معرضة للوهن والفساد إذا ما جاء تعيZ اDوظفZ على أساس الولاء
العرقي دون الكفاءة. ويحدث في أحيان كثـيـرة أن يـكـون الـضـعـف ضـئـيـلا
نسبيا_ إلا أن إغفال أصحاب السلطة للقيم البيروقراطية يدفع كثيرين من
اDتعلمZ إلى النظر إلى مؤيديهم نظرة تهكم وازدراء. إن التنافس العـرقـي
قد يحقق منافع مثل بناء اDدارس وما شابه ذلك_ بيد أن الحماس قد يكون
مغاليا. ومن ثم تفضي مثل هذه الخدمات الاجـتـمـاعـيـة اDـبـالـغ فـيـهـا إلـى
أضرار خطيرة تصيب الجهد الاقتصادي في شموله. مثال ذلك أن مشروعا
صناعيا جديدا له إمكانيات وطاقة اقتصادية كبيرة قد يتعطـل وتـلـحـق بـه
أضرار فادحة إذا ما تحدد مركز إقامته وفق اعتبارات عرقية وليـس وفـق
اعتبارات صناعية. ولهذا فان القادة السياسيZ في محاولاتهم تجنب هذه
القسمات اDدمرة التي �يز النزعة القبلية مع رغبتهـم فـي الحـفـاظ عـلـى
بعض جوانبها النافعة عملوا على تأكيد قيام ثقافة أفريقية عامة لا تتطابق
مع جماعة عرقية بذاتها. وهنا تنحصر مظـاهـر الـتـنـافـس الـعـرقـي داخـل
الوحدات الصغيرة جدا حيث لا تشكل ضررا يذكر على الأمة واقتصادها.
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غـالـبـا مـا تـتـفـاقـم مـع الـتـنـمـيــة الاقــتــصــاديــة
الصراعات الأصلية في المجتمع التقـلـيـدي فـضـلا
عن ظهور صراعات جديدة في القطـاع الحـديـث.
وتنشأ في القطاعات التقـلـيـديـة أسـالـيـب جـديـدة
Dتابعة اDصالح والقيم الأصلية حيث sكن الحصول
على الثروة الآن عن طريق زراعة أو تسويق محاصيل
التصدير_ كما وأن وظيفة في الكنيسة المحلية قـد
تسبغ على صاحبها هيـبـة ومـنـزلـة تـعـادل مـنـصـبـا
رئاسيا تقليديا. وطبيعي أنه مع زراعـة مـحـاصـيـل
الـتـصـديـر وزيـادة الـســكــان فــإن نــقــص الأراضــي
Zالزراعـيـة يـؤدي إلـى تـفـاقـم حـدة الـصـراعـات بـ
الجماعات السلالية التي يتألف منها المجتمع. وبعد
أن كانت مـجـالـس الـشـيـوخ تـقـيـد تـقـيـيـدا شـديـدا
تصرفات الحكام استطاع هؤلاء استثمار علاقاتهم
باDديرين الاستعماريZ من قبل_ والسياسيZ أحيانا
في الدول اDستقلة ابتغاء تدعيم سلطتهم المحلية.
بيد أن كتابـنـا هـذا مـعـنـى أولا وقـبـل كـل شـيء
بالصراعات التي تجري في غرب أفريقيا حديثـا-
بـتـطـور الـتـقـسـيـم الـطـبـقـي لـلـمـجـتـمـع إلـى مـلاك
ومـعـدمـZ_ أغـنـيـاء و فـقـراء_ أصـحـاب امـتــيــازات
ومحرومZ. وإذا تأملنا الأثرياء وأصحاب الامتيازات
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Zمن أبناء النخبة ذوي الثقافة الغربية نشاهد التـنـافـس عـلـى الـسـلـطـة بـ
الجماعات اDتصارعة_ حيث تبنى كل منها مزاعمها على معاييـر مـخـتـلـفـة
لتحصيل اDكاسب أو نسبة اDغا£ إليها. ولا ريب في أن أهداف امرb ما أو
جماعة ما تتضارب مع أهداف الغير عندما يـتـعـذر بـلـوغ الـهـدفـZ فـي آن
واحد_ ويستتبع نجاح فريق فشل الفريق الآخر. ويعتبر لفظ صراع_ بصورة
ما لفظا غير دقيق نظرا لأنه يفيد الدارس غيـر اDـشـتـغـل بـعـلـم الاجـتـمـاع
وجود علاقة قائمة على العنف. ولكن حسم الصراع_ أو التوسط بZ اDصالح
واDطالب اDتضاربة_ قد يأخذ صورا متباينة ابتـداء مـن الـعـتـاب والحـديـث
الودي الخالص داخل لجنة مصالحة وانتهاء باستخدام القوة اDادية. وتتغير
بنية المجتمعات من خلال عمليات حسم الصراعات. وكما سبق أن أوضحنا
فان هذه التغيرات قد تتباين من حيث مداها وحجمها. فقد تسلم الجماعة
الأقوى ببعـض مـطـالـب الجـمـاعـة الأضـعـف دون أن تـتـخـلـى عـن مـكـانـتـهـا
الأساسية_ أو ر�ا تواجه اDطالب بضم عدد من أفراد الجماعة الأضـعـف
إلى عضويتها. إلا أن مثل هذه التغيرات في سياسة أو أشخاص الجماعات
الأقوى قد لا تفيد في خفض درجة التوتر في المجتمع. وهنا sكن أن تظهر
تنظيمات جديدة تحدث تغييرات أكثر جذرية في بنية المجتمع. ولا يرتبط
حجم التغير بالضرورة بدرجة التحكيم السلمي أو العنف كـوسـيـلـة لحـسـم
الأمور فقد تبقى الانقلابات العسكرية على الوضع القائم_ بينما تستطـيـع

لجان أحداث تغييرات ثورية.
ويتعZ علينا أن نضع في الاعتبار متغيرات ثلاثة ونحن نفكر في مدى
التوتر والتغير في مجتمعات غرب أفريقيا. إذ يجب أولا أن نقيـم تـعـارض
اDصالح: الفوارق بZ الفقر والغنى في المجتمع_ والدرجة التي تصبح عندها
هذه الفوارق وراثية_ وكذلك درجة تباين الجماعات المختلفة داخل النخبـة
ذات الثقافة الغربية. ثانيا_ يجب التحقق من طريقة التعـبـيـر عـن مـصـالـح
الجماعات المختلفة_ هل الأفراد واعون �صالحهم_ وهل لـديـهـم الـقـنـوات
اDلائمة للتعبير عنها ? أم أن هناك قوى موازية تقمع كل محاولة لاستبيان
هذه اDصالح على نحو ما يحدث عندما تحول الانقسامات الدينية أو العرقية
دون استجلاء اDصالح الاقتصادية ? ثالثا_ يجب أن نقيم الدرجة التي sكن
عندها ومن خلال الإجراءات اDتعارف عليها حسم التوترات الناجـمـة عـن
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التي تتذرع بها لحل الخلافات واDطالب اDتضاربة. ولكـن فـي المجـتـمـعـات
التي �ر بتحولات سريعة يكون عسيـرا تـطـويـر إجـراءات جـديـدة sـكـنـهـا
ملاحقة تطور الصراعات_ وغالبا ما تخفق الإجراءات. وهنا قد تفشل قوى
التوسط_ وبخاصة الأحزاب السياسية والنقابات_ في أداء اDهـام اDـتـوقـعـة

منها.
وانه لعسير تقييم هذه اDتغيرات بدقة صادقة �اما. حقا أننا لو استطعنا
الحصول على اDعلومات اللازمة_ واتخاذ أسلوب للقياس فر�ـا نـسـتـطـيـع
التنبؤ �ا ستكون عليه مستقبلا أ�اط الاستقرار والعنف_ والركود والتغير
في دول غرب أفريقيا. بيد أننا نريد بدلا من ذلك أن نعتمد علـى طـريـقـة
النظر إلى الأمور بعد حدوثها عند تقييمنا لقوى التغير السـائـدة فـي هـذه
المجتمعات. وعلاوة على هذا فان عالم الاجتـمـاع الـذي يـشـرع فـي تحـلـيـل
التغيرات الجارية في البلدان النامية يجد نفسه في وضع متنـاقـض. ذلـك
لان تقاريره تصبح واحدا من العوامل داخـل الـعـطـيـة_ إذ لـو أنـه ركـز عـلـى
الصراعات الأصلية في المجتمع فانه قد يعطي العالم الخارجـي انـطـبـاعـا
بعدم الاستقرار_ ومن ثم يؤثر على موقفه من البلد النامي_ وباDثل فانه قد
يتساهل في التعبير عن اDصالح داخل البلد النامي ومن ثم يرفع مـسـتـوى
التوتر دون أن يقدم أي وسيلة جديدة لتخفيف حدته. ولعل هذه البلاد من
ناحية أخرى_ ودول غرب أفريقيا ليست استثناء_ قد أضيرت على يد الكتاب
الذين عزوا الاستقرار Dواقف أثبتت الأحداث فيما بعد أنها كانت وقتذاك

على شفا انقلابات عسكرية.

الصراع الطبقي الوليد:
إن نشوء أشكال جديدة من التقسيم الطبقي الاجتماعي في دول غرب
Zفرق النخبـة الجـديـدة و بـ Zأفريقيا يخلق صراعا طبقيا وليدا-صراع ب
جماهير السكان_ وبخاصة في مناطق الحضر. وطبيعي أننا حZ نستخدم
عبارة «صراع طبقي» فإننا لا نعني أن طبقات غرب أفريقيا ينبغي تحديدها
بنفس الطريقة التي تحدد بها طبقات غرب أوروبا_ أو أنها �تلك بالضرورة

نفس خصائص أساليب الحياة والأ�اط السلوكية والقيم.
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وسبق أن رأينا أن العمال اليدويZ في مدن غرب أفريقيا يعيشون فـي
حالة فقر مدقع. ونعيد إلى الأذهان هنا ما انتهت إلـيـه لجـنـة مـرجـان فـي
نيجيريا حZ قررت أن أجور العمال غير اDهرة �ثل نصف مـا يـلـزم رجـل
متزوج للوفاء بالحد الأدنى من اDعيشة. ومع هذا فهؤلاء العمال هم الرجال
الذين هجروا الريف بحثا عن حياة أفضل. ويتمتع هؤلاء في اDدن بخدمات
حديثة-مياه جارية �دهم بها الأنابيب وكهرباء-وخدمات تعليمية وصـحـيـة
أفضل �ا يحصل عليها عادة أهل الريف. وأدى التوسع في التعليم الابتدائي
إلى زيادة مطردة في هجرة خريجـي هـذه اDـدارس إلـى اDـدن_ بـيـنـمـا أدى
نقص الأراضي في أقاليم كثيرة إلى خلق عامل إضافي يدفع الناس بعيدا
عن الزراعة. ولكن اDدن عاجزة عن توفير العمالة الكاملة. ففي السنـوات
السابقة على الاستقلال والتالية له مباشرة انتشرت الخدمات الحـكـومـيـة
انتشارا سريعا_ كما استخدمت اDدخرات اDتراكمة لـبـنـاء وظـائـف جـديـدة
ومدارس ومراكز صحية. ولكن هذه اDدخرات ¡ استهلاكها الآن_ كما وأن
كل دولة أنفقت وتنفق دخلها القومي واDساعدات الأجنبية للوفاء بديونـهـا

الخارجية.
وبدأت تتزايد البطالة في اDدن تزايدا سريعا. ويستعZ ساكن اDـديـنـة
بصلاته بالريف التي يحافظ على بقائها للتخفيف من أثر الفقر والبطالة
عليه. ذلك لان غالبيتهم يضع في اعتباره_ على الرغم من تردده_ إمكـانـيـة
العودة إلى قريته ليعاود الزراعة بالطريقة التقليدية هذا فضلا عن أن أبناء
بلدته سكان اDدينة معه سيقدمون له العون وقت الحاجة عن طر يق الروابط

العرقية أثناء وجوده باDدينة.
ولكن يجب ألا ننظر إلى فقر مهاجري اDدن باعتباره أمرا مطلقا فحسب_
بل وأيضا كشيء نسبي بالقياس إلى تطلعاتهـم. إن أكـثـر هـؤلاء_ وبـخـاصـة
أبناء الجماعات العرقية ذات النظام القبلي_ ينتمون إلى جماعات تقليدية
حيث إمكانية تحصيل ثروة كبيرة أو بلوغ منصـب سـيـاسـي رفـيـع إمـكـانـيـة
متاحة للجميع. وهكذا فانهم في اDدينة أيضا لا يرون حـدا لآفـاق اDـكـانـة
الاجتماعية التي sكن أن تسوقهم إليها «أقدارهم» ومن ثم يـتـطـلـعـون فـي
حماس وحمية إلى التقدم ويتنافسون في ذلك. ويعتبر التعليم الشرط الأول
للنجاح ويسعى الآباء منهم لتوفيره لأبنائهم_ كما يتسابق إليه العمال الشباب
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أنفسهم. ولكن مع كل عقد sر يزيد عدد خريجي اDدارس_ وتتجاوز الزيادة
حجم الوظائف الجديدة_ كما ترتفع معايير الكفاءة اللازمة لهذه الوظائف.
وبعد أن كانت شهادة إ�ام الدراسة الابتدائية_ تكفل لصاحبها وظيفة كتابية
أضحت اليوم مؤهل العامل اليدوي غير اDاهر. وعندما يعود اDهاجر لزيارة
قريته فإنه سيعنى على الأرجح بأن يقص عليهم مظاهر الإثارة واDتـع فـي
اDدينة قبل أن يقص صراعه هو من أجل اكتساب رزقه_ أو فشله في بلوغ

الآمال التي رسمها لنفسه وعقدها عليه أهل عشيرته.
ونلاحظ أن رجال السياسة_ وكلهم من أبنـاء الـنـخـبـة الجـديـدة وسـعـوا
جهدهم للحصول على تأييد الجماهير_ قد صوروا فوائد الاستقلال علـى
نحو يعطي الكافة من البسطاء صورة غير واقعية عن آفاق اDستقبل القريب.
وتحدثوا كثيرا عن الجزاء دون أن يذكروا الجهد اللازم لذلك إلا Dاما. ولقد
كان مستوى الاهتمام بالسياسة بZ أبناء غرب أفريقيا مستوى عاليا جدا
خلال العشرين عاما اDاضية حيث امتدت أصداء تحقيق الاسـتـقـلال ومـا
تبع ذلك من تحولات دستورية إلى أقصى القرى. ويؤكد ارتفاع نسبة الحضور
إلى صناديق الاقتراع مدى تأييد الجماهير لقادتهم ورغبتهم في اDشاركـة

بنصيب في العائد الذي بشروا به الأ� الحديثة.
وتأكد مستوى الطموحات كذلك من خلال الاتصال الوثيق الذي حرصت
عليه الدول النامية في آسيا وأفريقيا بالأ� الصناعية. وأحست أنها أفقر
من أن تعيش في عزلة وترفع مستوى اDعيشة بها وحدها قانعة بجـهـودهـا
الذاتية فقط. وبينما يعيش اDستشارون ورجال الأعمال الأجانب في البلدان
النامية في مستويات أعلى بكثير �ا يتوقعوه هـم لأنـفـسـهـم فـي بـلادهـم_
وبينما يتردد الطلاب ورجال السياسة على البلدان الأجنبية في رحلاتـهـم
اDتكررة إلى الخارج_ فان مستوى معيشة البلدان الصناعـيـة يـصـبـح هـدفـا

تصبوا إليه شعوب أفريقيا.
وواقع الأمر أن أولئك الذين حصلوا على مؤهلات تعليمية عالية تبنـوا
في حياتهم أسلوبا �اثلا �اما لأسـلـوب نـظـرائـهـم مـن الـرجـال والـنـسـاء
العاملZ في البلدان الصناعية. ومع تزايد عددهم وتطور ضواحي سكنهم
نشأ �ط للحياة يتباين تباينا واضحا مع �ط حياة فـقـراء اDـدن أو أبـنـاء
القرى-وهذا التباين أوضح وأكبر بكثير �ا هو سائد في المجتمعات التقليدية
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والذي يفرق بZ الغني وصاحب السلطان وبZ الفلاح العادي. ويعيش فقراء
اDدن فعليا على هامش مجتمع النخبة يتأملون ثروتهم دون أن يفقدوا الأمل
في أن يصبحوا يوما ما في مثل وضعهم-ألم يـكـن أكـثـر أبـنـاء الـنـخـبـة مـن
سلالة بيوت ريفية متواضعة وتشبه في بساطتها البيـوت الـتـي نـشـأ فـيـهـا

الفقير اDهاجر إلى اDدينة ?
ولكن بات الانخراط في صفوف النخبة أمرا صعبا الآن_ ويتزايد صعوبة
باطراد. وبقدر تزايد النخبة �عدلات متناقصة بقدر ما يقل عدد الصاعدين
إلى النخبة من بيوت متواضـعـة. ذلـك لان الـتـعـلـيـم هـو الـشـرط الأسـاسـي
للنجاح_ وأولئك الذين بلغوا مكانة النخبة هم أقدر الناس علـى أن يـكـفـلـوا

لأطفالهم أفضل الظروف لتنشئتهم وتعليمهم.
ولا ريب في أن الفرص اDتاحة للفتى للالتحاق �درسة ثانوية أو بالجامعة
ترتبط ارتباطا مباشرا �ستوى تعليم أبوية. ولا تزال الأسر التي حصـلـت
على مستوى تعليمي طيب أسرا كبيرة الحجم_ ولـذا فـان أبـنـاءهـا كـفـيـلـون
خلال السنوات القادمة �لء كل اDناصب الشاغرة داخل النخـبـة الـنـامـيـة
ببطء. ونجد في اDقابـل أن ابـن الـعـامـل غـيـر اDـاهـر فـي اDـديـنـة_ دون كـل
الطوائف اDهنية الأخرى_ لا sلك إلا أقل الفرص وأسوأها للحصول عـلـى
تعليم طيب. ولم يعد الأب الفقير ساكن اDدينـة يـرى فـقـط فـرص الـنـجـاح
تضيع من أمامه سريعا بل بدأ يشعر كذلك أن فقره عقبة تعوق أبناءه-وهو

موقف لا ينطبق على مجتمع قبلي.
ولعل النمو الاقتصادي السريع تلازمه حتما تطلعات �عنة في بعدهـا
عن الواقع. إن الكثيرين على يقZ من فشل محاولاتهم لبلوغ أهداف يصبون
إليها ويسعون لتحقيقها بطرق جديدة ولكنها غير مفهومة بوضوح. ويعزون
الفشل إما إلى قصور شخصي وإما_ كما هو شائع في غرب أفريقيـا_ إلـى
مكائد الآخرين عن طريق السحر أو الشعوذة أو التخريب. وتأخذ الطموحات
الشخصية طريقها تدريجيا لتصبح طموحات أكثر واقـعـيـة. ولـكـن حـZ لا
تغدو حياة التفاخر التي تعيشها النخبـة أمـلا �ـكـنـا فـي نـظـر اDـرء لـه أو
لأبنائه يبدأ التناقض الاجتماعي في البروز كذلك. وتنقلب الآمال التي يعلل
بها اDرء نفسه ليدخل في صفوف النخبة إلـى مـطـالـب تـدعـو إلـى تجـريـد

النخبة من كل امتيازاتها.
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حسم التوترات:
تتمثل مطالب عمال اDدن أولا فـي زيـادة الأجـور ولـكـن إذا لـم تـتـحـقـق
تتحول إلى اDطالبة بالحد من امتيازات النخبة. واDطلب الأول يكاد يـكـون
مطلبا غير واقعي. وسبق أن أعترف أعضاء لجنة مرجان بأن حكومة نيجيريا
لن تستطيع مضاعفة الحد الأدنى للأجور القائمة فعلا_ ونـصـحـوا بـاتـبـاع
حل وسط بZ اDستوى القائم وبZ اDستوى اDأمول_ هذا بينما لم تستـطـع
الحكومة منح أكثر من ثلث الزيادة اDطلوبة. وطبيعي أن زيادة الأجور وفق
مستوى يسمح بالتخفيف من حدة الفقر لا تتأتى إلا بتحقيق زيادة ملموسة
في الإنتاج. ولهذا فان فرض ضرائب على النخبـة_ وهـي قـلـيـلـة الـعـدد_ أو
خفض امتيازاتها لن يكفي وحده لتوفير الدخل اللازم. ولكن نـظـرا لـعـجـز
الحكومات عن تلبية مطالب شعوبها فإنـهـا تـتـجـه إلـى قـمـع هـذه اDـطـالـب

وغالبا ما يكون ذلك بالقوة والقسر.
ويغلب على نقابات غرب أفريقيا_ كما سبق أن رأينا_ الضعف التنظيمي.
هذا علاوة على أن نسبة كبيرة_ تتجاوز النصف عادة_ من الأجراء هم مـن
العاملZ في الحكومة. ولـهـذا فـان اDـسـاومـات عـلـى رفـع الأجـور لا تـأخـذ
صورة اDفاوضة مع صاحب عمل خاص وتحت إشراف الحكومة كقوة تحكيم_
بل تكون فعلا مفاوضة مع الحكومة ذاتـهـا. وكـم هـو يـسـيـر عـلـى اDـسـئـول
الحكومي أن يؤول اDطالبة بزيادة الأجور بأنـهـا أعـمـال تـهـدد أمـن الـدولـة
ورخاءها. وتلجأ السلطات هنا إلى إحدى وسيلتـZ_ أمـا أن تـضـم الحـركـة
النقابية إلى صفوف الحزب الحاكم وتعهد إليها بالعمل أساسا عـلـى دعـم
قيم الحزب اجتماعيا_ وأما أن تضعف النقابات وتعجم عودها عـن طـريـق
سلسلة لا متناهية من إجراءات القمع. ويبدو أن كلا من الوسيلتZ ليسـت
فعالة �اما �ا فيه الكفاية للحيلولة دون اDطالبة بظروف عمل أفضل_ وان

ظلت كل منهما عائقا هاما و أساسيا.
 ميزانية تقشـف_١٩٦١وحدث أن قدمت حكومة غانا في منتصـف عـام 

ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى هبوط أسعار الكاكاو. ورفعت الحكومـة
الجمارك على عدد كبير من السلع الاستهلاكية كما قررت استقطاع خمسة

 جنيها إسترلينيا في١٢٠باDائة من أجور العاملZ الذين تزيد رواتبهم على 
العام مساهمة في خطة للادخار الجبري. وأدت هذه الإجراءات إلى خفض
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الدخول الحقيقية ولكنها كانت شديدة الوطأة على العمـال اDـهـرة ونـصـف
اDهرة. ووقع في سبتمبر إضراب كـبـيـر قـام بـه عـمـال الـسـكـك الحـديـديـة
وأحواض السفن في سيكوندي-تاكورادي وأصاب الإضراب وسـائـل الـنـقـل
بـشـلـل واسـع الـنـطـاق. ويـعـتـبـر هـذا الإضـراب إضـرابـا غـيـر مـشـروع وفـق

 ومن ثم أعلنت الحكومة حالـة الـطـوارb_ و١٩٥٨التشريعات النقابيـة لـعـام 
انفجرت أحداث العنف اDتبادلة بZ اDضربZ والشرطة ولكن نفد رصـيـد
العمال خلال أسبوعZ أو ثلاثة_ وعاد اDضربون إلى عملهم وتعرضوا للوم
من جانب زعماء النقابات ونكروما شخصيا. ولم sض وقت قصيـر حـتـى
Zألقت السلطات القبض على زعماء الإضراب_ كما زجت بأكثر من خمس

عضوا من أعضاء الحزب اDعارض في السجن اDؤقت.
وأرجأت حكومة نيجيريا أولا نشر تقرير لجنة مورجان ثم تأخرت كذلك
في إعلان قراراتها في هذا الشأن �ا أدى إلى وقوع إضراب شامل عم كل

. ووجه رئيس الوزراء أبو بكر تافـاوا بـالـيـوا نـداءات١٩٦٤البلاد في يـونـيـو 
شخصية للشعب ولكن ضاعت كلها صدى. وواقع الأمر أن أسلوب الحكومة
اDتعجرف أفاد اDضربZ ويسر لهم اDناصرة والتـأيـيـد عـلـى نـطـاق واسـع.
وتحولت اDطالب الأصلية المحدودة لزعماء النقابات إلى سخط عام واستياء
من فساد وقصور رجال السياسة. ولم يعد اDضربون إلى عملهم إلا بعد أن
وعدت الحكومة بالتفاوض مع القادة على أساس تقرير مورجان. ولم �ض
سوى أيام قلائل حتى ألقت الحكومة القبض على دكتور ألZ اDدرس بالجامعة
والذي يدرس الحركة النقابية النيجيرية_ وثلاثة من القادة النقابيZ الصغار_
واتهمتهم السلطات بالعمل على الإطاحة بنظـام الحـكـم. وأدانـت المحـكـمـة
الجميع على الرغم من أن دكتور ألZ كسب دعواه بعد ذلك وأطلق سراحه.
وأدرك الجميع أن السلطات عمدت إلى اDبالـغـة الـشـديـدة فـي الاتـهـامـات

إليهم بغية تخويف القادة النقابيZ الآخرين.
 أضرب عمال شركة فايرستون في ليبيريا مطـالـبـ١٩٦٦Zوفي فبرايـر 
 سنتا٦٥ سنتا عن الساعة بدلا من الأجر الحالي وقدره ١٥بزيادة أجورهم 

عن اليوم-وهو مطلب من شأنه أن يضاعف رواتبهم. ولكن قررت الحكومة
 سنتات عن اليوم. وهنا أعلن رئيس الجمهورية أيضا٤منحهم زيادة قدرها 

أن الإضراب عمل غير مشروع ونزلت القوات الخاصة إلى الطرقات و قتل
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أحد العمال. وبعد عودتهم إلـى الـعـمـل دعـا الـرئـيـس تـو�ـان إلـى الـصـلاة
والصوم أسبوعا كاملا «حتى يعفي الله الدنيا من شرور التوترات والإضرابات
والفوضى» وحثت السلطات شعب ليبيريا لكي يقبل على الـعـبـادة «بـقـلـوب

ورعة نادمة وقد تزيوا برداء من الخيش أو أي لباس عادي».
وهكذا نجد أن كل محاولات عمال اDدن للتعبير عن شكاواهم من خلال
نقاباتهم أو باللجوء إلى الإضراب كأسلوب متعارف عليه واجهتها السلطات
بالتهديد حينا وبالقوة حينا آخر مع كيل الاتهامات لهم بالعمل على تخريب

البلاد.
وبدأت الأحزاب السياسية في غرب أفريقيا_ خلال الـسـنـوات الـتـالـيـة
للاستقلال_ تضعف تدريجيا_ بدلا من أن تقوى_ في �ثيلها لـلـرأي الـعـام.
ونظرا لان هذه الأحزاب كانت ترتكز على قاعدة قوامها نوايات من النخبة
اDتعلمة_ فقد وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن سند شعبي في تنافسها
مع بعضها البعض على وراثة السلطة الاستعمارية. وكان النجاح عادة حليف
الحزب الذي sلك أفضل تنظيم في القرى وضواحي اDدن فضلا عـن أن
أعضاءه sتازون بأكبر قدر من الفعالية في التعبير عن تطلعات الجماهير.
ولكن مع سيطرة الأحزاب الوحيدة داخل كل حـكـومـة بـدأ الـسـاسـة يـنـأون

بعيدا عن منتخبيهم_ وأخذت تنظيمات الحزب في الاضمحلال.
ومن اDسلم به في دول الحزب الواحد أن تتم تسوية الصـراعـات الـتـي
تنشأ داخل المجتمع عن طريق لجان الحزب_ إذ ينبغي إبعادهـا عـن مـجـال
اDناقشة الجماهيرية حتى لا تثير توتـرات فـي المجـتـمـع. واDـفـهـوم هـنـا أن
الحزب ليس فقط أداة سيطرة اجتماعية بل وباDثل أداة للتعبير عن مظالم
الجماهير. ويستطيع حقا أداء هذا الدور الأخير إذا كانت التقارير الرسمية
عن اجتماعات القرية صادقة ومطابقة للحقيقة. ولكـن يـبـدو واضـحـا فـي

كثير من القرى أن أهلها فقدوا الاهتمام بهذه اللقاءات.
وينزع رجال السياسة في كثـيـر مـن عـواصـم غـرب أفـريـقـيـا إلـى حـيـاة
البذخ_ يساعدهم على ذلك رواتبهم الكبيرة وإسكانهم المجانـي أو اDـعـادن_

وبدلات السفر السخية.
ور�ا كان قيام أحزاب سياسية جديدة أمرا أكثر ملاءمة للتـعـبـيـر عـن
مظالم الناس. بيد أن هذا_ كما سبق أن لحظنا_ يكاد يكون أمرا مستحيلا.
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ففي بعض البلاد نجد سيطرة الحزب الواحد يفرضها القانون وأي مناقشة
تعد خروجا على القانون. وفي بلاد أخرى تضيع جهود الأحزاب الصغيرة
اDنافسة هباء بسبب ما يتمتع به الحزب الحاكم من مصادر طائلة للثـروة_
وسيطرته على وسائل الأعلام_ واستخدامه اDطلق لأساليب القوة والعنـف
ZـثــقــفــDا Zـنـافـسـة مـن بـDضـد خـصـومـه. وتـأتـي قـيـادة هـذه الأحـزاب ا
الساخطZ. وبينما أصاب الأحزاب الـكـبـرى اDـسـيـطـرة وهـن وضـعـف مـن
الناحية الإيديولوجية على نحو ما هو حادث في نيجيريا_ تـتـجـه الأحـزاب
الجديدة إلى الدعوة بأنها صاحبة مذهب أكثر ثورية. ونذكر هنا على سبيل

Chike وزعيمه دكتور شيك أوبـي Dynamic PartyاDثال «الحزب الديناميكي 

Obiمدرس الرياضيات بالجامعة. فقد سعى هذا الحزب إلى فرض نظام 
حكم «كمالي» مستلهما عقائد زعيم تركيا الحديثة كمال أتاتورك. وأصدر

Tunjiحزب العمال والفلاحZ الاشتراكي بزعامة دكتور تونجـي أوتـيـجـبـي 

Otegbeyeعدة بيانات كلها ترديد للبيان الشيوعي. ولكن الإيـديـولـوجـيـة لا 
تثير حماس الجماهير الشديد_ لذا فان زعماء هذه الأحزاب حZ ينشدون
أصوات الناخبZ يعمدون إلى الحديث عن فـسـاد الحـكـام الـقـائـمـZ عـلـى
الأمر. بيد أن الناخب الساخر قد يجيب على ذلك بقوله ها هم مجموعـة

جديدة من السياسيZ ولن يكونوا أقل فسادا من سابقيهم.

غياب الوعي الطبقي:
مع تطور الصراع بZ جماهير الشعب و بZ النخبة اDتعلمة الثرية يزداد
فشل الوسائط-النقابات والأحزاب السياسية-في توفـيـر الـقـنـوات الـقـادرة
على التوصيل الجيد والصحيح لشكاوي الفقراء. وكثيرا ما يساء التـعـبـيـر
عن هذه الشكاوى بصورة لا تفضي إلى إجراء منطقي. واDسئول عن هـذا
بالتضامن كل من قيم المجتمع التقليـدي والإيـديـولـوجـيـات الـتـي صـاغـتـهـا

جماعات النخبة.
فلا يزال الولاء للجماعة العرقية هو الأقوى في كل أنحاء غرب أفريقيا.
إذ أن أكثر الناس لم يهجروا قرى أسلافهم التي لا تزال تحـتـفـظ بـالـبـنـيـة
الاجتماعية التقليدية قوية راسخة. ويجد سكان اDدن الأمـن والـراحـة فـي
الروابط العرقية_ بينما تبدو الروابط اDهنية للعمال اليدويZ ضعيفة. واعتاد
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الناس في غالب الأحيان أن يعزوا الفشل في تحقيق الأهداف اDنشودة إلى
الولاء العرقي لدى أولئك اDسئولZ عن التعيZ أو إلى منـافـسـة جـمـاعـات
عرقية أخرى. وجدير بالذكر أن تنظيم النقـابـات عـلـى أسـاس اDـؤسـسـات
وليس على أساس مهني من شأنه أن يدعم علاقـة الـوصـايـة بـZ صـاحـب
Zتوقع أن تجد في الريف روابط قومية للفلاحDالعمل والعامل. وليس من ا
مؤسسة للدفاع عن مصالحهم اDشتركة. ذلك أن الأمية اDتفشية بZ أهـل
القرى فضلا عن التباين الشديد بZ لغات الحديث الدارجة يجعل مثل هذا

الترابط أمرا عسيرا.
واDلاحظ أن مفاهيم الصراع الطبقي يكاد لا يكون لها وجود في اللغات
المحلية الدارجة. ولعل مصطلحات الطائفة اDستخدمة في مجتمعات السافانا
Zموجـزتـ Zصطلحات هنا. وتستخدم الهاوسا كلمتDالطبقية هي أنسب ا

 وتعني العامة أوsTalakawaكن أن ينقسم إليها كل السكان وهما: تالاكاوا 
 وتعـنـي أولـى الأمـر. ونجـد مـن نـاحـيـة أخـرىSarakonaالكـافـة وسـاراكـونـا 

المجتمعات القبلية لديها عديد من اDصطلحات اDتباينة للدلالة على أصحاب
اDكانة الاجتماعية مؤكدة في كل منها أما على ثروتهم أو وضعهم الأخلاقي
أو كرمهم. ويصدق هذا على الأفراد دون الجماعات. وبدأت كلمة النخـبـة
تسود وتجري على ألسنة اDتعلمZ أنفسهم_ ففي جنوب نيجيريا يستـخـدم
اDتعلمون عبارة «الأقدم خدمة»للدلالـة عـلـى مـن يـتـقـاضـى راتـبـا أكـثـر مـن
خمسمائة جنيها إسترلينيا في السنة وتسمح لـه وظـيـفـتـه بـاقـتـراض ثـمـن

سيارة.
وكما أسلفنا فقد قدم أبناء النـخـبـة اDـثـقـفـة فـي عـديـد مـن دول غـرب
أفريقيا أيديولوجية عن المجتمع اللاطبقـي. أمـا أولـئـك اDـلـتـزمـZ بـحـدود
الإطار اDاركسي الجامد فانهم عادة يرون الصراع الطبقي قائم بZ الأ�
الصناعية اDتطورة وبZ أ�هم اDتخلفة والتي كـانـت مـسـتـعـمـرة مـن قـبـل.
ولكننا لن نقدم �اما استخدام مصطلحات الطبقات لتفسير الصراع الدائر
في مجتمعات غرب أفريقيا. ففي شمال نيجيـريـا أقـام الاتحـاد الـتـقـدمـي

 سياسته على أساس الصراع بZ أرستقراطية شعب.N.E.P.Uلأبناء الشمال 
الفولاني وبZ العامة. كذلك فان جماعة العمل حZ خاضت معـاركـهـا فـي

 استغلت نفـس هـذه١٩٥٩الإقليم الشمالي قبل الانتخابات الفيدرالـيـة عـام 
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اDوضوعات داخل الإمارات بيـنـمـا نـراهـا فـي مـواضـع أخـرى تحـاول إثـارة
 أصدرت جماعة العمل١٩٦١نعرات الولاء العرقي ضد الهاوسا. وفي عـام 

بيانها تحت عنوان «الاشتراكية الدsقراطـيـة» جـددت فـيـه ثـلاث طـبـقـات
وليدة-الحرفيون«الذين يعملون كأفراد لحسابهم الخاص-(ويشكلون غالبية
السكان) العمال وأصحاب الأعمال (�ا في ذلك اDؤسسات الخاصة والعامة
ورجال الصناعة واDقاولZ). وهذه كلها فئات اقتصادية قدمتها الجماهير

 والذي يرتكـزAwolowoبديلا للتقسيم الثلاثي الذي قال به سابقـا أوولـوو 
على التعليم: اDتعلمون واDستنيرون (التجار والحرفيون) وجماهير الجهال.

 فانـهOtegbeyeأما حزب العمال والفلاحZ الاشتراكـي بـزعـامـة أوتـوجـبـي 
أكثر تزمتا في ماركسيته_ إذ يصف أنصار حزب اDؤ�ر القـومـي Dـواطـنـي
نيجيريا وأنصار جماعة العمل بأنهم برجوازية الكومبرادور القومية. ويبدو

 عن «الطبقةDjilasأن اDثقفZ الإفريقيZ لم يتأثروا بعد بتحليلات دجيلاس 
الجديدة» أو الانتقادات القاسية التي قدمها الطبيب النفسي فانون. وليس
بالإمكان في ضوء واقع الحياة في غرب أفريـقـيـا تحـديـد الـطـبـقـات عـلـى
أساس ملكية وسائل الإنتاج-ذلك لان غالبية النخبة هم من أصحاب الرواتب
كما وأن اDزارع في المجتمعـات الـقـبـلـيـة هـو مـالـك الأرض بـالاشـتـراك مـع
غيره. ومن ثم فان السبيل الوحيد هو تحديد الطبقات على أساس السلطة.
علاوة على هذا فبينما يتوفر للنخبة التلاحم العضوي والوعي بامتيازاتهم
وأسلوب الحياة اDتميز الذي يبرر تسميتهم طبقة إلا أننا لا نجد في اDقابل
طبقة أخرى-ما لم نقصر استخدامنا لهذا اDصطلح على القطاع الحـديـث

ونصف عمال اDدن اليدويZ بأنهم طبقة وليدة.
والطبقات اDمثلة Dصالح متضاربة هي نظريا جماعات مغلقـة. ويـصـل
الوعي الطبقي حده الأدنى عندما يتوفر الاعتقاد بسهولة وتكرار الانتقـال
من الطبقة المحرومة إلى الطبقة صاحبة الامتيازات. ونادرا ما sيل الناس
إلى معارضة امتيازات يعتقدون هم بإمكانية أن يأتي يوم لـيـشـاركـوا فـيـهـا
بنصيب. ولا يزال مجتمع غرب أفريقيا مجتمعا مفتوحا. وتـبـZ لـنـا فـيـمـا
أسلفنا أن الفرص اDتاحة لابن الفلاح للحصول على تعلـيـم جـيـد ووظـيـفـة
ذات أجر مرتفع أقل كثيرا �ا يتخيل هو. ولكن لا يزال أكثر أبناء النخبـة
الناجحZ متلاحمZ مع مواطن نشأتهم_ ويتطلع إليهم الشباب كقدوة لهـم
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وبالإمكان أن يحذوا حذوهم. لذلك نجد من يثابر علـى مـواصـلـة الـتـعـلـيـم
ليتخرج في الجامعة وقد ناهز الأربعZ بدلا من الثلاثZ_ ونرى آخرين في
العشرينات يعملون في دأب وجلد لإعداد أنفسهم لدخول امتحانات الالتحاق
بالجامعة_ ويأبون الاعتراف بفوات الفرصة من أيديهم مهما طال بهم العمر.
ومن الأمور ذات الدلالة أن أولئك اDتطلعZ لبلوغ منزلة النخبة هم العمال
اليدويون اDهرة_ وصغار الكتبة واDعلمZ-وهم نفس الناس الذين كان لنا أن
نتوقع منهم اDشاركة بنشاط في حركات الاحتجاج والاتجاهات السياسـيـة
الراديكالية. ونحن نادرا ما نجد في أي بلد من بلدان العالم القيادة الثورية

نابعة حقا من بZ صفوف الجماعات اDقهورة والتي سحقها الفقر.
وتعتبر الإثارة اDستمرة للمشاعر القومية عاملا آخر يحول دون تـطـور
الوعي الطبقي. ولقد كان تحقيق الاستقـلال_ كـمـا يـرونـه_ صـراعـا قـومـيـا
وليس ثمرة جهد لجماعات عرقية بذاتها دون سواها_ ولا حتى جهود النخبة
وحدها. وإ�ا كان في خا�ة اDطاف نجاحا لجهود النخبة في إثارة الدعم
الشعبي لهم وهو ما أعطاهم في نظر السلطات الاستعمارية حقا مشروعا
في حكم البلاد. ولقد كان نجاحهم في تحقيق الاستقلال السند القوي في
يد الزعماء السياسيZ للمطالبة بالاستمرار في منـاصـبـهـم_ وهـو اDـطـلـب
الذي وافق عليه ناخبوهم. ويرمز الزعماء إلى التلاحم بZ الأمجاد التقليدية
لشعوبهم وبZ توقعات العالم الحديث. ولكن لا صورتهم أمام الجمهور ولا
بياناتهم اDعلنة توفر للإنسان العادي دليلا للعمل أو مرشدا للإsان. وغالبا
ما ينظر العامة إلى الزعيم الأوحد وكأنه صانع معجـزات_ حـتـى أن رجـال
الدعاية في حزب اDؤ�ر زعموا ذات مرة أن نكروما مولود من أم عـذراء.
ويركز الناس على الجزاء الذي sكن أن يقدمه لهم الزعيم_ ولهذا كثيرا ما
يتوحد اسم الزعماء بأسماء مشروعات ضخمة مثل سد الفولتا أو الوحدة

الإفريقية.

متنفسات التوتر:
مثلما تنشأ الصراعات الاجتماعية. وتنمو مـع الـتـحـولات الاقـتـصـاديـة
وتطور أشكال جديدة من التقسيم الطبقي كذلك الحال بالنسبة للتوتـرات
فهي تزداد باDثل. ولكن ثمة عوامل عديدة تحول دون التعبير عـن اDـظـالـم
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بعبارة اقتصادية كما تحول دون تطور مشاعر الوعي الطبقي. علاوة علـى
هذا فان القنوات اDشروعة للتعبير عن مثل هذه اDظالم آخذة في الضعف
تدريجيا لتصبح قليلة الفعالية_ ولهذا لم تعد الحركات السياسية اDنـظـمـة
توجه احتجاجاتها ضد بنية المجتمع. واتجه الناس بدلا من ذلك إلى التعبير
عن مشاعر الإحباط النفسي عن طريق اتهامات بالقبلية والفساد والسحر
والشعوذة. وعمد كل امرb إلى دعم علاقاته بأصحاب النفوذ والسـلـطـان_
والتماس قوى غيبية خارقة لتحميه من القوى الشريرة وتعينه على تحقيق
طموحاته. وتفتقر انتفاضات السلوك العدواني إلى قيادة متماسكة أو تنظيم
قوي_ ولا تعدو أن تكون هبات عاطلة من أي أيديولوجيات أو أهداف طبقية-

ما خلا اتجاه عام نحو التذمر ضد كل أصحاب الثروة أو ذوي الأملاك.

التنافس داخل صفوف النخبة:
تحتفظ كل جماعة من جماعات النخبة فـي دول غـرب أفـريـقـيـا بـقـدر
كبير من التجانس داخلها. وثمة تباين قليل في الخلـفـيـة الـتـعـلـيـمـيـة لـهـم.
ويتخذ أبناء النخبة أساليب متماثلة جدا في حياتهـم. وتـنـزع أسـرهـم إلـى
التزاوج اDتبادل. ويرتبط أعضاؤها بشبكة من العلاقات الحميمة عن طريق

الصداقات والروابط الرسمية.
وجماعات النخبة لها امتيازات رفيعة وعديدة_ ويعيش أهلهـا فـي رغـد
وبحبوحة يتجاوزون بهما كل أحلام آبائهم وأجدادهم. وتأتيهم هذه الامتيازات
مباشرة من الحكومة التي توظف غالبية اDتعلمZ تعليـمـا عـالـيـا_ وتـفـرض
شروط العمل في المجالات الأخرى. وهكذا sكن القول أن النخبة مـديـنـة
لرجال السياسة في السلطة_ وتعـتـمـد عـلـيـهـم لـيـس فـقـط لـلـحـفـاظ عـلـى
امتيازاتهم بل وأيضا لتأمZ التوسع الاقتصادي_ حتى يتسنى أثناء وظائف
جديدة والترقي في سلمها. وهناك بعض أصحاب الأصوات اDستقلة الذين
تحدثوا على قلتهم عن الرواتب الباهظة التي يتقاضاها اDتعلمون ولا تتناسب
أبدا مع معاشات الجماهير. ولكن لم يحـدث أن صـدرت مـن بـZ صـفـوف
النخبة حركة عامة تدين تلك الامتيازات. ذلـك لان غـالـبـيـة أبـنـاء الـنـخـبـة
يؤمنون بأن �تعهم بالامتيازات التي كان يتمتع بها رجال الإدارة الاستعمارية

.Zهي أوقع دليل على مساواتهم بأسيادهم السابق
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والنخبة واعية يقينا بوضعها في مجتمعها_ وبالسلطة وباDسئولية اDلقاة
Zوالحرفي Zالأمي Zعلى عاتقها. وينزع أكثرهم إلى الاستخفاف بالفلاح
في بلادهم عند الحديث عنهم. وأكثر هؤلاء لم ينخرطوا في صفوف أصحاب
الامتيازات إلا مؤخرا_ ولهذا فبينما ينكرون أي فارق ثقافي أساسي بينهم
وبZ غيرهم من أبناء جماعاتهم العرقية_ نراهم يدربون أبناءهم على شغل
مكانة رفيعة بZ النخبة_ ويوفرون لهم أفضل اDدارس_ ويحدون من علاقاتهم
بأبناء الأسر اDتواضعة. ومن العسير جدا تقدير درجة التزام أبناء النخبـة
بتطوير قيم الجماعة_ أو تقدير مدى رؤيتهم للنخبة كأداة لتقدم مصالحهم

الذاتية.
وتجري منافسة شديدة داخل صفوف النخبة ابتغاء الـسـلـطـة والـنـفـوذ
للسيطرة على جهاز الدولة الحديثة. وتدور هذه اDنافسة بZ جماعات تبني

مزاعمها على معايير متضاربة لتحصيل الأهداف.
وسبق أن عرضنا بإيجاز في الفصول السابقة هذه اDعايير اDتضاربـة.
إن وضعية النخبة_ حسب تحديدها الدقيق_ مـسـتـحـيـلـة بـدون الـتـعـلـم فـي
مجتمع غرب أفريقيا الحديث. ولكن قد يحدث أحيانا أن يصبح هذا اDعيار
ثانويا Dعيار اDيلاد. مثال ذلك ما يحدث في مونروفيا حيث يـصـعـب عـلـى
امرb شغل منصب رفيع ما لم يكن ليبيريا أمريكيا. كذلك في لاجوس فقد
كان الساسة من أبناء شمال نيجيريا الذين هيمنوا على الحكومة الفيدرالية
لا يثقون في ولاء أي هيئة مسؤولة عن الخدمة اDدنية إذا كان كل أعضائها
Zومن ثم كانوا يضمون إلى مثل هذه اللجان أعضاء شمالي .Zمن الجنوبي
ليوازنوا الأمر_ وكان يحل محل الجنوبيZ رجال دونهم بكثير تعليما وخبرة
�ا كان يثير استياءهم. ونلاحظ في المجتمعات التي تعتبر التعليـم حـجـر
الزاوية في التحدث أن اDتعلمZ لا يرتاحون إلى ما يبديه البعض من تقدير
Zللمعايير الأخرى للتحصيل. ولقد خرج الـقـادة الـسـيـاسـيـون الأول مـن بـ
صفوف النخبة اDتعلمة_ إذ كانوا معلمZ أو محامZ أو أطـبـاء. ولـم يـفـض
التحديث إلى زيادة أعداد اDكتبيZ الإفريقيZ فقط بل أفـضـى أيـضـا فـي
بعض الدول إلى زيادة عدد اDوظفZ العاملZ في الأحزاب_ والذين يدينون
بترقيهم في سلم العمل إلى ولائهم أو إلى قدراتهم التنظيمية أو إلى شهرتهم
المحلية. وعندما تكون الكلمة لهؤلاء الرجال وتحكم قراراتهم_ التي تـصـدر
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في ضوء اDنفعة السياسية_ الاتجاهات السياسية التي يتعZ على الأجهزة
اDكتبية اتباعها فأن العاملZ في هذه الأجهزة يشعرون أن التزامهم بالعمل

الرشيد مهدد بالأخطار.
وإذا سعوا إلى إصلاح أسباب شكاواهم فانهم يقفون عاجزين عن اتخاذ
إجراء مباشر ضد حكوماتهم نظرا لأنهم عاملون بها. بل أن أصحاب اDهن
اDستقلة يعتمدون في الغالب اعتمادا كبيرا على وصاية رسميـة. ويـسـعـون
إلى بلوغ أهدافهم بوسائل غير رسمية عن طريق شبكة من علاقات الصداقة.
ونلاحظ في هذه الدول التي يغتال زعماؤها قيم حرية التعبير_ أن النخبة
تلزم الصمت الغريب ولا يبدي أبناؤها حراكا وهم الذين ساندوا تلك القيم
في بادb الأمر. لعلهم حريصون على إلا يثور خلاف علني بينهم وبZ القادة
السياسيZ حتى يستثير ذلك مشاعر الجماهير ويهدد استقرار الحـكـومـة
وما يترتب على ذلك من أخطار حتمية تؤثر على مكانتهم هم في المجتمع.

الانقلابات العسكرية:
 تنازل رئيس الفولتا العليا عن السلطة لقادة جيشه وعلقت١٩٦٦في يناير 

الصحافة البريطانية على هذا الانقلاب وعلى انقلاب آخر سبقه ببضـعـة
أيام في جمهورية أفريقيا الوسطى_ واتجهت في تعليقها إلى التركيز علـى
الفقر الاقتصادي في هاتZ الدولتZ الصغيرتZ_ ثم استقلالهما عن الحكم
الفرنسي فجأة ودون إعداد سابق. ولكن خلال الشهر ذاته_ وبيـنـمـا كـانـت
لاجوس لا تزال_ تستمتع بالدعاية عن مؤ�ر الكومنولث اسـتـولـى الجـيـش
على السلطة في نيجيريا_ وقتل في هذه العملية رئيس الوزراء الفـيـدرالـي
ووزير داخليته ورئيسا وزراء الإقليمZ الشمالي والغربي. وبعد ذلك بشهر
واحد_ وبينما كان نكروما غائبا عن بلاده عزله الجيش والـبـولـيـس وزجـوا
بوزرائه وأقرب مؤيديه في السجن وألغوا رسميا حزب اDؤ�ر. ولـقـد كـان
النظامان في كل من نيجيريا وغانا مختلفZ عن بعضهما اختلافا واضحا
كما أن هاتZ الدولتان كانتا من بZ أغنى دول غرب أفريقيا. ولعل الدرس
اDستفاد من هذه الانقلابات الثلاثة هـو أنـه لا يـوجـد نـظـام حـكـم عـرضـة

للسقوط أقل من سواه.
ويجب أن يكون حديثنا عن دور العسكـريـZ مـرتـبـطـا بـالـتـوتـرات الـتـي



317

الصراعات

Dسناها في دول غرب أفريقيا. إن ضباط الجيش اDـقـيـمـZ فـي ثـكـنـاتـهـم
معظم الأوقات بعيدا عن العاصمة لا علاقة لهم بالحياة الراقية التي يحياها
الساسة والنخبة اDتعلمة. وتؤثر واجباتهم تأثرا ضئيلا على الحياة اليومية
للناس_ فضلا عن أنهم براء من وصمة الفساد و المحسوبية وهما تهـتـمـان
مرتبطتان بإدارات الخدمات اDدنية. ولقد فاز جيش نيجيريا بترحيب وتهليل
شعبZ لدوره من أجل حفظ السلام في الكونجو. وكان الجـيـش فـي أكـثـر
البلدان اDستقلة حديثا هو آخر مؤسسة �ت أفرقتها بصورة كاملة. وضم
ضباطا من أهل البلاد تدربوا تدريبا عاليا في الكليات العسكرية للـبـلـدان
الاستعمارية وكان تعيينهم وترقيتهم رهن بقدراتهم. وساد شعور بالاستياء
داخل الجيش حZ وضعت السلطات العوامل السياسية مـوضـع الاعـتـبـار_
مثلما حدث عندما استبدل نكروما ضباطا موالZ له بكل من جنرال الكسندر
الإنجليزي الجنسية وكذلك رئيس أركانه جنرال أنكراه. وsيل كبار ضباط
الجيش إلى التزام لنظرة المحافظة_ كما تشبعوا بفضل تدريبهم بروح الفريق
الجماعية. وأشارت تـقـاريـر إلـى أن سـاردوانـا الـسـوكـوتـي حـاول الإطـاحـة
بالقيادات الجنوبية في الجيش و الشرطة في نـيـجـيـريـا_ فـمـنـحـهـم إجـازة
طويلة ورقى بدلا منهم ضباطا شماليZ_ إلا أن الشماليZ أنفسهم أحبطوا
هذه المحاولة. ويختلف نظام الجـيـش �ـامـا عـن الاتجـاهـات الانـقـسـامـيـة
اDتفشية في حركات الاحتجاج بZ النخبة_ حيث يعتقد كل شاب مثقف أنه
ند لسواه وآراءه تعادل في صوابها رأي أي إنسان آخر. ولكن الجيش ليس
مجرد هيئة خاضعة لنظام ثابت_ وإ�ا يتحكم أيـضـا فـي اسـتـخـدام الـقـوة
اDادية. وتبرهن سهولة الانقلابات وسرعتها على أن الأمر لا يحتاج إلا لقوة

صغيرة لإسقاط الحكومات في هذه الدول.
وتبدو النخبة العسكرية أكثر تلاحما من أي جماعات أخـرى لـلـنـخـبـة.
ولقد ترقى أكثر القادة الكبار من تحت السـلاح إذ الـتـحـقـوا بـالجـيـش فـي
بادb الأمر للعمل كتبة بعد أن أ�وا دراستهم باDدارس الابتدائية في أوائل
الأربعينات. ولهذا فان أكثر الضباط الصغار أرقـى مـن قـادتـهـم مـن حـيـث
اDستوى التعليمي_ حيث نجد كثيرين منهم من خريجي الجامعات وحصلوا
على تدريباتهم العسكرية في فترات وجيزة وسريعة وكذلك ترقوا بسرعـة
كبيرة تتناسب مع سرعة �و الجيش وأفرقته. ويتميز صغار الضباط بأنهم
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أكثر راديكالية من قادتهم.

نيجيريا:
 نتيجة موقف معقد١٩٦٦جاء الانقلاب العسكري في نيجيريا في يناير 

انعكست فيه كل الصراعات التي أسلفنا الحديث عنها. وظهر اتجـاه عـلـى
الرغم من هذا يحاول أن يعزو ذلك كله إلـى الانـقـسـامـات الـعـرقـيـة داخـل

البلاد على حساب الصراعات الطبقية الوليدة.
ولقد كانت البنية الإقطاعية لإمارات الإقليم الشمالي_ والتي ظلت كما
هي تحت الحكم الاستعماري_ تختلف اختلافا بينا عن التنظيمات القبليـة
للمجتمعات الجنوبية. واDعروف أن هذه المجتمعات الأخيرة_ وبخاصة القريبة
من الساحل_ قبلت التعليم الغربي في فترة مبكرة ومن ثم تيسر لها الهيمنة
على قطاع الاقتصاد الحديث. وكان قادة حـزب مـؤ�ـر شـعـب الـشـمـال أو
اDمثلZ لأرستقراطية الفولاني مترددين أول الأمر في اDوافقة على استقلال
نيجيريا_ ولكنهم قبلوا آخر الأمر حZ تبZ لهم أن إقليم الشمـال سـيـحـوز
نصف اDقاعد على الأقل في المجلس التشريعـي الـفـيـدرالـي (عـلـى أسـاس

) وأن كل إقليم ستتوفر له سـلـطـات١٩٥٢عدد السكان طبقا لإحـصـاء عـام 
الحكم الذاتي. وأصبح الوضع اDهيـمـن لحـزب مـؤ�ـر شـعـب الـشـمـال فـي
الدولة الاتحادية أكثر وضوحا بعد أن فاز الحزب بولاء كل مناطق الإقليـم

 كشريك أكبـر فـي الحـكـومـة١٩٥٩الشمالي تقريبـا. وخـرج بـعـد انـتـخـابـات 
الفيدرالية_ وتحالف مع حزب اDؤ�ر القومي Dواطني نيجيريا_ بينما مثلت

.AwolowoاDعارضة جماعة العمل لقيادة أوولوو 
وأصبحت مكانة أرستقراطية الفولاني والتي كان يحميها البريطانيـون
مهددة تهديدا خطيرا بسبـب سـيـاسـة الـتـحـديـث فـي الخـمـسـيـنـات-والـتـي
تستهدف زيادة التصنيع ودعم سـلـطـة الحـكـومـة الـفـيـدرالـيـة والحـكـومـات
الإقليمية. ولكن أدرك قـادة مـؤ�ـر شـعـب الـشـمـال خـلال هـذه الـفـتـرة أن
الحفاظ على مكانتهم لن يكون �عزل عن كل هذا وإ�ا سيكون واقعا تحت
سيطرة الحكومة الفيدرالية والقطاع الاقتصادي ومن ثم يتعZ على إماراتهم
تقبل التغيرات التي يرتضيها حكامهم. وعبروا عن إدراكهم هذا باDطالـبـة
بأن يكون لهم نصيب أكبر في الوظائف الإدارية وفي التعداد السكاني. ولم
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 وان ساد اعتقاد بأنهـا١٩٦٢تنشر الحكومة نتائج الإحصاء السكـانـي لـعـام 
أعطت الغلبة لسكان الإقليم الجنوبية بحيث فاقوا سكان الشمال-�ا يعطي
الجنوبيZ حقا مشروعا باDطالبة بأكثرية اDقاعد في المجلـس الـتـشـريـعـي
الاتحادي والهبوط �ستوى حزب مؤ�ر الشمال إلى أحزاب الأقلية. وأعطى
إحصاء نال إقليم الشمال النصيب ذاته من جملة عدد السكان مثلـمـا كـان

_ وهنا طعن الجنوبيZ على الفور في صحة الأرقام واتـهـمـوا١٩٥٢في عام 
السلطة بالتلاعب. ولم يتسن الحد من مخاوف سيطرة الشماليZ سيطرة

 إلى مواصلـة الجـهـاد وأعـرب عـنSardaunaكاملـة عـنـدمـا أشـار سـاردوانـا 
 بيدDan Fodioطموحاته اDثوبة بجنون العظمة في أن يقوم بدور دان فوديو 

أن مسلمي الشمال الذين وحدتهم تنبؤات ساسـتـهـم اDـفـجـعـة عـن مـصـيـر
الإسلام لو أتيح للجنوبيZ السيطرة على الشمال_ انقـسـمـوا فـيـمـا بـيـنـهـم
بسبب الحركات الطائفية السائدة بيـنـهـم_ فـضـلا عـن أن أوسـع الحـركـات
انتشارا وأكثرها أعضاء وهي الطريقة التيجانية اتخذت موقفا فاترا تعوزه

الحماس Dساندة ساردوانا اDتزمت.
 كنتيجـة مـبـاشـرة١ ٩٦٦ ومطـلـع ١ ٩٦٥ولم تقع أزمة نيـجـيـريـا فـي عـام 

للموقف في الشمال_ ولكن جاءت بفعل أحداث وقعت في الإقلـيـم الـغـربـي
Akintola وأكنتولا Awolowoوبخاصة الشقاق بZ الزعيمZ السياسيZ أوولوو 

إذ اختلفا وانفصلا عن بعضهما بسبب عوامل شخصيـة ومـرادات عـرقـيـة
إلى حد ما. فقد نشأت بينهما علاقة دستورية معقدة منذ أن أصبح أوولوو

 زعيما للمعارضة في البرDان الفيدرالي وقائدا لجماعـة الـعـمـل_١٩٥٩بعد 
بينما كان أكينتولا رئيسا لوزراء الإقليم الغربي ومرؤوسا لاوولوو في الحزب.
وكان الخلاف الأساسي بينهما خلافـا أيـديـولـوجـيـا فـبـعـد أن دعـم أوولـوو
ركائز جماعة العمل في الإقليم الغربي سعى لكي تصبح حزبا قوميا_ وخاض

 الانتخابات الفيدرالية على أساس قضايا قـبـلـيـة فـي إقـلـيـم١٩٥٩في عـام 
الشرق غير التابع لشعب أبو وفي الحزام الأوسط_ كما خاضها على أساس
قضايا طبقية في الإمارات متحالفا مع الاتحاد التقدمي لشعب الـشـمـال.
وكشفت نتائج التصويت الخاصة بجماعة العـمـل فـي الـدوائـر الانـتـخـابـيـة
الغنية عن تصدع في صفوت مجتمع الهاوسا. بيد أن أكينتولا حاول الإبقاء
على جماعة العمل كحزب إقليمي مستهدفا آخر الأمر تشكيل ائتلاف قومي
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بZ الأحزاب السائدة في كل إقليم.
 أعلنـت الحـكـومـة١٩٦٢ووقعت مشاجرة فـي بـرDـان أيـبـادان فـي يـونـيـو 

الفيدرالية على أثرها حالة الطوارb وفرضت نظام الحكم الإداري Dدة ستة
شهور. وأبعدت كل الساسة مؤقتا. ولكن بعـد أن اسـتـعـاد أكـيـنـتـولا مـركـزه
وتولى السلطة ثانية معربا عن ولائه فيما يبدو لقيادة مؤ�ر شعب الشمال_
اتهم أوولوو بالتآمر للإطاحة بنظام الدولة �ا أحاطه بهالة من الاستشهاد.
وخـلـفـت هـذه الأحـداث يـوروبـا مـقـسـمـة وقـد تـوزع ولاؤهـا بـZ زعـيـمـيـهــا
اDتنافسZ. وسعى أكينتولا بعد أن أصبح في السلطة إلى كسب تأييد شعبه
بالحديث عن الولاء العرقي ليوروبا. ولكن يبدو أن التأكيد الشعـبـي لـه لـم
يتحقق ولم يزد إلا يسيرا على مدى عامZ من حكمه. وجرت أول انتخابات

. و�يزت اDعركة١٩٦٥إقليمية بعد توليه منصب رئيس الوزراء في أكتـوبـر 
الانتخابية بالعنف الشديد قبل يوم الاقتراع_ �ا غلب الاعتقاد اثر انتصار
حزبه بأن السلطة تلاعبت في نتائج الانتخابات. واستمرت أحداث العنف_
وبات واضحا أنها غير قاصرة على عناصر الحزب. إذ انتشرت عصابـات
من الشباب اDارق ينصب الكمائن عند تقاطعات الطرق الرئيسية �ا أكد

الانهيار التام لسلطة الحكومة.
وأحد الأسباب الأخرى الكامنة وراء التوترات في نـيـجـيـريـا هـو خـوف
أرستقراطية الفولاني عل تكامل ووحدة بنـيـتـهـم الاجـتـمـاعـيـة الـتـقـلـيـديـة_
بالإضافة إلى خوف الجنوبيZ باDقابل من سيطرة الفولاني وهو ما انعكس
مرارا في الاتفاقات العرقية على نحو sثل غلبة القيم في مجتـمـع قـد&.
ولكن الجنوبيZ كانوا عاجزين عن توحيد قواهم بصورة فعالة Dقاومة تهديد
الشماليZ. إذ على الرغم من أن أحزابهم السياسية تضم نفس الاتجاهات
الأيديولوجية إلا أن التنافس شديد بينهم_ وبخاصة بZ أبناء نخبة يـوروبـا
وأبناء نخبة أبو. وسرعان ما أخفقت احتجاجات النخبة ضد كارثة الإحصاء
السكاني وان خلفت بعض الاستياء العميق. وعم السـخـط بـZ الجـمـاهـيـر
نتيجة فساد وقصور قادتهم السياسيZ_ ولكن لم تحفزهم أي قضـيـة إلـى
العمل. وطبيعي أن توتر الجو السياسي فـاقـم مـن حـدة الـعـنـف الـذي جـاء
أيضا كرد فعل على حالتي الفقر والبطالة. بيد أن هذا العنف اتجه عشوائيا
ضد النخبة التي تعيش حياة رغد ووفرة (هذا على الـرغـم مـن الـهـجـمـات
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التي حدثت أيضا ضد مجتمعات الهاوسا في لاجوس ضد مدن أيجيبو).
وبدأ واضحا أن منظمي الانقلاب هم من الضباط الصغار. ومن المحتمل
أنهم خططوا Dواجهة أكنتولا ورئـيـس الـوزراء الاتحـادي مـع أوولـوو بـهـدف
إجبارهم على تشكيل حكومة قومية. وأدى قتل ساردوانا إلى انقشاع التهديد
الرئيس وهو احتمال قيام عمل مضاد. ولكن قواعد العملية كانـت شـديـدة

 السيطرة على اDوقف خلال بضعIronsiالتعقيد. واستطاع جنرال أيرونسي 
ساعات.

ولا يزال من غير الواضح إذا كان الضباط اDتمردين ظنوا في أنفسهم
أنهم يعملون أساسا باعتبارهم من أبناء أبو-علـى نـحـو مـا كـان أكـثـرهـم-أم
باعتبارهم راديكاليZ. ولكن الجماعات العرقية الأخـرى بـدأت تـنـظـر إلـى
الحكم العسكري خلال الشهور التالية كمحاولة من الابو للاسـتـيـلاء عـلـى
السلطة و¡ القبض على الضباط اDتمردين ولكن دون توجيه اتهام ضدهم.
واعتبر ضباط الجيش الشماليZ اDتمردين قتلة لزملائهم_ بينما اعتبرهم
كثيرون من الجنوبيZ أبطالا قوميZ. والغريـب أن مـوت سـاردوانـا لـم يـثـر
استياء كبيرا في الشمال_ �ا يشير على الأرجح إلى أمرين أحدهما اDعارضة
اDتزايدة لجنون العظمة عنده_ والثاني الانقـسـامـات الـديـنـيـة فـي مـجـتـمـع
الهاوسا. ولكن الهاوسا استاءوا من مظاهر الابتهاج التي أبداها الابـو فـي

الطرقات.
وعلى الرغم من انتماء أيرونسي إلى الابـو إلا أن أحـدا لـم يـنـظـر إلـيـه
باعتباره نصيرا لجماعته العرقية. ولكن يبدو أنه اعتمد كثيرا على مستشاريه
من أبناء الابو خلال الحكم العسكري الذي امتد شهورا. وحاول آخرون من
الابو استغلال العلاقات العرقية Dصالحهم الخاصة. وبـدأ تـرقـيـة ضـبـاط
الجيش لشغل الأماكن الخالية نتيجة الانقلاب أثرت أبناء الابو. وسـرعـان
ما بدا إعداد خطط تستهدف دعم ا لوحدة الإدارية في نيجيريا_ فكـان لا
بد من إلغاء الحكومة الإقليمية_ كما ظهر أن جانبا كبيرا من السلطة المحلية
مهدد بالأخطار. وظن الشماليون أن الابو سيستطيعون بذلك زيادة هيمنتهم
على الشمال من خلال سيطرتهم على الوظائف اDدنية الكبرى. وبدأ اليأس
من جدوى الحكم العسكري يتزايد شهرا بعد آخر ليس فقط لأنه أخفق في
اتخاذ إجراءات لرفع مستوى اDعيـشـة_ بـل وأيـضـا لان الـبـحـث فـي نـشـاط
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اDؤسسات العامة كشفت عن أن الفساد لم يكن قاصـرا عـلـى الـسـاسـة بـل
اشتمل باDثل كبار موظفي الدولة. ولكن مخاوف الشماليZ هي التي أشعلت

شرارة مذابح مايو ضد الابو في مدن الشمال.
وفي آخر يوليو احتجز جماعة من صغـار الـضـبـاط مـن أصـل شـمـالـي
الجنرال أيررونسي في أبادان_ واحتجزوا معه الحاكم العـسـكـري لـلإقـلـيـم
الغربي وقتلوا الاثنZ. وقتل عديدون من الضباط والرجال من أبـنـاء الابـو
في مواقعهم. وزعم الضباط الشماليون أنهم اكتشفوا مؤامرة يحيكها ضباط
راديكاليون شباب من أبناء الابو تستهدف عزل جنرال أيرونسـي. وزعـمـوا

 منصبGowanأيضا أن كل هدفهم هو إحباط اDؤامرة وتولي كولونيل جوان 
الحاكم العسكري الجديد_ وهو ابن رجل دين مسيحي وينتـمـي إلـى إحـدى

 وأدى هذا الانقلاب إلىJosالجماعات العرقية الصغيرة في هضبة جوس 
تعميق وإظهار الانقسامات العرقية داخل جيش نيجيريا. و¡ ترحيل الفرق
العسكرية من أبناء الابو إلى الشـرق_ واتجـهـت الـنـيـة إلـى أن تـكـون الـفـرق
العسكرية في كل إقليم من أبنائها المحليZ قدر اDستطاع. (ولكن نظرا لقلة
Zعدد أبناء يوروبا في صفوف الجيش فقد كان حتما وضع كتائب من الشمالي
في أيبادان ولاجوس). وأدت الخسارة الجديدة في كبار الضـبـاط وإحـلال

ضباط آخرين محلهم إلى ترقية عدد آخر وتجاوزهم لرؤسائهم.
ويبدو أن الابو كانوا غير واعZ بالعـداء الـعـرقـي الـذي يـكـنـه الآخـرون
ضدهم_ وجاءت مذابح مايو وانقلاب يوليو �ثابة صدمة عنيفة لهم. وأخذوا
في التراجع_ إلى أقاليمهم_ وبدءوا يهددون بالانفصـال وأن الـشـرقـيـZ لـن
يحتفظوا بعضويتهم في نيجيريا اDتحدة ما لم يتم الانسحاب. واDعروف أن
الانفصال من شأنه أن يعطي للشرق السيطرة الكاملة على عائدات النفط_
فيكون الشرق بذلك أغنى من الغرب أو الشمال. (على الرغـم مـن دعـاوي

 في الإقليم الشرقي من أن النفط تفجر فـيIbibio وابيبيـو Ijohأبناء اجوه 
أراضيهم ومن ثم جددوا مطالبتهم بتـكـويـن دولـة مـنـفـصـلـة). وخـلال هـذه
الفترة التي شهدت توترا سياسيا حادا ورهيبا عمد كولونيل جوان إلى عقد
مؤ�ر يضم الساسة والوجهاء �ن لا تربطهم روابط وثيقة بالأحزاب التي

 عضوا بارزا فيAwolowoكانت في السلطة حتى عهد قريب. (وكان اوولوو 
الوفد الغربي). ولكن ما أن كادت الاجتماعات تنتهـي-وقـد حـقـقـت تـقـدمـا
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نحو اDصالحة-حتى سادت شائعات عن قتل أعداء من أبـنـاء الـهـاوسـا فـي
 وميناء هاركور ما أدى إلى وقـوع مـذابـح أشـد وأعـنـف مـنOnitshaأنيتـشـا 

مذابح الابو في الشمال. وقتل في هذه اDذابح ما لا يقل عن عـشـرة آلاف
نـسـمـة وفـر الـبـاقـون_ ويـقـدر عـددهـم �ـئـات الآلاف_ وقـد تـركـوا وراءهــم
�تلكاتهم وعادوا إلى مسقط رأسهم في الشرق. وعاد إلى الـشـرق أيـضـا
الكثيرون من كبار اDوظفZ من أبناء شعـب الابـو الـعـامـلـZ فـي لاجـوس_ و
أساتذة الجامعة و الطلاب في أبادان_ وشغلوا جميعا مراكز بديلـة عـوضـا

عن وظائفهم السابقة.
 وكانت نيجيريا لا تزال من الناحية الشكلية كما هي لم١٩٦٧وحل عام 

�س سوى الحديث عن العلاقات بZ الأقاليم. وعقد الحكام العسكـريـون
ومستشاريهم اجتماعا في مقر إقامة الرئيس نـكـرومـا الـسـابـق فـي أبـوري

AburiZقرب أكرا_ وكشف هذا اللقاء عن تحـسـن طـفـيـف فـي الـعـلاقـة بـ 
الشرق وبقية الأقاليم. ولكن الابو شعروا أن الحكومة العسكرية الفيدرالية
لم تلب مطالبهم بشأن تعويضهم. وبعد عدة تهديدات متتالية انفصل الإقليم
الشرقي وأطلق على نفسه اسم بيافرا. وشرعت الحكومة الفيـدرالـيـة فـي
اتخاذ «إجراء بوليسي» يهدف استعادة وحدة نيجيريا. بيد أن هذا الإجراء
تطور تدريجيا إلى حرب مريرة حيث حشد كل طرف جيوشا لم يسبق لها
مثيل من حيث عددها_ وسعى كل إلى التماس الـسـلاح والـعـون مـن الـقـوى
الخارجية. وتقدمت الجيوش الفيدرالية حثيثا إلى داخل بلاد الابو_ ولـكـن
أهل بيافرا أخذوا يرددون مع هذا التقدم أن الشماليZ في الجيش يتبعون
سياسة لإبادة العامة �ا أدى إلى تفاقم العداوات العرقـيـة داخـل الـبـلاد.

وكشف اDراقبون الأجانب أن هذه اDزاعم لا أساس لها من الصحة.
ولا يزل من العسير تصور نوع الحل السياسي الذي يضمن لشعب الابو
الأمن والاستقلال ويحافظ في الوقت ذاته على تكامل نيجيريا. لقد أزالت
الحكومة العسكرية الفيدرالية البنية الإقليمية للبلاد_ وأحلت بدلا منها اثنا
عشرة دويلة تتمتع كل منها بدرجة عاليـة مـن الاسـتـقـلال الـذاتـي. ويـؤلـف
الإقليم الغربي_ وكله يوروبا تقريبا_ دويلة من هذه الدويلات. ولكن إمارات
الهاوسا-فولاني في الشمال قسمت بZ ثلاث دويلات_ بينمـا تـؤلـف بـورنـو
ومنطقتZ من الحزام الأوسط القطاع الباقي من الإقليم الشمالي سابقا.
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وقسم الإقليم الشرقي إلى ثلاث دويلات_ ولا يوجد تقريبا في اثنZ منهـم
عناصر من شعب الابو. وساد اعتقاد بأن هذا الإجراء قضى على سيطرة
الإقليم الشمالي. ويتمتع سكان الحزام الأوسط �كـانـة سـيـاسـيـة عـالـيـة.
ولعل أرستقراطية الفولاني الحاكمة في دويلات الهاوسا-فولاني تأمل فـي
استعادة مكانتها اDتميزة_ إلا أن السيطرة الفيدرالية اDتزايدة على أجـهـزة
الشرطة و المحاكم من شأنها أن تسحب من الأمراء سلطاتهم السابقة التي

كانت �كنهم من البطش.

غانا:
أنهى انقلاب غانا مرحلة طويلة ارتكز خلالها حكم نكروما على العنف
والقهر. ولكن يبدو أنه لا يوجد حدث متميز_ ما خلا غيـاب نـكـرومـا_ أدى
إلى الأسرع بالانقلاب العسكري. هذا على الرغم من أن الوضع الاقتصادي
كان ينذر بوقوع انفجارات عنيفة. ففي أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات
أنفقت غانا كل مدخراتها من الإسترليني التي ادخرتها من أرباحها العالية
التي ربحتها من الكاكاو سابقا. وضاع القسط الأكبر من هذه النفقات على
البناء التحتي اللازم للاقتصاد الحديث_ ولكن أنفـقـت بـعـضـه أيـضـا عـلـى
مباني فخمة مترفة وصناعات خاسرة. وكانت غانا تدفع ثمن تنميتهـا مـن
القروض الخارجية حتى أضحت سياسة الاقتراض قاعدة من قواعد إنفاق

الدولة.
ولكن انهيار أسعار الكـاكـاو أدى إلـى خـفـض عـائـدات الحـكـومـة_ حـتـى
أوشكت البلاد على الإفلاس. وبات متوقعا أن تـفـرض الحـكـومـة مـيـزانـيـة
تقشف وذلك بأن تتجه إلى فرض ضـرائـب عـالـيـة أو ادخـار إجـبـاري هـذا
علاوة على الارتفاع اDستمر والسريع للتكاليف اDعيشية في اDدن الكبرى.
ولكن أبناء النخبة من السـاسـة اسـتـمـروا فـي حـيـاة الـبـذخ والإسـراف دون
رقيب أو حسيب على الرغم من النداءات اDتكررة بZ حZ وآخر بضـرورة

الالتزام بتقشف حقيقي.
ويبدو هنا أن الانقلاب كان من تدبير كبار ضباط الجيش والشرطة دون
معارضة من الداخل فيما عدا قوات الحرس الجمهوري في مقر الرئاسـة

الرسمي.
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الفولتا العليا:
أفضت الأزمة الاقتـصـاديـة إلـى الانـقـلاب الـذي وقـع فـي أواجـا دوجـو

Ouagadougou دون أن تواجه١٩٦٣ فقد أقرت الدولة ميزانية تقشف في عام 
 خفضت رواتب كل العاملZ اDدنيZ بنسبة١٩٦٥معارضة_ ولكنها في عـام 

عشرين باDائة كما خفضت علاوات الحالة الاجتماعية. وقابل الناس هذه
الإجراءات بسخط وعداء شديديـن عـلـى الـرغـم مـن أن هـذه الخـصـومـات
ذاتها طبقت على رواتب رئيس الجمهورية والوزراء. واDعروف أن اDعارضة
للحكومة في هذه الدولة التي تعتمد على نظام الحزب الواعد قـد نـشـأت
بZ صفوف النقابات التي يعمل أعضاؤها جميعا على وجـه الـتـقـريـب فـي

 يعمل قبل ذلكOuedragoالخدمات اDدنية. وكان الزعيم النقابي أويدراجو 
عمدة Dدينة أواجا دوجو_ وكان أيضا خصما سيـاسـيـا لـلـرئـيـس يـامـيـوجـو

Yameogoمنذ الاستقلال. وواجه رئيس الجمهورية التهديد بالإضراب بأن 
أعلن حالة الطوارb وأن الإضراب عمل غير مشروع. إلا أن العمال احتشدوا
في الشوارع واصطدموا بالشرطة_ وتوجهوا في مسيرة واحدة نحو القصر
الجمهوري مطالبZ الجيش بالاستيلاء على السلطة. ثـم اتجـهـت اDـسـيـرة
إلى رئاسة أركان الجيش حيث حصل �ثلوهم على موافقة قائـد الجـيـش
بأن يتولى سلطة رئاسة الدولة-وهو القرار_ الذي يقال_ أن الـرئـيـس رحـب

به.

سيراليون:
 بنتائج متماثلة جدا لكل من حزب الشعب١٩٦٧انتهت انتخابات مارس 

بزعامة ألبرت مارجاي وحزب مؤ�ر كل الشعب بزعامة سياكا سـتـفـنـس.
وحZ دعا حاكم البلاد زعيم حزب مؤ�ر الشعب إلى تأليف الحكومة قام
بريجادير لانسانا بالاستيلاء على السلطة. ولكن سرعان ما أقيل هو الآخر
بانقلاب مضاد قام به بريجادير جكسون سميث. وبدا أن الانقلاب محاولة
تستهدف دعم إقدام مارجاي في السلطة. وانعقدت لجنة قـضـائـيـة فـيـمـا
بعد وقررت أن حزب ستفنس هو الذي فاز حقا في الانتخابات ولكن الحكام
العسكريZ أحجموا عن أن يعهدوا بالسلطة إلى حكومة مدنية. وفي أبريل

 �ردت جماعة من صغار الضباط وسجـنـوا مـعـظـم ضـبـاط الجـيـش١٩٦٨
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والشرطة وأعلنوا أنهم sثلون الحركة الثورية ضد الفساد_ ثم نصبوا سياكا
ستفنس رئيسا للحكومة. ويبدو أن الحكومة العسكرية لـم تحـظ بـتـرحـاب
الجماهير بسبب عجزها الواضح عن مواجهة مشكلات البلاد الاقتصادية
والاجتماعية والإحساس بأن كبار ضباط الجيش يتمتعـون بـبـذخ الـسـلـطـة
وترفها شأنهم شأن الساسة الفاسدين. وحZ نصب العسكريون سـتـفـنـس
رئيسا للوزراء فان ذلك لم يكن منهم مجرد اعتراف بنجاحه في الانتخابات
التي جرت منذ عام مضى_ بل ورغبة منهم فـي أن sـهـدوا بـالـسـلـطـة إلـى
حزب يستمد قوته من عمال اDدن ويـعـكـس مـصـالحـهـم. ولـقـد كـان حـزب

الشعب على النقيض حزبا تقليديا يدعمه الشيوخ والكريوليون.

نتائج الانقلابات:
لاقت الانقلابات العسكرية ترحيبا شعبيا. ففي غانا احتفلت جماهيـر
غفيرة في الشوارع بنفس درجة الحماس الذي أبدته في مظاهرات حزب
اDؤ�ر قبل ذلك ببضع سنوات. وتوقف العنف مباشرة في نيجيريا الغربية-
ويرجع ذلك جزئيا إلى تحذيرات الجيش من أنه سيطلق النار فورا على كل
من يخل بالأمن والنظام. وكان الفساد السياسـي هـو اDـشـجـب الـذي عـلـق
عليه الانقلابيون مظاهر القصور القومـي_ وزجـوا بـكـبـار الـسـيـاسـيـZ فـي
اDعتقلات وفرضوا على البعض الآخر الإقامة الجبرية في قراهم بالريف.
وأبعدوا كل السياسيZ اDعينZ من مجال اDؤسسات العامة ومجالس الحكم
المحلي والمحاكم. واعتمدت المجالس العسكـريـة فـي اتـخـاذ قـراراتـهـا عـلـى
مشورة كبار اDوظفZ اDدنيZ-وبذلك أعادوا من جديد طـرازا اسـتـعـمـاريـا
للإدارة. ورحبت النخبة بالنظم الجديدة_ وأضحت اDمتلكات في مأمن أي
هجوم كما أصبحت القرارات السياسية ترتكز أكثر وأكثر على منطق إداري

أو اقتصادي بدلا من منطق اDنفعة السياسية.
والشيء اDؤكد أن الانقلابات خففت إلى حZ من مـسـتـوى الـتـوتـر فـي
البلاد التي وقعت فـيـهـا. ولـكـن لا نـزال بـحـاجـة إلـى أن نـرى مـا إذا كـانـت
الحكومات العسكرية_ ستجري تغيرات أساسية في بنية مجتمعاتها. فـفـي
دولة فولتا العليا أصدر النظام الجديد قرارا بإلغاء نسبة العشرين باDـائـة
التي تقرر خصمها من الرواتب. ولكن السلطات العسكرية في غانا أو في
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نيجيريا لم تتخذ أي قرار سواء للحد من امتيازات النخبة أو لغرض أعباء
جديدة على الجماهير وفق برنامج شامل للتضحية من أجل التنمية القومية.
Zيتصورون حكمـهـم كـعـمـلـيـة سـيـطـرة إلـى حـ Zويبدو أن القادة العسكري
تشكيل حكومة منتخبة_ على الرغم من أن هذا الأمر يصبح إجراء عسيرا
بعد حظر كل مظاهر النشاط السياسي-سواء نشاط الأحزاب التـي كـانـت

في السلطة من قبل أو معارضيها.
وsكن القول بوجه عام أن الانقلابات العسكريـة عـمـت وضـع الـنـخـبـة
ذات الثقافة الغربية في مجتمعـات غـرب أفـريـقـيـا_ بـأن درأت عـن الـنـظـم
الحاكمة مخاطر الانهيار التام بسبب تصور رجال السياسة ولـكـن لا تـزال
الصراعات الكامنة في هذه المجتمعات تتطلب اتخاذ قرارات قـد لا تـكـون
موضع ترحيب سواء من النخبة أو من الجماهير. ولقـد دأبـت الجـمـاعـات
اDتنافسة على دراسة البيانات العسكرية لتشتم فيها أي بادرة تثبت انحيازها.
ففي نيجيريا سرعان ما زعم البعض أن النظام الجديد يؤثـر الابـو_ نـظـرا
لان القادة البارزين فيه من هذه الجماعة العرقية. وسرت شائعات في غانا
مفادها أن الانقلاب دبرته قوى صاحبة مصلحة في السباق العرقي-وقالت
أن الحكام العسكريs Zثلون النخبة اDهنية القدsة الرافضة لأي تحولات

اجتماعية جذرية.
ولقد كانت داهومي أول بلد في غرب أفريقيا يشهد انقلابا عسكـريـا.
وsكن القول_ باستثناء الأمثلة التي أسلفناها وكذلك باستثناء توجو ومالي_
أن الدول الأخرى تنعم بحكم مستقر ويحكمها زعما منتخبون (حتى فبراير

). بيد أن هذا لا ينفي وجود الصراعات سالفة الذكر في كل منها. وإذا١٩٦٩
كان الأمر لم يصل بعد إلى حالة من عدم الاسـتـقـرار الـسـيـاسـي الـشـديـد
فذلك مرده إلى عدد من العوامل. فالبلاد الغنية مـثـل سـاحـل الـعـاج أقـدر
على الوفاء �تطلبات شعوبها. أما البلاد الـفـقـيـرة جـدا الـتـي عـجـزت_ أو
عزفت عن_ زيادة إمكانياتها التعليمية_ فقد اجتنبت مشكلة خريجي اDدارس
العاطلZ الذين يزحفون إلى اDدن تحدوهم تطلـعـات وآمـال غـيـر واقـعـيـة.
ونجد في بعض الدول أن النشاط السياسي علـى مـسـتـوى الـقـريـة يـعـطـي
الجماهير إحساسا باDشاركة في الحكم وهو ما تفتقر إليه الدول الأخرى.
ويعيش الساسة في بعض الدول حياة البذخ بأبشع صوره بينما يوفر آخرون
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في بعض الدول حياة البساطة. ولعل الصراع يبلغ أقصى حدته في الدول
الغنية التي حققت أوسع الخطوات بالقياس إلى غيرها في عملية التحديث.
إن الأزمات تقع حZ تصبح الوسائل الوسيطة لحسم الصراعات والتوترات

ليست كفوءا للمهام اDنوطة بها.
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اDلاحظات التالية هي بيانات مقارنة ومـوجـزة
عن الدول التي تعرضنا لها في كتابنا هذا. وأكـثـر
هذه الإحـصـائـيـات مـأخـوذة عـن «كـتـاب الإحـصـاء

. وأخذنا الأرقام١٩٦٤السنوي» للأ� اDتحدة لعام 
الخـاصـة بـتـعـداد سـكـان بـعـض اDـدن مـن الـكـتـاب

١٩٦٦-١٩٦٥الـسـنـوي لـرجـل الــدولــة الــصــادر عــام 
)Statesman’s Year-Book, 1965-1966وأرقام الأجور (

من كتاب «اDوجز عن أفريقيا» تأليف جوند ورزنيك
U. I. Jund & I. N. Resnicki Handbook of Africa

ومرجعنا بالنسبة لأرقام الإنتاج كتـاب الـتـقـديـرات
Estimates of Gross Nationalالإجمالي للإنتاج القومي 

Product Africa Reportالذي أعدته وكالة التـنـمـيـة (
.١٩٦٣ وصدر في أغسطس ١٩٦٣الدولية في أبريل 

وتتضـمـن مـلاحـظـاتـنـا عـن الحـكـومـات والأحـزاب
الـسـيـاسـيـة وزعـمـائـهـا خـلاصـة مـوجـزة جـدا عـن

اDواقف اDعقدة.

(×)ملحق

(×) نظرا لأن بعض البيانات الواردة في اDلحـق قـد تـغـيـرت فـقـد
رأينا إضافة هامش يتضمن الجديد من البيانات البديلة. ولم نشأ
تعديل اDلحق_ وإ�ا آثرنا إثبات بياناته كما هي فقد يكون في ذلك
نفع Dن شاء عقد مقارنة. ومرجعنا فيما أثبتناه من بيانات كتابي:
Statesman’s Year-Book, 1965-1966.

Information Please Almanac, 1975.
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(×)داهومي

 ميل مربع٤٤٠٠٠اDساحة: 
 مليون٢٫٢السكان: 

)١٩٠٠٠) أبومى (٨٦٠٠٠) كوتونو(٥٨٠٠٠اDدن الرئيسية: بورتو نوفو العاصمة (
%٠٫٥% باريبا ٩% يوروبا ١٣%_ أدجا ٤١الجماعات العرقية الرئيسية: فون 
 جـ إسترليني١٤ مليون جـ إسترليني (٢٨الاقتصاد: إجمالي الإنتاج القومي 

 جـ إسترليني للفرد)٢٫١ مليون جـ إسترليني (٤٫٦للفرد) الصادرات 
 ك. و. للفرد)٤٫٣ مليون ك. و. (٩٫٦الكهرباء 

 من كل مليون٢٩٠٠ (٦٣٠٠الخدمات الاجتماعية: تلاميذ اDدارس الابتدائية 
من السكان).

 من السكان).١٠٠٠ من كل ١٠ (٢٢٠٠٠العمالة 
 لكل مليون مواطن).٣٩ (٨٥الأطباء 

 لكل مليون مواطن).١٤٠٠ (٣٠٠٠توزيع الصحف 
الحكم: كانت داهومي مستعمرة فرنسية ثم اقترعت على الانضمام إلى

(×) جمهورية بنZ الشعبية وكانت تعرف سابقا باسم داهومي.
)١٩٧٢الرئيس - ماتيو كيريكو(

٣ ٢٩٠ ٠٠٠) ١٩٧٧السكان (
 نسمة١٠٠ ٠٠٠ العاصمة-بورتو نوفو 

الوحدة النقدية - فرنك
اللغات: الفرنسية ولغات أفريقية

الديانات: وثنية ومسيحية وإسلام
الاقتصاد - أهم اDنتجات زيت النخيل وتنتج أيضا حاصلات زراعية. وأهم الصادرات زيت النخيل

%١٩% - قطن ٢٤% كاكاو ٣١
التاريخ: «علاوة عل ما ورد في اDلحق»

 بقرار من رئـيـس الجـمـهـوريـة١٩٧٥ نوفمـبـر ٣٠ثم تغيير اسم الـدولـة مـن داهـومـي إلـى بـنـZ فـي 
ماتيوكيريكو وأعلن أيضا تشكيل تنظيم سياسي جديد باسم ثورة بنZ الشعبية إعلانا عن ميلاد

مجتمع جديد يؤمن باDاركسية اللينينية.
/١٠ وعزلت سوجولو. وفي ١٩٦٧استولت مجموعة من الضباط الشباب عل السلطة في ديسمبر 

. استولى كيريكو عل السلطة.٢٦/١٠/١٩٧٢ تولت السلطة لجنة ثلاثية. وفي ١٢/١٩٦٩
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. خضعـت١٩٦٠ وحصلت على الاستقـلال عـام ١٩٥٨الاتحاد الفرنسـي عـام 
سياسة داهومي للأحزاب التالية: حزب هوبرت ماجا-و يعتمد على تأيـيـد

) و يناصره بوجهApithyالقطاعات الشمالية للدولة_ وحزب س. م. أبيثي (
)Ahomodegbeخاص الكاثوليكيون في الجنوب_ وحزب جوستZ أهومابيجي (

و يؤيده عمال اDدن. وقد غيرت هذه الأحزاب أسماءها وتحالفـت أحـيـانـا
وانشقت أحيانا أخرى بطريقة مشوشة. وحصل حزب أبيثي علـى أغـلـبـيـة

. وتحالف أبيثي وماجـا فـي١٩٥٧مقاعد الجمعية الإقليمية فـي انـتـخـابـات 
_ وفاز هذا الحزب بكل اDقاعـد١٩٦٠تشكيل حزب داهومي الاتحـادي عـام 

في الانتخابات التالية. وتولى ماجا رئاسة الجمهورية وشغل أبيثي منصب
 قرارا بحل حزب أهوماديجبى١٩٦١نائب الرئيس. وأصدرت الحكومة في عام 

بعد فترة وجيزة من الدخول في حكومة ماجا الائتلافية. ولكن أهوماديجبى
 بعد عملية تدخل١٩٦٣انضم إلى ماجا وأبيثي وشكلوا معا حزبا قوميا عام 

عسكري. وسيطر الجيش بعد ذلك سيطرة كاملة على الحكم_ بعد أن تكرر
 انتخابات١٩٦٧فشل رجال السياسة في تشكيل ائتلاف قوي. وأجريت عام 

جديدة لتشكيل حكومة مدنية.
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(×)جامبيا 

٢ كم٤٠٠٠اDساحة: 

 نسمة٣٢٠٠٠٠السكان: 
اDدن الرئيسية: بانجول العاصمة

%)١٠ %) وولوف (١٦ %)_ فولاني (٣٣الجماعات العرقية الرئيسية: ماندينجو(
الاقتصاد: لا يوجد رقم يحدد الدخل القومي.

 جنيهات لكل فرد).١٠ مليون جنيه إسترليني (٣٫٢الصادرات 
 ك. و. س للفرد).٢٣ مليون ك. و. س. (٧٫٤الكهرباء 

 من كل ألف من السكان).١٨ (٦٠٠٠العمال اDأجورة 
 من كل مليون٨٧٠٠ (٢٩٠٠الخدمات اDدنية: تلاميذ اDدارس بعد الابتدائية 

من السكان).
 لكل مليون)٥١ (١٧الأطباء 

 لكل مليون).٤٥٠٠ (١٥٠٠توزيع الصحف 
الحكم: تعتبر جامبيا أقدم مستعمرة بريطانية في غرب أفريقيا_ وحصلت

) الحزب اDتحدPierre N’gie. أسس بييرنجي (١٩٦٣على الحكم الذاتي عام 
 و يستمد الحزب قوته الأساسية مـن الـكـاثـولـيـكـيـZ فـي مـديـنـة١٩٥٧عـام 

باثورست وبقية اDستعمرة وحصل الحزب على أغلبية اDقاعد في انتخابات
 زعيم عمالي في المحمية ثم١٩٥١. وأسس حزب الشعب التقدمي عام ١٩٦٠

)١٩٧٠(×) الرئيس- سيرداودا جاورا (
٥٥٥ ٠٠٠) ١٩٧٧السكان- (

٤٢٤٠٠العاصمة- بانجول 
الوحدة النقدية- دالازي

الديانات- الإسلام - اDسيحية - الوثنية.
. توافد عليها التـجـار٢٤/٤/١٩٧٠التاريخ- أصبحت جامبيا جمهورية ضمن إطار الـكـومـنـولـث فـي

 وتاجروا بالعبيد حتى إلغـائـه. حـصـلـت عـلـى الاسـتـقـلال١٧والشركات الإنجليـزيـة خـلال الـقـرن 
 أجري استفتاء عام أعلنت بناء عليه جامبيا جمهورية.١٩٧٠ وفي إبريل ١٩٦٥/٢/١٨الكامل في 

 مقعدا) وزعيـمـه٣٢ مقعدا في مجلس النـواب (مـن ٢٨الأحزاب السياسية- الحزب التقدمـي ولـه 
الرئيس جاوارا. والحزب الاتحادي بزعامة نحبي وله ثلاث مقاعد.
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انتقلت السيادة إلى دافيد جاراوا. وفاز هذا الحزب بكل مقاعد المحمية في
_ ثم تولى جوارا١٩٦١. وتولى في منصب الوزير اDسئول عام ١٩٦٠انتخابات 

.١٩٦٣منصب رئيس الوزراء عام 
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(×)غانا 

 ميل مربع٩٢٠٠٠اDساحة: 
 مليون٧٫٣السكان: 

)_ سيكوندى_١٩٠ ٠٠٠ نسمة) كومازى (٣٣٧ ٠٠٠اDدن الرئيسية: أكرا (العاصمة 
)٤٠٠٠٠)_ تامالى (٧٦٠٠٠تاكورادى (

الجماعات العرقية الرئيسية: أكان_ ايوى_ جا
 جـ لكل فرد)٧١ مليون جنية إسترليني (٤٩٠الاقتصاد: الدخل القومي 

 ك. و. س٤٧٠ جـ لكل فرد الكهرباء ١٣ مليون جـ إسترليني (٩٧الصادرات 
 من كل ألف من السكان).٣٥ (٢٥٣٠٠٠ ك. و. س للفرد) العمالة اDأجورة ٦٤(

 من٢٥٠٠٠ (١٨٠٠٠٠الخدمات: التلاميذ اDقيدون باDدراس بعد الابـتـدائـيـة 
 لكل مليون)٤٣ (٣١٥كل مليون) الأطباء 

)١٩٧٢(×) رئيس الدولة جنرال اجناتيوس كونو أكيا ميونج (
)١٩٧٧ (١٠ ٦٠٠ ٠٠٠السكان 

 نسمة٧١٦ ٦٠٠العاصمة أكرا 
الوحدة النقدية سيدي

اللغات المحلية توى_ فانتي_ جا_ ايوا_ داجباني
 Z٣٨% ديانات وثنية ١٢% مسلمون ٤٣الديانات مسيحي%

الاقتصاد: الكاكاو السلعة الأساسية وتعتبر غانا الأولـى فـي الـعـالـم زيـت الـنـخـيـل والـكـولا والـ¨
% أخشاب اDعادن أهمها الذهب - اDاس-١٢ % كاكاو ٥٤/ ١٩٧٤واDطاط والأخشاب الصادرات عام 

خام اDنجنيز - البوكسيت.
 قاد أمانويل كوتوكا انقلابا عسكريا ضد نكروما وأطاح بنـظـامـه وقـتـل١٩٦٦التاريخ: في فبـرايـر 

 وأعلن١٩٧٢ أثناء محاولة انقلابية ضده ووقع انقلاب عسكري في يـنـايـر ١٩٧٦كوتوكا في إبريـل 
القائد الجديد نفسه رئيسا للدولة.

)١٩٧٣-١٩٧٢التعليم (
 طالبا بالجامعات واDعاهد العليا٥٤٢١
 معاهد تعليم الكبار٢٥٩٦

 باDدارس اDتوسطة٤٤٦٦٩٥
 انقلاب بقيادة كابt طيار دولنجر وتولى السـلـطـة٤/٦/١٩٧٩أكثر من مليون بالابتدائي وقـع فـي 

مجلس قيادة ثورة يضم عددا من صغار الضباط. و¡ إعدام الرئيس السابق في منتصف يونيـو
١٩٧٩.
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 لكل مليون)٢٧٠٠٠ (٢٠١ ٠٠٠توزيع الصحف 
الحكم: كانت غانا مستعمرة ومحمية بريطـانـيـة بـاسـم سـاحـل الـذهـب

.١٩٦٠ وتغير اسمها إلى غانا_ وأعلنت جمهورية عام ١٩٥٧واستقلت عام 
. وشغل قبل ذلك بسنـتـ١٩٤٩Zأسس كوامى نكروما حزب اDؤ�ر عـام 

منصب السكرتير العام Dؤ�ر ساحل الذهب اDتحد. وكان حزب اDؤ�ر هو
 وهي السنـة الـتـي١٩٥١الفائز دائما في الانتخابات العـامـة ابـتـدأ مـن عـام 

. وبدأت اDعارضة١٩٥٢تولى. فيها نكروما زعامة الحكم_ ثم رئيسا للوزراء عام 
أول الأمر من مؤ�ر ساحل الذهب اDتحد ثم من عديد من الأحزاب الصغيرة

١٩٥٧مثل حزب شعب الشمال وحركـة الـتـحـرر الـوطـنـي وقـد تحـالـفـا عـام 
لتشكيل الحزب اDتحد.

 وقع انقلاب عسكري أطاح بحكم حزب اDؤ�ر.١٩٦٦وفي فبراير 



336

أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

(×)غينيا 

 ميل مربع٩٦٠٠٠اDساحة: 
 مليون٣٫٤السكان: 

).٢٥٠٠٠)_ كنديا (٢٥٠٠٠)_ كنكان (١١٢٠٠٠اDدن الرئيسية: كونا كري (العاصمة 
%) فولاني٤٨الجماعات العرقية الكبرى: ماندى (وتضم ما لينكى_ وصوصو) (

)٢٩(%
 جنيها للفرد)٢١ مليون جـ إسترليني (٢٦الاقتصاد: الدخل القومي 

 مليون ك.١٤٧ جـ للفرد) الكهرباء ٥٫٧ مليون ج إسترليني (١٩٫٥الصادرات 
١٠٩٠٠٠ ك. و. س للفرد) العمالة ٤٢و. س (

 من كل مليون)٣٨٠٠ (١٣٠٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد الابتدائية 
 لكل مليون)٤٥ (١٥٤الأطباء 

 لكل مليون).٧٤٠ (٢٥٠٠توزيع الصحف 
 بعد أن جـاءت١٩٥٨الحكم: استقلت غينيا عن الاستـعـمـار الـفـرنـسـي عـام 

نتيجة الاقتراع رفض شعب غينيا الانضمام إلى الاتحاد الـفـرنـسـي. تـولـى
. وكان١٩٦١ ثم رئيسا للجمهوريـة عـام ١٩٥٨سيكوتوري رئاسة الوزراء عـام 

 وهو الحزب الذي١٩٥٢يتولى زعامة الحزب الدsقراطي الغيني منذ عام 
 مادييبراكيتا (وهو الآن وزير الداخلية في مالي). و سـبـق١٩٤٦أسسه عام 

.١٩٥٦انتخاب سيكوتوري نائبا في الجمعية الفرنسية عام 

(×) رئيس الدولة- أحمد سيكوتوري
)١٩٧٧ (٤ ٦٥٤ ٠٠٠السكان- 

 نسمة٤١٢ ٠٠٠العاصمة- كوناكري 
الوحدة النقدية- سيلي

اللغات- الفرنسية لغة رسمية بالإضافة إلى اللغات المحلية وأهمها مالينكي - سومو - فولاني)
الديانات- الأغلبية مسلمون.

الأحزاب- الحزب الدsقراطي الغيني بزعامة سيكوتوري.
الاقتصاد- غنية �عدن البوكسيت و�لك احتياطي ضخم من الطاقة الهيدروليكية.
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(×)ساحل العاج

 ميل مربع١٢٨٠٠٠اDساحة: 
 مليون نسمة٣٫٧السكان: 

).٧٠٠٠٠) بوواكى (١٨٠ ٠٠٠اDدن الرئيسية: أبيد جان (العاصمة 
الجماعات العرقية الكبرى: أجنى_ كرو_ ماندى_ باولى_ دان.

 جـ للفرد).٦٦ مليون إسترليني (٢٢٠الاقتصاد: الدخل القومي 
 ج للفرد)٢٢ مليون إسترليني (٨٢الصادرات 

 من٤٦ (١٧١٠٠٠ ك. و. س للفرد) العمالة ٤٣ مليون ك. و. س (١٥٩الكهرباء 
كل مليون)

 من كل مليون)٣٨٠٠ (١٤٠٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)٣٣ (١٢٣الأطباء 

 لكل مليون)١١٠٠ (٤٠٠٠توزيع الصحف 
_ وصوت شعبها١٩٦٠الحكم: استقلت مستعمرة ساحل العاج عن فرنسا عام 

 لجانب البقاء في الاتحاد الفرنسي. أسس فليكس هو فر١٩٥٨في استفتاء 
 الحزب الدsقراطي لساحل الـعـاج. وفـاز فـي انـتـخـابـات١٩٤٦يوانيـه عـام 

 بعضوية الجمعية الفرنسية وتولى مناصب في مجلس الوزراء الفرنسي١٩٤٦
 وفاز الحزب الدsقراطي لساحل الـعـاج بـكـل١٩٥٩-١٩٥٦طوال الفتـرة مـن 

_ وتولى أوجست دنيس منصب١٩٥٧مقاعد الجمعية المحلية في انتخابـات 
نائب الرئيس ثم رئيسا للوزراء بعد ذلك. وعاد هوفوبوانجيه من فرنسا عام

.١٩٦٠ ليتولى قيادة الحزب والحكومة_ ثم رئيسا للجمهورية عام ١٩٥٩

)١٩٧٧ (٥ ١٤٠ ٠٠٠(×) السكان 
العاصمة أبيدجان (نصف مليون)

الوحدة النقدية فرنك
%١٢% مسيحيون ٢٣% مسلمون ٦٥الديانات وثنيون 

الاقتصاد: قمح - بطاطا - كاسافا بن - كاكاو
%٦%_ منتجات بترولية ١٤%_ أخشاب ١٩%_ كاكاو ٢٤ بن ١٩٧٥أهم الصادرات 
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(×)ليبيريا 

 ميل مربع٤٣٠٠٠اDساحة: 
 مليون)٢٫٥ ألفا و ٧٥٠ مليون (يتفاوت التقدير ما بZ ١السكان: 

)٨٠٠٠٠العاصمة: مونروفيا (
الجماعات ا لعرقية الكبرى: ماندنجو_ جيسي_ جولا_ كبيلي_ كرو_ جر ببوس

 جنيها للفرد) الصادرات٥٧ مليون إسترليني (٥٧الاقتصاد: الدخل القومي 
 ك. و. س٨٤ ملـيـون ك. و. س (٨٤ جنيها للـفـرد) الـكـهـربـاء ٢٩ ملـيـون (٢٩

للفرد)
العمالة (لا توجد بيانات)

 من كل مليون)٣٧٠٠ (٣٧٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)٨٠ (٨٠الأطباء 

 لكل مليون)٣٠٠٠ (٣٠٠٠توزيع الصحف 
 واستمر حـزب الإصـلاح١٨٤٧الحكم: أصبحت ليبيريا دولة مستـقـلـة مـنـذ 

 باستثناء سـبـع١٨٦٠(الويج) الحقيقي في تشكيل الحكومة ابتـداء مـن عـام 
 تولى خلالها الحزب الجـمـهـوري الحـكـم. وانـتـخـب١٨٧٧-١٨٧١سنـوات مـن 

.١٩٤٣وليام ف. س. تو�ان لأول مرة رئيسا للجمهورية عام 

)١٩٧١(×) رئيس الدولة: وليام د. تولبرت (
).١٩٧٧ نسمة (١ ٧٩٠ ٠٠٠السكان: 

)١٨٠ ٠٠٠العاصمة: مونروفيا (
الوحدة النقدية: دولار ليبيري

اللغات: الإنجليزية لغة رسمية ولغات محلية
الديانات: البروتستانتية دين رسمي_ مسلمون_ كاثوليك_ ديانات قبلية

%.٥%_ ماس ١٢% اDطاط ٧٥الاقتصاد: أهم الصادرات خام الحديد 
التعليم: مدارس عامة حكومية ومدارس إرساليات تبشيريـة تـعـيـنـهـا الحـكـومـة ومـدارس خـاصـة

 تلميذا١٧٢ ٦٣٠ بحوالي ١٩٧٣ومدارس قبلية تنفق عليها القبائل. تقدر عدد التلاميذ عام 
 اثر عمليـة١٩٧١الحكم: �اثل لنظام الولايات اDتحدة الأمريكية. توفي وليام تـو�ـان فـي يـولـيـو 

جراحية وتولى رئاسة الدولة خلفا له نائبه وليام تولبرت.
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(×)مالي

 ميل٤٦٥٠٠٠اDساحة: 
 مليون٤٫٤مربع السكان: 

).١٩٠٠٠)_ سيجو (٢٨٠٠٠)_ كابيس (١٢٠٠٠٠اDدن الرئيسية: باماكو(العاصمة 
%)٥%)_ سونـغـى (١٢%)_ فولانـي (٢٣الجماعات العرقيـة الـكـبـرى: بـامـبـارا (

طوارق.
 جنيها للفرد)٢١ مليون إسترليني (٢٨الاقتصاد: الدخل القومي 

 جنيها للفرد).٠٫٩ مليون إسترليني (٤الصادرات 
 ك. و. س للفرد)٥ مليون ك. و.س (٢١الكهرباء 
 من كل مليون).٩٥٠٠ (٤٢٠٠٠العمالة 

 من كل مليون)٩٠٠ (٤١٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون).٢٥ (١١٠الأطباء 

 لكل مليون)٤٥٠ (٢٠٠٠توزيع الصحف 
 إلى جانب البقاء في١٩٥٨الحكم: صوت شعب السودان الغربي في استفتاء 

 انضم السوداني الغربي في اتحاد فيدرالي١٩٥٩الاتحاد الفرنسي. وفي يناير 
مع السنغال لتشكيل دولة مالي وحصل الاتحاد الجديد على الاستقلال في

. ولكن انفصلت الدولتان ثانيـة فـي أغـسـطـس مـن نـفـس الـعـام١٩٦٠يونيـو 
Unionواحتفظ السودان الغربي باسم مالي. وتأسـس الاتحـاد الـسـودانـي (

Soudanaise بعد أن١٩٥٦ على يد ماما دو كوناتي الذي توفي عام ١٩٤٦) عام 
(×) رئيس الدولة كولونيل موسى تروري

)١٩٧٧ (٥ ٩٨٠ ٠٠٠السكان 
٢٤٣ ٠٠٠العاصمة باماكو 

الوحدة النقدية الفرنك اDالي
%٥% مسيحيون وآخرون ٣٠% وثنيون ٦٥الديانات مسلمون 

 بالفني٣٠٢٦ بالثانوي - ٢٧٤٠ بالابتدائي ١٧٥٥٣٨) ٦٦/٦٧التعليم (
%١٠% فول سوداني ٣٦) قطن ١٩٧٤الاقتصاد أرز- قطن - فول سوداني - أهم الصادرات (

 تولى عل١٩٦٩ حكومة مؤقتة ثم وقعت محاولة انقلاب فاشلة في أواخر ١٩٦٨الحكم: شكل انقلاب 
أثرها موسى تروري رئاسة الدولة باعتباره رئيس اللجنة العسكرية للتحرر الوطني.
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كان عضوا بالجمعية الفرنسية. وانتقلت زعامة الحـزب إلـى مـوديـبـو كـيـتـا
 لعضوية المجلس المحلي_ ثم أصبـح كـيـتـا١٩٥٧الذي انتخب هو الآخـر عـام 

_ واندمجت معه١٩٥٩رئيسا للوزراء. وفاز الحزب بكل اDقاعد في انتخابات 
كل أحزاب اDعارضة الصغيرة لتشكيل حـزب واحـد لـلـبـلاد. ووقـع انـقـلاب

 أطاح بحكومة كيتا.١٩٦٨عسكري في نوفمبر 
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(×)موريتانيا 

 ميل مربع٤١٩٠٠٠اDساحة: 
 نسمة٧٧٠٠٠٠السكان: 

اDدن الرئيسية: نواكشوط (العاصمة - لا يوجد بيانات عن تعداد سكانها).
).٨٠٠٠كايدي (

%)٨٢الجماعة العرقية الأساسية: مورس (
الاقتصاد: الدخل القومي (لا بيانات)

 جنيهات للفرد) الكهرباء (لا بيانات).٥ مليون إسترليني (٤الصادرات 
 من كل ألف)٦٫٢ (٤٨٠٠العمالة 

 من كل مليون).١٢٠٠ (٩٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون). الصحف (لا بيانات)٣٤ (٢٦الأطباء 

١٩٦٠الحكم: حصلت جمهورية موريتانيا الإسلامية عـلـى الاسـتـقـلال عـام 
 ثم١٩٥٨بعد أن كانت إقليما من أقاليم غرب أفريقيا الفرنسية حـتـى عـام 

 (تحت١٩٤٧عضوا بالاتحاد الفرنسي. وتأسس حزب التجمع اDوريتاني عام 
اسم الاتحاد التقدمي اDوريتاني). وكانت تؤيده الإدارة الفرنسية والـنـخـبـة

 للجمعية الإقليمية١٩٥٧اDوريتانية التقليدية. وفاز الحزب في انتخابات عام 
١٩٧٨وأصبح مختار ولد داده رئيسا للوزراء_ وأطاح به انقلاب عسكري عام 

بقيادة ولد سالك - اDترجم)
(×) رئيس الدولة ولد سالك

)١٩٧٧ (١ ٣٨٠ ٥٠٠السكان: 
 نسمة١٠٣ ٥٠٠العاصمة نواكشوط 

الوحدة النقدية أو جويا
اللغات العربية-الفرنسية

الديانة مسلمون
 بالثانوي.٣٧٤٥ تلميذا بالابتدائي ٣١٩٤٥) ١٩٧٢التعليم (

 انقلابا عسكري أطاح بالرئيس مختار ولد داده. قدم الرئيس مصطفى ولد١٩٧٨الحكم: وقع في 
 استقالته إلى اللجنة العسكرية للخلاص الوطني وانتخـبـت الـلـجـنـة خـلـفـا لـه٣/٦/٧٩سالك فـي 

اDقدم محمد ولد أحمد.
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(×)النيجر

ميل مربع٤٩٠٠٠٠اDساحة: 
 مليون نسمة٣٫١السكان: 

 نسمة)٣٠٠٠٠اDدينة الرئيسية: ناميي (العاصمة 
%)١٨%) فولانـي (٢٣%) سونـغـي (٤٧الجماعات العرقية الـكـبـرى: الـهـاوسـا (

%).١٠طوارق (
 جنيها للفرد)١٤ مليون إسترليني (٤٣الاقتصاد: الدخل القومي 

 جنيها للفرد).٢٫٣ مليون (٧الصادرات 
 ك. و. س للفرد)٤٫٥ مليون ك. و. س (١٤الكهرباء 
 من كل ألف من السكان)٤٫٤ (١٣٦٠٠العمالة 

 من كل مليون).٨٠٠ (٢٥٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)١٥ (٤٥الأطباء 

 لكل مليون)٣٢٠ (١٠٠٠توزيع الصحف 
. وتأسس الحـزب١٩٦٠الحكم: استقلت مستعمرة النيـجـر الـفـرنـسـيـة عـام 

. وانفصل عنه سكرتيره العام الراديكالي باكاري١٩٤٦النيجيري التقدمي عام 
. وفاز الحزب١٩٥١دجيبو ليؤسس حزب الاتحاد الدsقراطي النيجيري عام 

 للجمعية الفرنسية_ ولكن حـزب١٩٥٦التقدمي بأقلية ضئيلة في انتخابات 
الاتحاد الدsقراطي فاز بثلثي اDقاعد في انتخابات الجمعية الإقليمية عام

)١٩٧٤(×) رئيس الدولة كونتشي (
)١٩٧٧ (٤ ٨٨٠ ٠٠٠السكان 

١٣٠ ٠٠٠العاصمة نيامي 
الوحدة النقدية الفرنك

اللغات الفرنسية - لهجات سودانية
الديانات مسلمون - وثنيون - مسيحيون

%١٤% فول سوداني ٣٩الاقتصاد - أهم الصادرات: يورانيوم 
 بالفني١٧٩ بالثانوي ٧٧٩٦ تلميذا بالابتدائي ٩٤٥١٩) ١٩٧٢التعليم (

 وقع انقلاب بقيادة كونتشي وتولى رئاسة الدولة وأوقف العمل بالدستور١٩٧٤ أبريل ١٥الحكم: في 
 حكومة مدنية برئاسة كونتشي.١٩٧٦ فبراير ٢١وحل الحزب النيجيري التقدمي. وتشكلت في 
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١٩٥٨ وشكـل الحـكـومـة وخـاض هـذا الحـزب مـعـركـة الاسـتـفـتـاء عـام ١٩٥٧
للتصويت بلا_ ورفض عضوية الاتحاد الفرنسي. وخسر خـسـارة كـبـيـرة إذ
نقل الشيوخ ولاءهم إلى الحزب التقدمي. واستقالت الحكومة ولم يحصـل
الحزب إلا على خمسة مقاعد من بZ ستZ مقعدا في الانتخابات التالية.

). وأصدر هاماني ديوريSawabaو يعرف الحزب الآن باسم حزب صوابا (
رئيس الحكومة قرارا بحظر نشاط الحزب.
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(×)نيجيريا 

 ميل مربع.٣٥٧٠٠٠اDساحة: 
_١٢٫٤_ الشرقي ١٠٫٣_ الغربي ٢٩٫٨ مليون (الإقليم الشمالي ٥٥٫٦السكان: 

.٦٧٥٠٠٠_ لاجوس ٢٫٥الوسط الغربي 
_١٣٠٠٠٠_ كانو ٦٠٠٠٠٠_ أيبـادان ٦٧٥٠٠٠اDدن الرئيسية: لاجوس العـاصـمـة 

_ ميدورجي٥٨٠٠٠_ أبا ٦٣٠٠٠_ انيجو ٧٢٠٠٠_ بورت هاركورت ٧٧٠٠٠أونيتشا 
٥٧٠٠٠.

%).١٦%) يوروبا (١٧%) أيبو(٢٧الجماعات العرقية الكبرى: هاوسا-فولاني (
 جنيها للفرد على٢٩ مليون جنيه إسترليني (١١٨٠الاقتصاد: الدخل القومي 

 جنيها للفرد)٣٫٤ مليون (١٩٠ مليونا). الصادرات ٤٠أساس تعداد السكان 
 ك. و. س للفرد)١٧ مليون ك. و. س (٩٢٩الكهرباء 
 من كل ألف نسمة)٨٫٣ (٤٦٦٠٠٠العمالة 

 من كل مليـون)٤٣٠٠ (٢٣٧٠٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائـيـة 
 لكل مليون)٦٧٠٠ (٣٧٠٠٠٠ لكل مليون) توزيع الصحف ٢٤ (١٣٥٤الأطباء 

 أول انتخابات للمجالس النيابية الإقليمية والاتحادية.١٩٥١الحكم: جرت عام 
)١٩٧٦(×) رئيس الدولة آلوسيجن أوباسانجو(

).١٩٧٧ (٦٦ ٦٠٠ ٠٠٠السكان 
٣٥٧٠٩٨  كانو ٧٥٨٣٣٢ أيبادان ٣٨٦٦٥٠  اوجبوموشر ٩٧٠٢٦٢)  لاجوس ١٩٧٣اDدن الكبرى (

الوحدة النقدية ميرا
اللغات: الإنجليزية لغة رسمية ولغات محلية.

%.١٩%_ وثنيون ٣٤%_ مسيحيون ٤٧الديانات: مسلمون 
 دولارا.١٢٠% دخل الفرد في السنة ٩٣الاقتصاد: أهم الصادرات: البترول الخام 

 وحظر المجلس النشـاط الحـزبـي.١٩٦٦الحكم: تولى مجلس عسكري حكـم الـبـلاد مـنـذ انـقـلاب 
. وشكلت١٩٦٧ وانقسمت نيجيريا وانسلخ عنها إقليم بيافرا في مايو ١٩٦٦ووقعت اضطرابات عام 

 شهرا انتهت في٣١فيه جمهورية جديدة بهذا الاسم �ا أدى إلى اشتعال حرب أهلية استمـرت 
 اثر انقلاب١٩٧٥ يوليـو ٢٩ باستسلام إقليم بيافرا. وانتهى حكم الجنـرال جـو ون فـي ١٩٧٠ينايـر 

 عل يد جماعة من١٩٧٦ فبراير ١٣عسكري بقيادة موريتالا روفاي محمد. واغتيل هذا الأخير في 
الضباط قادوا انقلابا فاشلا. واختار مجلس الثورة جنرال الوسيجZ أوبا سانجـو رئـيـس أركـان

الجيش رئيسا للدولة.
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 ثم حصلت نيجيريا على استقلالها١٩٥٧وأصبحت الأقاليم مستقلة ذاتيا عام 
. وكان الفوز في الانتخابات الإقليمية١٩٦٣. وأعلنت الجمهورية عام ١٩٦٠عام 

في الإقليم الشمالي دائما من نصيب حزب مؤ�ر شعب الشمال بـزعـامـة
أحمدو بللو وساردوانا السوكوتي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء. كذلك
في الإقليم الشرقي كان الفوز في الانتخابات الإقليمية حليفا ثابتا لحـزب
المجلس القومي لنيجيريا والكـامـيـرون (الـذي أصـبـح اسـمـه بـعـد انـفـصـال
الكاميرون اDؤ�ر القومي Dواطني نيجيريـا) وظـل الحـزب مـحـافـظـا عـلـى
موقعه في السلطة بزعامة ننا مدى أزيكيوي رئيـس الـوزراء. وتـفـوز دائـمـا
جماعة العمل في الغرب بزعامة أوبافيمي أوولوو. وحدث انقسام في الحزب

 بZ أوولوو زعيم اDعارضة في البرDان الاتحادي و بـZ صـمـويـل١٩٦٢عام 
أكينتولا رئيس الوزراء الإقليمي. وألف هذا الأخير حزب نيجيريا الوطـنـي

.١٩٦٥الدsقراطي وتولى السلطة أثر نجاحه في انتخابات 
 وأصبـح١٩٦٢وانشق الإقليم الأوسط الغربي عن الإقـلـيـم الـغـربـي عـام 

دنيس أوزاد يباي رئيسا للوزراء في حكومة اDؤ�ر القومي Dواطني نيجيريا.
كذلك فإن سير أبو بكر تافاوا باليوا_ نائب رئيس حزب مؤ�ر شعب الشمال

 في الحكومة١٩٥٧. ثم عZ رئيسا للوزراء عام ١٩٥٢أصبح وزيرا اتحاديا عام 
القومية اDؤلفة من الأحزاب الكبرى الثلاثة. وبـعـد الانـتـخـابـات الاتحـاديـة

 أصبح رئيسا للوزراء في الحكومة الائتلافية التي ضمت مـؤ�ـر١٩٥٩عام 
شعب الشمال واDؤ�ر القومي Dواطنـي نـيـجـيـريـا. وتـولـى أزيـكـيـوى عـقـب

الاستقلال منصب الحاكم العام ثم رئيسا للجمهورية.
 أطـاح بـالحـكـومـة الـفـيـدرالـيـة١٩٦٦ووقع انـقـلاب عـسـكـري فـي يـنـايـر 

والحكومات الإقليمية.
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(×)غينيا بيساو

 ميل مربع١٤٠٠٠اDساحة: 
 نسمة٥٥٠٠٠٠السكان: 

اDدن الرئيسية: بيساو العاصمة (لا بيانات عن عدد السكان)
الجماعات العرقية الكبرى: بالانت_ بيبيل

الاقتصاد: الدخل القومي (لا بيانات)
 جنيهات للفرد).٥ مليون جنيه إسترليني (٢٫٨الصادرات 

الكهرباء (لا بيانات). العمالة (لا بيانات)
 من كل مليون)٢٧٠٠ ط (٥٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 

 لكل مليون)٤٩ (٢٧الأطباء 
 لكل مليون).٣٦٠٠ (٢٠٠٠توزيع الصحف 

الحكم: كانت غينيا بيساو تسمى في ظل الاستعمار البرتغالي غينيا البرتغالية
وتعتبر مقاطعة برتغالية فيما وراء البحار وكان حاكمها مسؤولا أمام وزيـر
اDستعمرات في لشبونة_ وله مجلس استشاري sثل الإدارة اDدنية والعسكرية_
وكانت الأحزاب السياسية في اDنفى تتخذ مراكز لـهـا فـي الـدول المجـاورة
وتنتهج أساليب ثورية وتقوم بأعمال لتخريب منشآت الاستعمار داخل البلاد.

.١٩٧٤حصلت على استقلالها عام 
)١٩٧٤(×) رئيس الدولة  لويس كابريل (

)١٩٧٧ (٥٤٠ ٠٠٠السكان: 
)١٩٧٠ (٧١٢٠٠العاصمة: بيساو 

الوحدة النقدية: بيزو غينيا بيساو
الديانات: وثنيون - مسلمون - روم كاثوليك

 مدرسة١ تلميذا; ٢٠٦٨ مدرسة إعدادية ٢ تلميذا; ٣٢٨٩٦ مدرسة ابتدائية بها ٣٤٣) - ١٩٧٢التعليم: (
 تلميذا.٦٩٤ مدارس فنية بها ٤ تلميذا; ٦٩٢ثانوية بها 

%٤٦) فول سوداني ١٩٧٣الاقتصاد أهم الصادرات (
 وشن حرب عصابات ضد المحتلZ واستطاع١٩٥٦الحكم: تأسس حزب الاستقلال الإفريقي عام 

 وشكلوا حكومة لهم اعترفت بها أكثر١٩٧٤الثوار السيطرة عل القطاع الأكبر من البلاد حتى عام 
 وأصبح اسمها غينيا بيساو.١٩٧٤بلدان العالم. ونالت غينيا البرتغالية استقلالها في سبتمبر 
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(×)السنغال

 ميل مربع٧٦٠٠٠اDساحة: 
 مليون٣٫٤السكان: 

; سـان٤٨٠٠٠ نسمة); روفـيـسـك ٣٨٠٠٠٠اDدن الرئيسيـة: داكـار (الـعـاصـمـة 
.٣٩٠٠٠; تييس ٤٧٠٠٠; كولاك ٤٨٠٠٠لويس 

%);١٤%); سيـرر(١٥%); فولاني (٣٢الجماعات العرقية الرئيـسـيـة: وولـوف (
%).٥ %); ديولا (١١توكولور (

 جنيها للفرد)٦٣ مليون إسترليني (١١٨الاقتصاد: الدخل القومي 
 جنيها للفرد)١٢ مليون إسترليني (٤٠الصادرات 

 ك. و. س للفرد)٥١ مليون ك. و. س (١٧٥الكهرباء 
 في اDليون)٢٩ (١٠٠ ٠٠٠العمالة 

 من كل مليون)٥٧٠٠ (١٩٥٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)٤٣ (١٤٥الأطباء 

 لكل مليون)٥٨٠٠ (٢٠٠٠٠توزيع الصحف 
 إلـى١٩٥٨الحكم: صوتت مستعمرة السنغال الفـرنـسـيـة فـي اسـتـفـتـاء عـام 

 فـي اتحـاد١٩٥٩جانب البقاء ضـمـن الاتحـاد الـفـرنـسـي. ودخـلـت فـي عـام 
فيدرالي مع السودان الغربي لتكوين دولة مالي.

. ولكن الاتحاد تحطم وانفصـلـت١٩٦٠وحصلت مالي على الاستقـلال عـام 
الدولتان في العام نفسه. وكان حزب «الكتلة الدsقراطية السنغـالـيـة» قـد

)١٩٧٦ نسمة (٥ ١١٠ ٠٠٠(×) السكان 
)١٩٧٦ نسمة (٧٩٨٨٠٠العاصمة دكار 

الوحدة النقدية  فرانك
%.٦%; مسيحيون ٩٠الديانات: مسلمون 

 بالجامعة.٥٥٦١ بالثانوي; ٥٧٧٢٠ تلميذا بالابتدائي; ٢٦٩٩٩٧): ١٩٧٢التعليم (
%.٢٢%; زيت فول سوداني ٢٨) - الفوسفات ١٩٧٤الاقتصاد: أهم الصادرات (

 باسم الحزب الدsقراطي السنغالي ويرأسه أبدولاي وأد١٩٧٤الحكم: تألف حزب معارض عام 
يدعو إلى الحد من اDؤثرات الفرنسية والغربية عامة. وتشكل حـزب الاسـتـقـلال الإفـريـقـي عـام

١٩٧٦. 
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 على يد كل من ليوبولد سنجور وماما دوديا. وفاز الحزب١٩٤٨تأسس عام 
١٩٥٨ وانضم إليه عام ١٩٥٦ وعام ١٩٥١في انتخابات الجمعية الفرنسية عام 

«القطاع الفرنسي للدولة العمالية» بزعامة لامZ جى (وهو التنظيـم الـذي
انشق عنه سنجور أساسا) وتشكل من التنظيمZ الاتحاد التقدمي السنغالي.

١٩٥٩وفاز الاتحاد التقدمي بكل مقاعد المجلس التشريعي السنـغـالـي عـام 
وتولى سنجور رئاسة الجمهورية ومـامـا دو ديـا رئـاسـة الـوزراء فـي الـدولـة

اDستقلة. وأخيرا طرد سنجور ديا.
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(×)سييراليون

 ميل مربع٢٨٠٠٠اDساحة: 
 مليون٢٫٢السكان: 

)١٢٨٠٠٠اDدن الرئيسية: فري تاون (العاصمة 
% تيمن٣٠الجماعات العرقية الكبرى: مندى 

 جنيها للفرد)٢٥ مليون إسترليني (٦٣الاقتصاد: الدخل القومي 
 جنيها للفرد)١٣ مليون إسترليني (٢٩الصادرات 

 ك. و. س للفرد)٣٣ مليون ك. و. س (٧٢الكهرباء 
 من كل ألف نسمة)٢٠ (٤٤٠٠٠العمالة 

 من كل مليون)٤٧٠٠ (١٠٤٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)٥١ (١١٢الأطباء 

 لكل مليون)٨٢٠٠ (١٨٠٠٠توزيع الصحف 
. وشكل ميلتون مارجى١٩٦١الحكم: أصبحت سيراليون دولة مستقلة عـام 

 حزب شعب سيراليون وهو الحزب الذي استطاع بنجاح أن يجمع١٩٥١عام 
بZ مصالح الكريوليZ وبZ شعب سيراليون المحمية. وشغل مارجاى منصب

) عندما حصلت سيراليون على استقلالـهـاChief Ministerالوزير اDسـؤول (
 وشكل البرت مارجي١٩٥٨. وانقسم الحزب على نفسه عام ١٩٥٤الذاتي عام 

(اخوملتون) وسياكا ستفنس حزبا آخر أكثر نضالـيـة بـاسـم حـزب الـشـعـب
الوطني. ولكن اتحد البرت مارجي مع حزب شعب سيراليون وتشكل حزب

)١٩٧١(×) الرئيس دكتور مسياكان ستيفنس (
 نسمة٣ ٣٠٠ ٠٠٠): ١٩٧٧السكان (

٢٧٤٠٠٠العاصمة فري تاون 
الوحدة النقدية ليون

اللغات: الإنجليزية - لغة رسمية ولغات محلية: مندي - تيمني - كريولي
%.٦%; مسيحيون ٢٨%; مسلمون ٦٦الديانات: وثنيون 

%;١١%; خام الحديد: ٥٤: ماس ١٩٧٥الاقتصاد: أهم الصادرات 
 بالثانوي.٣٣٣١٨ بالابتدائي; ١٦٦٠٧١): ١٩٧٢التعليم (

.١٩٧١ أبريل ١٩الحكم: أعلنت جمهورية مستقلة في 
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الجبهة الوطنية اDتحدة. وشكل ستفنس حزب مؤ�ر كل الشعب_ وأيده في
ذلك الشباب الراديكالي والنقابيون. واتخذ الحزب موقف اDعارضة للجبهة

 تولى أخوه الـبـرت١٩٦٤الوطنية اDتحدة. وبعـد وفـاة مـيـلـتـون مـارجـي عـام 
. وأعقبـه انـقـلاب١٩٦٧رئاسة الوزراء. ووقع انـقـلاب عـسـكـري فـي مـارس 

مضاد بعد عام وتولى السلطة سياكا ستفنس وحزبه.
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(×)توجو

 ميل مربع٢٢٠٠٠اDساحة: 
 مليون١٫٦السكان: 

 نسمة٨٠٠٠٠العاصمة: لومي 
%)١٩%) أيوه (٢٠الجماعات العرقية الكبرى: كابري (

 جنيها للفرد)٢٥ مليون إسترليني (٣٧الاقتصاد: الدخل القومي 
 جنيهات للفرد)٤ مليون إسترليني (٦٫٤الصادرات 

 ك. و. س للفرد)٧ مليون ك. و. س (١١الكهرباء 
 من كل ألف)٧٫٥ (١٢٠٠٠العمالة 

 من كل مليون)٤٤٠٠ (٧٠٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون).٢٨ (٤٥الأطباء 

 لكل مليون)٨٧٥٠ (١٤٠٠٠توزيع الصحف 
الحكم: تولت فرنسا شؤون إدارة القطاع الأكبر من مستعمرة توجو الأDانية.

١٩٤٦(فقد انضم الجزء الباقي إلى غانا). وشكل سلفانوس أوليمبي وعام 
لجنة وحدة توجو وألف في العام ذاته الحزب الحاكم للجمعية الإقليـمـيـة.

 للجمعية الفرنسيـة بـهـزsـة كـبـيـره أمـام١٩٥١ومني الحزب في انتـخـابـات 
حزب توجو للتقدم بزعامة نيكولا جرونيتسكي الذي حظي بتـأيـيـد الإدارة

_ ثم فـاز١٩٥٨ حتى ١٩٥٦الفرنسية و تولى جرونيتسكي رئاسـة الـوزراء مـن 
 وشكل الحكومة وأصبح رئـيـسـا لـلـوزراء عـام١٩٥٨أوليمبيو في انـتـخـابـات 

)١٩٦٧(×) الرئيس جناسينجي أيادsا (
٢ ٣٤٠ ٠٠٠): ١٩٧٧السكان (

٢١٤٢٠٠): لومي ١٩٧٥العاصمة (
الوحدة النقدية فرنك

اللغات: ايوى_ مينا (في الجنوب) كابييه_ كوتوكولي (في الشمال)_ الفرنسية لغة رسمية.
الديانات: وثنيون - مسيحيون - مسلمون.

الاقتصاد: الزراعة والرعي_ ال¨_ الكاكاو_ زيت النخيل_ البترول_ القطن
 بالثانوي والفني١٣١٢٦ بالابتدائي; ١٥٧٥٤٨): ١٩٦٩التعليم: (

 ضد جرونيتسكو.١٩٦٧ يناير ١٣الحكم: قاد أيادsا انقلابا في 
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. واغتيل أوليمبيو١٩٦١ ثم رئيسا لجمهورية توجو بعد استقلالها عام ١٩٥٨
 وأصبح جرونيتسكي رئيسا للجـمـهـوريـة ولـكـن أطـاح بـه انـقـلاب١٩٦٣عام 

.١٩٦٧عسكري عام 
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ملحق

(×)فولتا العليا 

 ميل مربع١٠٦٠٠٠اDساحة: 
 مليون٤٫٥السكان: 

) بوبوديولاسو٥١٠٠٠اDدن الرئيسية: أواجا دوجو(العاصمة 
) بوبو_ جورونسي.٥٠الجماعات العرقية الكبرى: موصى (

 جنيها للفرد)١٤ مليون إسترليني (٦٣الاقتصاد: الدخل القومي 
 جنيها للفرد)٠٫٧ مليون إسترليني (٣٫٢الصادرات 

 ك. و. س للفرد)٣٫٥ مليون ك. و. س (١٦الكهرباء 
 من كل ألف)٥٫٥ (٢٥٠٠٠العمالة 

 من كل مليون)٧٥٠ (٣٤٠٠الخدمات: تلاميذ ما بعد اDرحلة الابتدائية 
 لكل مليون)١٣ (٥٨الأطباء 

 لكل مليون)٣٣٠ (١٥٠٠توزيع الصحف 
الحكم: تحولت فولتا العليا من مستعمرة فرنسـيـة إلـى عـضـو فـي الاتحـاد

. وتأسس حزب اتحـاد الـفـولـتـا١٩٦٠ ثم استقـلـت عـام ١٩٥٨الفرنـسـي عـام 
 من اندماج حزبZ سابقZ_ وتولى قيادته أول الأمر١٩٥٦الدsقراطي عام 

 موريس ياميوجو. وفاز الحزب١٩٥٨أوزين كوليبالي. وخلفه بعد وفاته عام 
 وفي كل الانتخابـات الـتـالـيـة.١٩٥٧في انتخابات الجمعيـة الإقـلـيـمـيـة عـام 
 ثم تنازل عن منصبه لحكومـة١٩٥٩وتولى ياميوجو رئاسة الجمهوريـة عـام 

.١٩٦٥عسكرية في ديسمبر 
)١٩٦٦(×) رئيس الدولة-جنرال سانجولي لاميزانا (

٦ ٣١٠ ٠٠٠): ١٩٧٧السكان (
 الوحدة النقدية فرنك-١٥٠ ٠٠٠العاصمة أواجا دوجو 

%.٥%; مسيحيون ٢٠%; مسلمون ٧٥الديانات: وثنيون 
%.٢٠%_ قطن ٤١ - اDاشية ١٩٧٢الاقتصاد: أهم الصادرات 

 وتولى سانجولي لاميزانا السلطة وحل الجمعيـة١٩٦٦ يناير ٣الحكم: عزل رئيس الجمهورية في 
الوطنية وأوقف العمل بالدستور وقدم دستورا جديدا في نفس العام. وحدث انشقاق داخل حزب

 أوقف العمل١٩٧٤ فبراير ٨الاتحاد الدsقراطي الإفريقي الحاكم أدى إلى انقلاب عسكري في 
بالدستور وحل الجمعية الوطنية وحظر النشاط السياسي ولكنه أبق على لاميزانا رئيسا للدولة.
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ا!ؤلف في سطور:
بيتر لويد

 وتلق تعليمه في أكسفورد. ومنـهـا١٩٢٧× ولد في بور�ث بإنجلترا عـام
.١٩٥٨حصل على الدكتوراه في الانثروبولوجيا الاجتماعية عام 

 مدرسا في جامعة سكس بإنجلترا.١٩٦٩× كان حتى عام 
× أحد المختصZ في الدراسات الاجتماعية الأنثروبولوجية عن إفريقيا_
وقد قام بالكثير من البحوث اDيدانية في نـيـجـيـريـا وغـرب إفـريـقـيـا. كـمـا

أسس قسم الاجتماع بجامعة ابيدان بنجيريا.
); الصفوة الجديدة في١٩٦٢× من مؤلفاته: قانون الأراضي في يورويا (

).١٩٦٥); الأحزاب السياسية والوحدة القومية (١٩٦٥إفريقيا الاستوائية (
ا!ترجم في سطور:

شوقي جلال
× ×تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة-قسم الفلسفـة وعـلـم الـنـفـس

.١٩٥٦عام 
× أسهم بكتابة العديـد مـن
اDـقــالات فــي كــبــرى المجــلات
العربية النظرية اDتخصصة.

× ترجم للـمـكـتـبـة الـعـربـيـة
اكثر من اثني عـشـر كـتـابـا فـي
الفلسفة وعلـم الـنـفـس والـلـغـة
والآداب منها: بافلوف وفرويـد
(دراسة مقارنة) في مجـلـديـن;

الأصوات والإشارات.
× عضو لجنة قاموس علـم
الـنـفـس الـتـي شـكـلـهـا المجـلـس
الأعلى لرعاية الفنـون والآداب
والعلوم الاجتماعيـة بـالـقـاهـرة
لوضع قاموس لـلـمـصـطـلـحـات

النفسية.

العرب والتحدي

تأليف: د. محمد عمارة
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